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١‏ للطفل. للشاب للأسرة 201 
مهرجان القراءة للجميع 19 
مكتبة الأسرة 
بركاية السيدة سوزاق مباررك 
(سلسلة المصريات) 
فجر الضمير 
تأليف: جيمس هنرى برستيد 
ترجمة: د. سليم حسن 
الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وثارة الثقافة 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: وزارة التعليم 
الفنان: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية 
المشرف العام: المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
د. سمير سرحان | التنفيذ : هيكة الكتاب 





على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتية الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام: وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 
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« يعترف بفضل الرحل الذى يتخذ العدالة نبراسا له » فينهج مبحها » . 
( من أقوال الوزير الا" كير « بتاح حتب » الننى 
الاأصل فى القرن السابم والمسرين ق0.م.) 


5 إن فضيلة الرجل الستقبم أحب ( عند الله ) من ثور الرجل الظالم » ( أى من قربان 
الرجل الظام ) . 


( من النصيحة اللوجهة للا مير « صريكارع » من والده فرعون 
أعاسى الاأصل عاش ف الفرن الثالك والعشرين ق2.٠م٠)‏ 


5ض اناك كار لد كرف اي :1ن ين من تسدنا ل الن ا ولك اعم 
لا عحى من الأرض بل يذاكر على م البسنين يسبب المدل » . 
( من قصة الفلاح الفصيح الأهناسى الذى عاش فى القرن الثالك والعقيرين ق .م 6٠6‏ 


دا ظيلة اسن ع ترم ولكن :رضن الذى؟ إلك كن مشي 1: 
( من شاهد قبر مصرى عاش حوالى الفرن الثآنى والعشرين ق٠م+٠)‏ 


0 قد يفرح أهل زمان الانسان وقد بممل ابن الانسان على مخليد اسه أيد الأبدين ... 
إن العدالة ستعود إلى مكائها والظلم بنئى من الأرض . 
( من أقرال « تفرروهو » وهو نى مصرى عاش حوالى مام 5٠٠٠‏ ق.م.) 


( يا آمون أنت أها الينبوع العذب الذى بروى الظمأ فى الصحراء . انه لينبوع موصد 
لمن يتكلم ومفتوح لمن بتذرع بالصمت » فإنه حينا يأتى الصامت » تأمل ! فانه هنالك 
جد البتبوع ١0‏ . 

ش ( عن حكي مصرى قدم عاش حوالى ٠٠٠١‏ ق.م.) 


مقدمة 

إيضاح , 

الفقصل الأول 
الفصل الثانى 

. الفصل الثااث 
الفصل الر ابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الادى عر 
الفصل الثالى عشى 


الفصل الثالث عثر 


الفصل الرابع عر 
الفصل الخامس عشس 


: الأساس والاضى الطحديك . 0 . 0. 0. .ىا ليم 
آبلحة الطبيعة واجتمع 
: إله الشمس وغر اللمبادىء الأخلاقية . 0 . 0. 6غ 
: المقيدة الشمسية ومكاطة الوت  .2  .2‏ .+ إلى 





الإنسانى ب إله الشمس  .‏ 4س« 


: متون الأهرام وصعود فرعون إلى المماء . الل 0 
: الذهب الشمسى والآخرة الباوية . 0. 0. مه 
: آلمة الطبيعة والجتمع الإتسانى : أوزير . ٠.0‏ 1.84 
: أو رالشمس وااضرةوامتزاجرع مع أوزيروظف رأوزير 41 
:. الساوك والسئولية الخلقية وظهور النظام الخلقىق 1١8 ٠.‏ 
: انهيار الذهب المادى وأقدم عهد للتخلص من الأوهامهة1 
: الأنبياء الاجتاعيون الأوائل وكر السيحية ( التبشير ) 186 . 
: أقدمجهاد مقدس فىسبيل تو ليد العدالة دا 


وتممم السئولية الخلقية . الفا 


: إقبال عامة الشعب على اعتناق العتقدات سكة 
: القدغة عن الأخرة وانتشار السحر 3 ٠‏ << 06 
: الحساب فى الآخرة والسحر .. 5. 6. 2. اهينبت 
: السادة الغالمة وأقدم عقيدة للتوحيد  >8١ ٠.  .‏ 


المصل السادس عشر : سقوط إخنانون - عصر التشارالتنسك الشخصى : 


الفصل السابع عشير 
الفصل الشامن عشر 


الكيانة وخاعتها . .ا .2 .ا ال الى سوس 
: مصادر إرثنا اطلق 2 ,ا . 6.20 إيسها 
: لطاعة   .‏ . 5 000-07 
م الطبيعة ومصادقنهاللبشرية 1 . لك 
> ل الاتتقالك المظيم و وبطء التقدم الشرى  .‏ #99 
م س الانتقال العظم ‏ بصفته تعبيرا عن مجاريب 

الشرية 1 . ٠‏ الماع 
4ش لاض اليد اكول خان د جديل .0ل إباع 
300 القوة والأخلاق ' يونت * د : 1 





لسعم اشر الرتيع اليم 


مثل الباحث فى تاريخ الحضارة المصرية القدبمة » كثل السأ ثم الذى بجحتاز 
مفازة مثرامية الاطراف ٠»‏ بتخللها ةلدات عيون تتفجر المياه من 
خلالها ء وتلك الوديان تقع على مسافات .فى أرجاء تلك المفازة الشناسعة » ومن 
عبونها المتفجرة لطن ذلك السائم غلته ويتفيأ فى ظلال وادما ؛ ؛ فهو يقطع 
ميل تلو الميل عدة أيام » ولا يصادف فى طريقه إلا الرمال القاحلة والصحارى 
المالحة؛ عل أنه قد يعترضه الفينة بعد الفنية بعض الكلاٌ الذى تخلف عن جود 
السماء بمائها فى فترات متباعدة »'وهكذا يسير هذا السائح ولا زاد معه ولا ماء: 
إلا ماحمله من آخر عين غادرها ؛ إلى أن إستقر به المطاف فى واد خصيب 
آخر . وهناك ينعم مرة أخرى بالماء والزاد . وهذه هى نفس حال المؤرخ 
الذى يلف تاريخ الحضارة المصرية القديمة . فالمصادر الاصلية إديه ضثيلة 
سقيمة جدا لا تتصل حلقان حوادثها بعضبا ببعض ء فإذا أتيح له أن يعرف 
شيئا عن ناحية من عصر معين من مجاهل ذلك التاريخ ؛ فإن النواحى الأأخرى 
لنفس ذلك العصر قدٍ تستحصى عليه » وقد تكون أبوامها موصدة فى وجهه ؛ 
لآن أخبار تلك النواحى قد اختفت إلى اللآبد » أو لآن أسرارها لا تزال 
دفينة تحت تربة مصر لم يكشف علها بعد , 

فالمؤرخ فى مثل هذا الموقف الهرج ؛ لابحد مندوحة مر أن يصول 
وجول ويشق غلته بمأ لديه من المعلومات عن الناحية المعروقة » ثم بمر عسل 
الكرام بالنواحى امجهوأة له » وقد يستعين أحيانا بما لديه من قوة الخيال » 
وما فطر عليه من تجارب على ملء ذلك الفراغ المقفر الذى يعترضه فى طريقه 
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وهو ف ذلك لا يأمن شر العثار » وبخاصة إذا تغالى فى إرخاء العنان لخياله 
الخصب . ثم نرى هذأ اللؤرخ بعد التقدم فى سيره فى تلك الفجوة المقفرة » 
يستقر به المقام كرة أخرى فى واد آخر تنتفجر عيونه بالمعاومات الممتعة » 
فيتحفنا بها بقدر مايجود به ماء ذلك الوادى ؛ وهكذا يتابع المؤرخ السير من 
واد خصيب إلى واد غير ذى زرع ؛ حتى يصل إلى نباية المطاف . 

على أنه عندما يتصفس مثل هذا المؤلف أحد المورخين المحدثين : أو الذين 
لم بحربوا الكتابة فى التاريخ القدم وما فيه من وا تكبيرة » لا يسعه إلا أن 
يكيل اللوم جراذا للمؤرخ القدم ويصب عليه جام انتقاداته ؛ ويرميه بالتقصير 
فى بعض المواضيع وف التطويل فى غيرها » وماشابه ذلك من الانتقادات 
التى بحب أن توجه بحق لمورخ التاريخ 'الحديث الذى لا عذر له فى التقصير 
٠‏ عن إيفائها حقها . 

والواقع أننا لا نبالغ إذا قررنا أن المؤرخ الذى يؤلف ف التاري القديم » - 
يشبه من كان عبل سفر ليلا فى مركبة يخارية تشق به المسافات الشاسعة فى 
ظلة حالكة بتخالها بعض أقباس طئيلة من النور هنا وهناك » إلى أن يصل 
المسافر إلى محط مضاء باللانوار الساطعة » فيستيقظ على ضوثه وبرى ماحوله 
من أناس ومبان وسلم » وبعد أن يقضى الحظة بها يتابع سيره ثانية فى ظلية . 
حالكة إلى أن يصل إلى محط آخر » وهكذا حتى ياق عصا تطوافه . فهذه 
. الظلبة هى مجاهل التاريخ القديم » وتلك المجاط هى المعلومات التى جاء ببا 
الزمن » وأيق علها الدهر . 

وخلاصة القول: أن المؤرخ ف التاريخ القدم ؛ لا يستطيع أن يكتب كتابا 
متصلة أفكاره بعضبا ببعض تمام الاتصال فى تاريخ أى بلدة قديمة قد ضاعت 
معظم نارفا أو الف لا تزال دفيئة تحت تربتها لم يكشف عنها بعد . وتتحصر 
براعة المؤرخ الذى يتصدى لكتابة تاريخ دولة قديمة فى سعة اطلاعه وقوة 
خياله ؛ وقدرته على استنباط 11وادث العظيمة وربطها بما لديه من المعاومات 
الضئيلة الحزيلة التى أبقت علها بد الدهر . فهو بتلك المقدرة يمكنه أن يتغلب 





530 
على - اف الوط سوم اليك مبالنا إذا قورك هنا أن خير كتانب 
أخرج للناس فى هذا العصر من ذلك الطر از هر كنات ويدر الطمير 0 
وضعه الأستاذه برستد » فى عام 4م14 » وهو فى الواقع مؤلف بدلل على أن 
مصر أضل حضارة العالى ومهدها الأول ؛ بل فى مصر شعر الإنسان لآولمرة 
بنداء الضمير ؛ فنشأ الضمير الإنساق بمصر وترعرع ؛ وبها تكونت الاخلاق 
النفسية . وقد أخذ الاستاذ ه برستد» يعابم تطور هذا الموضوع منذ أقدم 
العهود الإنسائية » إلى أن انطفأ قبس الحضارة فى مصر -و الى عام هه قبل 
ايلاد . فصر قى نظره حسب الوثائق التارضخية الى وصلتنا عن العام القدم إلى : 
الآن »؛ هى مهد حضارة العالم ؛ وعن هذه [ الحضارة أخذ العيرانيون »؛ :ونقل 
الآوربيون عن العبرانيين حضارتهم ؛ وبذلك يكون الاستاذ ه وحن عدم 
بكتا أنه الخاك هذا » النظرنا ت الراس#ة فى أذهان الكه ثير بن القائلة بأن الحضارة 
الأوربية أخذت عن العبرانيين . على أن هذا الرأى لايزال يعتنقه بعض من لم 
00 ويرستد : إلى الآن : وكأن هذا الأثرى العظير بكتايه هذا قد أظهر 
للعالم أجمع بأن المصدر الأاصلى لكل حضارات الإنسائية ؛ هى مصرنا العز, 0 
لذلك يخيل إلى أن ه مصطق كامل ل » حينما قال : « لو لم أولد مصريا لوددت أن 
أكون مصريا» كان بحس فى أعماق قلبه وفى دمه ما سيظهره الاستاذ « برستد» 
للعالم عماكان لمصر من السيادة المطلقة والقدم السابقة » فى تكوين ثقافة العالم » 
وفى وضع أسس الاخلاق وانبثاق لخر الضمير الذى شع على جميع العالم . 
ولا غرابة فى إحساس «١‏ مصطئ كامل » بهذا الشعور » وبتاك العزة القومية 
والعظمة النفسية الى عرز صدقها « برستد » عام غ50١‏ وهو العام الذى ظهر ٠‏ 
فيه كتايه م خر الضمير » : فإن البلاد العر يقة فى المجد كالشجرة المباركة الطبية » 
تأى أكلها كل حين ؛ ولليست بين أونة وأخرى أقذاذا بجحرى فى دمائهم قوة 
العرة القومية وانجد التليد ؛ فشعرون بعظمة بلادثم » وماكان ا من _َ 
بجيد ؛ فتنطلق 0-7 معبرة. عن ذلك بالإلحام الحض . 
وأ ظل بقدر ا ؛ فالاستاذ « .رستد » قد شغف ف بادىءه 0000 
تاريخ الشرق القديم عامة » ولكن لما اشتد ساعده مال بكل نفسه وروحه 
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درس تاريخ فصر وحضارتها » وأنفق ' سيل الوصول إلى معرفة مكانة مصر 
بين دول العالم القدم ما. يربى على ألف آ لف جنياه » جمعها من رجاللات أمريكا 
أأذين ‏ شجعون العم والبحوث القديمة ٠‏ وقد أنتبى به البحث بعد درس 
حضارات الأهم الشرقبة القديمة كلها ؛ إلى أن مصر أصل مدنيات العالم »؛ ومنت 
نشوء الضمير » والييئة الآولى البى نمت فيها الأاخلاق:» فهو إذن رجل عظم 
كشفف عن ماضى أمة عظيمة .. 

ولعمرى لقد تضى الاستاذ م برسكد » كتانه.« جر الضمير » على الخرافات., 
والترهات الى كانت شائعة .بين السواد الأعظم من علباء التاريخ القديم 
والحديث 5 مالي منهم ظن أن الصين والحند شم بلاد اليونان كانت 
مهد الحضبارة العالمية وعنها أخذ العالم الحديث » والواقع أن مصركا ذكر نانفا 
هى التى أخذ عنها العالم حضارته د لا ب ساد 
سؤى انها كانت نقطة الاتصال بين الحضارة الأوربية والحضارة المصرية . .على. 
أن العبرانيين قد نقاوا الحضارة المصرية إلى أوربا مشوهة بعض الشىء ثم صقلها 
الأوربيون بطورثم حسب أمزجتهم وألبسوها ثويا جديدا كل نسجه من خيوط 
الدنية المصزية . فا نراه الآن من روائع المولفات اليوئانية ألقديمة » وما سج 
على منواله الكتاب الاوربيون قدا وحديثا يرجع فى عنصرزه ه إلى أصل مصرى 
قديم ٠‏ كل. ذلك قد شرحه اللاستاذ « .رستد » شرحا فياضا مستفيضا تدعمه 
الوثائق الأصلبة القدمة ما لا يترك مجالا لآى ناقد يفهم الحقائق على وجهها 
الصحبح ولا يتعصب إلى فريق دون فريق . 

إن الذى 00 االأمعاة و بريشلاوزقاطة الفطيل الأآر ل مه لحا 
الأول وهلة أنه يريد أن يلفت نظر ا إل أهي هرون الع رافق 
عن ناريخ الشرق القدحم ووضعه أمام أعين العالم وتدوينه بصورة واضمة حتى 
يكون 'وسيلة لمعرفة أصل الحضارة الديثة . وفى الحق قد أفلس الاستاذ 
د برستد » فلاما منقطع النظير بقدر ماوضات إليه معلوماته فى بجديد الماضى 
القدموجعله نحيا أمامنا. يتكلم ويناقش » وسيجد القارى” أن الأستاذ هو أول 
هن قسم ثاريم الألسانة عصرين بارزين : الأول عصر كفا ام الإنسان مع المادة 
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والقوى الطبيعية والتغلب عليها نمائيا » والعصر الثانى هو عصر الكفاح بينه 
وبين نفسه الباطنة » وذلك حينما أخذ ضيره يبزغ وأخلاقه تسكون» ويقدر 
«.برستد» زمن كفاحه المادى بنحو مليون سنة؛ أما عصر بزوغ ضميره فقد 
بدأ مس به منذ أن عر ف كيف يدون أفكاره بالكتاية ؛ ويقدر عمره بنحو 
اتويات اويكقه الأبحاة راوس ذا ل الاق سيل عضن . 
تكو أخلاقنا وأننا ما زلنا على أواب مملكتها الشاسعة المترامية الاطراف 
التى ل نرد مجالها بعد اتنا وين الورضوك الدتيارة ستاو تلك :الله 
أهوال ومصاعب شاقة ربما استغرق التغلب عليها مئات الآلاف من السنين 
ويعنى 0 يصل الإنسان فيه إلى التحلى بالمثل العليا م ن الاخلاق 
٠‏ ن المادة وما يحليه حب الاستحواذ علها من المشاحنات والخروب 
00 يغل مرجاها فى كل نواحى العالم ولا بزال يشتد غليانه الآن . 
ولعمرى إذا سما الإفسان إلى تلك المرئبة المنشودة » فإن أرضنا تكون الجنة 
الى وعد مما 5 أى للإسان أن يصل إلى تلك الارئبة » ون 
كلا تقدمنا خطوة نحو الاخلاق الفاضلة رجعناها ثانية » بل تقهقرنا إلى . 
ماوراءها » وهل نحل بأن ننتقل إلى تلك المنزلة العالية التى تلحقا بالملائكة 
ونين لا نزال نتفذن فى إجادة آلات القتل والفتك والتدمير ؟ والواقم أن 
لقم الآن ى درك خاق مشين ونشاط مادى قتال» وإن أخلاقنا لتجذب بقوة 
و المادة والوحشية حتى أرمت فى أخطانينا » وسيبق الال كذلك إلى أن 
يقح الله للعالم من يطؤ” ل نار اللادة فى قاوب الشعوب:وبمطر امن فيضه 
سيلا من الاخلاق الفاضلة إسير , العام ويتقدم به 2 عد عله الاخلاق 
والضمير الحى إلى أن يطل به إل الغالة امشو ة»» 
ولا إخال القارى* الكريم بعد هذه المقدمة الطو يلة إلا قد فهم القصد الذى 
من أجله ترجم تكتاب الاستاذ « .رستد » هذا ء وفضلا عما بينت من مناقب 
هذا الكتاب فإنه لو رزقتى الله على الاستاذ ه برستدء وطول خبرته بدراسة أمم 
الشرق القدمة عامة ودر رأسة 1 تأر موسر خاصة لما كان قَْ و سعى أن أدون 
خيرا من 15 الكتاب فى فصاحته وبياك وانتسجام عأ راته وقوة ة فنطقه وأشذة 
بتلابيب القارى” حتى ليجعل مجاهل التاريخ المصرى القدم المقفر من المعلومات 





عياض وحدائق غناء تنام القن قر أله »ولا هل الل صقي 
فصوله ء» وإذا قدر وكانت لى تلك اهيات العظيمة الى وهم | الله الاستاذ 
«وبرستد» فى إخرا اج كتابه بما فيه من فصاحة وبيان وحسن تعبير وعم فياض 
فإ قد أ تحال لات وكرن كا اذلك موضع ريبة وشك عند جمهرة 
ل ومن | لامياون المصرية أ و ينتصاون منها خاصة » لثانه أتىعى لسان من 
يحب .بلاده فينسب [ليها اد قدرها تعصيا مله وحاباة.وإشادة يذكرها 
وتغاليا فى إعلاء شأنها . من أجل ذلك اعتقدت فى قرارة نفسى أن أ كبر خدمة 
.أقدمها لوطنى العزيز أن أ: ترجم كتاب .« جر الضمير , للأضاة وريشة إل 

لغتنا العربية وأنا على عل بما سألاقبه من مشقة وجهد فى إبرازه فى ثوب عربي 
مقبول لا أخرج فيه عن الاصل الإجليزى ف معناه وثوبه الفلسق ..وقد 
ساعد عبل حل غوامض بعض فقرات هذا الكتاب 0 غفير من تعبير أنه 
العويصة الملغزة دراساتق المصرية القدمة الى بدونها ما استطعت أن أصل إلى 
ترجمة هذا الكتاب ؛ ولا يفؤتنى هنا أن ألفت النظر إلى أن القارى” اللكريم 
إذا أراف كا يقرن بين اللاصل الإنجليزى والترجمة العربية فإنه سيجد أحانا 
بعض الفوارق الدقيقة قد حتمتها الفروق بين التعبير فى اللغتين أوقد يكون 
منشؤها أن الاستاذ م« رساك » بشير إلى حوادث وأثم شخاص تارضية لا يفهم 
كنبها إلا منله دراية بالأثارالمصرية خاصة والآثار الشرقبة القدبمة عامة .واقد 
حرصت دائما على شرح تلك الآشياء الغامضة فى. هوامش طوياة أو قصيرة 
حسب المقام . 

وفى ختام هذه المقدمة أحب أن أذكر أن الاستاذ ه برستدء قد قال فى 
مقدمة كتابه : « إنه بجب على .نشء ه الجيل الخاضر أن يقره مو هذا الكتاب 
ألذى حك 3 نشأة الاخلاق بعد بزوغ خِر الضمير .العام الإصرى» , 
اذلك رأيت أنه إذا كان المؤلف تم على شباب العالم الغربى أن يقرءوا هذا 
ره يكون من ألم الواجبات على 5 مصرء مقف أن لنبتو عت 
ما أحتواه لانه نه تاريخ نأ أة الأخلاق فى بلاده التى أخذ عنها كل العام : 





00 
وإفى أرجو فى الباية أن أكون قد قت ببعض ما يجب عل نحو بلادى 
أرجو أن يتم كل مصرى يحترم نفسه زيقدر منزلة بلاده بقراءة هذا . 

الكتاب لعل فى ذلك باعثا لإحياء الماضى الجيد الذى لا يزال العالم الغرنى يرد 
مناهله ويسير على هداه منذ أقدم عهده حتّى يومنا هذا دون أن يشعر أحد منا 
يذلك حتّى أبرذه لنا الأستاذه برستد » فى « لخر الضمير » أو أسميه ه مصر 
أصل مدنيات العالىء ,6 


ينار سئة 5 هوا سل وين 





قد أصببح م من الآراء العامة المؤسفة الشائعة بين أبناء الجيل الذى أعقب 
الحرب العالمية » أن الإنسان ل يتورع يوما ما عن استعمال قوته الآاية ظ 
المتزايدة فى الفتك بأبناء جنسه » وقد برهنت الحرب العالمية على إمكان وصول 
قدرة الإنسان الميكاتيكية المائلة على القيام. بأعمال التخريب إلى حد مروع 
فليست هناك إذن: إلا قوة واحدة فى استطاعتها أن تقف فى وجه هذا التدمير: 
هى الضمير الإنسانى 00 ثىء أعثاد نشء 7 الحديث أن يعده جموعة 
مخددة من الوساوس البالية . إذ كل فرد بعلم أن قوة الإنسان الآلية المدهشة 
ليست إلا تتاج تطور ل ولكن لسنا كلنا ندرك أن هذه الحقيقة نفسها . 
تنطبق كذ لك 0 ة الاجتماعية الت فسميها الضمير , مع التسليم بفارق وأحد ‏ 
هام بينهما وهو : أن الإنسان بصفته أقدم المخلوقات صنعا للا لات »كان 
مجدا فى صنع أسلحة فناكة منذ نحو مليون سنة » فى حين أن الضمير لم يبرز ى 
شكل قوة اجتماعية إلا منذ مدة لا تزيد على خمسة آلاف سنة » أى أن أجد 
التطورين قد سبق الآخر يشبوط بعيد ؛ فأحدهما عتيق » والآخر وليد عهد ٠‏ 
قريب لانزال أمامه مكنات “لا خصر لا . ألس فى مقدورنا أن تعمل يحد 
لإنماء هذا الضمير الحديث الميلاد ؟ حتى يصير مظهرا من مظاهر حسن النية» - 
ويصبم من القوة. حيث خمد أنفاس القوة الوحشية الباقبة فى نفوسنا ؟ 
إن القيام بهذا الواجب يكون بالطبع أقل صعوية بكثير مما عاناه أجدادنا 
المتوحشون فى هذا المضمار الب خلقرا ضير 5-00 فبه لام 
أ شعون: السمس:: 

إن أعظم ظاهرة أساسية فى تقدم حياة الإنسان هو نشوء المبادى” الخلقية 
وظهور عنصر : الأخلاق »؛ وهو تحول فى حياة الإنسان » يدلنا التاريخ على : 
أنه وليد الهس فقط 0 يكون من الخير أن نعيد الإشادة بتلك القيم القدمة 





ا كك 


التى أصبحت ف زوايا الإهمال لاستشفافنا يهاء ونخاصة فى هذا الوقت الذى 
أصبح فيه الجبل الحديث ينبذ اللأخلاق الموروثة ظهريا »ولي تمثل صورة 
حقة لقيمة الآخلاق الفاضلة وتأثيرها فى الحياة الإنسائية يحب أن نديد فى 
الكشف عن الطريقة التى وصل بها الإنسان لايرة الأولى إلى إدراك الاخلاق 
. واتقدير قيمتها. خيما نلق بنظرنا إلى الوراء فى بداية وجود ببى البشر يتكشف 
نان تال أن الإنسان قد بدأ حياته متوحشا جردا من اللاخلاق؛ فكيف 
أصبح فى وقت ما صاحب وازع خلق ؛ وكيف خضع فى النهاية للوازع الخاق 
عندما وق ب وتلق وحيه ؟ وكيف بض عام خال أ تصور االأاخلاق 
إلى السك المثل. الاجتماعية وبتعلل أن يستمع باحترام إلى اللأصوات الباطنة 
المنبعثة من قرارة نفسه ؟ وكيف أله رغم الفوائد الظاهرة الملموسة التى تفيدها 
الفتوح المادية ظهر الجيل لول من النأاس مدركين القهم الباطنة الى لا ترى ؟ 
ولماذا لا يكون من واجب شباب اليوم رجالا ونساء أن ينبذوا المبادى” 
الأخلافية الموروثة عن الماضى باعتبارها مبادى* » تلك المبادى” الى لانمرف 

أوثىء اقفن أضليا؟ 
فالوثائق القدمة الثى مدنا بالجواب على هذه الأسئلة » وتكشف لنا عن 
أصول مثانا الورائية » قد عرضناها فى هذا الكتاب مترجمة ومصحوية 
بتعليقات وشروح تجعلها سبلة الفهم ؛ إلى حد لابأس به » والواقع أن هذه 
الوثائق تكشف لنا عن جر الضمير ونشوء أقدم مثل للسلوك » وما نتج عن 
ذلك من ظهور عصر الأخلاق » وهو تطور لاتنحصر أهميته فىكونه شخلاءا 
أن يتتبعه خطوة نفطوة ؛ بل للانه يعد فضلا عن ذلك رؤيا جديدة للأمل فى 
مثل زماننا هذا ٠‏ وبعض هذه المصادر القديمة عبارة عن قصص شرقبة مشوقة 
قد بجعل القارى” يتنقل فى أرجائها براحة وبهجة وغبطة . وبعضها الآخر 
مصادر لا يمكن تناوها ولا هضمها بسبولة . فإذا كان القارى* النائى” الذى 
وضع هذا الكتاب من أجله خاصة بحد نفسه متعثر| فى سيره فى تفهم هذه 
الاضول هزه ( ويحنم إلى التخلى عن متابعتها ؛ فإنى أقتر عليه أن يقرأ 
على الآقل الخاتمة التى قصد با أن تضع التقدم الإنسانى المدهش من حالة 
فجر الضيمير 





سمه اسه 


الرحشية إلى غصر الاخلاق ‏ 6 يظهر فى هذا الكتاب - فى موضعه 
الصحيح.وعلى أساسه التاريخى المناسب . 

ته تطفلق نفو 1ن غن؟ [خواق من الضرية + الوضا ] الحتفن 6ن 
وعليت أن أحترمها لأنه أكد لى أنها أنوات من السموات على «هومى » ؛ 
وأن انباعها كان هن أجل ذلك أزاما على » وإف إف أذكر أننى كليا كذبت كنت 
أجل لنفسى:سلوة فى أنه لاو جد وصية تقول :« جب عليك ألا تكذب» : 
وإن الوصابا العشر لا رم البكذب إلا فى شبادة الزور فقط . أى عندما 
يؤدى الانسان شهادة أمام احم مكن أن تضر نجاره . ولما اشتد ساعدى 
بدأت أشعر فى نفسى بثىء من القلق وأخذت أحس بأن قانون اللاخلاق 
الذى لا يحرم 00 هر قانوك انس 6 شيك علو المككرة ول على 
زمنا طويلا قبل أ' أن أضع 6 السؤال الحام التالى : كيف ظهر فى نفسى 
الشعور مبذ! النقص ؟ ومر._. أبن حصلت ا ان الذى 
ش كشفت به عن هذأ 07 فى الوصابا العشر ؟ ولقدكان يوما أو على 
احتراى الموروث للعقيدة الدينية القائلة « بنزول الوحى » حينما بدأت عندى 
تلك التجرية النفسية . بل قد ظهرت أماى تجارب أشد إقلاقا لنفمئ وذلك 
عندما كشفت وأنا اشرق ميتدى” أن المصر بين كان 7 مقيأاس خلة ق أسمى 
كتير هق الوهنا با ارا المقياس ظهر قبل أن تكتب اتلك الوصابا 
بألف سنة . 

عل أن أمثال هذه التجارب الشخصية قد أصبحت الآن ف خياتى من الذكريات 
ااضعيفة كلدا التفت إلى الوراء ناظر! إلمها بعد أن قضيت أ كثرمن أربعين عاما 
. فى البحث محاولا تحديد الأآداة التى وصلت إلينا بين لآثار القديمة الشرقية عن هذه 
المسألة اللاساسية الخاصة بأصل الاخلاق . وعندما تقدمت فى هذه البحوش». 
0 اقتناعى أن تناج :لك البحوث ستصبيح سهلة التناول للآى قاري” عادى . 

وأن الجبل الحالى من الشباب الذين قد يشغل بلحم بمثل تلك المسائل اللاساسية 

يا حدث لى ؛ يجب أن يكون فى متناوطم وسيلة التثت من هذه الحقائق . 
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ولقد وضعت منوقت لآأخرموجزات تاريخية عن ارتقاه حياة الإنسانالمبكرة 
قبل ظهور أوربا المتحضرة ويخاصة عن اللحقائق التى استقيتها من الآثار المصرية » 
فى عام ١9419‏ وضعت بعض هذه النتائج فى ضور ة “تان تاريخ لبدارس 
الأمريكية ثم قدمت فى نفس العام بحثا أنضج من سايقه عن التطور الاخلاق 
والدينى عند الإنسان القديم » إلى طلاب اتحاد المعهد الدينى فى محاضرات 
دهورس » 65]نااعع.[ عؤزوالاز ثم إلى طلية جامعة كورئل لإأزومع امنا ااأعقتمت 
ف أبحاث تحضيربة عر فت بمحاضر ات د مسلجص 4 وع5 نامع .] "عع لزع و8165 
نحت رعاية مؤسسة جديدة خصصت للبحث ف ٠‏ التطورء» أسسها الذكتور 
مسنجر » . من هاتين السباسلتين من الخاضرات طبعت ٠‏ محاضرات مورس » 
فى ذلك الوقت . 

وأخيرا أخذ المولف عل عائقه فى كلية برين تود عععاام6 «سحقاط ونررق 
ف سلسلة دروس تمهيدية نحت رعاية مؤسسة محاضرات مارى فلكستر الجديدة 
أن يقدم صورة أوسع من الصور السابقة عن الموضوع كله » غير أنها لم تطبع 

قط مثلها فى ذلك مثل محاضرات «مسنجر » فى «كور نل » ويد ل 
الكتاب بعض النتائج الأساسية المستخلصة من نلك الحاضرات وبعض متون 
محخاضرأت «١‏ مورس » نفسها بدون نص على الاقتباس . و إلى مدين هنا بالشكر 
دينا عظما للدكتور إديث ويليمز وير ممهلا وسة 10/1 طائفج لما قام به من 
المساعدة فى ترئيب تاك المواد القدبمة وى وضع التضميم الإيضاحىو فى تحضير 
الفهرس ور أءة بجارب الطبع وغير ذلك . 

وقد سجل المؤلف أعتقاده من زمن يرجع إلى عام ١51‏ فى محاضرأت 
«مورس» أن موعة من ورق البردى المصرى ألفت ف العهد الاقطاعى 
حوالى ٠.٠١‏ ق .م . تدل محتوباتها على أنها أكثر من إنتاج أدبى مرخرف 
الألفاظ عنالفا فى ذلك الفكرة البى كانت سائدة عن :لك الأاؤراق عند جمهرة 
علماء الآثار حتّىذلك الوقت . ويرى المؤلف أنهذه المقالات تحوى فى ثناياها 
آراء اجتتاعية تعتبر أقدم حوث معروفة ف الاجتماع كتبها مؤلفوها الأقدمون 
لنكون حملة دعاية لآأول جهاد مقدس فى سبيل العدالة الاجتماعية . ولذلك 





2008 
يعد م لفوها أول المصلحين الاجتماعيين . وقد قضى المؤ لف أ كثرمن عشرين 
عاما فى تأمل هذه الوثائق فلم يزده ذلك إلا تثبتا من صدق رأيه وأن قبول 
هذا التفسير الاجتماعى للمصادر ا ذكورة إِنما هو بالنسبة لنظرية تطور المدنية 
المصربة مثل العمل الذى قام به منذ عهد بعيد النقاد المؤ رون المستنيرونالذين 
يطلق عليهم نقاد دار الكتاب المقدس فى سديل تطور الحضارة العبرانية » مع 
فارق واحد هو أنه فى خدمة قضية تطور الحضارة العبرائية كان النقد التارخى 
يسير ببطء نحو فهم وقبول هذا التصوير والتفسير الاجتماعبين . 

ولقد كان الحال كذلك فى تصوير المؤلف للتطور الاجتماعى فى الديانة 
والممادى* الأخلاقية بمصر القديمة » و تخاصة ماكان أساسه أوراق بردى العهد 
الإقطاعى السالفة الذكر . وعلى كل حال فإن تفسير المؤلف لا تقدم قد وجد 
صدراً رحبا فى فرنسا إذ قبل هذا التفسير واستعمله صديقه المأسورف عليه 
« جورج بنديت » أمين متحف اللوفر وعضو معهد فرنسا » وكذلك سار على 
نيجه وأتقن التعقيب عليه « اسكندر موريه » خلف «١‏ مسيرو » فىكلية فرلسأ 
وغبلت و تيت + فى معهد فراسا ..وعا ل" يتطرق إلية العنك أن هذا التسبير 
الاجتماعى للبصادر المضرية وتصوير الديانة المصرية تصويراً اجتماعيا بجحعلها 
أقدم مصدر عرف حتّى الآن عن تطور الأاخلاق وامثلالاجتماعية » سيئال ذلك 
القبول العام الذى ناله نظيره فى تفسير التاريخ العيرى . 
ومنذ إلقاء الحاضرات التى نوهنا عنها فيها سلف كشف عن وثائق أثرية 

جديدة ( وخاصة فى مصر ) لم تزد فقط فى معاومائنا زيادة ملبوسة » بل إنها 
أثبتت لنا كذلك أهمية أوراقالبردى الاجتماعية الىترجع إلىالعهدالإقطاعى . 
وقدكان أعظم كشف جاوز حد المألوف فى هذه الناحية هو أثنا عرفنا أن حكية 
« أمينموب » التى حفظت انا فى ورقة مصرية بالمتحف الب ريطا » قد ترجمت 
إلى العبرية فى الآزمان الغابرة وأنه بذيوعها فى فلسطين صارت مصدرا استق 
منه جزء بأ كله من كتاب الإأامثال فى التورأة . 





ع 
فك من قس حديث طلب [إليه أن يعظ جماعة من رجال الاعمال قد قوى 
.موعظته باقتياسه العبارة التالية من كتاب الأمثال : « هل ترى رجلا جادا فى 
التجارة » إنه سبحظى بالمثول أمام الاوك ؟» على أنه ليس من امحتمل أن أى 
قس من هؤلاء قد مهد لعظته ملاحظة دل على أن مااقنسه قد نقله نار 
اللأمثال العبرية عن كتاب مصرى فى الحكية الخلقية أقدم من التورأة بكثير . 
لقد أضاف هذا الكشف أهمية بعيدة المدى إلى الحقيقة القائلة بأن التقدم 
الحضارى فى المالك الى تحيط بفلسطين كان أقدم بعدة آلاف من السنين من 
التقدم الععرى ٠‏ ولقد أصبم الآن من الواضح الجلى أن التقدم الاجتماعى 
والخلق الناضج الذى أحرزه البشر فى وادى النيل الذى يعد أقدم من التقدم 
العرى بثلاثة آلاف سنة 5 قد ساهم مساهمة فعلية فى لكوين الادب العبرى 
الذى نسميه نحن ٠‏ التورأة » وعلى ذلك فإن إرثنا الخلق مشتق من ماض 
إنسانى واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماضى العبرانيين » وأن هذا 
الإرث لم ينحدر إلينامن العبرانيين » بل جاء عن طريقهم . والواقع أن وض 
الإنسان إلى المثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ مايسميه رجال اللاهوت 
. بعصر الوحى .زمن طويل » وأن هذا اللبوض نتيجة الخيرة الاجتماعية التى 
مارسها الإنسان نفسه » ولم يزج إلى هذا العالم من الخارج . 
إن الحقيقة القائلة بأن أفكار الإنسان الأول الخلقية أنت تتيجة لخيرته 
الاجتاعية الشخصية تعد من أعيق المعانى لرجال الفكر فى عصرنا . فالإنسان 
قد نبض إلى مرلئيات الاخلاق من وحشية عصر ما قبل التاريخ على أساس 
. تجاربه الشخصية . فإن ذلك العمل العظيم الذى أوجد على كر تنا الأرضية تلك 
الحياة المستمرة الرق» سواء أ كان ذلك فى حياة الإفسان أم فى حياة الحيوان؛ 
كان عمل انتقال من عالم بجهل الاخلاق إلى دنيا ذات قب باطنة تسمو على المادة 
أى إلى دنا تشعر اول مىة. بمثل تلك القيم ؛ ولول مرة تحن بال خلاق 
وتسعى الوصول إلبها . وببذا العمل العظيم وصل الإنسان إلى الكشف عن 
بملكة جديدة لم برد مجاهلها بعد . على أن الكشف عنها فى حد ذاته كان أصعب 





: حت ع ]: بيه : 
منالا بالنسبة إلى ارتياد مجاهلها المقبل » ويعد هذا الكشف حادثا قريب - 
العهد » أما ارتياد تلك المملكة فإن الإفسان لا يزال فى بدايته . فهو إذن 
منهاج ل يتم قطع مراحله بعد وبحب أن تستمر فيه على يدكل جيل مقبل . 

وعلل ذلك فإن ما نحتاج إلبه نحن أبناء الجيل الحاضر أ كثر من أى شىء 
آخر هو الثقة فى الإنسان » وإقى أعتقد أن قصة :هوضه تعتبر قاعدة لا مثيل 
لما للثقة التامة به. ويعد الكشف عن الاخلاق أسمى عمل ثم على يد الإنسان 
من بين كل الفتوح الى جعات تبوضه فى حيز الإمكان ..وقد انبثق عصر لجر 
الضمير والأاخلاق على العالم دون أن بزج به من العام الخارجى عن طريق 
منهاج خق يسمى الإلهام أو الوحى » بلكان منشؤه حياة الإنسان نفسه » 
ويرجع ذلك الانبثاق إلى مدة ألنى سنة قبل بداية عصر وحى رجال اللاهوت »؛ 
فأضاء ظلءة الميرة الاجتماعية » والتكفاسمالباطنى فىنفس الإنسان , فكان بذلك 
دليلا قاطعا على قيمة الإنسان . ومهما قيل إن نورا سعاويا ساقته القدرة الإلهية 
على فلسطين خاصة فإن ذلك لم يحرم الإفسان من التحلى بتاج نفار حياته الذى 
ناله على الأرض » وأعنى بذلك التاج كشفه للأخلاق ٠‏ فاله يعد على ما تعلم 
ء' أعظ ركشف حدث فى مجال حياة التطور الشرى . 

وقد حددن الآن مكانة العيرانيين فى هذا التطور: من الوجهة التارضخية 
وسبحاول المؤلف فى هذا الكتاب أن نجعل :لك المكانة أكثر وضوحا وجلاء. 

وطهذه المناسبة بهم المؤلف أن يسترعى اللانظار إلى أمى وأقع وهو أهتمامه 
طو لحياته بالدر أ سات العيرية. فقد درس اللغة العبرية سنينعدة لفصو لجامعية 
ويوجد الأن من بين للاميذه كثيزون من أصبحوا ربانيين ( حاخامات ) وله 
من بود الجيل الحاضر أصدقاء كثيرون من ذوى المكانة العالمية فى امجتمع . 
لقد اعتمدنا فى تدوين الآراء الخاصة بمكانة الحضارة العبرانية فى التاريخ على 
استنناطات سليمة استنبطت من الوثائق القديمة ولذلك نرى من الحكة أن 
نشير هنا ؛ ويخاصة فى عصر لاءزال يوجد فيه بكل أسْف شثىء من التعصبضد 
الجنس الساى » إلى أن هذا الكتاب قد ألف بروح خالية من كل شعور مضاد 





سد اهعم اند 


للساميين ؛ بل على العكس من ذلك قد كان إعاب المؤلف بالآادب اليودى . 
الذى أخذ فى دراسته منذ صغره عاملا مؤثرا فى نفسه إدرجة أن حكنه عليه 
كان دانما نحت 6 عامل الحصة دون أى عامل آخر : 

إن فى تاريخ الحضارة العبرانية القديمة دليلا ساطعا على تقدم الحياة الشرية 
وعل رق الإنسان نحو مرئيات جل بدة من الاخلاق والمثل (لعليا الاجماعية؛ 
وعلينا الآن أن نتعرف همنهاج التطور البشرى فى مداه الواسع الذى يسمو على 
الفواصل الجنسية ‏ ذلك الهاج الذى احتل فيه البود مكانة وسطى ‏ وأن 
ندرك الأهمية العظمى للحقيقة النارفية الثابتة وهى أن الإنسان قد سما إلى 
تصور خلق عال قبل أن نظهر الآمة العيرانية فى عال الوجود بألى سنة ,©: 

جبل يورو "ممت نيومكسيكو جمس فشترى ب 


لام" اونيه سئة 178 ١5‏ 





“تسيا مر 

أعتقد أن ٠‏ ديرو » هو الذى حاول أن يوضح لابنته الاصول الفلسفية 
لللأخلاق الفاضلة حيئها كانت تنتقل فى مجال حياتها من مرحلة الطفولة إلى 
سن الفساب » فليا أخفق فى كشف مثل هذه الأأسس وجد نفسه فى ورطة 
محيرة . ومع ذلك فإن ٠‏ ديدرو » فى بمارسته لشئون الحياة الواقعية لم يتئم عن 
أعتقاده الجرى” فى قيمة الساوك الفاضل . 

فق عصر كالذى تعيش فيه وهو العصر الذى نحد فيه خلقا كثيرا 
لاينكرون عقيدة ه ديدرو »كل الإنكار وإيما يتمسكون مقايسهم الشخصية 
للفضيلة ‏ يشعر الإنسان بحاجته إلى وسيلة تمكنه من النظر إلى الوراء فى 
الاجبال الغارة من حياة البشر » ليتدير بعين بصيرتنه بعض اللأاسس التارخية الى 
بنيت عليها آراؤنا فى الساوك الفاضل . ظ 

ولقد مرت على الإنسان فترة من الزمن كان لا بحس فيا مطلقا بعنصر 
السلوك ؛ وذلك حينها كان كل ما يأتيه من الاعمال يأى عن طريق الغريزة . 
لذلك يعد شعوره لأول مرة بالسلوك أو اللاخلاق تقدما هائلا فى حياة البشر» 
وقد صار هذا التقدم أعظم خطرا عندما سما الإنسان إلى درجة أدرك فها أن 
من السلوك ما يستحسن وما يستهجن . فكان ظهور هذا الإدراك خطوة نحو 
انبثاق الضمير . فلا أخذ الضمير فى الهو أصبح فى النهاية قوة اجتاعية عظيمة 
وصار له بدوره أثر فى ذلك المجتمع الذى أخرجه من قبل إلى عالم الوجود . 

فى حيأة الصياد فى عصر ما قبل التاريخ الذى كان يكافم بين ذوات الثدى 
المتوحشة الائلة التىكانت تحيط به » بدأ يسمع همشا من عالم جديد كان ينبثق 
جره فى باطنه » وكان هذا الهمس مثابة بوق جديد مختلف عن همس ألم 
الجوع أو الخوف الذى يشعر به الإنسان للمحافظة على كيانه » إذلم يكن 
بقتصر هذا البوق على تحريك إحساس واحد لخُسب تاركا كل المشاعر 





2-0 
الأخرى هادئة مطمثنة » بل حرك لأول مرة كل العوامل النفسية معا . 
0-3 الاصوات الباطنة » وكيف ١‏ كتسبت 
تإك القوة الآمرة فى ح اة الإنسان الفردية ؛ وكيف تضهن أصيعيت 
قوة راسخة مسيطرة فى الجنمم الانسانى ؟ لاشك أن ذلك كان تقدما. عظما 
وتغييرا أساسيا . ونحن نكرر هنا أن كل هذا التقدم كان 395 اجتماعية 
تقع م احلها اللاخيرة فى متناول مدى هملاحظاتنا » لانها حدنت فى العصر 
التاريخى أى ف العصر الذى ظهرت فبه الوثائق المدونة . وقدساعدنا حل رموز 
االغات الشرقية القدبمة على قراءة ماوصل إليئا من السجلاات المكتوية يكشفت 
لناعن لخر الضمير وعن اللاطوار الى صار مها قوة اجتماعية وممخضت لناعن 
عصر الأأخلاق ؛ ذلك العصر الذى ما زلنا نقف عند أولمسةأة فيه . والأارجم 
أن هذا التطور استغرق أمدا طويلا لا يقل عن مليون سنة استطاع الإنسان 
فى نبايته أن بش تلك الحباة الراقية التى بدأ ببرز منها عصر الأاخلاق . ولم يبلغ 
هذا الانتقال البطىء ذروته إلا بالأمس وإن كان الإنسان فى يومنا لايشحعر 
حتى الآن بأنه دخل حديثا جدا فى مملكة جديدة لم بتعل. حتى الآن كيفية 
الاستيلاء عليها ٠‏ 

على أن إخفاق الإنسان ف إدراكأنه م د إلاحديثاء 
برجع بعض الثىء إلى مؤرخيه » فإنهم يعلمونهأنالتاريخ اللشرى ينقسم إلىمعصور 
عظيمة مثل عهد الملكية وعهد الإمبراطوريات وعهد الديموقراطيات ال ٠‏ 
إن التقسيم على هذا الفط مفيد مهذب لللاذهان غير أنه مع ذلك لا يتعمق 
بعيدا فى طببعة حياة الإنسان السائرة و الرق . وتوجد طراز آخر من 
المؤرخين يعترفون بأهمية ه عصر الآلات وما يتبعه من الانقلاب الصناعى » ' 
فى حين أن المهندسين المتحمسين ينشدون لاحك (الآلى) الميكانيى يلخصون 
رق الإنسان بتعبيرات كلها تتعلق باستخدام القوة . ومن جهة أخرى يحد 
علباء الآثار أنه من السبل عليهم أن يقسموا تاريخ حياة الإنسان إلى عصور 
عدة : العصر الحجرى وعصر استعمال النحاس وعصر أستعمال الشبه ( البرئز ) 
وعصر استعمال الحديد ٠‏ 





50 
فى حين أن مؤرخ عم الأحافير النباتية والحيوانية ؛ونههاةمعواوم بعد 
أن يعدد سلساة عظيمة تشمل اللأطوار المتتالية لحياة الحيو ان الناهضة » ويقص 
عليئا أننا تقترب الأن من ختام عصر ذوات الثلدى ٠‏ ومع أن هذه التقفسمات 
ملائمة أو ضرورية فإنها من غير شك لاتزال من بعض الوجوه سطحية .بل * 
إن الاصطلاحين « عصر الديموقراطية» و «عصر الميكانيكا » على حسنهما 
لايدلان إلا على القليل من التحرر الفكرى الذىكان سببا فى وجودهما . أما 
التقسمات الى تكون أ كثر فائدة وأعظم أهمية وتدل فى آن واحد على أطوار 
التقدم الإنسانى فهى التى تنكون على نحو « عصر الضمير والاخلاق (١‏ الذى 
. بدأ منذ نحو خمسة آلافسنة ) » وعصر العلوم الذى جاء به ه جليليو » منذ أ كثر 
5 
والواقم أنكتابة التاريخ حتى الآن م تعط سوى القليل من العناية هذه 
التطورات الإنسائية الأساسية . 
لقد هار الإفسان أول صانع الدأّشياء بين مخلوقات الكو نكله قبل حاول 
عصر الجليد » والأارجم أن ذل ككان منذ ملبونسنة ؛ بل ربما قبل ذلك الامد. 
وقد صار فى نفس الوقت أول مخترع للأسلحة ‏ وعلى ذ ك بق نحو مليون سئة 
سن هذه الألات ؛ ولكنه من جهة أخرى : يعض عليه إلا أقل من خمسة 
آلاف سنة منذ أن بدأ :يشعر بقوة الضمير إلى درجة جعلته قوة اجثماعية فعاله . 
أى أن القوة الجسمائية تشد أز رها قوة العلم السامية مدة الثلاثة القرون الأاخيرة 
بقيت تعمل فى صنع الآلات الحربية الدقيقة الصنع فبزداد تحسنها باستمرار . 
حوالى مليون سنة ؛ فىحين أن قوة الإنسان الباطنة التى تفوق نلك القوة المادية 
' فى رفعتها وأعنى بها القوة التى نمضت من التجارب الاجتماعية ءلم تعمل فى . 
امجتمع إلا منذ حوال خمسة آلاف سنة فقط . فلا شك إذن فى' أن عصر 
السلاح يلغ عيره مليون سنة مع أن عصر اللاخلاق قد شق طريق بدايته 
البطيئة ندريجا منذ نحو أربعة آلاف أو خمسة لاف سنة . وقد حان الوقت 
الذى يحب فيه على العالم الحديث أن يدرك شيئا من أهمية هذه الحقيقة البالغة » 
بل جب أن تصبعح دراسة ذلك جزءا من التربية الحديئة ٠.‏ لذلك كان الغرضص 





0 ا‎ ١ 
من هذا الكتاب هو إرراز الحقائق التارضخية » واستعر اض المصادر القديمة الهامة‎ 
التى استقيت منها أمام القارى” فيظهر لنا بذلك أننا ماذلنا واقفين فى يش جر‎ 
عصر الاخلاق اباس أن يكون ذلك قاعدة للاحلام ضحى لايزال فى‎ 
. الواقع بعيدا جدا عنا ولكنه لا محالة آت وراء ذلك الفجر‎ 

وبعد الفراغ من وضع هذا المؤلف فطنت إلى ملاحظة « [مرسون » فى 
مقاله السياسى نلك الملاحظة المتنبئة الى وضعتها على صفخة عنوانهذا الكتاب» 
وهى ملاحظة غابت عن ذا كرق منذ عدة سنين مضت لقا صاب «إممرسون» 
( قس مقاطعة نيو إتجلند )كبد الحقيقة بما أونيه من قوة التصور الإلحامية بهذه 
الكلمة الى قالها والتى تعد أرز حقيقة فى مدى الحياة العصرية قاطبة . وذلك 
أنه فى عضر «٠‏ إمرسون» كانت تللك الحقيقة التى فاه با لمكن أن يدلل على 
كتنبا بأ كثر من كونها مجرد اعتقاد أو إحساس شخصى ولكن منذ أن توارى 
ذلك المكيم كشفت لنا عوث تارسح الشرق رم أنها حقيقة تاريضخية 0 
وإذلك كان الغرض من هذا الكتاب أن مجعل فى متناول القارى* المتوسط 
الاطلاع الادلة التارضية التى كانت أساسا.لمعرفتنا الجديدة لمذه الحقيقة 
العظيمة الشأن . 





إيضاح 
عن ترجة النبذ اللقبسة فى هذا الحكتاب 


لقدكان م المؤلف أن يضع فى هذا املد الترجمة الإنجليزية لكل المصادر 
الحامة الى أخذ عنها » أو ترجمة النبذ الى وجدت ضرورية لتدعيم التدرج 
التارضى اللازم . على أن القارى* لم يثق ل كاهله فى معظم الكتاب بذكر أماء 
المصادر . وفما يختص بمتون الاهرام العظيمة فإن القارى” الذى بريد أن برجم 
إلى تحقيق مصادرها فإله بجدها فى « مخاضرات مورس » المطبوعة لليؤلف 1 
وقد أخذ عنها المؤاف بكثرة دون أن يضع علامات اقباس . ويحب على 
القارى” أن يلاحظ فى الترجمة الإ نجليزية ما يأقى: ‏ ظ 

الكالات التى وضعت بين نصق قوسين [ هكذا | تدل على أن معناها 
ليس محققا فى الأصل . 

الكللات الى وضعت بين قوسين تعتير تصحيحا مفر وضا فبه » إما أنه قد 
كان موجودا فى اللأصل ثم فقد الآن؛ وإما أن بكرن هو المعنىالذى يفهم من 
الأصل بالتغليب . 

الكلات النى توضع بين شرطتين هى تفسير ات من عند المؤلف ولا وجود 
لمافى الاصل . 





الغص[طالاول 


تطالعنا الصدف أحيانا فى بعض بقاع أوريا بوجود أثرين متجاورين 
بصورة تدعو إلى الغرابة ‏ أحدهما ينتسب إلى أقدم .عصور متوحثى 
م قبل التاريخ ؛ والثاتى ينتسب إلى ما يسمى المدنية الحديئة ‏ وكلا الآثرين يمثل 
تاريخ الجنس البشرى فى عصره . فأولم| مثل التاريخ القديم وثانهما يتحدث 
عن التاريخ الجديد أى أقدم عصر وأحدث عصر يمكن اقتفاؤهما فى مجال حيأة 
ب البشر . ف شمال فرنسا وعلى أدسم تلك التلال المشرفة على « نهر السوم » 
والتى كانت مسرحا لكثير من المواقع الحرية ؛ انغرست الآلوف من شظاءا 
قذائف الفولاذ على عق كبير فى المتحدرات والمستويات التى مهدها النهر 
لنفسه منذ أزمان خلت . واليوم بعد أن سكتت المدافع الضخمة التى كانت 
ترى ملك القذائف » يستطيع المرء بعد أن يعمل بفأسه بضع دقائق فى حافة 
الوادى » أن برى « اليرت » ( البلطة ) المصنوعة من الظران وهى من أقدم 
ما خلفه الإنسان من الأسلحة تجاور نثارا من شظايا مسننة » لقذائف الفولاذ 
المفرقعة » فبالآلة الأول كارف يستطيع أول أجدادنا المتوحشين أن يبثم 
بعية خصية ارود قبانه وراليانكات الثانة اعتاد مله المتحضن أن 
يسف عدوه ومرقه إربا. ٠‏ 

وفما بين الجارنين ( البرت والشظايا ( بقع تاريخ حياة ببى الإنسان 
وهو قصة لايقل عمرها عن عدة مئات من [ لاف السنين ؛ بل ربا بلغ مليون | 
سنة . وقدكان امجهود البشرى خلال هذه ا|اسنين بسير بالإنسان من طور إلى 
طور حتى انتقل من الطرق الفطرية للهلاك إلى تلك الطرق البالغة حد التفئن 
فى السحق والتدمير . 





سس #6 اسم 

إن تاريخ حياة الإنسان هو فى الغالب قصة التغلب على القوى: المادية 
بتدايير منوعة لاحصرالها من الآلات والعدد » ولكن لاننسى بجانب ذلك 
. النتائم الصناعية والاجتاعية والسياسية والفنية والعقلية الى بحمت عن 
اختراعها؛ فأسطوانة الآلة البخارية أوآلة الغاذولين هى رض العصر الحاضر 
كا أرب « ألبرت » المصنوعة من الحجر.هى العلامة الدالة على حياة العصر 
الحجرى الذى برجع عهده إلى الف القن سنة على الأارجم0) عل أن العثور 
على تاريخ الماضى بهذا المعنى الواسع يحتاج إلى بحائة من طراز جديد » نحاثة 
عالمى بجمع إلمامة بين عل الإنسان وعم الآثار وعم الاجناس وعل الديانة 
المقارن » ويكون مع ذلك متضلعا فى الفن والآادب متفقها فى كل من اللغات 

القديمة من أوربية وشرقية . 


وعلى الرغم مما يقتضيه تكوين عام فق هذا لطر اكوا حيو مطزا وامشن 
3 ف الدرس والتعليم فإنه يوجد الأن بعض علياء من هذا التوع بشومون 
مبذه البحوث فعلا فتطلع علينا جهودم المخلصة بقصة ذلك الممباج الطو بل العمر 
الذى أفضى فى النباية إلى حاول مداخن المعامل الحديثة » وكل ماتيج عنها من 
أمراض اجتماعية واقتصادية » محل :لك الأحراج الفطرية الى كان حول فيبأ 
صياد العصر المجرى ٠‏ ومع ذلك ذإن الجهود الجدى ف البحث عن تاريخ ماضى 
الإنسان لم يكد يتعدى مراحله الأولى » فإنه لم يمض قرن على عثور 
١(‏ ) وبغد عشر سنين من كتابة العبارة السابقة عثرت على ملاحظة « برجسون » 
القدعة الصائبة : « إذا أمكننا أن لخلص أنفسنا من كل كبرياء وإذ كنا لأجل 
أن نعرف لوعنا ‏ تتمسك بشدة با يقدمه لنا التاررع وما قبل التاريحخ من خاصية 
ثابئة لارجل الفاضل فن الحتمل أننا لن ثقوك وموامةووصره؛] ولكن تقول 
معطو مترنل] (الرجل الصائع ) . راجع *طرعء 02801 ممتانالواع'آ رمتووع8 .لآ 
15 151 وهارى لوس برجسون هوفيلسوف فرلى من أصل مهودى واد 
سئة ذع/رام ٠.‏ ا 





سس 0# امس 


«بوشيه دى برت 00 قعطامعم عع معاعنه8 - الذى بعد طليعة الباحثين 
2 عل آثار ماقيل التارسخ ب فى حصياء نهر «ألسوم » على « البدرت » الذىيرجع 
تارضها إلى أقدم إنسان أولى متوحش وجانبا عظام بعض الجيوانات الطائلة . 
من ذوات الثدى الب انقرضت منذ زمن ميق »فأعلن «دى برت » إذذاك أنبا 
معاصرة لتلك اللرت المصنوعة من الظران ٠‏ ومنذ جيلين تقريبا زار العلماء 
الإنجليز 0 هكسل امن (لإعاعن!] ) وهم برستو بنش » (طء1تاوع:0) د والسير 
شارلس ان أاعنها 5عانقطن غزة وغيرثم وأدى «١‏ السوم 0 و كدوا من 
الحقائق النى لاحظها « يوشيه دى برت » وكانت ننيجة هذه الزيارة أن نشر ٠‏ ليل » 
مجلده الذى يعد بداية عصر جد يدو سماه دقدم الإنسان» لمقلا أه عزأأناوأاقة ع1) 
وقد ظهر أثناء 0 أمريكا اللأهلية ( عا لازت نقعلع حمق ) وكلنا يعر فك 
المرمة التى الحقها ه هكسل » بأساقفة الإنجلي على أثر الاعتراف بعظم قدم عمر 
الإنسان » للأن بعضنا قد قرأ المناقشة فى أيامنا الأ ولى فى الجلات الشائرة ٠‏ . 

ومن الأاشياء الحديثةكذلك إماطة اللثام عن التاريخ الشرق لعدة لاف 
السنين الخوالى ما لم يكن معروفا من قبل عن الشرق القدم . 

فلا بال كتاب التاريخ القديم الذى ألفه رثأن كك ت5مأةلاط أمعاعصة متاامك] 
معروضا للبيع فى المكتبات مترجما إلى الإنجليزية مع أنه لم يكن بين يدى مث لفه 

)١(‏ «وشيه دى برث) ( حديا1ا|سكمذ ) باحث عظم فى على الإنسان وكاتب 
مشهور وله أشعار وأسفار فى السياحة وكتب فى عل الإنسان , وأثم مؤلفاته كتابه : 
فى الخليقة ممتاوءعت 1 ع راجع كتاب لعزب مصر القدبمة ص م <زء ١‏ . 

(؟ ) توماس هنرى هكسلى ود فى ايلنج عمززوع من أعمال إنجلتره عام 8م١٠‏ 
وقد داقع غن نظربة داروين عن أأصل الخلقة واد عون المحاضر بن فىابحلترة فى 
العالوم وقد ماث عن سبعان عأم . 

(") « السير شارلس ليل » من | كير عاماء طبقات الأرض'. واد فى إيقوسيا 
سنة /او/ا؟ وهو الذى أظهر أن الأسباب الى <عات الدنيا التى نعيش فيا على ماهمى 
عليه لاتزال ساترة فى عملها هذا أمام أعيننا . 

(: ) هو « شارلس رلن » امؤرخ الفراسى 1١551١‏ - ١9لالام.‏ 











د 
. كثير منالمصادر فوق تاريخ هردوت » والتورأة» وفى حداثة سنى كان هذا 
الكتاب لا يزال يقرأ بكثرة . ونسخة والدى من كتاب ١‏ ليردء ١‏ نينوه وبابل » 
نط8 8 طع باع تلح 5510 الى أدهشنى منبا 2 طفولنى مارسم على 
غلافها من الثيران الرمزية الجنحة ذات الرأس الآدى ‏ أخذت مكانمها فى 
مكتبته سلة وم 1ك يلىء بذك النارريخ الكو على ورقة الغلاف » على حين 
كانت صفحة عنوآن الكتاب تحمل حمل تاريخ سنة 84 م٠‏ : 
وكان حلرموز الخط المسمارى لليابلية والأشورية قد هم قبل ذلك التاريخ 
ضع سنين فقط . أما أول نقش مصرى فقد حل عام درمز أى قبل حل 
الخط المسمارى بنحو ريع قرن . والحقيقة أن معر فتنا مهذه اللغات ونظكتابتها 
لاتزال بعيدة ءنحد الكال وإن كانت تسير فىسبيل التقدم المطرد ما ببرهن 
على ذلك حل رموز الخط المسمارى الحيثى حديثا » والتقدم الحسرس كذلك 
- 00 الحيثيين . وبذلك أصبم خصن الوثائق القدمة الكثيرة العدد 
بدأ العالم يفهمها بسوولة ؛ ل التي أحيت فصولا بأ كلها من حياة 
ا الآن بوضوح متزايد عن رواية مثيلية خطيرة فى 
تاريخ 0 . وهكذا فد أزي الستار فى أيامنا تقر يبا وبسرعة مدهشة 
فنيسر لنا النظر إلى الوراء فى أعماق ماض متغلغل فى القدم لم ينسن للفكر 
ولا لالتعا م حقى الآن أن بنسججم معه 1 ولندع الآن أبصارنا تسبح فى هذا المدى 
الرهيب من التقدم الشرى الذى كشف لنا عنه البحث فى [إنسان ما قبلالتاريخ 
وفى مدنيات الشرق التىكنا قد فقدناها . 
ويكادكل امرى” يعرف قدرتنا الآن على تعقب الخطوات ااتى خطاها 
أقدم إنسان فى أوربا إلى اللأمام خلال لاف من السنين قضاها فى نضال مع 
دنيا المادة فالغطاء الجليدى القطى الذى اندر أدبع بع مرات على أ الجانب الشهالى 
للبحر الأبيض المتوسط فأجلى متوحثى أوربا أهل العصر الحجرى القديم إلى 
الجنوب» ثم تقهقر بعد ذلك ببطء نحو الشمال ثائية وهكذا فىكل من الدفعات 


. السير هئرى أوسأنايرد » مستششرق وأثرى إ مخليرى ولدعام 18.117 ميلادية‎ «)1١( 





ا 
الأربع جعل هذه الظاهرة فى نظرنا بمثابة ساعة جيولوجية هائلة يدل تذبذب 
( دقاصها ) الضخم أربع مرات متتالية منتظمة على مرور فترة عظيمة من الزمن 
ظهر فها ذلك التحسن المتدرج فى أسلحة الإنسان الحجربة وآلاته وتقدمه 
البطىء فى قطع الطريق الطويل من الوحشية إلى المدنية . 

على أن الخيال يقف حائرا أمام هذه الكشوف الى تنيثنا عن المعركة 
الطو بلة الأمد التى خاض غمارها جدنا المتوحش ؛ وذلك حيما نرى فى تغلبه 
البطىء على القوى البّى تحيط به مشهدا دنيويا بملؤنا بنفس العاطفة الدنيوية 
التى نشعر بها أمام حدوث ظاهرة عظيمة من ظواهر الطبيعة ٠‏ 
وإذا فرضنا أن كثيرا من المتعلمين فى عصرنا يعرفون الحقامق البارزة 
الآنقة الذكر فإنه من غير المعلوم ادى ايع أن كشوف السنين القلائل 
الآخيرة قد أماطت اللثام عن تفاصيل حياة العصر الحجرى البى وجدت 
حول جتبيع البحر الأبيض واننشرت على شواطئه م انتثشرت حكوهة الدولة 
الرومائية حوله بعد ذلك بآلاف من السنين » فكانت على ذلك تشمل شال 
أفريقيا وغرب آسيا(© . 
وعلى ذلككانت هناك ه دنيا شرق أدنى » شاسعة لإنسان العصر الحجرى 
القدم » تشمل شمال أفريقية وغرب آسيا مكونة بذلك مسرحا شاسعا تمتد 
جبته من البحر اللأسود ثمالا يخترقة سوريا وفلسطين إلى الشلالات النائية 
فى أعالى النيل جنويا . وأما الجء الخلن لهذا المسرح فتحده الجبال الفارسية . 
وهذه الصورة عسيفقة ف القدم عمقها فى المساحة » إِذْ لا بقل عيرهاأ عن 
'مئات الآلاف من السنين وقد يصل إلى ألف ألف سةة . منذ بدأ الغطاء 
الجليدى القطى ,رحف جنوبا على أوربا . وكان الناس قد بدأوا فعلا بعيشون 
عشة الصيد دا الشرق الأدنى هذا . وإذا جاز لنا أن نمك من شكل 
إنسان ما قبل التاريخ الذى كان يعيش فى شرق آسيا قر يبا من « بكين » الخالية ؛ 
(١)ولاشك‏ الآن فى أن مدى إنسان المصر الحجرى القديم ( البالبوليق ) قد 
امتد كذلك إلى مسافة بعمدة نحو الشرق إلى آسسيا القصوى . 


فجر الضمير 








008 
فإنع صيادنا الغربى كان أقل حجا بمقدار الثلث من ع سلفه الذى عاش 
فى العصر التاريخى فى نفس الإقلم . موقل لك امتلحنة الحجرية منتشرة على 
سطح الآرض ف الشمال الشرى من إفريقية » وععل تلال أسيا الجاورة ووراء 
ل 
وحرى بفترات الزمن البّىتضمها هذه العهود أن تقاس بر احل جي و لوجية 
لا بالسنين . فأولى مراحل هذه العصور الجيولوجية كان عصر تنكو ين أودية 
الأثبر العظمى للإقلب . ولا شك أن أناس الشرق الذين عاشوا فى عصرما قبل 
التاريخ كانوا بطبيعة الحال يجهاون أنهم يرقبون تنكوين وادى النيل ووادى 
الدجلة والفرات فى وقت كانت فيه دلتا النيل الحالية لا تزال خليجا للبحر 
الأبيض المتوسط »ا كان الخليج بج الفارسى بمند شمالا فوق ماهو معروف الان 
بسهل « بابلون » إلى خط عرض 17 الشيال الشرق للبحر الأاديض المتوسط. 
أما ثاق تلك المراحل الزمنية فقد تحدد لنا الآن ( وقد كان يسير جنا 
مجنب مع اتقدم حي أة الإنسان ) وتعى به عصر ه نضوب الماء » ذلك النضوب 
الذى كان ينشر تدريجاً . فالصحارى المعروفة ناا تما م المعرفة فى هذه 
الأقطار لم نكل تطروت بعد عانق قال أفر يقي إقل) ذاأما أر غزيرة 
ونبانات وفيرة مكو نا ميدان صيد أموذجى . ؤقد عثرت على ثلاثة قوارب 
نبلبة لصيادى الحضبة محفورة على الصخور الواقعة فى مجاهل صعراء النوية فيا 
ورأء 1 بو ستيل > . وقد كشف حداثآ ألدكتور « سندفورد» مدير مساحة : 
المعهد اشرق أسلحة الظران الى كان -00 هؤلاء الصيادون مبعثرة فى 
أقاصى الصحراء الجنوبية على مسافة ألف ميل أ وأ كثر هن النيل . ولا ثزال 
هذه الآلات واللأسلحة الحجرية الملقاة حيث فقدها أعاءها منذ مئات الآلاف . 
من السنين شاهداً صامتا على الال الفسيح الذى كان بلع فيه الصيادون 
والحيوانات النىكانوا يقتفون أثرها فى وقت كان فيه جميع شمال أفر بقية مرعا 
خصب الجناب . ولا يغرب عن ذهننا أن اللأماكن التى توجد فيا تلك الآادلة. 
الصامتة عن حماة الإنسان الغار؛ هى الأن مناطق منعرزلة قاحلة موحشة لأنبجسر 
أى صياد حديث أن يدلف إليها فى الصحراء لأنه لا يأمل أن بعود على قيد 
الحياة بعد أن خترق نلك الجاهل الماحلة . ا 





وقد كان منتصف زمن العصر الحجرى القديم مبدأ انحسار المار.» وى 
أثره حل الهاف العظيم الذى حول هضبة ثعالى أفر بقية الخصبة إلى :لك الببداء 
الشاسعة التى نسمها الآن ١‏ الصحراء العظمى » © . ولقد كانت العوامل 
الجبولوجية ففذلك الوقت آخذة منذ زمن بعيد تعد موطناً جديداً أأكثر ملاءمة 
وأ تين مو قفا اللاي النضين اريف الركن القمالى الدر قن أفرفية: 
فهناكانت أفريققية الحارة تمتد عبر الصحراء إلى الركن الجنونى الشرف من البحر 
المتوسط وهو مر خخصب منبطيح زاخر بالأعشاب النضرة وحيوان أفريقيا 
الداخلية ما أعطى صيادى العصر الحجرى مأو لاتنفد موأرده ف موقع 
لا مثيل له من اللامن والخحباية من الدخلاء المغيرين . 


.ولا بد أن حبوانات أفريقية الشمالية الشرقية بعد أن طردها من الهضبة . . 
تناقص الطعام المستمر عند ما أصبحت النبانات قليلة جدا لا تسكن دفع غائلة 
الجوع وحفظ الحياة قد لجأت إلى شواطى” النبر العظيم عند الجزء السفلى من 
وادى النيل عات منه مرائعا الصيد منقطع النظير . وجنة الخلد هذه الواقعة فى : 
الجرء السفلى من وادى النيل والتى نسميها الآن مصر كانت تجذب إليها أحيانا 
منذ البداية صيادى العصر الخجرى الذين كانوا سكنون هضبة شال أفر يقية ( 
ولكن ما اضطرثم الجفاف ف النباية إلى اقتفاء حيوان الصيد فى هذا الانجاه 
بدأوا يتخذون وادى النيل الضيق موطنا مختارأ لهم . وقد أقام الجفاف فى 
ار 0 منيعا من الصحرأء لا يمكن اختراقه من - 


)١(‏ إن الأخاث ال قامت بها مساحة ما قبل التاريم بووتصبرة علمهإقاطعمم 

الى بديرها امعهد الشرقى لامعة شيكاغوق تزاأومعنالون عط) 01 عأناتاقم! لقامع0 ١‏ 
0200 0 محت إشراف الد كتور واكنث س . سندفورد 6 طؤمع0مع>][ 
10 .58> بصفته الدير » قد أظهرت أن جفاف ثمالى أفريقية قد بدأ فى العصر 
الموسترياى من الزمن الباليوليق ( العهد الححرى القديم ) أى فى منتصف العهد الحجرى . 
القديم واستمر فى العصر الحجرى الجديد ( النيوليق ) » انظر كتاب : ١‏ 
ةا ءازا عط 8 تسقلة عتطاعامعلدط رلاععاتق .ز :8 530101010 ,5 كا 
( .1928رووع؟2 ممقعتلطت 01 لاإاأواع نا أو لأ )رع لطا 





سس يار 8 انم 


ثلاث جواب من حدود مصر الشرق والغرب والجنوب .وحول ' 
وادى النيل الأسفل إلى معمل اجتماعى منعزل لا مثيل له فى سائر بقاع 
العالى » لأن النيل هو انبر الو<يد على كرتنا الأرضية الذى ينبع من المناطق 
الخارة ويتساب نحو الشمال ترقا نحو ٠.١‏ ميل فى « المنطقة الإقليمية » الى 
ظهرت فيها أول النظم القومية العظيمة » وه المنطقة المعتدلة للدول القديمة بين 
رم ووو شمالاء وفبا بمت 2372© كل العاهليات القدمة . هذا فضلاعن. 
أن وادى النبل فى عصور ما قبل التاريخ كان يتمتع بمزية فريدة إذلم يكن 
معز ضالشدائد عصر الجليد بل كان منفصلا عنها ومحتميا منها بمياه البحز الابيض ٠‏ 
المنوسط الملطفة الواسعة الأارجاء ؛ على حين أن حياة صيادى العصر الحجرى 
الأوربى فى شماله قد عاقها عن النقدم الرياح القطببة واندفاع الثلوج الى لاتقاوم .. 
ولقدكان غربى آسيا على تمام النقيض من مصر تحجوط دائرته الشمالية نلك 
الحضبة الجبلية الممتدة من البوسفور حتى بلاد إيران » فكان معرضا بدرجة 
عظيمة لأخطار ذوبان الجليد المخربة وزمهرير برده القازس . وقد ترجع قصة 
الطوفان العام التى ورد ذكرها فى ه بابل » ثم فى التورآة إلى فيضان جليدى 
من هذأ النوع .ولقد كانت هذه القوة و لصيف المريحة المغيرة من أأر تفعات 
الشمالية الواقعة فى غرب.آسيا نذ, تاراق بشرية متتابعة كانت كذلك تنزح 
من هذه لقاب ولغدر الإقلب فى دورات معلومة تقب النظام الاجتماع 
والحكوى القائم . واذلك كان التقدم البشرى فى الإقليم إذا خطا خطوته 
الأول نحو الو الاجتماعى لايلبث أن يعثر وتزل به قدمه فيرجع إلى سيرته 
الأول فبحاول النبوض مرة أخرى ويعانى نفس العملية المرة بعد المرة . بمثل 
هذا تناوبت القوئ المغيرة من طبيعية وإنسائية على وقف التطور الاجتتاعى فى | 
بابل » وقدكان لزاما علينا أن نعتبر دوافع الغرو الأأجتى قوة مجددة لولا ماظهن" - 
لنامن ان تلك الفكرة قد غالى فى تقدبرها بعض المؤرخين. فالشجرة الضخمة 
تقف فى وجه الرياح بفضل قوة تلك الحلقات الصلبة التى تنمو فى جذعها 


. انظر القال الفيد الذدى كتيه‎ )١١ 
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سنويا » والتى ربما كانت تنمو فيها منذ قرون وانبق متأصلة فى داخل تركيب 
جذعها العظيم . فالقوة فى مثل هذه الشجرة يمكن أن تنتخذ مثالا لتوضيمم بمو 
النظام القوى الذى اكتسب زيادة قونه بالبناء المستمر » ولكن الشجرة التى 
اطي | اليج مرارا وتزعرعها من الأرض أحيانا تبق دائما قصيرة عارية . 
ولم يكن من باب الصدفة أن سقوط المدنية البابلية فى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد وغزوها على بد الدولة الكاسيلية بعد أن بلغت قوتما فى عهد أسرة 
م حمورآنى ؛ أعقبه نضوب تاق ارهد القوينة أو وي 

وعل التكن من ذلك نرى م أسلفنا أن الجفاف الذى حدث فى شال 
أفريقية قد جعل وادى النيل فى معزرل وكون منه ذلك الممر الضيق المحمى 
الذى لامثيل له على سطم عالمنا » وهو مند شمالا وجنوبا » فأحد طرفيه فى 
المناطق الحارة ؛ والطرف الآخر يشرف عبلى بحرداخبلى عظيم فى المنطقة المعتدلة. 
وكان بتمتع بميزات طبيعية فريدة فى نوعها » فقد كان منعزلا وميا بشكل جعل 
التطور الدشرى فيه سهلا » ذلك التطور الذدى رغم بعض النزوات اللاجندية 
ظل مستمر| آلافا من السنين دون أى عائق جدى . وفى أيامنا هذه تتكشف 
. التربةالمصرية علىحدود الصحراءعن قبور أقدم الجبانات المعروفة فى العالم كله 
ونجد فى هذه القبور خلف صيادى العصر الحجرى فى وادى النيل عندما كانوا 
فى بداية الانتقال إلى عصر المعادن وذلك قبل ٠‏ سنة ق .م بزمن يذكر» 
ومن الخائ رأن بكون قبل هذا العهد بكثير » وكانوا قد استأنسوا أم الميوانات 
المازلية » وانتقلوا إلى دور حياة الفلاح . 

والدلائل تيد رأى من قال إن هؤلاء المصربين الذين عاشوا فى عصر 
ماقبل التارعخ المدفونين فى أقدم الجبانات ‏ هم وأجدادم كانوا أقدم مجتمع 
عظيم على الأرض استطاع أن يضمن لنفسه غذاء ثابتا باستثناس الموارد البرية 
من نبات وحبيوآن » على حين أن تغلهم على المعادن فم) بعد وتقدمهم ف 
اختراع أقدم نظام كتانى» قدجعل فى أيديهم السيطرة على طر بق التقدم الطويل 
نو الحضارة . 





تعمد ل ا ممه 


ما تقدم أن وادى النيل المعشب الواقع شرق أرض الصحراء لم 

يذب 0 داخل جدر أنه الصخر بة المنكيشة صيادى ما قبل |! تاريخ المشتتين على 
ساحل أفريقيا الثمالى لحُسب لهي لهم مجتمعين التسلط على كل الموارد اللازمة . 

للتقدم الإنسا ى فى أحوال حييئة سدد| لدرجة جعلت الجماعات الحلية الى كانت 
تألف مها البلاد تتوحد تدريحيا» حتى أصبحت أول مجتمع عظيى مؤاف من ' 
عدة ملا يبن يحكنهم ملك وأحدوق أيديهم كل الاسس الرئيسيةاللازمة الحضارة. 
ف القرؤث الى تقم بين 6٠06ه» "٠٠‏ ق.م قامت أول دولة منحضرة كبيرة : 
ررك ان ارزر اوفط عرد اننا لاترال كر بجماعات مشلتة 

من صيادى العصر الخجرى . 


والأرجح أن أوك اندماج تألفت هه أمة واحدة حدث فى وقت لا تتجاوز 

سنة 46.6 ق.م : وقدكان من تتائيجه أن بقيت البلاد متحدة مدة بضعة قروك 
أطلق أنا عليها الآن اسم د الاتحاد الأول » ٠‏ وكان من'نتيجته تأسيس حكومة 
ركز بة قوية تعد أقدم : نظام إنسا فى معر وف يضم عدة ملايين من الانفس0©. 
ولما تألف ١‏ الاتحاد الثاتى » فيا بعد بدأ تطور قومى فى شكل هائل فى نظام 
الحم ونواحى 00 ام والدين والغزارة والفق والأاذب أل 
إسير بخطى ' ثابتة مدة ألف سنة من القرن الخامس والثلاثين إلى القَرن الخامس 
والعشرينق .مء وهذا العصر ال 0 سنه هو مرحلة فريدة فى حيأة الانسان 
على الأرض لأانه يوضم لنا أن أول فصل فى تقدم الحخياة البشرية إما هو عملية 
اجتماعية » تكشف لنا عن ميدأ ظهور العوامل الاجتْاعية وتأثيرها فى امجتمع 
الإنسانى . ومن الهم أن أؤكدكلمة « فر يدة » الى استعملناها فى العبارة السابقة » 
لآنه لم يكن فى هذأ العصر البعيد نمو مطرد متعاقب فى أى بقعة أخرى من 
بقاع اله ألم القديم و إن مدة اللالف السئة هذه هى الى وضحتك مصر من الوجهة 


)١(‏ إن الاتماد الأول هو حكشف حديث ول يكن معروفا عند مالشات 
طريقة تقسيم تاررع مصر . ٠‏ إلى أسرات ملكية أما عهد الحا هو فبداته 
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الخلقية والثقافية فى مى'بة تفوق بكثير ماكان فى بابل حيش كانت الشحناء قائمة 
بين بعض المدن وبعضها الآخر . تلك المدن التى كانت تؤلف مالك صغيرة . 
تناضل عن شئون>لية ضئيلة واستغرق نضالها مدة الآا ف السنة السابقة بعينبا» 
بل بق بعضها عل هذا النحو بعد ذلك مدة طويلة . ولقدكان الاتجاه الرئيسى 
فى معترك الحياة فها قبل السنين الآلف المذكورة الى تعد أساسية وهامة فى 
التقدم الاجتماعى هو العمل على تقدم الإنسان فى التغلب على عالم المادة » وعلى 
ذلك يكو نوادى النيل فى نظرنا هو أول مسرم اجتماعى يمكننا أن نلاحظ فيه 
الإنسان خارجا منتصرا من كفاح طويل مع الطبيعة وداخلا مسرم العوامل 
الاجتماعبة الجديدة ليبدأ كفاحه الشاق بينه وبين نفسه وهو كفاح لم يكد 
يتخطى بدأيته حتى بومنا هذ[ 

وإنا معشر الام يكيان عل استعداد ا لندرك ونقدر الانقلاب 
العجيب الذى جعل من اللأرض القا<لة أرضا ذات مدن زاهرة .. فإن آباءنا 
الذين قامت مجهوداتهم بإنشا. مدن عظيمة ثرية على طول أراضينا الشاسعة : 
إنما تسلموا الفن والعمارة والصناعات والتجارة والتقاليد الكومية والاجتاعية 
بطر يق الوراثة عن أجدادنا الأوربيين » ولكن فى ذلك العصر السحيق الذى 
نحن بصدده برأ الاثتقال من الوحشية إلى المدنية بكل مظاهره الخارجية فى الفن 
والعمارة من لا شىء . وليسع أهمية ظهور المدنية فى وادى النيل منحصرة فىماء 
مبانها كسب بل لآانه كان أيضًا تطورا أجتماعبا مستمرأ دون أى عائق أ كثر 
من ألف سنة أشرق لول مرة على كرثنا الأرضية » مقدما لنا أول برهان على 
أن الإنسان الذى هو أرق الخلوقات الفقرية التى ظهرت على وجه السيطة 
أمكنه أن خرج من الوحشية ااي الأعلى ويظهر الحياة الإنسانية , 
بمظهر لم ير الكو ن كله على مانعم رامن 

وف أيامنا | يدخل السام وادى النيل وكأنه دخل أرض العجائب عل 
أبواءها تلك الأهرام الضخمة التى طالما تخيل منظرها منذ نعومة أظفاره . وعندما 
يصعد فى الوادى مع النبر يرىفبها وراء الشواطىء التى تحفها النخيل أسوارمعايد 
واسعة توصل إليها من الشاطىء طرق منرينة بتماثيل أنى الحول ويشرف عليها 
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مسلات ضخمة شاهقة الارتفاع وقاعات وعمد نخءة ولكن قلما يخطر ببالذلك 
الساتم أنه فى أمريكا ووادى النيل سواء بسواء يسبق القف ركل ما يرى من فن 
وعمارة. خرث تقوم الآن هذه الآثار الحجرية العظيمة كانت تمتد يوما ماتلك 
الغابات التكثيقة الى كانت تمتد فى أوديه النيل الضيقة ؛ وكانت خالية من السبل 
آلافا من السنين الهم إلامسالك الصيادينالضيقة التى كانت ترى ملتوية بين 
الاعشاب ومؤدية إلى حافة الاء . وم يكن لسكان وادى اليل فق عصر 
ما قبل التاريخ أجداد متحضر ونث برئون منهم أى ثقافة » ولا بد أن تجدأن 2 
خبرة هؤلاء القوم التى كانت آخذه فى التعمق وى أفقهم الذى كان آخذا فى 
الاتساع ذلك السحر الذى حول هؤلاء. الصيادين السذج ومسا كتهم الصغيرة 
الصنوءة من الطين وأخصاص من الخوص إلى مجتمع عظير يسيطر عليه رجال 
ذوو سلطان وخبال واسع وأصحاب آمال ضخمة » أحرار لم تغل أيديهمالتقاليد 
فعمرت تلك البقاع التىكانت يوما ء غابة » ولم يكتفوا بنشر هذه الآثار فيها على 
طول النبر وعرضه بل أدركوا كذلك المعنى السادى لقيم الأاشياء الاجماعية 
والأخلاق السعيدة عن الانانية » مالم ينبئق جره عل العالم هن قبل . وإن 
الذى يعرف قصة تحول صيادى عصر ماقبل التاريخ فى غابات النيل إلى ملوك 
ورجال سياسة وعمارة ومهندسين وصناع وحكاء وأنبياء اجبماعيين فجماعة 
منظمة عظيمة مشيدين تلك العجائب على ضفاف النيل فى وقت كانت أوربا 
لاتزال تعيش فى همجية العصر الحجرى ولم يكن فيا من يعليها مدنية الماضى , 
من يعرف كل هذا يعرف قصة ظهور أول مديئة على وجه الكرة تحمل فى 
إناباها طوو ا علق ذاس ال ؟ 
فالمدئية فى أعلى معانها قد ولدت إذا فى الركن الجنوى اشرق ف البحر ٠‏ 
الأبيض المتوسط . ومع ذلك قدكان هناك منذ البداية 'تقدم هام نحو المدنية 
فى غرب آسيا المجاورة ونخاصة فى بابل حيث ظهرت فى نماية الام ثقافة 
ما بمتاز بتقدمها المطرد فى الشئون العملية والتجارية والقضائية » وفى الوقت 
نفسه كان من عناصرها البارزة الاعتقاد بأن مصير الإنسان يمكن قراءته فى 
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النجوم حبّى أن حذتها المدهش لدرس الأاجرام السهاوية وضع ممه اه" 
فى يد الاغريق أساسا لعل الفلك ؛ غير أن الحضارة البابلية كانت تسودها 
فى جميع أدو ارها روح الاقتصاد التجارى واللكد فى الحاجيات الآلية مما حرم 
التطور الاجتماعى البايل حتى من لاسن الاولية للتدرج نحو مرأعاة الغير » 
والعمل على نفعهم » فكان الأساس الخاق اللازم للعدالة بين الجميع معدوما 
كلية حتى أرب دستور قوائين ٠‏ حمورابى ء يقضى فى العدالة حسب المركز 
الاجتماعى للمدعى أو المذنب . أما الانعدام التام للفوارق الاجتماعية أمام 
القانون الذى هو من أر فى مظاهر الحضارة المصرية فلم يكن معروفا فى بابل ؛ 
وكان نتيجة ذلك أن المبادى” الأخلاقية فى بابل لم تساهم إلا بالنزر اليسير إن 
لم تكن لم نساهم بثنىء مطلقا فى الإرث الأخلاق الذى ورثه العالم الغربى . 
وقد أدى اندماج المدنيات القديمة فى الشرق الآدقى إلى نشوء ما يمكن 
تسميته الثقافة المصرية البابلية » أو نواة ثقافة الشرق الآدنى » وظلت أ 
الغرب لا نكاد تحس حتَّى جيانا الحاضر بالحقبقة البالغة اللأهمية» وهى أن كلا 
الحضارة المصرية والمنضارة البابلية قد بلغت قنتها ثم أخذت فى التدهور قبل قيام 
الحضارة العبرانية . كلنا نعم أن الثقافة المصرية البابلية قد دفعت الحضارة 
الأوربية نحو السير » وللكن ليس من بين أهل العصر الحدبث إلا القليلون 
من يعر فون تلك الحقيقة البالغة الخطورة فى تاريخ الأخلاق والدين وهى أن 
كلا من الثقافة المصرية والبابلية قد غذت ودفعت الحضارة العبرانية إلى السير . 
ونجد فما بعد تنيارا من المؤثرات الشرقية القديمة التى تعد المسيحية من أظهر ها 
مستمرا فى المسير نحو أوربا » وانتهى به الا أن قلب الدولة الرومانية فى 
القسطنطينية إلى حكومة استبدادية شرقية بق أثرها ظاهرا إلى ما بعد 
الجر وب الصليبية بزمن بعيد . 
ومثل هذه التأملات تميط لنا اللثام فى الحال عن الوحدة العجيبة فى تاريخ 
حياة الإنسان » فإن تاريخ الشرق الادقى بقع وراء تاريخ أوريا» 5 أن تاريخ 
أودبا بقع وراء تاريخ أمريكا . وبالرجوع إلى الوراء بالشرق الآدنى القديم 
خلف الآزمان التارنخية نصل إلى عصور تطور إنسان ماقبل التاريخ فيطول 





ات 
بذلك مدى المراحل المكونة لحياة الإنسان المتصلة هكذا بأمريكا فأوربا 
فالشرق الأدنى فإفسان ماقبل التاريخ فالآزمان الجيولوجية . وهذا التقسيم 
الحديث جدا الذى هو من وضع أحدث المورخين يكشيف لنا للأاول مرة أن 
حياة الإنسان وحدة لا-نتجرأ ظلت نتطور تطورا متعاقبا من «البرت» 
( البلطة ) الحجرية إلى شظايا قنبلة سنة ١414‏ » وكلاهما مدفوتتان جنيا لجنب 
فى مبدان قتال السوم . لذلك فإن حنا شاملا للشرق الأدنى القدم نقوم به 
بأعين مفتوحة وبأغراض أرق من حذق الأرقام التارخية الى كانت محببة منذ 
عقاول إل قارت وماذة الوكين القوات :لون انا لاو هر المود 
التاريضية المدروفة فى ححياة الإنسان الآورى كنظر م تكر إلى لوحة عظيمة 
تنناول مثات الآلاف من السنين . وفى هذا الأنظر الضخم الذى لامكن تصوره 
إلا بدرس تاريخ لفون كفي أكادنا شنتو ره كاملة بوه اجا حياة 
البشر فى عصورها المتعاقبة مما ام 8 أن بتصور مثله أ ل مف ؛ هذا 
هو« 0 الجديد.. 

ومهما يكن من أص العلوم واللفلسفة فإن التاريخ والاخلاق وعل اللاهوت 
لم يكن لها شأن يذكر فى هذا البحث الضخم فى تاريخ علم الأخلاق يكشف لنا 
« الماضى الجديد» عا تلك الحقيقة البى 07 بجهولة منذ زمن بعيد» وهى أن 
المدنية العيرانية بكل ما اشتملات عليه من وثائق ذات ا سميق فى البادىه 
الدينية والخلقية » ليست إلا مرحلة من المراحل النهائية للرق البشرى القديم » 
ذلك الرق الذى. 0 له صصور ير , بلية ممتيواه ومبدعة ف الناه مين الاجتماعية 
والخلقية على ضفاف النيل والفرات . ويحب علينا إذن أن تمهد أذهاننا إلى 
قبول الحقيقة القائلة بأن الآرث الخاق الذى ورثه الجتمع المتمدين الحديثك 
يرجع أصله إلى زمن أقدم بكثير جدا من زمن استيطان العبرانيين فلسطين » 
وإن ذلك الارث قد وصل إلينا من عهد لم يكن فيه الآدب العبرانى المدون 
ف التورأة قد وجد بعد . 

وفى خطبة وعظ ألقاها حديثا واعظ من أقدر الوعاظ الامريكان » أجد 
أن اللمحة الآتية تتطلع إلى وقت إذا تصفح فيه مؤرخو المستقبل أخبارعصرنا 





سسم هخ سد 


رحبوا به وكعصر خطير ٠‏ » أشرقت فيه ثمس العدالة بالشفاء من جناحها0©, ' 
وهذه الاستعارة المتداولة مأخوذة بلا شك من الدب العيرانى» ولكن”م 
سنرى قد استعارها الععرانيون من مصر حيث أشرقت , ثمس العدالة » قبل : 
أن تشرق عل فلسطين ١‏ كثر من ألق سئة . وإذا قدر لهذه الشمس أن تشرق 
ثانية على جيلنا الالى فانم انبا سكن القمة لنمبج الرق الشرى ١إذئ‏ ظل يرق 
ّ أة الإنسان منذ لاف السنين قبل عصر ١‏ الآنداء » المعترف به من زمن 
يعيك عند رجال اللاهوت . 
وسترى الآن ماذا تكشف لنا ه الماضى الجديد »5 أظهرته لنا أحدث 
البحوث الجديدة عما ختص باليرة الإنسانية القديمة الى وصلت بالإافسان 
لأول مرة إلى الشعور بأعللى القب حتى التبت مغامر ته باننثاق جر الضمير وفتح 
عصر اللاخلاق . 


(١)همن‏ خطبة دينية ألقاها الدكتور « هنرى سلوان كفن ) فى »" أ كتوى 
سنة »19 5 اقتيست ف جريدة وعسز] عرولا بولح عط الصادرة فى م أ كتوبر 
أاسنة «سموواص ١‏ . عل أن ما سبق ذكره لاتصد اعتيار اله كتون كذ واحدا 
من رجال اللاهوت التقليديين . ش 





انان إن 


آلحة الطبيعة وامجتمع الإنسانى 


هلتسن 


بما هو جدير بالاهتهام أن نلاحظ ما صار إليه الجنس اللبشرى فى مصر 
النى كانت تعتير ه جزيرة الماعمين » فىمدة خمسة لاف سنة ؛ وأننقتق كاهو 
فى مقدورنا الآن ‏ آثاره وهو متطور خلال بضعة أجيالكان يستعمل .فيا 
الآلات والأساحة الحجرية العتيقة إلى استعمال الازميل النحاسى وبلوغه تلك 
الدقة البنائية العجيبة التى تتجلى لنا ف بناء الأهر ام مع ضخامتها المدهثة » وار تقاله 
من سكنى الكو المصتوع من د الشجر إلى إقامة القصور الفاخرة الزاهية 
الجملة بالقيشانى والوثثة بالرياش الفاخر والذهب المرصع ء ثم بعد ذلك تأخذ 
فى تفصيل تلك اليوط الذهبية التى حيكت هنها حياته المتعددة النواحى !| 
صارت ف النهاية تؤاف نسيجاً متينا عفماً من المدنية . وأننا نتحاول هنا اقتفاء 
0 خبط واحد فقط من نلك الخيوط الى حيك منها هذا الل سس » وذلك لانه 
يتعرج هنا وهناك بالتواءانه الدقيقة المعقدة فكل حدهاته 
. والواقع أنه لا توجد قوة أثرت فحياة الإنسان 3 مثلقوة «الدينء»» 
لان 5 بشاهد واضرا فى كل نواحى لاله ول يكن أثر هذه القوة فى 
أقدم مراحلها الأولى إلا محاولة بسيطة ساذجة يتعرف بها الإنسان ماحوله فى 
العالم ويخضعه بما فيه الآلمة لسيطرته » فصار وازع الدين هو المسيطر 0 
عليه ىكل حين » فا بولده الدين من غناوف هى شغله الشاغل؛ وما بوحى ‏ 
من أمال هى : زاصده الدائم؛ وم | وعدم من أعياد هى تقو يمه السنوى 0 
ب برمتها .هى المربية له والدافة له على تنميته الفنون والآداب والعلوم . 
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على أن الدين لم يمس حياته فى جميع نواحيها السب » بل الؤاقع أن الحياة 
والفكر والدين امتزجت عنده بعضها ببعض امتزاجاً لا انفصام له يتنكون. 
منها كتلة واحدة تتداخل بعضها فى بعض مؤ لفة من الؤثرات الخارجية والقوى 
الإنسانية الباطنة . وإذلككان طبعياً ألا يقف الدين جامداً من غير أن يتمشى ' 
مع هذه العوامل الدائة كر من مرحلة إلى مرحلة . هكذا كان الحمال منذ 
أقدم العصور التى وصل إلا عليناء وكل الأسباب تحملنا على الاعتقاد بأن الحال 
متسر كذالكه تطوق 9 تقاء ٠‏ وسترى الآن شيا من هذا التطور الذى ظل 
فيه الكفاح قائماً بين العالم الظاهرى حيط بالإنسان » والعالم الباطى الكاءن فى 
نفسه ؛ حى تكوءن .الدين وتحدد وأفضى با لتدريج فى مهاه اذ الام إلى ظهور 
الممادى" الأاخلاقية عند أقدم جتمع إشرى عظيم ف خلال مدة تريو على ثلاثة 
آلاف سنلة . 
وسيكون فقدرتنا تتبع سير هذا لوال بأظهر ببان إذا 5-5-7 9 
ملخص تارخى بسيط يكون بمثاية نظرة يل على ماحل تطور الرق الاخلاق 
عند المصربين الأقدمين . وجدير بنا إذ وصلنا إلى هذا المكان ألا ننسى الحقيقة 
المتفق عليها الآن وهى : أن الدين فى طوره الآول لم نكن له علاقة بالاخلاق 
نفهمها الآن » م أن المبادى“ الاخلاقية الأولى لم تكن سوى عادات شعبية 
قد لا تكون لها علاقة بالشعور بالآلهة أو الدين . وقد كانت مظاهر الطبيعة 
أول ما أشعر المصرى بوجود الآلمة » مثله فى ذلك مثل الشعوب الاخرى 
القداى . فكانت الاشجارو اليناييع واللاحجارء و قم التلال ؛ والطيور 
والحيوانات فى نظره مخلوقات: مثله أو مخلوقات حلت فيها قوى طبعية غريبة 
لا سلطان له عليها . ومن ثم كانت الطبيعة أول مؤثر مبكر فى عقل الإنسان 
فوصف له العالم الظاهرى أولا بعبارات دينية رهيبة » وصارت مظاهر الإطية 
الآولى فى نظره هى القوى المسيطرة عل العام المادى, فم يكن فى تصورات 
الإنسان القديم بادى” أمره معنى لمملكة اجتماعية أو سياسية» بل ولا معنى 
لمملكة روحية نكون السيادة العليا فبها للا ة . وكان أبعد مايتوهمه عاد إله 
امن هذه الآلمة أن إلمهم حمل فنفسه فكرة ادق أو الباطل » أو أنه يرغب 





فى وضع هذه المطالب على كاهل عباده الذين كانوا يرون من جانهم أن غاية 
ما يطليه 1 ميم هو تقديمهم القرابسن ذلق له كاكانوا يفعلون لرئيسهم | حل 
أء إسوآء .٠‏ على أن أمثال هذه اللألمة كانت جلها أهمة ما ية كلمنها معروف 
لل 5 :ة فقط » ولكن كثيراً ماكان تقد الاعتقاد فى إله ما إلى جهات 
لعيدة فى العام القدم سيب اطجرة أو انتشار السكان . 
وفى العهد الذى جاء بعد سنة 40٠٠.‏ 003٠م‏ . بدأت الكومة » أىالنظام 
السياسى الذى كانت البلاد به ف اعد الات دبن المتعاقيين » وز مكانة فى 
أزهان القوم يحانب ما حازته دنيا المظاهر الطيعية . وهذان الاتحادان اللذان 
بعدأن أقدم ما عرف من الانظمة القومية العظيمة فى ” تاريخ الإنسا نْ قد وضعاأ 
أمام أعين الناس صورا خلابة مظاهر الحكومة ؛ فكان لذلك على مر الزمن 
أعمقأثر فى الدن » ومن م بدأت المظاهر الحنكومية تنتقل إلى عالالإلهية حتى 
صار الإله العظيم لسمى فى بعض الاحيان ٠١‏ ملكا » . 
وفى الوقت نفسه كانت علاقات اللحياة الاجتماعية تؤثر تأثيرنها ف الدبن 
من زمن لعيد أيضا . 00 دائرة حياة اللاسرة إلى درجة سامية من الرق 
تزينها العو اطف الرقيقة الى أوشكت عل التعبير عن مظاهر الرضى أو السخطء 
وأفضت. إل تصوزات دن 0 لك اليد والسسلوك المعنب... وبذلك بدأت 
المشاعر الباطنية م للضمير » 3 صوتها للإنسان 00 0 ة صار الانسان 
يدرك القيم الاخلاقية م تعر فها نحن الأن . وعلل ذلك أصبحت قوة الإنسان 
الطاهرة المظمة وقوه الوازع الخلق الباطنة فيه »تو لفان قوتين مبكر تين فى ا 
تشكيل الديا أله اللصرية . وتدل المصادر الى وصلت إلينا على أن الوازع الخلق 
قد شر به المهسر يون اللاقدمون قبل أن بوجد |أشعور به فى أى ع آخر» 
فإن أقدم بحث عرف عن «١‏ الحق والباطل » فى ناريخ الإنسان عثر عليه فى 
ثنايا مسر حيةٍ « منفية » تشيد بعظمة مدينة « منف » وسيادتما ؛ ويرجع تارضخها 
إلى منتصف الالف الرابع ق.م. 
ويدل شكل هذه المسرحية بداهة على نا حك فى أصول العالم ما بين ديى 
وفلسئ » وهى من تأليف طائفة مفكرة 20 فى المعايد المصرية » غير أن 
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مو ضوعع ام بتناول ماكانت مهاه الشعب الشرع ا 'ف ذلك المين _ 
و كذلله كيف أن عأمة الشبعب أغذت بدورها فم| بعد تشعر بالوازع 
اق الذى يصر“فها فى حماتها 00 ذلك يكون الشعور الخلقى قد اندر ' 
تدرياً من طيقة أشراف رجال اليلااط الملكى وطائفة كهنة المعابد إلى أشراف 
رجال الأقاليم أولا ثم إلى عامة أفراد الشعب ثانا . ٠‏ 
وقد ا قدم فكرة عن النظا : ام الخلقى تجرى عل قواعد راقةى عهد. 
الاتاد الثاى تحت سيطرة حكو مية ” ابتةقء وهذا النظا م كان يعبر عنه فى اللغةالمصرية 
القدمة بكلمة مصرية قديمة واحدة جامعة لا خطرها هى كلية ه ماعت »» ويراد 
بها المق أو العدالة أو الصدق . وقد مكث هذا النظام را#ذا مدة ألف سنة من 
القرنالخامس والثلائين إلى القرنالخامسوالعشرين قم . وقد كان هذا النظام . 
الأأثر العميق ف العقل البشرى »ء فلماسقط هذا النظام فىنماية ألفالسنة المذكورة 
حلت بالحياة البشرية كار” نشبه الكارة التى حلت بالمدينة الخالدة فى أوريا0©: , 
وغيرت أظر بنىاليشر نحو الحياة » إذ فىفترة الضعف السياسى التى جاءت عقب 
' سقوط هذا النظام بدأت القهم الخلقية الباطنة التى لامكن وها تدر كمن جديد 
يحالة واضة أكثر من ذى قبل . ف القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد كتب 
أحد ملوك ١‏ أهناس» ( وهو مجهول الشخصية فيا عدا ذلك ) لابنه وخلفه 
كتابا يذكر فيه ما للقيمة الخلقية من سمو الازلة . 
ولا أصيدك الاخلاق متتوذة أثر سقوط النظا ام الحاو ق القديم » وندهورت 
0 نفسها «ماعت » حتّى صارت لا تدرك الا ا خاق أ كثر حساسية 
ن ذى قبل ؛ ظهر اجتمع || الفأسد الاخلاق المنحل النظام 1 جأء بعد عصر 
الأهراء بشكل لاأمل فى إصلاحه فى نظر بعض فلاسفة الاجتماع الذين هالهم 
مارأوه من تداعى ذلك النظام الخلق القديم »ثم ظهر على أثر ذلك لآول 0 
فى التاريخ عصير التشاؤم وزوال الوهم » فان رسل الاجتماع فى ذلك الوقت 
رسموا لنا صورة بشعة عما كان مو جودا من الفساد والفوضى فى ذلك العهد» 
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فأظهر وها بعبارات ماوءة بالتهديد والتوعد» وبالغوا فى وصف ذلك أما ميالغة: 
و - ف إحدى الحالات وجهوا تلك التهديدات لشخصية الملك نفسه . 
غير أنه على اأرغم من ذلك كان لايزال هناك نفر من بين مؤلاء السكاء 
المصربين من لم يفقدوا الأمل فى الإصلاح » فقاموا بأول جهاد مقدس لإنقاذ 
العدالة الاجتماعة . ومن المدهش حما أن كان المثل الأاعلى لحكاء الاجتماع 
مؤلاء آخذا شكل رسالة التبشير بقدوم الخلص التى جاءت فيا بعدء وهى 
الاعتقاد يمجىء حا عادل كون فالىة عصر ذهى لإقامة العدالة بين جميع بى 
؛ وقد ورث عنهم العبرانيون هذا الاعتقاد فهما بعد . 
وق العهد الذى عادت فيه الحكومة المنظمة للبلاد وتقدم ع الاي 
فى العهد الاقطاعى الذى اتدآأ قبل حلول عام "٠٠٠١‏ ق.م . ظهر تاثير هذا 
الجها 00 فشكل المطالية بالعدالة د ؛ وتمال ذلك فى تصور نظام 
ملكى - ألو رحيم يحمى المثل العليا للساوأة الاجماعية 00 0 عالم 
الآلهة لايزال علاتصا الوثيق بشئون الأمة السياسية ؛ فاما لم تليث أن أنحست 
ذأ التأثير الجديد» فانتقلت صفات العدالة الاجتماعية من وصفع 0 
الملكية الفاضلة إلى صففات إله الدولة » فازدادت بذللك المز راءا الخلقية |! لتى كانت 
تسب إلىحد ما للإله طوال مدة تربو عل ألف سنة » فقد كان الإله ف نار أتباعه 
من زمن بعيد يعتير ٠‏ ملكاء فأصيم الآن زيادة على ذلك «ملكا فاضلا » 
بالمعنى الاجتماعى » يريد من أتباعه أيضا أن يعيشوا عيشة فاضلة . 
واننا ند الاعتقاد بوجود إله مهب الحياة للطيب ويقدر الموت للخييث » 
0 حية المنفية» التى كتتدت فى منتصف الآالف الرابع» قبل الميلاد ؛ 
أما فكرة الا كنة فى «الحيأة الات رة»» وقد أخذت تتحدد يوضوحمطرد أمتد إلى 
ما بعد عأم .. “ا ق.مء. ٠‏ فلم تسكن الف كرة فى أقدم أشكالها تفتئر ض حطور 
جميع الناس أمام الممسكية ع نا افترضت محكية عدالة كالتى توجد على وجه 
الآرض 0 مامها اللافراد 0 » فكان في أول الام لزاما على 
الشخص الهم فقط أن حضر أمام الحكمة فى ٠‏ الحياة الآخرة » ليظهر براءة 
نفسه . على ا اك الاك اك فى ١‏ كررة اهن لام قيل عام 


الدشر 
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ألفين قبل الملا » ثم أصبحت الحاكة فيا بعد فى أوائل عهد الدولة الحديثة 
( حوالى ٠‏ للق . م. ) لاتقتصر على حصر تفصيل لكل التالفا ت الخلفة, 
وإنما صارت امتخانا خلقيا قاسيا » بل معارا شاملا للقيمة الخلقية للخياة 
كل إنسان . 
وقد أصبح العو هذه الحا كةاوازغا خلقاقريا ا أراقه أولتلك 
المكاء الذين خلقوه » غير أن سلطان تلك 0 أن 'مسخ مبكرا 
بالعوامل السحرية التى جاءت فىكتاب الموتى الذى ألفهكهنة المعايد للكسب 
منه . إذ زعموا فيه أن يكون وسملة تساعد الميت على التخلص من العقوبة 
خادعة وتضليل ذلك القاضى أأرهيب . 
واف لفرت الا فين عم قم عن ار عاو لف العا 
منها والدينية» فا تسع ذلك أفق التفكير | أد يبى -< حتى وصل بعد عأم ١4٠٠‏ ق.م. 
إلى قته بظهور أول عقيدة.التوحيد عرفها التاريخ . على أن وجود السيادة لإله. 
واحدعالمى ل تزد شيمًا فالرق الخاق عن سرون اللافمين انان ريو اناه 
قد أفسدت أخلاق الكهنة . وأن آخر تطور خلق عظي فى الدبائة المصرية 
يماحدث فيا بعد ء نشأ 0 بعيدأ كا المكومة إذذاك 
|. ل 0لقمم ٠‏ | وكان ذلك اله لور يربى إلى الشعور بالخطيئة أى إلى 
أعثراف ا حقارة تفسه م أمثزا 8 ذلك بالثقة الشخصية العميقة فى رحمة 
أللّه وعدله وعد أيته الأبوية إل أنيؤدى ذاك 1 إلى اتصال روحى الله ٠‏ ولقد 
أحدثت تعاليم الحسكاء المصريين فى ذلك العصر بوجه خاص تأثيرا عميقا فى 
التفكير العيراق الدينى» وباسئيطان هذه العام فى فلسطين قطعت ار حلة الآولى 
فى انتقالها الطو يل من مصر لتصل إلينا تحن أهل هذا العالم الحديث . على أنه 
فى مصر نفسها حت هذه الخال الى تعتير أقدم ماعرف عن الزهد والورع ش 
الشخصى فى معناه الروحى العميق تنحط بالتدريم بتأثير رجال الكهانة الذين 
تطرفوا بتغالهم فى ديهم فى أيام الحكم الإغريقى الرومانى فى مصر . 
وهكذا عر أمامنا دور عظيم من الخيرة البشرية كاشفا لنا فى مدى ثلاثة 
لأف اسمن حو ال ممه ع سنة اق د عن ظهور أول مجتمع إنساق عظيم 
فجر الضمير 





وأتقالةانى مضه اسح أعرى فى أطول تطور 0 1 عن | 
تعقيه فى مدة حياة أى مجتمع بشرى ٠‏ وانظهر أ تا١.خطورة‏ هذا التطور بوجه 
خاص إذا راعينا أنه على مانمل كان أول شىء فى بابه وأنه بذلك أثبت وجود 
حقيقة لم د كن معلومة من قبل وهى :ان أرق ذوات الثدى التّى .رزت على هذا 
ظ 00 ل بكن فى مقدورها سب أن ترق إلى ذلك الآفق من القدن الذى 
نأه من قبل ؛ بل إن هذأ 00 يشتمل كذاك عل إدراك كيم جد بلة سامية 
انتقات بالتطورالإنساقى إلى أسمئ عالم خلق لم يسبق له نظير . وبإماطة الاثام عن 
ذلك العالم الم الجديد للإنسان دخلت لآول مرة أمثال هذه العناصر الخلقية فى . 
ذلك التطور اعم فى حيأة اأبشر الأاول فى مصر وخارجها .ولايد أن تطور. 
حياة مثل هذه اللأمة العظيمة وأدام اعال 15 ١‏ لدف تفن الستيق قن أن 
تأثيرا عميقا مطردا على أقرب جيرانها فى فلسطين خاصة بل على كل أنحاء 
الشرق الآدنىء وأن البضة الج 2 هذه الحركة بين العبرائيين قب أفضت ‏ 
إلى تقليد خلق ودينى انتقل فها بعد إلى المدئية الغربية و استمرب ت بذلك اكز 
الآخيرة عاملا خلقيا قويا فى حياتنا إلى اليوم . ' 
وبمكننا الآن بعد أن استوعينا الختضر العاجل أن تتعقب نا أو عن عن 
. ذلك التطور الطويل المدى الذى .أرتق به أهل وناذى النيل .إلى المثل العليا ا . 
الأخلاق. على أن المصادر الى إدينا درس الرق الخلق فى العصور 7 0 
المثل:هذا الشغب القديم” 'ضئيلة جدا ء ونجدها كذلك إلى أن نصل إل عضر ' 
اختراع| البكتاية الى أفضت إلى جود ؛ المصادز المدونة ,'. 0 
30 وأقدم هذه المصادر, لا نيدأ تفيدنا ف مصر إلا يعد عام . لق مه 0 
امع أنة تو سول لدينا ومصادر ؛ متأخرة عن ذلك تلق ضوءا هاما على ما سق 
هذا العهد من فرحل رق الاجداد وتقدمهم . ولكن: 5 الصادر 0 مكار 
وحدها لا تمكن أن ترج 'بنا قط إلى بداية لطر ان : 
7 “نايا لد عله فى معلومائنا عن أقدم. عافن فك للإننان 00 ش 
النيل فهو الؤثائق الماذية الخضة' وهئ تكاد تتحصر فى ,الاسلحة والألات. * 
النجنية »وفيا ايل ذلك تكشف» .لنا وجبانات غصر ماقبل 'التاريخ لق تحتوى ١‏ . 





سنت بن 


عل الآلاف من القبور العتيقة المتتشرة على حافة الصحراء شيئا عن المحتقدات 
الدينية التى كان سكان وادى النيل يدينوت بها فى الآيام الخالية التى برجع . 
هده إل الحصر المجرى الأاخير . والزمن الذى لوقه أقدم أمثال ١‏ هذه المصادر ٌٍ 
الى هم ى , 0 ما قيل لد تريخ إلى أخروا زمن بقدر عمثات آلاف السئين” 
وذلك على أة قل تقدير مكن 0 

ولا نتكون عخطئين إذا قررنا هنا أن أقدم المصريين عهدا كانوا يعبدون. 
آلمة لست ط صفات خلفية كاكانت لم طائفة من العادات نكن قل يلغت 
بعد مرحلة اللأخلاق » فهم فى ذلك كالآ قوام الذين لا يزالون يعيشون فى طور 
السذاجة الفطرية البحتة » وإذا لخصنا الديانة 0 نجدها فى أقدم الوثائق 
الى وصلت لبد ا وحاولنا أن لبن تخاص م 3 ليل أم الانطياعات الى بجدها 
مصورة هنالك , تلك الانطباعات التى أخذها المصريون عن عالح الطبيعة » فإن 
ذلك بلق عض الضوء قل الآراء الى كانت متداولة فى العصر الذى سيق 
الاهتداء إلى الكتابة . 

0 ن الواضح أن ظاهر ين عظء 5 دين طبيعيتين قل آنا أعظم تأثير فى سكان: 
وأدى | غيل ؛ قمك تصور القوم فُْ هاتين الظاهر تين إطين اثنين كان لم 
السيطرة على كل من التطور الدبنى والعقلى منذ أقدم العهود التى عرفت . 
وهاتان الظاهر:ان مما الشمس والنيل [أو المتشرة الى تروى :من ماله ]+ 

وأما الإلمهان فهما إله الشمس «٠‏ رعء وإله الخضرة ٠‏ أوزير »» وكانا الإلهين . 
المي ف الحياة المصربة القدمة ٠‏ وقد دخلا فى دور تنافس منذ عهد 07 
جداء فكأ نكل واحد منهما يبغى لنفسه أسمى مكانة فى ديانة القوم » ولم ينقطع 
هذا التنافس قط إلا عند ما محيت الديانة المصرية فى ختام القرن الخامس 
المسيحى . ومن يقف على أصول قصة هذا التنافس الطويل يقف على الهاج 
الرئيى فى ناريخ الديانة المصرية القدمة » بل لا نكون مغالين إذا قلنا إنه 
يقف على دور عظيم من أم الآدوار فى تاريخ حياة الإنسان . 

وإن أنرز حقيقة هيمنت على وادى النيل هى قوة الشمس فى مصر 
وجلالها الشامل لكل الكون » ولا بزال ذلك ماثلا إلى أيامنا هذه يشاهده 





مداع ود 


1 السائم 3 لذي بالبلاد المصرية فندما نظن إل اين ار لق‎ ٠ 
. ولاشك أن المصرى شاهدها فى أشكال متنوعة كانك فى الاصل أشكاله محاية‎ 
ومن امحتمل جدا أن أقدم صورة تخيلها المصرى لإله الشنمس يرجع‎ 
تاريتها إلى العهد الذى كان لا بزال فيه مصريو عصر ما قبل ااتاريخ يعيشون‎ .. 
عيشة الصيد فيمناقم الدلنا » وذلك عند ما تخياو! إله الشمس فى شكل صياد يدفع‎ 
أو بحدف فى زورق شبه الرمث مؤلف من -دزمتين من الغاب ليعير به‎ 
مستتقعاث الغاب » ولا تزال نحات عن هذا التصور العتيق محفوظة لنا فى أقدم‎ 
فقرات « متو نا لأأهر ام ». إذ كثير | مانجد فيها إله الشنمسمصورا بصورة إنسان‎ 
تجدف عبر المستنقعات السماوية فى زورق الغاب الأردوج . وهذآا هو درعء‎ 
أى الشمس الجسمة التى تصورها أقدم سكان وادى النيل من قبل فى شكل‎ 
إنسان جعاوا مقره ه هليوبوليس » ( عين مس ) حيث حل حل إله مس‎ 
١ أنوم : وأصبح أعظم إه فى مصر.‎ ٠ قدجم يدعى‎ 
وف « إدفو» بالوجه القبلى تقمص إله الش.مس صقراً » للآن تحليق هذا الطائر‎ 
'ألمر تفع كان ؟ خيل للقوم أنه بكاد يكون رفيق الشمسف علوها؛ وهذا ما ساق‎ 
غيال فلذسى واد امل الممكرين الأآول إل أن لفن لايد أن تكن‎ 
صقرا مثله » يقوم بطيراله اليوى ٍِ السمؤات ؛ ومن أجل ذلك أصبح‎ 
. قرص الشمس ذو الجناحين المنشورين أ أعم رض ف الديانة المصرية القدعة‎ 
وقد انحدرت إلينا هذه الفكرة عن طر يق اللادب العيرانى فى تشابيهه التى منها‎ 
د جناح الصبام ه و ه شمس العدالة »... التى تحمل الشفاء فى جناحيها . وكان إله‎ 
حور» | حوريس أو حوروس أوه حور‎ ٠ الشمس بصفته صقرا يسمى‎ 
أى حور الآفق ؛ ولا تزال توجد آثار بعض المميزات بين آطة‎ ١ 5 
الشمس الحلية العتيقة فى متون الآهرام » وقد ابتدأت عملية مزج فى عهد مبكر‎ 
بن هذه الآلة فضمتا كلها ينضها إل فطضن ووحدماعى أن إل السمس كان‎ 
يسم « رع دور أنشى ا رع.آتوم »وقد أسرع كيراء رجال المعايد‎ 
امحلية إلى التعجيل هذه العملية إذ كان كل من نلاك المعايد رى وراء نيل الشرف‎ 
. . بادعانه أن مكانه هو الذى ود فيه إله الشمس‎ 





حساق 8 اسما 


وقديق إله الشمس إطا بمثل الطبيعة عصوراً طويلة فيها قبل التاريخ » فكان 
بذلك إله الشمس ف أقدم العصور الغارة مقصوراً على الوظائف المادية ؛ 
ولذاك كآن يظهر قى أقدم معايد الشمس بأى صير أله منييع الحيأة والخير , 
وقالت عنه الناس : , لقّد أبعدت العاصفة وأزجيت المطر وحتطمت السحاب » 
وكانت هذه الظواهر فى نظرم أعداء لهء وكانت بطبيعة الحال مجسمة كذلك 
فى أساطير العامة إذ ورد فى إحدى اللاساطير أن إله الشمس فُقد عينه بيد عدوه. 

ولما كان وادى انيل الذى ظهر فيه إله الشمس منذ زمن يعيد بمظهر 
قوة من قوى الطبيعة قد أخف ينتقل بالتدريم إلى مكانة أمة عظيمة » فإن ميدان 
عل إله الشمس أصبح بالضرورة ميدان الحياة البشرية والشئون القومية . 

أما الخطوات التى نتج عنها الاتحاد الآول للبلاد فلا نعلم عنها شيثا » غير 
أنه من المؤكد أن أميرا من مدينة « إبون ٠‏ وهى الى أطلق عليا الإغريق . 
فأ لعد أسم ١‏ هليوبو لس : قام م اللامارات المصرية الاخرى ف عهد 
ما قبل التارريخ ووحد المملكة لأول مرة تحت حم ملك واقودروية التي 
أن هذا العمل حدث قبل سنة ...4 ق .م ٠‏ ومع أنه لم يصلنا عن أسم هذا 
الملك صدى واحد فى خلال 17 الى انقضت منذ ذلك العهد » وتقدر نحو 
...ب سنة » فإن عمله قد ترك أثر! خالدا فى حياة مصر ومدنيتهاء لآنه أسس 
وأدار أول نظام قوى عظيم خضعت له حيساة عدة ملايين من الأنفس . 
ولا يفوتنا أن نعيد إلى ذاك رتنا هنا أن هذا الاتعاد الأول ظل ثابتا فى البلاد 
ضعة قرون » وبعد أنهياره عمت البلاد ثانية فترة الال أعقها حوالى..4؟ق.م 
فم آخر للإقطا اعات السياسة فانخ عم بعضهأ إل بعض وتالف منباجميعا ما نسميه . 
د بالاحاد الثاى » . وقد أعطت 1 ه هايوبو لس » فى عهد الاتحاد الآول., 
نفوذا وشبرة لهذه المدينة لم تفقدهما قطفم] بعد » فقد 0 المصرية 
نا عميقا كانت فيه السكانة السامية لإله الشمس » وإلى تأ ثير عهد الاتيحاد 
الأول يرجع الت فى اتفال الأوضاع والمميزات الحكومية الدنيوية التى 
كانت تسير عليها +4 كو مة المصرية إلى أنظمة إله الشمس فى ١‏ هليوب ولس » 
بصفته الإله القومى؛ فأصبم مل ككل الآلمة وخاطبه الناس بقوطم ٠:‏ إنك نيك 





د لاست 


النى تشرف عل ىكل الآلمة ولا بشرف عليك إله ماء . وكذلك أصبم هو 
ْ ف الوقت تقسسماه الام الأعلى المتصرف ف مصير كل الناس : يذلك انتقل 
ْ إله الشمس 7 عالم الطبيعة إلى عام الناس فأصبح شه ملكا قدبما كان قد 5 ْ 
موسر بوما ما 6 حكيها الفر أعنة من بعده ٠‏ وقل تغير ت مظلاهره الخارجة 
تبعالهذا التحول» فتحول زور قالغاب المزدوج الذى كان سبح فيه إله الشمس 
فما قبل االاديخ إلى سفينة ملكية فاخرة مثل سفيتة فرعون اللأارضية » وكان 
اللاعتقا 3 أن إله الشسمس العبر بأمبته ف هذه السفينة الشمسية السناطعة اط 
السياوى م كان فرعو ابخار النيل 0 وكانت له سفينتان 3 : وأحدة للصباح وأخرى 
النساء . وقد ظهرت أساطير عدة تتحدث عن حك إله القيمس على الارض » 
غير أنه ل ببق منها إلا قطع صغيرة » فنها الأسطورة الثى تقص علينا ما أظهره 
كوه بدو الدشر بصفهم رعاياه من نكران اميل كوه حى إنه اضطر إل 
معاقبتهم » وكاد يفنيهم قبل أن يترك الأأرض ويعتزل فى السياء . ش 

دمع أن المصر يبن ظلوا إشيرونث بغبطة وسرور إلى حوادث هذه اللا ساطير 
الساذجة وأمتلا أدبهم الديى بالتلييحات إلى تلك انك 0 آخر عهده » 
فإنهم عند ما ظهروا فى شكل أمة موحدةكانوا قد أدركوا أن إله الشمس يقوم 
بوظاء 3 رفعته فوق مثل هله التخيلاات الصيانية . و-جعلته المتصرف والخام 
العظيم على الآمة المصرية . 

وهذا الاتقال الأساسى الذى يعد أول ماعرف ف التاريخ من نوعه قد . 
نقل بذلك نشاط إله ااشمس الذىكان منحصرا فى دنيا المادة وحدها إلى بملكد 
الشئون البشرية . ولدينا أنشودة الشسمس فى متون الأهرام' حتمل أنها نشأت 
فى ذلك العهد الاتحاد الأول ؛ ونجد فى هذه اللانشودة الى تعد أقدم ما وصل 
إلينا من نلوعه أن مو ضع الإشادة بإله الثمس هو سيادته عل دشئون معس 6 > 
إذ تسط لنا الأنشودة ألم بأونة الصالة الح ى قوم بتقدعها الإله رض مصر 
والإشراف عليهاء بل [نها تنشر أمامنا فى أسطر متعاقبة عقود امع لأ يقوم به 
هذا الإله العظيم ماية مصن من أعدائها . ٠‏ 





0-0 
وكذلك كان إله الشنم سحليفا لفر عون وحاميا له, فإن متون الآهرام تقول 
عنه : «إنه يمكن له مصر العلياء ويمسكن له مصر السفلى ويهدم له معاقل آسيا» 
وبخضع له كل الناس97؟ | المصريين | الذين سوام بأصابعه» . وهكذا فإنه يدخول 
. إله الم سف عالم الشمئون البشرية أخذ هذا الإله (فى عرف القوم) يشع ر كأى 
فرد تايع لحكومة بشرية » أوكأى عضو فى جماعة دنيوية » تأثيرات | جتمع 
الإنسانى» تلك التأثيرات التى صارت عاملا يعمل على تبيثة الإله وتسويته فى 
نهاية الام ليجعل قله ول إله خلق عادل عر فه التاريخ : 





() كلة الناس هنا لاتطلق إلا على أهل مصر فقط . 





إه الشمس وخر المادى” الاخلاقية 


م يعثر للآن علأثر ملق واحد من عهد الاتحاد الاول . وإذاكان لازال 
ف الوجود ثىء من هذه الأثار فلا بد أن تكون مدذو نه على عمق بعيد حت 
غرين النيل المشبع بالماء فى مصر السغلى ٠‏ ذللك الغرين الذى ظل تراك مدة 
آلاف من السنين على بقايا ودمن بلدة ٠‏ هليوبوليس ٠‏ ( عين شمس ) التى 
وجدت ف عصر ماقبل التاريخ .ومع ذلك فإن الازماث الى نات تلك العصور 
قد حفظت لناذكريات عن تلك العهود القدمة م1 سبق أن أشرنا إلى ذلك » 
بل إنها حفظت لنا ذكريات عن نالك الازمان السحيقة جدأً الى سبقت عهد 
توحيد مصر نحت حك ملك واحد . والواقع أنه قد وصل إلينا صورة من المآن 
الحقيق.لوئيقة دونت فى بداية عهد الاتحاد الثانى » وهذه الصورة منقوشة على 
حجر أسود محفوظ الآن بالمتدف البريطان » وذلك الجر كان قد استعمله 
يعض القروبين أخيرا قاعدة لجر طاحدون لطحن غلاط, » وقد استمروا فى 
إدارة حجر الطاحون الأعلى عليه مدة أعوام دون أن يفقهوا شيئا مما كانوا 
بحو نه يذلك من النقوش 

على أن مايق مقروه أعلى ذ ذلك الحجر الام من الفقر أت المشوهة ؛ لهأهية 
لا تقدر بثمن . على أننا نفهم فى لكان ماع أ ذلك الحجر من سطر فى 
أعلاه. » نقوشه الطيرغليفية غاية فى الوضوم ؛ قتجدك فيه اسى ٠‏ شبكا » ذلك 
الفرعون الأاثيوبى الذى حك مصر خلال 3 الثامن 900 
ذلك الفرعون قوش 'قول: و إن جلالته يعنى نفسه | نقل هذه 5-2 
من جديل فى بدت والده , بقاح جنونى جداره » وقد وجدما جلالته بمثابة عمل 
خلقه الأجداد قد أكله الدود حتى أصبم لا يمكن قراءته من البداية للهاية » 





0 
و ذاك قام جلالته بكتابته من جديد حتى أصبمم أكثر جمالا بما كان عليه 
من قل سوق ذلك ري أن نالك من 5 الذى عاش فىالقرن الثامن 
قبل الميلاد اهم بامحافظة على الك تابة القدعة التى خلفها , الاجداد» ولابد 
ا كانت مدونة على ورق البردى وإلا لما استطاع الدود أن يأكلها . 

وقد نل « شيكا , لحسن حظنا نسخته الجديدة على الحجر لتبق حفوظة على 
الدوام ؛ ومع ذلك لو بق هذا الجر يطحن عليه لضع سنين أخرى لقضى على 
أقدم مسرحية فى العالم وعلى أول بحث فلسنى وصل الينا من العالم القدمم . 

وقد انقضى الآن جيل على الفترة التى كنت أقضى فيها أيام الصيف الخائقة 
جالسا على كرسى منخفض تحت نافذة فى المتحف البر يطاتى أحاول أن أعنكس 
بعض الضوء من النافذة التىكانت فوق عرأآة بد على الحجر الذى كان موضوعا 
حت عتبة تلك النافذة بشكل لم يترك ججالا لسقوط نور تلك النافذة عليه . 
وقد كان ذلك قبل ظهور كشافات اليد الكهربائية القوية » ولذلك كان نقل 
مثل هذه النقوش يسير ببطء وبصعوبة لتآ كلها حتى انهاكانت أحيانا لا يمكن 
الاهتداء لقراءتها كلية » ولا سيا أنها نقشت على حجر أسود حالك . وكانت 
قوش ذلك الحجر موزعة فى أعمدة أو أسطر عمودية . وحوز فى الكثابة 
0 القديمة أن ييكون ترتيس الإعمدة عند قراءة مثل تلك النقوش من 

فت إل الال أرق المنيال إل انرود ولك حمسي اماه وعدوة اطروافن 

4 غليفية التى تواجه عادة بداية النقش . وكانت كل الاشارات فى ذلك النقش 
تواجه العين دالة على أن بدايته كانت من جهة الوين . وعلى ذلك بدأت' بنقل 
اللآن من العمود الأول على اليد العنى » وكنت أتدرج فى النقل من عمود إلى 
عمود متجها حو الشيال » وللكن لاحظت مع ذلاك بعتة عند ا عمود من 
الاعمدة؛ أن معنى إحدى امل كان مستمر! فى العمود التالى من الهين لافى 
العمود التالى من اليسارما كان متوقعا . 

ومن ذلك ظهر لى خأة أن هذا النقش كان من النقوش القَلياة المعروفة 
لتى كتبت بإشارات معكوسة [ أى أن الإشارات لم ننجه الاتجاه العادى ] . 





عت ما اعت 


وعلى ذلك كان العلماء يقزءونها إلى الآن بوضعمقاوب نتجت منه سلسلة فقرات 
متقطعة يتبع بعضها بعضا بدون أى أر تباط بينها من النهاية إلىالبداية » فلما قرأت 
هذه اللأعمدة يترتيها الصحيح بدأت تقص على قصة مر أروع القصص »ء 
غير أنها قصة مؤ لفة من نتف وبعض أجوائها لم تمسكن قراءته مطلقا حتى انه كان 
من العسير جدا فهمها . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن حجر الطادون العلوى 
كان يلف على وسط قاعدة حجر الطا<ون المكتوية » فضلا عن أن الطحان 
كان قد حفر حفرة فى وسط هذه القاعدة تفرع منها قنوات تشبه الأاشعة 
الى تخرج من قطب العجلة » وقد محا ذل كالطحان الغشوم ماما ثلث النقش القدحم 
من جهة الوسط تاركا ثلا ضئيلا منه على اليسار عند البداية وثلثا آخر عند 
الطرف الأبمن » ولذاك أصبمم من المستحيل أن ندرك أى اتصال ف المعنى 
بين الأعمدة التى على اليسار واللاعمدة التى على الهين . 


ومن بوم أن نشرت مان النقش مع عاولة مبدئية اترجمته قضى العلماء 
فى البحث جلا بأ كله حتى أمكن الوصول إلى فهم يم لنوع المثن وحنو ياته 
بل لتحديد تاركه ٠‏ وتخص بالذكر من بين هؤلا. العلاء ألذين درسوا هذا 
النقش « إرمان » ثم دزيته». وقد سعى د شيك , الأثيوبى هذا لمان ىف القرت 
الثامن قبل الميلاد ٠‏ تأليف الاجداد»» وهو تعبير مهم يوحى لنا أن كاب هذا 
املك المتفقهين لم يكن لديم فكرة عن أن اللكتابة التى كانوا ينسخونها كان 
عيرها إذ ذاك يزيد عن ...وم سنة . ولكن لحة هذه السكتاية القدعة وعدتو باتما 
لم تدع مجالا لاى شك عن شدة قدم أصلها لآرف لنة الوثيقة تحتوى على 
اصطلاحات تدل على أنها قديمة جداً . م أن المثن يكشف لنا عن موقف 
تارضخى يدل بداهة على أن وقوعه لا يمكن إلا من بداية الاتحاد الثانى [ أى فى 
عهد تأسس الآسرة الأولى على بد مينا حوالى سنة ..مق . م. ] . 
وعلى ذلك يكون ذلك المثن من إنتاج الحضارة المصرية فى منتصف الاافف 
الرابع قبل الميلاد » وبذاك يكون قد أعطى لنا صورة من أفكار أقدم 
بى البشى لم يصل إلينا مثلها مدونة إلى الآن . 





5-0 
ود ترركت آنا النعر الله اق قوسل المجوءية 6 أ افيه 

من المان عل اليسار هو البداية » وجزءاً على الهين هو الاتمة » ويقسم 0 
الذى فى البداية فواصل متكررة تجعله على صورة فصول صغيرة معظمها 
فى شكل عبارات يخاطب ا الألهة امختلفون بعضبم بعضا . ويجد غالبا عند 
بداية كل عبارة من تلك العبارات علامتين هير غليفيتين تدلان على اسمى إغين . 
والعلامتان مرتبتان فى وضع يجمعل كلا منهما تواجه الآخرى كأن كلا الإلمين 
تحادث أحدهما الآخر » وهذا! يطابتى محتوبات اللمأن فإنها تثيت أنبما كان 
1 اا لا ودع لسارت »قي بم ل رع عات مط 

على مثل هذا القط ومدونة على بردية يرجع تارضها إلى سنة 0../,اق .م. 
. ولك المحادثات مصحوبة بملاحظات وصور يستدل منها على أنها لابد أن 0 
تعليات لاس 1 أ أن البردية الى درسها اللاستاذ « زبته » هى مسر حية 
قدعة ود د أن رتب أعمدتها مطابق اما لان حجر المتحخف البر يطانى 
ت الدى تحن يصدوة سس وهن! جل الأاستاذ «ارمان:220 يظن أن المذون عل 
هذا الحجر هو مسرحية قدمة أيضا. وقد حيت خائمة هذه المسرحية التى تعد 
بلا شك أقدم ما عرف من نوعها من جراء الثقب الذى حفر فى وسط حجر 
الطادون الاذكور . وفما وراء الفجوة تجاه الطرف الآيمن من الحجر جد 
حا فلسفيا يبدو مر الصعب أن تربطه بالمسرحية . ويرى «زيته» 
القريق السووري أن نفهم أن أحد رجال الدين المشبورين أو كاهنا مرتلا 
كان يلق جزءاً كبيرا من الرواية القثيلية فى شكل خطبة مطولة يظهر الالهة 
المقصودون خلال إلقائها عند قص حادثة فى الاسطورة فيلقون أقوالهم 
ف 0 اوررقو ولك فق السك النتع ديق شا عن قاوز الت اليا 


5 اج ع لع5أ]م لمعه أن كنات تابرع 1 عراعة ل أمتتلة:0 رغطاعك5 .6ل ١‏ 
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مع ند 
كان قوم بإلقائها الآلهة الختلفون الذين ساهموا فى الدد 1 منقشرة بين أجزاء 
المسرحية » بشكل ‏ جعل أمثال هذه أنخاورات أيضا عثيلية فى شكلها . . والوثيقة 
٠‏ قشبه كل الشبه حالة تلفت" النظر القصص المّدسة التى مثات فى المسرحيات 
المسحية الرمزية فى القرون الوسطى » والمسرحية المافية الى تعد أقدم | 
ساف طااء اا | | 
وبحد فىكل من الجرء' المسرحى والبحث الفلسق' أن ٠‏ بتاح » إله مف 
يقوم بدور إله الششمس الذى يعتر إله مصر الاسمى . وذلك يفسر لنا العاذة 
التى أشرنا إليها من قبل ( ص م؛ ‏ 464 ) والتى كان يسعى بها الإله انحل 
للحصول عبل عظمة إله الشمس وبهائه » بأن يتقلد مركزه ويلعب الدور الذى 
لعبه فى تاريخ مصر ار افى ومنشأه ٠‏ وإن سيادة , بتاح» تال الشعية 
تدل بوضوح على تزعم مديئة «منف » ترعما سياسيا . وتلك الزعامة تر جع 
فىهذه الخالة إلى انتصارات ٠‏ ميناء مو سس الأاسرة الآولى . وذلك الملك وإن 
كان مولده فى تنيس عصر العليا هو الذى سق منف»ء لتكون عاصة له . 
ومقرا لكر ٠‏ وبالرغم من ظهور أصل تلك المسرحية فى منف فإن المتبع. 
٠‏ الأصلى لحتو يائ, | العجيية كان بلا شك بلدة «هليويو ليسء . فإننا بجد ذها تلك 
الفلسفة اللاهوتية التى اشتهبر ما كهنة ه عين مس »ء والتى وصاوا مها | فى عهد 
الاتحاد الأول إلى المرحلة التى أخذ عنها كهنة « منف » فى بمجيد هم «بتاح» . 
فهذه المسرحية تبرز لنا إذا إله الطبيعة. القدحم وهو إله الشمس ٠رع»‏ 
متحو لا ماما إلى قاض بحم فى شئون البشر » تلك الشثون التى أصبحت ينظر 
إلها من الناحية الخلقية » فهو ع عالما برى من واجبه توجيه حياة البشر فيه 
طبقا لقواعد تفصل بين الحقوالباطل . وانه منالمدهئن جدا أن نجد أن أمثال' 
هذه الافكاركانت قد ظهرت فعلا فى منتصف اللالف الرابع قبل الميلاد . 
ويمكن تاخيص عد وبات هذه المسرحية 5 محاولة لتفسير أصل جمبيع 
اناه ويدخل فى ذلك نظام العالم الخلق وأن هذه الاصول جميعا ترجع إلى 
د بتاحء إله و منف ».. أما كل العوامل الاخرى البَى ساعدت عبل خلق العالم 


١ 





سيم 
أو الخلوقات التىكان لما نصيب فى ذلك فل تكن إلا مجرد صور أو مظاهر 
لبتاح إله د مف ء الل المسيط ر عل أصما ب الحرف والصناعات والذى يعتير 
0 الارف. 

وتدلك المسرحية على أن فت « مينا» مصر واتخاذه ه منف » الواقعة 
فى الوسط بين الوجه القبلى والوجه البحرى عاصة له ومقرا الك: لم يكن 
إلا خطوة حو إظهار بتام مظهر الصانم الاعظم الذى خلق العالم . وقد ساعد 
عل إلياس بتاح ثوب هذا الدور مساعدة جدية ما نسب إليه من استيلائه على 
الساطة والحيادة الفريدة البى كان بتمتع ما الإله ورع » الذى ظل اعم م33 
قرون ظويلة آلة مض هن هته الزاض الممتان فق مدينة فليو بو لس ٠‏ وترق 
لنا هذه المسرحية المنفية المكانة السامية التى احتلها ه بتاح» ف الفقرات الختامية 
الى يحب علينا لخصها الآن . فنجد فيها أولا أن (ه بتاح» العظير هو قلب الآهة 
ولسامع ) ٠‏ وهذا التعبير الخارق لللألوف يصير أ كثر وضوحا لنا عندما نعل 
أن القلب معناه « العقل » أو « الفهم» . أما « اللسان. فهو رمن للنطق 
أى لللأداة التى ترز أفكار العقل وتعبر عن أوامره » أى أنها تخرج ما فبه 
إلى حيز الم الحقيقة الملموئس . ونصبم الآن فى مركز يمكننا من تعقب معنى 
هذه القصة القديمة عندما تشرع القصة فى التحدث عن أصل الأشياء : 

١(‏ )الفكر والتعبير عنه بصفتهما الاضصْل والقوة المساعدة لكل من نظام نظام 
الارض ونظام السماء : 

1 2 والاسان تغلبا على كل عضو فى الجسم وعاما الإنسان 
أن ه بتاح »كان فىكل صدر علىهيئة القلب وعلىهيئة اللسان ىكل فى » سواء 
فى ذلك جميع الاهة وجميعالنا س وجتيع الماشية وجيم الزواصفت وسائر الاحماء؛ 
وفى الوقت نفسه يفسكر «بنا احء فيا ل اء ويأمر بكل ما يريد». 

وبعد أن تقص علينا 8 ا آله د منف » لا تال ف فم 
«بتاح » ه الذى نطق بأسعاءكل الاشياء .200 » فعلدنا أن هؤلاء الْآلة الذين 


١ )‏ ( 0 وعلم آدم الأساء كلها » ( قرآن كرم ) : 





نسم م © نسم 
كانوأ “بعر قولن من قبل أنهم صور لبتاح قل أوعددا بص اللاعين وسمع الأذان 
وتنفس اللانف لتصل جميعاأ إل القاب 6 وأن القاب هو الذى يصدر كل قرأر 
وأن اللسان هو الذى يعلن فكر القلب . وبمثل ذلك فطرت كل الآلهة 
أى 0 أنوم 3 وتاأسوعة الال ى | جموعة تنسعة ألة | علىحين أن كل كءة مقدسة 
لخر مسبت إلى الوجود عن ط راق مأ فكره القاب رأف وك اللسان 2 وكذلك 
المرا كز[ الوظائف الرسمية 1 فإمها أنشئت » والمخاصب 1 الحكومية | وزعت 
(وهى الى دمت يع الغذاء ديع الطعام ( بواسطة هذا النطق التقدم ف 
3 أى طبقا للنظرية السالفة الذكر ] . 
5" يفعل م مأ هو ع محبوب والدذى يفعل ماهو مكروه 
فإن الحناة تعطى, للمسالم 2 والموت عوق بالمجرم م 
«وبذلك سيركل عمل وكل حر ذة ؛ فنشاط الذراعين وسير اأساقين وحركة 
كل عضو لكين حوسبا هذا اللامس ألذى يديره لقاب وألذى 0 من اللسان 
وهو الذى بجعل لكل ذىء قبمة 2.6 
ع النظام السماوى : 
«ووحدث أنه قبل عن ١‏ بتاح » أله خلق «أنوم 6 0 إله الشيمس القدم فى 
هليو بوليس ) وأوجد الال ؛ وهو ه نتن » [ أمم قدم ب 8 ناح ]| مصور الالمة 
ومنه خرج كل * دى و سوأه أء أكان طعام 0 أم مئونة لللاطة أم أى ى ثىء 
طيب فى الوجود» ويذلك أصبح من الآ هر المفووم أن قوة م بتاح » أء عظم 
من قوةكل الأطة ؛ ويذلك اطمأن 0 بعد أن خلق كل شىء وكل كلمة مقدسة . 
وهو الذى صور الآلمة وأقام المدن وأمسس المقاطعات فأقام الآلمة فى أماكنيم 
المقدسة وثيت دخلهم المقدس و أعد تجار لهم وضخت متيل لأجسامهم 3 2 
قلومهم وبذلك ولت الالمة قَْ أحنساتها المصنوعة من كل نوع من الخشب ومن : 
كل صنف من المعادن ومن كل نوع من الطين وم نكل ماينمو عليه ( أى على 
بتاح لصفته إله الآارض ) من شام الى صاحعحت منها هذه العا ثيل 6 





د م6 سه 


وبذلك أصبحت فى قبضة «١‏ بناح (١‏ المحب للسلام والصلس ) الآلحة 
ووظائفها يصفته رب الأرضين ( فصر ( . وكانت مخازن الغلال المقدسة «١‏ هى 
العرقن العظيم د منف»ء البى تدخل السرور على قلب الالمة الذين فى بيت 
بتاح » وهى سيدةكل الحياة ومنها تستمد الارضان ( مصر ) حياتها . 
وعند هذه النقطة تنتقل بنا القصة إلى أسطورة ٠‏ أوزير » لتفسر لنا السب 
الذى من أجله أصبحت ٠‏ منف » عدر نا لغلال مصر . غير أننا سنضطر هنا لإرجاء 
ظ خص موضوع « أوزير » فىهذه المسرحية المنفية إلى أن نتم خص وظائف إله 
الششمس الى رأينا أن بتاح قد انتحلها لنفسه . وإذا أنعمنا النظر فى محتويات 
بحث موضوع ه بناح » الذى سبق ذكره اتضم لنا أن الكثير من الافكار 
قد تكررت بنفسها مرأت عدة . وعلى ذلك نجد أن الأقسام الثلاثة التى 
حاولت“؛ فها سلف أن أفصل يعضها عن بعض » وأميزها 0 فرعية ليست 
حال ما مستقلة عن بعضها بل متداخلا بعضها عض بشكل وأضح 5 فم يكن 
فى مقدور فكر الكهانة العتيق أن 106 عن إقحام ذكر أ اج الطماء قُْ أية 
مناسية تمس النظا م السماوى » بالرغم م أن مو ضوع إنتاج الطعام ف الأاصل 
1 بالنظام الدنيوى وذلك لا نه ا بتكن إلى قوة الآلهة ٠‏ فبدجع 
الأساس المدهش لهذا النظام الأرضى المبكر إلى الغرض الرئيسى الذى برجع 
منبع كل ثىء إلى العقل أو ل ؛ لآن جميع الاشياء ظهرت إلى حيز الوجود 
بما فكره القَلب ( العقل ) وأمى به الاسان ( الكلام ) . وقد استعمل المصرى 
كلمة « قلب » لتدل على « العمل » أو « الفهم » وذلك لا للأنه كان معتادا استعمال 
المعنويات بل كان يعتقد أن القلب هو مركر الفهم . أما الآداة التى أصبح بها 
العقل قوة منشئة فهى الكلة التى تلفظ فتعان الفكرة وتلسها ثوب الحقيقة 
وبذلك :ظهر الفسكرة إلى حيز الوجود فى عالم اللكون المليوس» بل صار الإله 
نفسه هو القلب الذى يفكر واللسان الذى يكل 0 . فهل بعد ذلك يمكننا أن 





: وهو إشابه ما قاله الشاعر العربى‎ ) ١( 
لسان الفقىق نصف ونصف قؤاده  فى ببق الا صورة اللحم والدم‎ 





سداؤأم عمس 


نتعرف الآساس التارخى السحيق فى القدم لعقيدة « الكامة » فى أيام كتاب 
العهد الجديد 1 الابميل ١‏ م ف البد كانت 2 الكلمة 4 وكانت || 00 مع أللّه 
والكلمة كانت ألله» 300 هنا صدى لتجارب أنسانية عتيقة على شاط العمل ؟ 

من البدهى أن هذه الفكرة أطائلة الى ظهر ت قَْ عور ميكر كهذ | قُْ تاريخ 
البشر - أو بتعبير أحسن فى عصر ما قبل التاريخ ‏ هى فى حد ذاتها برهان 
على تقدم بت بدرجة مدهشة للعقل الانساى فى مثل هذا فارج البعيد» 
إذ لتقل 4 8 ودر ل وجود مسال انتقال تدرجية م عام امه الطسعة إل 
صهوك حدضارة تأضدة نأسة ينتج هم فبا منظمو الديا ايه والحسكومة سكير أ معنو بأ 
اضعدأ ٠‏ وقد رأوا أن العالم الذى حيط بهم يعمل بعقّل » فاستخلصوا من ذلك 
أنه لوق ومحمى الآن بعل عظيم يط بكل شىء ( وأنه قد صبغ بالعقيدة | إقائلة 
اول الله كل ث6 0 كانوا يعتقدون أن هذا الإله لازال يعمل 
عبله فى كل صدر وف كل فم ميقي لانن ت الحية . وقد أستمرت هذه 
الفكرة موجودة مدة 1 ( ولذاك دل أن المصرى الذى ع عاش لعل ذلاك 
العهد ألنى سنة كآن يعتقد فى م وحى الإله الذى ىكل النأس » ؛ أو يشير مخاطبا 
غيره إلى 0 الإله الذى فيك ا 

ومن الظاهر جدا أن الماعة المنسقة والحتكومة المنظمة كان لما أثر عظم 
عل عقول هؤلاء المفسكرين القدائى » إذكان الاعتقاد بأن المركز الساى 
واار انب الرسمية والوظائف الحكومية التى إساير مقتضاها ا مجتمع الانسانى هى 
من وضع عقل سام » ونم |.رزت إلى الوجود بكلمة هذا العقّل الساى ؛ولذلك 
كانت لق كوك العملة ف الحياة العا مه والحرف الصنا عة لسار حوسسبا (, الأاص 
الذى يشكره القلب وخرج من ألاس أن » . 

والواقع أنه فى هذه المرحلة السحيقة من 1: 1 البشرى أخذ الإفسان 
يدرك 0 بعض السلوك مدو ولعضه مذموم » و أذكل ١‏ إنسان يعامل سب 
ذلاك . فالجا 5 عنس السام ٠‏ ( الذى حمل السلام ) وحيق الموت بالجرم 
( الذى تحمل الجرعة ) . على أنه مما يلفت النظر جدا أن هؤلاء المشكرين 
القداى ١‏ ستحملوأ ىُْ هذأ المقام الكليتين 2 طيب 6 ثم يدث .١‏ فالمسالم قُْ 





لس بياث هد 


نظرثم هو الذى يفعل ماهو محبوب؛ و ١‏ انجرم »هو الذى يفعل ماهو مكروه . 
وهاتا نالعبازتان هما حكمان اجتماعيان حددان ما هو بمدوح ( محبوب ) وماهو 
مذموم ( مكروه ) . وفىهذين التعبيرين ( ه ماهو محبوب» و دما هومذموم») 
- أقدم برهان عرف على مقدرة الإنسا ن على القييز بين الخاق الحسن والخاق 
البىء لآنبما ذكرا هنا لأول مرة فى تار البشر » وما تاريخ طويل. فما إلى 
ذلك من الزمن . وظل استعاطها مستمرا قرونا عديدة » و حل ملهما كءتا 
والكق عوء البأطلزع إل يمد ذلك بومنطويل .:وهناك يعض الفعودض يشآن 
أصل الل الافتتاحية للفقرة القصيرة الخاصة بالنظام الخلق بما جعل إنشماءها 
من جديد معلا . فقدرتبت الكليات على الحجر نفسه هكذا . 


م هو يوب 


الذى ! حسة ْ 
1 00 ما هو مكروه 


ويظهر أن هذا التركيب مفصول عما 7 ومن المثن بأداة فصل » والآن ' 
تتساءل عما إذا كانت تلك الترجمة السالفة ( أو الإنشاء الجديد ) قد أدتكل - 
المعنى المطلوب أم لا ؟ فنجد أولا أن الكلمة التى ترجمت بلفظ « يفعل » تعنى 
أيضا ٠‏ يصنع , ولماكانت هذه الكلمة هنا فى صيغة اسم الفاعل ٠‏ الذى يفعل » 
فإنه يمكن أن تغى أيضا الذى يصنع أى لصافم ٠‏ وبذلك تنسب إلى الإله أنه 
: صانع ما حب وما يكره وإذا كان الام كذلك فيكون إدنيا هنا نص بنسمية 
الإله د خالق كل م الطبب واغيث » . 


| غير أن دواري وراك أن هذا التفسير غير عر اتير سن 
المتقابلين النعم », و و ١‏ النقم 6. 

ا عر أخرئ 8 الاستاذ ه زيته» أن هذه الترجمة غير سائغة مع 
| التعبيرين المتضادين.و مسالم وبجرم » وهما بحلاء تعبيران خلقيان» يضاف إلى , 
ذلك أن لمذنن التعبيرين تارضا قود ار 0 يكير أن فيه مستعملين بمحعى 
خلق لايقبل الجدل: 


فجر الضمير 
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وأراةالانهاة دقفي افرط هنين التديوين ادها انون 
الربط فقرر أنه سقطت بعض الألفاظ منالكاتب القدم عند قيامه بالنسخ » 
ولذاك يقترح أن الكليات الحذوفة مكن إعادتها بالاستعانة بفقرة وردت عن 
مثل ذلك فى كتاب المونى » فيسكون الترتيب هكذا : 

[ وبذلك أعطى الحق إلى ]”سى ”ماهو نحبوب 
[ وأعطى الباطل إلى ]5 من يفعل / فااى مكروه 

والاعثرا ض الهم على هذا التصحييم هو إدخال التعبيرين : حق »و «باطل» 
الملأخوذين عن « مصدر ء متأخر عن ذلك بكثير «ككتاب الموق .., على أن 
خلى مسرحيتنا من هلين التعميرين الاخيرين يشعر حقيقة هامة جدا وهى أن 
وموروه انار ناخرا ٠‏ وفها عدا ذلك جد د الاستاذ ١‏ زيته » مغر بأ 
رغم أنه يدل على منتبى الجرأة :6 أله فى نفس الوقت مدنا موازة تامة 
للتعبيرين المذكورين فى ذلك التركيب المصحم . 

ومن بين الصفات أو المميزات ‏ التى يكنا إدرا كها بوضوح عن إله 
الشنمس بعد سنة "٠.6٠‏ ق .م . ؛ ميزثان اثذتان تسميان ١‏ الأمر »وه الفهم» 
وعث لكل منهما فى صورة [له ما مثلالعبرانيون ١‏ الحكمة , ففشكل إله » ولذلك 
كان رجال البلاط تحيون الفرعون بصفته خليفة إله الشمس مكذا : «الآمر 
فى فك : والفهم فى قلبك » . 

وقد رأى العام «جاردرء» ف ذلك زا | جذاء | فقال : إنه عندما انتحل 
الإله « بتاح » هذه الصفة لنفسه قام م لفو المسرحية النفية بتعديل التعبيرين 
اللذين ؤجدومما فى اللاهوت الشمسى فوضعوا كلمة « قلب » بدلكة ٠‏ فهم » 
الشمسية ؛وكلرة « لسان » بد لكلية «٠‏ أمر» الشمسية» ويذلك يكون لدينا زوجان 
متوازيان من الالفاظ هكذا : 

١(‏ ) الصفتان الأصليتان لإله الشمس : الفهم ‏ الآمر. 

, الاسان‎ ٠  »بلقلا‎ ٠ : الصفتان اللتان حلتا حلهما للإله بتاح‎ ) ١ 





سوه ما 

ومن ذلك تضم أن فكرة وجود شخصية عليا قد أخذ خرها ينشق 
فى هذا العهد على العقل الشرى لآول مرة فى التاريخ : 

وكان هو لاء المفكرون الأاوائل يكالذون فىتصور تلك الفكرة الخطيرة 
الشاملة حاولين أن يتعرفوا وحللوا الخصائص الاصلة التى تميز مثل هذه 
الشخصية » وقدكان هذه الفكرة أثر عميق فى الحياة الإنسانية . ومن الواضح 
أنها نبتت من الملكية أو بعبارة أصح من نفس حك الملك الفعلى وإدارته للبلاد 
حيث كانت الفسكرة مجسمة فيه تحذافيرها . فرأى الناس فى فرعون لول مرة 
فى تاريخ البشر صورة فاخرة لشخصية بارزة وسلطان مجسم » وبذلك أخدك 
الفكرة تتحول إلى قوة» وقد ظهر تأثير رد فعلها أولا فى النواة الصغيرة التى 
يتألف منها رجال الفكر وأخيرآ فى امجتمع الإنسانى . 

وتكشف لا المسرحية المنفية عن أقدم تقدير للسلوك بصفته مرضيا 
أو غير مرضى . وهاتان الصفتان المتقابلتا ن كانتا يا أسلفنا صفتين اجتماعيتين 
وكان ظهورهما نتيجة التطور الاجتماعى . غير أن الذى يعوقنا عن إدراك كنه 
هذا التطور ومنشئه افتقارنا التام «لمصادر معاصرة». وستجد فى الادوار 
المتأخرة من الرق عدة براهين لاتزال باقية تتكشف إنا عن أصل تلك العوامل 
ال دك بالناس القذاى إل أن يدركوا أذ بمطن السازك وعبوت».وروضه 
« مذموم » . وهذه مرحلة من اللاخلاق كانت فى بادى” الآمر عادة منالعادات 
وكان التقدم حتى فى تلك المرحلة الميكرة قد خطا خطوات بعيدة لدرجة أن 
الساوك صار موضوع تفكير فى أذهان أقدم المفكرين المعروفين لدينا من 
عهد القرون السحيقة التى ترجع إلى عصر الاتاد الأول. وبعيارة أخرى نجد 
فى تلك المسرحية المنفية إشارة وجيزة عن أقدم مبادى* جاءت عن طر بق 
التفكير والتأمل» فالرجل الفاضل يسمى «محباً للسلامء وبالنص المرفى «حامل 
السلام  ,‏ وهو تعبير أخلاق بلاشك يعرف الرجل الفاضل بعلاقاته يمن 
حوله ٠‏ وعلل النقيض منه « حامل الجرية » أو «الجرم » فهو الذى يخطى” فيحق 
من حوله . والواقع أنه كان لا بد أنه قد وجد فى ذلك الوقت قانون مسنون 





سماو" بد 


يعترف مهذين النوعين من الساوك ويقرر إحاقة الموت بالمسىء ومنم الحياة 
ليو ا 

ولا شك ف أن كل ما سبق من الأبحاث دليل على ظهور رف اجتماعى 
وخلق يقع ف أقق سايق كيز لأقدم أفق تارضخى عرف لدينا إلى الآن . 

ومن الهم أن نحدد بالضيط آخر مدى وصل إليه ذلك الرق عند ما ظهر 
لأول مرة فى لخر التاريخ . فإن الأحوال التى أنت فما بعد توضم لنا تماما أن 
فرعون كان مصدر القانون ومنبع الحياةء وأن تأثير السلوك كان جرد أمس 
ظاهرى خاص ببذه الحياة الأرضية . وأن فرعون وحده كان فى مقدوره أن 
بتطلع إلى آخرة فاخرة فيقام فيها فى الحيط السماوى مم إله الشمس والده. 
أما فما بخص بأى إنسان آخر فإن سلوكد سواء أكان مقبولا أم مذموما 
ليست له سوى عواقب أرضية حطة» وليس لها أى تأثير على أية حياة 
فى الآخرة. ولذلككان المق والباطل أمرين يقررهما فرعون» فكان يقوم 
بفحصهما م برى من المسرحبة المنفية رجال الفكر من طائفة الكهنوت» ولذلك 
كان لابد من الانتظار طو يلا إلى أن تصبغ هذه الأ فكار بصبغة إنسانية اجتماعية 
وتصير قوة أجماعية عظيمة مهدت أفاحة د عصر الضمير » واللاخلاق 


بعد ذلك بعدة فروكث. 





الققة قسني ورمكافة الو 


لقد كنا أثناء تعقبنا اظهور أقدم الآلمة المصرية نلاحقل عهودا من التقدم 
البشرى قبل العصر التاريخى فى وادى النيل » ف رأينا أن دثيا الطبيعة قد تركت 
أثرها را ف عقول أقدم سكان وادى النيل » فكان نور الشمس والخضرة 
اانياتية مظهر بن طبيعيين بارزين أثرا باستمرار على أفكار أقدم مصرى وحياته . 
ورأبنا أن ذلك المصرى صون هاثين القوتين الطبعيتين الفيئين فى صورة 
إللين عظيمين . ونذكر أن هذين الالهين كانا فى بادى* أمرهما مجرد قوتين 
لممتاق رامتهن ا يديلان علهما ل نا ااطيعاحرةه الصسفة اق هل 'الوسده 
الأغلب . ورأينا كيف أن إله الشمس انتق ل تدرا إلى عالم الششئون الاجتماعية 
لمنظمة » وسنلاحظ فما بعد كيف أن إله الخضرة 20 أيضا سار على :فس 
ج الذى س 007 إله الششمس » فكان على كل من هذين الإلين أن يدخل 

0 1 ف علاقات حرق بعد أن عترم فى ميدآن عمل واح 
صارت الدنيا التى أص معأ مندجين يهأ معأ دثيا جديدة عظيمة . فصياد 
عصر 0 2 اع لتك 3 فالتعيير عن عمله بال حفر مصنوعة من 2 
الأران يحت ممأ خطوطا منتظمة 4 على مقيض عاج أ 0 حجربة 0 وانات 
الصيد » قد انتقل بعد مور خمسين 0 من التقدم الاجتماعى ؛ إلى مهندس 
ملكى يستخدم جماعات عظيمة من أصحاب الهرف المنظمينى 0 
النيل قاس تخير جوأ منهأ أعردة عذية منسدة ومعايد للا لم العظيمة » وأسوارا 
للا أهرام الضخمة الى عد عم مقأ. رأفاضا يد الإنسان قاطية . والاننتساءل 
ماذا كان من أمر [طى الطبيعة القد مين فى مثل تلك الدنيا التى وصفناها ؟ 
إن تلك الدنيا لم يقتصر تغيرها العظيم على مظهرها الخارجى ومجرد أساليها 


(١)أى‏ أوزير. 
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المادية التى تدل على تقدم أنظمتها الاجئماعية والحسكومية » بل تعدى رقيها إلى 
عمو حياة الإنسان الباطنة , فإن هذه الحياة كانت تسير بلا ريب يخطى متساوية 
مع نلك الحقائق الظاهرة الى لم تدون . وظهور أقدم بناء عرف من الحجر 
وأول منى ذى عمد لايعد فقط برهانا على - كفاءة حياة الماعة الإنسانية 
المنظمة » بل يعد كذللك دايلا على ظهون أفق جديد للشعور البشرى بزداد 
انساعه باطراد لكأن تادر هذا العصر أول شهر ل ]د هوا أيديهم بين 
خمائل النخيل ومستتقعات النيل وقطفوا منها أزهار البشئين والبردى وسعف . 
النخيل ونسقوا بها أروقة ذات عمد على طول مساحات المعابد» فهم بذلك 
يعدون أول الفنائين الذين حملوا إلى ردهات المعابد شيثا مقتسا من جمال العام 
الخارجى المنير البانم ٠وبذلك‏ ص صارت العأ بد بجمع بين نور الشمس والاضرة 
لتجميل أشكالمامن الخارج عه أثرت هاتان القوتان فى عقائد ذلك الحصر 
الدينية من الداخل . 

ولما بدأت عظمة الحسكومة تظهر فى أشكال العمارة ذات الاممة والهاء 
كان معظر تلك اللاشكال دينية . وأن المظهر الفخم للديانة المنظمة يعتير مقياسا 
للأثر البالغ الذى أسول نه الحكومة الجديدة فى الديانة أن تنظيم الديانة 
رهعيا تلك الكيفية الطريفة جعلت المؤثرات الاجتماعية بطيئة الاثر والدساة, 
ولكن تلك المظاهر الدينية السك و مي ة كانت صالكخة لتبادل التأثيرات بين رجال 
جماعة من الكهنة أو رجال طوائف المعابد وجماعة أخرى . وعلى ذلك نجد 
أن الاعتقادات انحلية أخذ بعضها يندج فى البعض . وقد تبينت انا هذه 
الظاهرة فى حالة إله الشمس ببلدة عين شمس والإله الصائع « بتاحء ببلدة 
د منف .. غير أن حقيقة هذا الاندماج تظهر بشكل أوضم فى حالة نور 
الشمس والخضرة أى حالة إله الشمس وه أوذير 6 

” وأن حقيقة الملوت قد تركت تأثيراً عظما فى الديانة المصرية»م أنها أثرت 

تأثيراً عميقا ىكل من اللاهرت الشسى » واللاهوت الأوزيرى . 

وإذا يحثنا الاعتقادات المصرية الجنازية القديمة بوجه خاص أمكننا أن 
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ندرك ذلك الامتزاج الذى حدث بين المذهب الشمسى والمذهب اللأوزيرى » 
على أنه لن بكون فى وسعنا فهم امتزاج هذين المذهبين إلا إذا وجهنا نظرنا 
قليلا إلى تصورات المصرى للحياة بعد الموت ول التقاليد المدهشة التى تولدت 

عن تلك التصورات . 

والواقع أنه لا يوجد شعب قدي أو حديث بين شعوب العالم احتات فى 
نفسه فكرة الحياة بعد اموت المكانة العظيمة التى احتلتها فى نفس الشعب 
المصرى القديم . ومن الجائز أن ذلك الاعتقاد الملمم فى الحياة بعد الموت كان 
يعضدهكثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن تربة مصر ومناخها وهى أنها 
تحفظ الجسم الإنسانى بعد الموت من البل إلى درجة لا تتوافر فى أى بقعة 
شاف فق بقاع العالم احيرا انق شبن رعق نتن وا اميه 

طويلة ( مضت )كانت الأحوالكثيرا ما تضطرق إلى الازور بطرف جبائة. 
فها قدما إنسان ميت مدفون فى حفرة قرية الغور » وقد حسر عن هاتين 
القدمين وصارما متدنين فى عرض الطريق الذىكنت أمس به » والواقع أنهما 
كانتا تشها نكل الشبه الأقدام الخشنة للعمال الذين كانوا يعملون معنا فى حفائرنا 
فى تلك الجهة » ولست أعرف عمر ذللك القبر» وللكن كل إنسان خبير يحيانان 
مصر قدجها وحديثها لا بد أنه عثر على جثث شري ةكاملة ( أو على أجزاء منها ) 
قديمة جدا ولكنها باقية حفوظة أحيانا إلى درجة تخعلها تشبه ماما أجسام البشر 
الأحياء . ولا بد أن مثل تلك المشاهدات حصلت كثيرا البصريين اللأاقدمين 
أيضا. ولعمرىكان مثل المصرى فىذلك كثل « كيان .22 وهو مل فى بده 
جمجمة ٠‏ يورك » فلا بد أنه فكر من أعماق نفسه عندما تأمل هؤلاء الأشباد 

الصامتين . 

ولا بد أن حالة الحفظ التامة المدهششة لللاجساد البشرية التى وجد المصرى 
عليها أجداده الذينكان يكشف علهم عندما يقوم حفر قبر جديد فى ذاك 
الرقف قد زادك اعتقادة فى بقاء “تلك الحشث الرشرية إلى الابد وأيقظث .فى 


. ,شير هنا إلى رواية « هملت » تأليف « شكسبير ) أ كبر شعراء الإحلين‎ )١( 





0 
خياله صورا عظيمة فى تفاصيلها عن عام الآءوات الذين رحلوا إلى الآأخرة 
وعن حياتهم فيهأ : 

وقد بدأ أقدم نلك الاعتقادات وأسطها فى زمن سميق فى القدم حتى أنه 
0 ببق لها ذكر بين الآثار الى وصلت إلينا . على أن جبانات سكا نوادى النيل 
ف قبل التا ريخ وهى التكشف عنها وقامت فبها الخحفائر منذ سنة .وم ١‏ ميلادية؛ 
تدل على أن الاعتقاد بالجياة الآخرة بعد الموت قد.وصل إلى مرحالة متقدمة 
منالرق » وقد حفرت 1 لاف من هذه القورالواقعة علىطول حافة وادىالنيل 
52 ما برجع تاريخ أ قدمها وجودا بلا شك إلى الآلف الخامسة قبل الميلاد» 
فكان بوجد الجسم الرشر فأ راقدا فى قاع حفرة لا يزيد عمقها على بضع 
أقدام وركبتاه مطو يتان تجاه ذقنه ٠‏ وصحيط به متاع ضئيل من. أواقى الفخار 
وآلات الظران والاساحة الحجرية والادوات الأزلية اللاخرى فضلا عن 
بعض الل الساذجة » وكان المفروض من وضع كل هذه الأشياء انيه هو 
بطبيعة الخال إعداد المتوفى لحياة أخرى مقيلة بعد الموت . 

واللفروض أنه قد مضى ما لا يقل عن ١6.١‏ سنة مر عهد المعتقدات 
القدمة الممثلة فى أقدم هذه المدافن إلى وقت ظهور أقدم الوثائق المدوة التى 
وصلت إليناء وهى الوثائق التى اعتمدنا علبها فى أحاثنا السابقة : تلك الوثائق 
التى تكشف لنا عن عقيدة ديلية نامية لشعب يسمو بسرعة و حضارة مادية 
راقية » إذ بمكننا بما لدينا من المصادر المدونة أن تتتبع طر بق هذا الرق أثناء 
عهد الاتحاد الثاتى الذى ابتدأ حوالى سنة ...م ق .م . 

وإذ ذاك نيحد أمامنا تاج مققنة عارك نلق ا تلظ عنقا الف 3 
أصلها عمدزة * ثم أنديج بعضها بالبعض الآخر وتداولت بذلك الشكل عدة قرون 
حي صارت تشيه <زمة خيوط معقدة ما بعل حلها الآن صعيا جدأ بل يكاد 
يكون مستحيلا . 

ويزيد تلك الصعو بات تعقيدا الصورة التى كان بتصورها المصرى القديم 
لطبيعة الانسان . فإنه كان يتصور أن شخصية الإنسان الحقيقية فى الحياة تحتوى 





داهم" له 


على الجسم المادى الظاهر وعلى الفهم الباطن . ومقره فى اعتقاده هو « ٠‏ القلبء 
رط التعبيران الرئيسيا أن عن «١‏ العقل » . وتحتوى هذه الشيخصية 
أيضا على الجوهر الخيوى الم رك لحل وود به النفس ا بللاحظ عند 
الكثير من الشعوب الأاخرى . غير أن هذا الجوهر الحيوى لم يكن ميزا 
بشكل ظاهر عن ١‏ العقل » ؛ وكان الاثنان بمثلان معا فى رمز واحد هو طائر له 
رأس إنسان وذراعاه ؛ ونجده مصورا فى المناظر التى عل القبور وعلى توابيت - 
الموق برفرف عل المومية ويد لانفها بإحدى يديه صورة شراع منشور » 
وهذا الشراع هو الرمز المصرى القدجم ٠‏ للهراء » أو ه النفس » . ويحمل فى 
بده الاشرى علامة هير غليفية ترمز للحمأة2)37 ؛ وألمصريون سمون هذا 
الطائر الصخير الممثل برأس إنسان وجسم طائر « با» . 
وما بدعو لادهشة أن المعو ار وهى أن ٠‏ الباء تظهور 

للدرة الأولى فى الوجود عند موت الإنسان 33 ندا القوم إلى كل أنواع 

اليل والاحتفالات الديثية ليصبم المتوف « با » عند مونه . 
ولما كان من الواضح اضم أن المصرى القدم مثلنا نحن معشر الاحياء لم 0 

قٌْ مقدوره أن نازع م من جسمه » وذلك باع الي تيار الجسم وسيلة 
للإحساس ؛ فار المصر يين ب أوا إلى استعمال حيل متقنة 0 0 الممث 
كز وطائن الاعمانن الختلفة بعد أن تنفصل عنه الروح ( )| لنى تضم كل 
هذه الاح أسات . وكان المصرى القديم يعتقد أن صاحه المتوفى موجود ى 
داخل 0000 على أقل تقدير لا بزال علك جسما له مظهره الخارجى 5 
ملك كل منا جسمه . هذا إذا حاولنا أن نصور المتوفى بصورة مافى نظر 
المصرى القديم ٠‏ ومن تم كان إظهر المتوفى عند ما كان عثل ف الرسوم الجنازية 
كا كان يظهر فى الحياة الدننا . وكانت رغغية أقارب ااتوفى - مطابقة هذه 


١(‏ ) هذه العلامة ع فى المقيقة رابط الحذاء كا لاحظ ذلك لأول مرة بتكوم جن 
وعى كلة مصربة يشتمل على نفس الكروف الساكنة الى حتوى كلة « الحياة » فى المصرية » 











غير أن تفسير حجن هذا الذى اعتقد أنه ديح لم بقبله كل علماء الصرية .. 
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الأفكار ‏ وه أن يضمنوا بعث المتوفى بجسمه الذى كان عليه مرة 50 
ومن أجل ذلك كان يقف الكاهن الجنازى مع أقارب المتوى وأصدقائه عند 
قبره #تمعين عند جسفه الحامد ونخاطب التوى الراحل هكذا : «١‏ إن عظامك. 
أن تفنى وليك أن ن عرض وأعضا ءك لست بعيدة عنك » . ومهما نكن هلم 
الوسائل فعالة ة إنمالم نكن تعتير كافية » إذ كان.من الضرورى للجسم الجامد. 
البعث هرة عر والعودة لاستعال أعضائه وحواسه » وقد كان بم ذلك. . 
اليعث عل بل إله معين (000 عم امبرو ) أ و إطة مقر بة كالاله حور » 
أو الالهة وأدسء غ؛ أو كان الكادن يخاطب التو مؤكدا له أن آلة 
السماء ستبعثه مرة أخرى ٠:‏ إنها تعيد لك رأسك ثانية, ومح لك. 
قااناك وتضل الق اع رلك م وميد اقلا الك فين أن التق 
حتى عند مأ يبعث ع الكيفية ‏ لم يكن مالكا لخحواسه وقواه العقلية 
ولم تكن إدبه قوة اضبط جستة وأعضاته وانتعاطها و لذلك كان من 
الضرورى أن ترع عدة حيل حتى تصير موميته الصامتة إنسانا حيا ددا على 
المحيشة قُّ الحياة الاخرة . 


وما كان المتوفى يعجر عن أن يكون ه باء او روحا بعد الموت كان من 
الضرورى مساعدته حتى يصير ١‏ با . وكان ه ون » قد صار رو -اأ لعد هوته» 
وذلك بعد ان تسلم من أبئه و حور ء عينه التى التزعها من نحجرها : سست» 
اثناء الشجار الذى قام بينهما . ولكن «٠‏ <ور ء لما استرد عينه اعطاها والده 
« اوزير »؛ فلما تسلها الأخير صار روحا . ومن ذلك العهد صارت العادة 
الألوفة أن سمى أى قربان يقدم اللتوفى ٠‏ عين حور » . وبتلك الكيفية 
صارت تحدث تلك العين المتوق نفس ذلك المفعول ا حدث ٠‏ لأوزير» 
ولذلك يقول الكاهن ٠:‏ قم لخيرك هذا الذى لايمكن أن يمف . وجءتك الى 
لا مكن أن تصير فاسدة إذ مما تصببخ روحاء . 

فكأن هذا الطعام الذى قدمه الكاهن حتوى على القوة الفية الى ول 


المتوفى إلى روما حدث أن حوات ٠‏ عين <ور » ه أوزير » روحا . 





ومن :لكة الحقائق السابقة » يتضم أن المصربين قد ابتدعوا للمتو فى فلسفة 
نفسية ساذجة حاولوا بها أن يعيدوا إليه حياة الفرد بطرق وعوامل خارجية 
عن ذاته ؛ وذلك بإشراف الأاحياء ونخاصة الكاهن الجنازى الذى كان يعرف 
الاحتفالات الدينية الضرورية للوصول إلى ذللك الغرض . 


'ومكن تلخي صكل هذه النظريات فى أنه بعد بعث الجسم لا بد من إعأدة 
قوى الانسان العقلية إليه واحدة فو أحدة , وم حصو آه عليها مجك سأ 0 
«صيرورة المنتوق روحا دباء» 1 وشلك الكيفية لعود 0 أل ألياة 2 
ايف وهو حائز مي قوأه ساعده على المعشة ف الك اا رك ٠‏ فلاس 

من الصواب إذن لعل 0 37 أ م أن لعزو إلى قدماء امسر 7 الام 
خلود الوح أ أنهم عيروا عن الروح : مم الا تفى2 أو أن لكام تن لا 0 
المصرى فى الخلود » بعد الموت . 


وعندما ينتدىء المتوق حمان جدبدة 2 الآخرة لا يعر فها كأن تماعدم 
فى ذلك مللاك رسه إسمى دكا» تظهر ف الوجود مصاحيا لكل إنسات من 
وقت ولادته ويرافقه فىكل حياته <تى ينتقل: قبله إلى عالم الأخرة . ذلك تعد 
مرسومأ عل جدران معيد الاقصر الى مثل علما ولادة م مسقن الثالت »اق 
مناظر محفورة يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد المي 
الصغير ه أمنحتب » مولا على ذراع إله النيل شعه صورة طفا آخر 6 كمه 
الصورة البى تنطبق سام الانطيا ق فى شكلها الظاهرى على صورة لامر ضٍ' 
. الكائن الذى يسميه المصريون الاقدمون مكاء » وهو نوع من الملائكة سام 
كان الغرض منه على الأاخص إرشاد المتوفى إلى ما قدر له فى الحياة الآخرة 
التى بجد فيا كل متوفى من المصر بين ملا كه ١‏ الكا , فى انتظاره ٠‏ وجدير بنا 
أن نلاحظ فى هذا المقام أن ١‏ الكاء حتمل أنباكانت فى الاصل خاصة بالماوك 
فقط , فكا نكل ملك يعيش فى حراسة ملا كه الحارس . ثم صار هذا الامتياز 
الملى بطريق التطور التدريجى حقاً مشاعا لكل عامة الشعب . 





م اير بويت 


ولامك نا أن 1 أساحة ذلك الصائد الفطرى و أوانى طعامه وششرابه 

مضافا إلى ذلك حليه اأشخصية قد وضعت كلها فى قبره قبل وجود أى ملك 
أو قيام ام أية تملكد فى وادى النيل ؛ بآلاف من السئين . وقد أخرج ان للناس تدريجا 
عهد ل والحضارة الراقية التى كانت تصحها عتاداً ا متقن الصنع 2 
صورة قبر ضحم مشتمل على أثاله المبادى . وأقدم قبر ضخم بثأه القوم كان 
يشبه هر ف 0 أ جوانيه شديدة الاتحدار بت وطاو لمن بون الإن على مثل 
ذلك البناء لفظة « مصطبة » . 


وهذا القير وليد كومة الدفئ ذات الشككل المستطيل التِى ثراها فى مدافن 
ما قبل 0 ٠‏ وحوطت فما بعد بجداز حاجز . وكان يصنع أولا من الاحجار 
المشنة » فصار فى ذلك الزقنه الذى نحن بصدده يصنع من اللاحجار المنحوتة 
المرصوصة بعناية وإتقان . وقد صارت الصطبة متحدرة بعض الاتحدار على 
غرار ماكانت عليه سابقتها كومة الرمل » أو الرابية التىلاتزال تشاهد محصورة 
فى داخل جدران المصطبة . وفى الجانب الشرق للبناء الخارجى من المصطبة 
الذىكان فى الآالب ذا حجم عظم كانت تو جد حجرة مستطيلة اأشكل » يستحسن 
أن نسميها « مزارا » ؛ وكان يقدم فها القربان لليتوفى 6 كانت "#ردى فيها 
الاحتفالات الخاصة به» وذلك لأنه لم يكن فى مقدور اموق بالرغم من بعثه 
من جديد إنسانا حيا أن يعول نفسه فى الحياة الآخرة من غير ا أقاريه 
الأحياء . وكانت جيم تلك الاحتفالات الجنازية 3 فى معظم طقوسها 
1 المذهب الآأرزيرى للآن إله القنمس ف المذهب الشمسى ١‏ يقض تحبه بين 
س مثل «اوزير » ولم, يترك بعده أسرة >#زن عليه وتقيم له الاحتفاللات 
0 » فكان من الطبيمى إذن أن يوضع المتوفى فى حاية « أوزير » بصفته 
أبن ه ميحد إله الأارض ١‏ 
وقد صار من المعتاد من القَرن الرابع والثلائين قبل ايلاد فصاعدا 
أن يدفن الموظفون المقربون وأشياع فرعون فى البانة الملكية يا نشاهد ذلك 
فى مقاير اللآسرة الآولى بالعراءة المدفونة . فكان هؤلاء الاذكورون لفون 





ات 
بذاك توعان بلاطل اللنالاى كول قن مليكهم الذى خدموه مدة حياتهم 
الدنيا »وقد صار الملك ,ذلك مقيدا شيا فشيًا بالتزامات لمساعدة رجاله 
الآشراف فى بناء مقاب رمم » ومدهم من خزانة الدولة بما يساعد على مهاء جنا نزم 
وكالماء فكان طبيب املك المقرب يتلم إذنا على الخزاءة وامحاجر المللكية 
ليعمل له ه باب وهمى ‏ عظم تفى من الحجر الجيرى الأبيض الضخم وينقل 
إلى مقيرته . ويقص علينا المتوفى :لك الحقائق بسرور عظيم وتفصيل مين 

2 قوش قبره . 

وفى تقوش أخرى أشاهد فرعون مولا فى محفته الملنكية على الطريق 
الصاعد من الوادى إلى هضبة الصحراء ليشرف عل بناء هرمه فيشاهد هناك 
مقبرة لم كل نات ها ممت لاعن أغر اف رجاله المقربين ٠‏ د تمن ء الذى ربا 
كان يعتمد على سنو فرصة رضا ملك مثل هذه تلفت نظره إلى قبره الذى. 
ل ثم بناءه بعد ؛ وتخصص الملك فى الخال خمسين عاملا يقؤمون بالعمل فى مقيرة. 
ذلك الشريف ء ثم أمس فيا بعد المهندسين الملتكيين والحجارين الذين كانوا 
يعماون فى معبد املك المجاور للءقيرة أن حضروا ٠‏ لدحنء الذى أسعده الحظ 
« بابين وهمبين » وأحجارا لواجهة مقبرته وكذلك تمثالا ليقام فى قبره . 

ويقص علينا أحد مشبورى الوعياء"؟ فى تاريخ حياته الذى كتبه بنفسه. 
فى شتام القرن السابع والعشرين قبل الميلاد »كيف أنه كان كذلاك صاحب. 
حظوة فيقول: « وبعدٍ ذلك تضرعت ... إلى جلالة الملك ليأمر بجلب تابوت لى. 
من أحجار طرة البيض | وهى محاجر «للكية بالقرب من القاهرة أخذ مها 
الكثير من الأحجار لأهرام الجيز ة ]| فأمص المللك خازن مالية الإله [ خخازن. 
فرعوك] أن يعبر اائهر ومعه فصيلة منالجنود البحارة تحت إمرته ليحضروالى 
' هذا التاوت من طرة » وعاد بالحجر فى سفينة كبيرة تابعة للبلاط | أى إحدى. 
الثقالات الملكية ]| وأحضر مع التاوت غطاءه والباب الوضى . 


| وقطعأ أخرى عدة ليست أساؤها المصرية واضةالمعنى | ومائدة قربان وأحدة». 





١ 0‏ ) اشير هنا إلى الوظظف السكير «(وق» (انظر مص القدعة للدعرب <دزء أول)ء. 





00 | 

وى 01 تلك الناسا ت التىكانثكثيرة الحدوث كان ينتظز من 'الملك 
أن يقوم بتحنيط الشريف المثرب ؤدفنه من أمواله .الخاصة . فن ذلك أن ' 

الفرعون بعث طائفة مو ظفيه الجناز دين من كهنة وعخنطين لاستقيال اشر يف بف 

ا« سرى » عند عودثه من السودان املك نيان والن230 . 
ومثل ذلك أرسْل الملك أحد 7 اده لإثقاذ جثمان شر يف منكود الطالم 
كان قد ذبح مع كل جنو ده عن كرة أ ة أيهم بيد البدو عند شاطىء اليحر اللاحمر 
أثناء بناء 00 ا الرحلة جا إلى بلاؤءد 'شعا» أى ساحل الصو مال ؛ 
.وحتمل أن د بنتء هذه ه ى أرض: أوفير» الوارد' ذكرها فى التوراة. 
.ومن الواضح أن الفرعرن قد رغب فى [إنقاذ جثهان ذلك الششر يف إلى بجهزه , 
5 نابة إلى الدار الأخرة » وإن كان منقذه لم 1 لناشما عن ذلك فى نقوشه 
'اأقصيرة . ويرجع السب ف اهنيام المللك يذل ككل هذا الاهثيام إلى ماكان بينه. 
وس 0 موظاف مقرب من المودة اأشتخصية ٠‏ وقد ظهر ذلك واضحا ى حادثك 
«وشبتاح» : أحد كار وؤراء الآاسرة الا امسة حوالى سنة ../ام ق ٠‏ م ٠0‏ 
إذ حدث أن الملك وأفرته وح اشيته كانوا ذات يوم يتفقدون ؛ ميانى عمارة 
جديدة لا يزال العمل جاريا فيها بحت إشراف ٠‏ د وشبتاح » الذى كان رسا 
للوزراء ورئسا لهندسى العهارة أيضا.ذ فيعجب جميع الها ضرين من الء: ا وعنديل: 
يلتفت المللك إل لفن وزاريه اللامينمثنيا عليه ولكنه بلاحظ ا «وشبتاح » 5 
الا.عى كلمات العظف اا 0 فيصيح ملك حتى يزع ضياحه رجال حاشيته 
م يتقل ذلك الوذير الذى أصيب بالفابح سريعا إلى البلاط ورطاب املك على 
تل الكهنة وكيار الاطباء لاسءأ فه . وحضر املك ص ندوقا به قراطس طبية؛ . 
غير أن كل ذلك ل جد شيا لآن الأطباء أعلنوة! أن حالة الوزير مو ئسة . وعند 
ذلك ينزل بالملك المرن ويعتزل فى حجرته مصليا هلرع »> ثم يقوم بكل 
0 ثببات اللازمة لدفن م وشبتاح امن له بصنع تاوت من 07 7 0 
م النة بالعطور فى حضرته شخصيا . ثم أذن ابن ذلك الشريف المتوق 
ناء القير الذى مده ألمللك المتوى وحس عليه الأو قاف . 





١ 1‏ ( انظار مغر القدعة للدحعرب حنء أول.. 





نس ةا شب 


كذإك متع قيهذا النكات الك قزر الغر كان قد أر ااه أن يدق مله 
البار معه فى نفس المقيرة » فيقول الاءن « لقد الست من جلالة سيدى املك 
« ببى الثا يه » عاش إلى الآبن أن من علء: يتبوت وملابس وعطور من عطور 
اللاعنا د للاجل «زاو»| والده المتوى|ء ا راجلااته مدير الأوقاف الملكية 
بإحضار تاوت من الاقين وعطور من عطور الاعنا دع وزيت وملابس ما 
0 بنحو ٠٠٠١‏ قطعة من لسبيج الكتان الجيد » ومن كتان الجنوب اميل .. 
على أن تم خذ كلها من البيت الأإيض [ الخر زانة الملكية ]| التابع بم للبللاط أجل 
دوؤأو هذا. 

وبعد أن حتفل يدف المتوفى بتلك الأاممة الملكية ويجهر ممثل ذلك الآاناث 
الفاخر تق مسألة من يعوله بعد ذلك ؟ لقد كان ااشعور فى جميع العصور 
ولو نظريا ‏ أن المتوفى ما كان ليجسر على وضع كل تلك المسئو لية فى يد 
اللاحياء من أسرته » إذكانت الآسرة تقول ف النهاية إلى فرع هنما تفتر عنايته 
باكر حتما ثم 1 فى الزوال حتى تخت جلة واحذة + ومن أجل ذلك كان 
الشريف يقوم يعمل وصايا مدونة بعناية وهيات يبوقف دخلها كله لعوين قبره. 
وتقدم القر أبين من |ابخور والدهان والطعام والشر اب والملابس مقادير وفيرة. 
وف فثرات متعددة . ومن الجائز أن بكو ن هذا الدخل فور الاك القن فب 
نفسه ) وقد يكون من المربوط عل وظائفه السابقة ومر: تباله الاضا فية البى. 
تقتضها مرتنته فى الدولة . وعلى كل حال كان خصص من كل ذلك الدخل 
جزء ثابت لصيانة قبر المتوفى وإقامة شعائره اليومية . 

وقد شاهدنا فى عدة أحوال أن الوثيقة القانونية الضامنة لتلك 0 ؛ 
قل نقشت على جدار مزار القير نفسه ؛ ومن اك لنا دى الإن . ذ 
خاف اناه حنزاق » إحام المقاطعة وأميرها ] ف سيو عثير وثائق مدوية 
باتقان على الجدار الداخلى ازار قيره غوكان الغرضص منها تخليد بيأن الخدمات 
اق كن فيان ارا إااتق قوم اهن عله بوجادهام : 

وكان ذلك الوقف ولغ اا نا مقّدارآا عظما من- المال حالة مدهفة . فق 


القَرك الها سع والعشر : بن قبل 0 ملاد وق على قر الأمير م كاورع » »أبن الملك. 





سس بي سد 


« خفرع .مالا بقل عن اثنتى عشرة بلدة من أملاك الخاصة» ورب كل دخاها 
على الصرف عللى صيانة قبره ٠‏ وق غعهد املك ه وسركاف وف منتصف القآرن 
الثأمن والعشرين ق.م . عين مدير قهمره عانية من الكهنة الجنازيين ل+دمة 
قبر ه. وعد ذلك بقرنين نجد أن أميراً من الوجه القبلى وقف على قبره محاصيل 
إحدى عشرة أربة وضيعة: وف بر من تلك القمور تيعد أندخلكامن جنازى كان 
وحده يك للصرف عل قبر ابنته على الفط الذى سنه صاحب القير لنفسه . 
ضاف إل هذه المخصصات الى ص من موارد اشر يف الخاصة ما كان هيه 
الملك فى كثير من الأاحوال من هبات جديدة للأى شر يف بعد وفاته» وبذلك 
كان بزيد فى الخصصات الى ربطها الشريف بنفسه على قبره أثناء حياته » أو كان 
.املك يدوم يعرف كل المخصصات اللازمة للقبر من الدخل الملى 1 | 

والظاهر أن هذه المخصصات فضلا عن كونما تق الموى شر خارف 
الجوع والعطثن والبرد فى الحياة الآخرة كان يقصد با أكثر 50007 
مساعدته على الاشتراك فى إقامة أم أعياد السنة » واحتفالاتما الديية » فإن 
شأن المصرى فى ذلك كشأت أى شرق آخر يجحد ااسرور العظيم فى 
الاحتفالات الدينية فلم برض أن يتخبل بعد مافارق الحياة الدنيا عن الالاذ 
الميلة النى كانت تتاح له كثير! فى مثل هذه الفر ص . اذل ككان تقو م الاعياد 
عنده بمكان عظيم من اللاهية ؛ فذكان مستعدا لتخصيص د خل وفير إساعده 
على إقامة :لك الاحتفالات الخاصة بكل أيام التقوم الحامة فى عالم الآخرة؛ 
ياكان ينفق علا بشخاء بين أصدقائه فى حياته الدنيا ٠.‏ بل إنهكان فى الواقم 
ننظر أن يشترك فى الاحتفال ببذه الفرص اارحة بين أصدقائه فى المعبد 
يا كان معتادا فعل ذلك فى حيانه الدئيا . فكان يأسى تنفيذا لذلك أن يشاد له 
تمثال فى ردهة العيد . وكان الك أحيانا يأ -فاريه بنحت هذا العثال 
وإقامته داخل المعبد ليكون منه مثابة عطف سام يز به من إشاء من أشراف 
رصالة الخياء” 

وكذلك كان شريف عصر اللأهرام ينصب ف قبره أيضا تمثالا من الحجر 
أو الخشب مثل صورته الحقيقية تمثيلا ناما فى حجمه الطبعى وماونا بالآلوان 
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الطبيعية » وكان هذا القثال من فى حجرة سرية مخبوءة فى أصل بناء الأزار : 
وكثيرا ما كان الملك .بدى أمثال هذه العاثيل ازعماء الأشراف الممتازين من 
رعجال حكومته وبلاطه . ومن اليدهى أن ذلك العثال الذى مثل المتوف | وهو 
أقدم ثىء عرف من نوعه فى الفن | كان الغرض منه أن يقوم مقام المتوفى ‏ 
الذى ضاع جسمه » ويذلك كون فى مقدوره 0 يعود إلى المعيد ليتمتع على 
الأقل بشبه حضور جثان | بتقمصه هذا العثال | ثم يعود بنفس تلك الطر يقة 
إلى مزار قبره حيث يحتمل أن يحد صورا أخرى لجسمه فى الحجرة السرية 
اللاطقة لزان فتقتطيا + 

مكل هذه الطقوس" نر لهو المياة الآغرة ى شكل أكان نقذما 
وأحب إلى الناس من ذى قبل ؛ وقت أن كانوا يتصوروتها فى شكل س 
بسيط . وتدل هذه الآراء الجديدة على ظهور أول ميل نحو الاعتراف بشخصية 
الفرد ما بلاحظ ذلك فى تلك العائيل التى تصور هيئة صاحبها بالضبط ؛ واانى 
تعد أقدم ماعرف مر نوعها. وهى تمثل لنا علية القوم المتعاظمين فقطه . 
[أى تمثل طبقة الأشراف رجالا ونساء | » أماعامة الشنعب فكانوا وقةذ 
لا يزالون من غير شك يعتقدون أن موتاتم يسكنون القر أو يعيشون فى 
عالم الغرب المظل أى فى تلك المملكة السفلية الثى حكها الالهة الجنازيون. 
. القدائى الذين صار 0 فى النهاية « أوزير » . أما عظباء البلاد أى المللك. 
وبطانته على الأقل فقد اليشق أمامهم الأن جر مصير أمسعد حالا من مصير 
عامة الشنعب » إذ كان ف مقدورثم أن يسكنوا حسب رغبتهم مع إله الشءس, 
فى مملسكته السماوية الها فاخرة . ومن ذللك الوقت فص اع د ف القمور الملكية 
ما يدل على هذه الآخرة الشمسية . 


وقدكان من المعقول أن الملك نفسه ينتظر أن قبره العظيم يتغلب ٍِ 

عوا مل الدما ل والفناء البى قل أضيب مما 52 رجاله الى ه ى هى أقل مئانة 
دن قبره وكذلاك كان لحى بتنظيم أوقافه لتبق ابت ا من أوقاف 97 
الذين ثم أقل منه قوة . والواقع أن الحرم اعتبر فى كل الآزمان أثبت شكل, 
ْ فجر الضمير 
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هندمى فى البناء . فقد كارب الفرعون الراقد تحت هذا الجيل الضخم من 
اللاحجار الشيعة يتطلع إل خلود سوريهك وشخصيته الى كانت م نبطة له ارتباطا 
وثيقاً لا انفصام له . وقد متد بنا البحث إذا لأصنا أصل ارم من جهة 
هندسة بنائه » ولنكن من المهم أن نلاحظ فى هذا المقام أن القبر الحرى الشكل 
كان رما شسيا بالغا حد الغابة فى التقديس قد أقهم فوق جثان الماك لبحى 
مطلع الشمس الى كان الفرعون من سلااتها . 


والواقع أن الملك كان يدفن قدا تحت نفس رهر إله الشمس الذى كان 
منصو نا فى حجرة قدس اللاقداس معيد «١‏ عين ثمس » . وهذا الرمز الطرى 
الفسكل كان إله اأشمس قد اعناد أن يظهر جائما فوقه فى هيئة الطائر مالك 
المزين ( فتكس) منذ اليوم الذى خلق فيه الآهة . لذلك لما ظهر الهرم الملكى 
بشكل جيل شاهق فوق ضريح الملك ؛ وقد أشر فعل المدينة المللكية التى كانت 
مبنية فى أسفله » وعلى الوادى الممتد إلىما بعده بعدة أميال »كان من غير شك 
لعل أنعى ثىء برحب بإله الشنمس فى كل البلاد عندما بر سل أشعته الصباحية 
الساطعة على قة الهرم الوهاجة قبل أرى ينشر ظلاله على مسا كن الفقراء 
المننشرة بأشفله برهة طو يلة . وقد عثرنا فعلا على قة هرم وهى قطعة من 
الجرانيت المصقول البديع هرمية الشكل ملقاة عند قاعدة هرم الملك 
د-أمتمحات »الثالك بدهشور وقد نقش على أحد جوانب هذا الحجر وهو 
من غير شك الجانب الذى كان بواجه الشرق رسم مس جنحة فوق صورة 
عينين نقش كحتهما هاثان الكامتان «جمالالشمس»ء . فالدينان تشيران هنابطبيعة 
الحال إلى فكرة المشاهدة التى تفهم من تينك الكلمتين ١‏ جمال الشمس ».. 
ونجد أسفل ذلك نقشا آخر ,تألف من سطرين يبتدى' بقوله : «لقد فتعم وجه 
املك ه امنمحات الثالث ء ليتمكن من رؤية رب الأآفق عندما يقام فى عرض 
السماء» [ أنظر صورة * ] . 
٠‏ ويحب أن نرى فى اختيار الشكل المرى ‏ الذى يعد أعظم رمز شمسى ‏ 
لقير الملك برهانا اين على سيادة المذهب الشمسى ف البلاط الفرعون . وما 





شب للا سد 


لجار ينأ ما ملا حظة ته فى هذا الأقا م أن من أثم دواعى الححافظاة على الكل أشرمى. 
عند إهداء قبر ملى د بوجه خاص وطائفة آلطته . 
ول يكن ارم ميبى ملعن لا قائماً بذاته؛ بل كان 0-6 من جموعة) وبعبارة 
أدق الجرء الأعظم من ب#وعة رائعة من البناء تشغل موقعاً بارزاً على حافة 
هضبة الصحراء المشرفة على وادى النيل . إذ كان قائماً على الجانب الشرق 
للهرم معبد منخفض ملاصق لبنى ارم افينة »له رواق ذو عمد جميلة قائم. 
قدمته » يؤدى إلى ردهة ذات عمد خخلاية تخبط ما حجرات المعيد على كد- 
الجانبين » وكان يقوم فى مؤخرة المعبد مكان مقدس» وكان الجدار الذى 
خلف ٠‏ قدس الأقداس » هذا » هو واجهة الهرم نفسه الشرقية . وقد أقيم. 
أمام هذا الجدار باب وهمئ ملاصق له يمسكن للملك المتوفى الخروج منه 
هن ضير كه ليقسم القرابين المقدمة له و إشمئع عا فى ذلك المكان . 1 
ويل ذلك طريق مؤدية من وآدى ألنيل إلى حيث مستوى اطضية المقام. 
ذولها ارم أوالمعيد » وكانت تلاك الطريق مسقو فة ذات طول عظيم ؛ وكانت 
مقافة عرق دان صلبة ضخمة وعتدة إلى نفس باب المعيد . وكان ايقوم عند. 
الطارف الأسفل من ذلك الطر يق معيد آخر “د م ذو عمد إعثير بمثاية 3 باب 
00 ا 0 
ومن امحتمل أن ذلك المعيد كان بوجد بداخل جدران هدئة: امقر الملى. 
الى كانت فى أسفل الوادى . ومهذين المعبدين كانت لطبيعة اال تقام الشعائر 
الدينية الجنا زية 3 الى كانت ب#رى نظا م تلمروح الملك؛ فهما شوم أن 0 
عرار قبر الشريف الذى تكلمنا عنه فما سيق . 
ونؤلف تموعة العمائر اطركية من ارم والمعيد الجنازى والطر بق سقو فة. 
ومعبد الوادى أعظم فكرة فى هندسة البناء ظهرت في ذلك العصر المبكر . 
وقد أضاف ما بق من آثارها المكشدوفة فى السنوات الآخيرة إلى معلوماتنا 
فصلا جديدا فى تاريخ اأعهارة .. ة 
وقد أنفقكل من فراعنة الأآسرتين الثالثة والرابعة | حو الى . .سس .هلاب 
ق .م . ] جزءا كبيرا من ثروتمم فى إقامة ذلك القبر الشاسع ايحوى جهان. 





سسا سم 


الفرعوت ويضمن بقاءه بعد الموت » وبتلك الكيفية صار الهم الآ كبر لبقاء 
الك فى الحمياة الآخرة الشغل الشاغل للحكومة ودولاب أعمالها . وكثيرا 
ماعتز الملأك عن إيمام تلك المجمو عة البنا ئية قبل مو نه ود يذلك كان ١‏ تق مما أقَ 
خلفاء املك أعبا اء إنمامها يا كانوا يعملون كل ما فى و سه فى الوقت نفسه , 
لاما م م قرم لني . وكان الكهنة عند الفراغ من لد اء تلك المجموعة مهدوك 
صخا منظمة لتحفظ المعيد وأطرم . 37 لوازم الملك وهو راقد تحت بناء ارم 
فكانت“راعى بكل عناية وذلك بإقامة الشعائر الرائعة في المعيد الملاصق لقره ظ 
ولا ذعرف من اتلك الشعائر شيئا سوى الأاجراء التى حفظت لنا منها فى متون 
الأهرام» وهى تدلنا على أن ما كان مألوذا إقامته , فى الحياة من الأعياد كان 
يقام مثله للملك المتوق » وبطبيعة 0 ل كر لكا عار بوو قافن الماء.: 
| ' ومن البدهى أن تلك الشعائر كانت تتناول بوجه خاص تقد الطعام 
الرليى والملسن وناءاشه 0 . وكات الصيغ التى يلقيها التكهئة الجنازيو 1 
تقدر عالة وثمان وسعين صيخة ) أى أنه كانت تشغل بام من مون الآاهرام : 
وكانت تشمل أسماء ما يقدم من الطعام و الشراب والملابس والدهان والزواتح 
العطرية والبخور » ويظهر لنا من نلك اللاسماء ما كانت تحويه مائدة الملك من 
الالوان اأتى لا بخصها العد ل ومثل ذلك عن ملابسه ومواد زينتم وغير 
ذلك من لوازمه فى الخحياة الأخرة . ْ 
ونجد فى الأوانى الفاخرة الى كشفها الاستاذ « برغارت » فى معبْد الملك 
< تقر ار كارع ء بأنى صير | منالقَرن الثامن والعشرين قبل الميلاد | دليلا آخر 
على الآمبة المللكية التى كانت تقام مها شعائر القريان ؛ فى حين أن جمال معبدى 
أهرم وعظمتهما قد هيءًا فى حد ذاتهما مكانا فريدا تردى فى داخله كل تلك 
الفخامة الجنازية » فكان الكاهن بتلاوة نحو انين صيغة من تعاويذ قربان 
الشعائر الجنازية يضع أمام الملك المتوفى تلك الملاذ الصورية التى كان يتمتع 
حقيقتها فى الحياة الدئيا » ذلك إلى تلاوة بعض تعاويذ أخرى مبعثرة فى متون 
الأهرام . وفى أثناء تأدية هذا العمل كان الكاهن يدخل إلى الحجرة السرية 
'الواقعة خلف زدهة المعبد والمؤدية إلى واجهة ارم نفسه » وهنا يواجه الكاهن 





١‏ سد يا سن 

الباب الوهمى العظيم الذىكان يمكن روح الملك أن تأتى منه لتدخل المعبد 
ثانية عند خروجها من الضريح الى الذى يقع على عمق يعيد نحت ذلك المبنى 
ااشاع المقام فوقه . وكان الكاهن وهو واقف أمام هذا الباب:الوضى بخاطب 
الملككأنه حاضر أمامه » مقدما له معر ضاعظما من أبن اطداءاء ويصحب كل 
غداية "مها وصيغة معيئة عند تقد مها طبذا ا “كر ناه عن ذلك فنا سيق + غين أن 
حقيقة ألموت الصارخة كان من المستحيل تجاهلها فى تلك الصيغ الى لم توضع 
إلا للاعتقاد بأن الملك المتوفى لا برال حيا ويشعر بككل ما يحتاجه اللاحياء 
' فى الدنياء إذ نيجد أن الكاهن كان يشعر وهو فى تلك الحجرة التى كان السكون 
عنما عليها شعورا شديد! بصمت ذلك املك الراقد المدفون تحت ذلك ارم 
المهائل . ومن أجل ذلك كان يناديه من وقت لآخر ليستيقظ من سياته العميق 
ويشاهد الطعام' والهدايا المبسوطة أمامه . وخوفا من سقوط ثىء من هذه 
المواد المقربة كان الكاهن بلخصراكلها فى وعده للملك فيقول : « ها تقدم للك 
كل القرابين وكل الضحايا وكل ما ترغب فيه وكل حسن للك إلى الأابد مع 
اللألة . . وعلاوة عل كل هذه الصيغ الخاصة بالهدابا الجنازية كانت توجد 
بعض تعاويذ لطرد الجوع من أعضاء جثمان الملك » فكان الكاهن يرئل هذه 
التعاويذ للملك من وقت لآخر أيضا . 

ونا كان ماوك عصر اللأاهرام المبسكر | أى فى القرن الثلاثين قبل الميلاد | 
يعتقدرن فيصيانة جمانهم , بامحافظة على تلك الإجراءات » فإنه كان بالبديهة أن 
ادر | بثقة إلى أنهم سيعيشون عيغشة خالدة فى الحياة الآخرة 5-0 هل 
كانت سلالة ذلك الملك الشرق لا تسأم من استمرار تقدم نلك القرابين 
الجنازية له دائماً أبدا ؟ سترى ! 

والواقم أن مثل هذه الصيانة 0 فى استمرارها إلى توظيف طائفة 

عظيمة من 9 ليظلوا قاين بأع بأعباء تلك الخدمة فى معيد ارم على الروام؛ 

0 لنا التاريخ أية قائمة ام تكينة أى هميد على كان . وكان أولتك 

الكهنة 'يعيشون على الطبات السخية التى كان ف وسع ساطة البيت امالك أن 
يضمن استمرار بقائها مدة طويلة . 





0 
فن ذلك أث هيئة كهنة هرم املك « سنفر و » بدهشو وادأوقانة 

[ القرن الثلاثين ق. م. ] قد بقيا مترمين حتى لقد أعلن إعفاء طائفتهم منكل 
الرسوم والضرائب الحسكومية بمقتضىهر سوم ملك أصدره الملك دببى الثاق؛ 
فى عهد الأآسرة السادسة » أى بعد وفاة للك « سنفرو ء المذكور بثاثياة سسنة ؛ 
وذلك بالرغى من حدوث تغيير فى الأأاسرة المالكة: مرتين منذ وذاة الملك 
ه ستفروء . وكان من الحتم فى أمثال هذه الأاوقاف المترا 1 فق جيل" إلى 
جيل أن يظل توزيعها قائما إلى أن تبطل فىتهاية أمرها وتزول منجراء ذلك . 


فنى القرن الثلاثين ق. م . مثلا حوكل الملك « سنفروء نفسه إلى أحد 
أشراف رجاله ماثةرغيف بوميا من أوقاف المعبد الجنازى الخاص بأم أولاد 
للك المسماة ٠‏ نها عتحب ءء وكانت هذه املك قد توفيت فى ختام الاسرة 
الثانية » أى قبل العهد الذى عاش فيه «سنةروء المذكور بنحو جيلين . ويذلك 
رى أن املك ؛ سنفرو » نفسه ؛ إن ل يكن قد اغتصب دخل تلك المللكة 
الجنازرى» فإنه قد قصرف فيه مكافأة ا رجاله من دخل ذلك الوقف ؛ بعد 
أن أدى ذلك الدخل المهمة التى خصص من أجلها نحو قبر تلك الملك: . 

وكذلك نجد بنفس تلك الطريقة أن الملك ١‏ #مورع ء عندما أراد أن 
يكافء ه برسن » ( أحد رجال الأشراف المقر بين إليه) » حول إليه دخلا من 
الخير والزيوت الى كانت فها سبق تصرف كل يوم للدلسكة , تفرحتيس » . 
وقد اضطر املك إلى اتخاذ ذلك الإجراء لعدم وجود أى مورد آخر 
ات لأصرفه . 

ومن تلك الإجراءات السالفة الذكر بتضمم لنا أن القرابين الجنازية لم مم 
من الوجود 2 بل كانت مستهرة سارية الاستعيال بعد وقفها قرية لأى قب ركان 1 
غير أننا نجد فيا فعله كلمن املك ١‏ سنفرو » واللك « سمورعء اتلبيحا للطر يق 
الوحيدة الممكنة الحصول للتخلص من تلك الالتزامات المورطة التى نشأت 
من تضاعف عدد المقررات الموقوفة على القبور» وذلك بتحويل القرابين الى 


كانت ملترمة فما مطى لقيو ر عتيقة تقادمت علمها المهود إلى كور آخر ى 





سس ة/ اسم 


جديدة حديئة العهد . وحتىمع أتباع تلك الطريقّة فإن عدد القبور الملسكية الذى 
كان آخخذا فى الازدياد جع ل استعر الها باطر اد أمر"! صعيا » بلكان مجر د الإشراف 
عل تلك القبور ومباشرة إدارتها بقصد المحافظة عليها أمرا صعبا أيضا . ومن ثم 
.وجد كهنة الملك د جمورع» » فى ختام القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد 
عندما أصبحو! غير قادرين عل المحافظة على معبد هرم الملك؛ أن الافضل 
وال كثر اقتصادا أن شيموا جدرأ: | على مداخل المعيد الجانيية تشاتنا 
للدخول بايا واحدا هو الذى فى طرف الطريق أأؤؤدى لأمعيد . والظاهر أن 
ذلك كان قف اعتقادم علا صالها انهم دونوأ أمياء طائئة الكهنة الدين قاموأ 
هذا العمل على جدران الآبواب التى سدوها ذه الطريقة » ثم عثر بعد ذلك 
على صورة للإلهة و ضخمت » رسعت فى المعيد فقدست عرضا إذ كانت تلك 
الإمة موضع احترام وعبادة من أهالى القرى الحيطة بالمعبد » وقد بقيت تلك 
القرى تقوم باحترام تلك الالهة وعبادتها عدة قروك فككان ذلك سيا فى صيانة 
حو كين مق المعيد كنلا روسن مضره إل اللاز ابو لجان مد رمن لين 
لولا حرمة تلك الإلمة . وقدكان حظ الملك , نفر أركارعء خاف , خورع , 
ا منذلك »؛ إذ عدم أحد خافائه ٠‏ نوسررع » إعد وفاته بيضع سنين الطر بق 
المؤدية إلى المهبد الجنازى حتى يتمكن من تحويلها إلى طربق لمعبده لريب 
من تلك ال+هة . وقد تنج من ذلك أن كهنة ١‏ ثفر أركا رعء لما صاروا غير 
قادرين على الإقامة قَّ أسفل الوادى هاجروا إلى الطضية وأقاموا مدا كيم 
الميزة من اللان حول ذلك المعيد ثارة أو ملاصقة لواجهته 'نارة ريق ظ 
. وكنوا لا يزالون يقومون بتأدية وظائفهم بالمعبد» ولما كانت مواردم آخذة 
النقصان وأا 0 ققد كانت مس | كنهم المذكورة #<ول تيعا لذلك إلى 
أكواخ حت انتهى أمرها بالزحف إلىردهة المعبد وحجراته. وما د 0 3 
إذ ذاك ف حالة فهر 1 'فقد استولوا على جميع امد 
ولما صاروا فى ناية الآمر ولاعائل لهم جروا أ كواخهم المتداعية ١‏ نأ 
فاختلطت أنقاضها بأنقاض العيد نفسه ؛ ولا جاء عصر الدولة الوسطى بعد 
وفاة الملك ١‏ نفر أركا رع » بحو 5٠٠‏ اسئة كأن معيد هذا الملك قد صار مدذونا 





ا سس ىقر سي 
ص عمق عدة أمتار من التراب المثرا كم فوقه » ثم استعملت تلك اللا كوام 
بّى لعلوه جبانة للدذن » وقدكشفت الحفائر لنا فيها عن مدافن على عمق متر 


1 1 مثر بن من رقعة ة ذلك الى مك . 


وقد أ صاب نفس ذلك المصين 3-2 أنه الكنيرة الرابعة العظ سم ا 2 
وذلك أل اللكهنة الجا زس الذن كان أجيذا دثم يديروت الاوقاف الفخمة البى 
حيسك عل أعظم الأهرامات حجهما ‏ قد حشروا مدافنهم فى الطرقات 
والمساحات الخالية بين المقاير الملنكية القدمة الخاصة ,السلالة البائدة » على أن 
أوثتك الكهنة أنفسهم قد انقرضوا أيضا حو الى سئة ٠.ه؟‏ ق.م. أى بعد 
أن أ 20000 جبائته بالجيزة بنحو .٠غ‏ سنة . والواقع أنه لم يمض 


زمن و طويل لعل لكك و ونلا ف م * تى صارت منطفة أهرامات الدواة 
القدية اليا/ لع م طولا لكو 46 ميلا دن م ميدوم «6 و إلى 0 الجيزة (“ ش_الا 
خلاء مقفرا . 


وإننا ندرك كنه هذه الحالة احزنة من آرأ 3 رجال الفكر ف العوب 0 
الذق عاء “لعن ذلك سونو .دم اسئة؛ وذلك عندها تأملوا أ اتبنان “تلك 
القان ادس 

على أن ما صار أمرأ واضماً جداً بعد القراض فراعنة عصر الأهرام 
العظيم كان أمراً فد أخذ العقل يدرك قبل سقوط الدولة القدمة بزمن طويل ؛ 
فإن أهرامات مصر تَثل لنا ذروة الاعتقاد فىكفاءة العتاد المادى التامة لضمان 
سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة . فهى المظهر الرائع للكفام الطويل للتغلب 
على القوى المادية الحضة » وهذا الكفاح ربا ترج بدايته إلى نحو مليون سنة 
قام نه صيادو فصر م قبل التاريخ بمفر دثم ما قُْ ذلك العهد الذى أن (صدده 
فقت قأمت 4 قوى أمة مدرية بأسرها ( فأهرام الجيرة الكبيرة الى ميل نا 
جهوداً جمارة استنفدت كل موارد دولة عظيمة ترى جميعها إلى غرض واحد 
سام هو وقاية جئان رجل وأحد هو رئيس 0 أدية داخل غطاء من 
الميانى الضخمة جدآ 6 حت ى السى إذلك الجبهان اللملى أ 3 بم وم بتلك الطر , 7 





0006 
المادية الحضة غائلة كل الآباد ويقهر بتلك القوة الآلية الأسباب المائعة من 
الخاود . على أن التخلى عن بناية الأهرام الضخمة مثل أهرام الجيزة , 
والاكتفاء فى نباية الام بكتابة متون الآهرام منذ عهد آخر ملك فى الاسرة 
الخامسة حو الى سنة هم«+ث قبل المبلاد داخل أهرام صغيرة؛ يؤكد لنا الاعتقاد 
بوجود السعادة فى الحياة الآخرة فى مكان ما آخر » أى الاعتقاد فى وجود نيم 
فى مكان ما بعيد لايعتمد فى إدرا كه على الوسائل المادرة فقط . فهذا الاعتقاد 
الجديد يؤكد إلى حد ما أن الآ كوام من المباتى لايمكنها أن تهب الإنسان الحياة 
الآبدية » بل جب أن ينالها بروحانيته ؛ وبذلك أخذ أقدم أتباع اعقيدة القوة 
المادية يتعلون أول درس لم ؛ وأوشك عصر الاخلاق يظهر وايشل ما عمله 
بنأة الاهرام . ش' ش 





العردل كارن 
متوك الأهرام وصعود فرعو كن السماء 


تمدنا متون الأهرام والمسرحية المافية بأقدم مصدر وصل إلينا عن التفكير 
البشرى عند الاقدمين . فلدينا فى هذين المصدرين أقدم مدى يكن لنا الآن 
إدرا كه عن تاريخ الإنسان العقلى . وكان الظن السائد أنكل الآهرام كانت 
عارية من النقوش إلى أن اتح العهال المصر بون الذين كانوا يعملون فى الحفائر 
تحت إشراف ١د‏ مريت » فيسنة ١ما‏ ميلادية ل وهى السنة السابقة لوفاته ‏ 
هرم ' ببى الأول» 2( ثم دخلوا فأ بعد هرمالمللك « مرترع »» فو جدوا جدران 
أروقة هذين الهرمين ومراتها وعنجر اهما مغطاة ,لاف اللاسطر من النقوش 
الميروغليفية ؛ وهذه النقوش هىالتى يطاق عليها الآن اسم « متون الأهرام ». 

وتوجد هذه االتون منقوشة فى خمسة من أهرام سقارة النى كانت تمد 
جبانة ه منف ء القديمة0'؟ . وقد قام يوضعها هنالك طائفة من الفراعنة وم : 
الملك الآخير فى الآسرة الخامسة ثم الملوك الأاربعة الآول الذين خلفوه فى 
الآسرة السادسة . وقد حكموا حسب ترتيهم المذكور مدة تقرب من قرن 
ونصف قرن البتدى” حوالى 50 ق . م . واتلتهى <والى سنة ه/41؟ ق.م. 
أى أنهم حكمرا طوال القرن السادس والعشرين » وعلى الأرجم ربع قرن 
قبل هذا التاريخ أيضا وربع قرن آخر بعده . 

غير أله بظهور لنا أن مختويات هذه المنون تشتمل على مادة أقدم من عهر 
النسخ اتى وصلت إليناء وتشير |انسخ الزس التى بأيدينا إلى مادة كانت موجودة 
فا مصى )2 أتم أختفت بعد» فإنك تقرأ فأ عن ١ه‏ فصل أولتنك الذين لصعدون» 
و الفصل الخاص بأولتك الذين يرفدون أنفسهم » . وذلك يدل على أن هذين 


.) عار حدثا على متون أخرى فى سقارة مل هرم اللكة « نيت‎ 2 ١ ١ 








الفصلين كانا مستعملين قدها فى مناسبات لحوادث #تلفة فى أساطير ذلك العهد 
القومية » وبذلك يعتبر هذان الفصلان أقدم عهنداً من متون الاهرام 
الى بابدينا. 

وكذلك توجد اق هده اللاون إشارااك إل اللتسوهاى الى كانه قاقة بين 
ماوك الشمال [ الوجه البدرى ] وماوك الجنوب [ الوجه القبلى ] مما يدل على 
أنها ككرت قبل عهد الاتحاد الثانى أى قبل القرن الرابع والثلائين ق.م.» 
هذا إلى فقّرات أخرى يرجع تاريخ عهدها إلى باكورة عهد الانحاد الثانى أى 
فى الوقت الذىكانت فيه :لك الخصومات ما زالت مستمرة » وكان فيه ملوك 
الجنوب بالرغم من تللك الخصومات قابضين على زمام الحم فى الشمال ومحافظين. 
عل وحدة الدولة » وقد كتدت كل هذه الفقرات .وجهة نظر أهل الجنوب ٠‏ 


على أثنا نزى من ناحية أخرى أن بعض متون اللأهرام قد ألفت فا زمان 
متأخر معاصر لنفس الدولة القديمة . مثل الصيغ التووضعت لحاية الهرم الى 
لم تسكن بطبيعة الحال أقدم من ظهور الشكل المردى ف القرن الثلاثين ق ٠‏ م ٠‏ 
وكلول 35 لك فى يخال هذه القران ولض ف القون اللذكورة :1 ىكتيت فى أزمتا 
أسيخ متون الاهرام اغسة اختلاف بين بعض النسخ ولعطبا الأخر؛ فإن لدينا 
حججاً قاطعة تدل على إدغال تنقيعم ظاهر على النسخ المتأخرة العهد منها ليس 
له نظير فى النسخ القدمة؛ وذلك يدل أيضاً على أن مراحل التفكير ومو العادة 
والاعتقادات التى أخرجت هذه المتون إلى <يز الوجودكانت لا تزال مستمرة 
ل تطووها حق. طووت اليعة الاخيرةمنيا ف .ا كوزة القن الحاسن 
والعشرين ق. م . لذلك تمثل لنا هذه المتون حال عصر لايقل عن ألف سنة » 
ولا يعرب عن الذهن أن ألف السنة هذه كانت قد التهت بالنسبة إلينا من هو 
أربعة آلاف وخسمائة ساة» والواقم أن مثل هذا القدر العظيم من الوثائق ” 
الباقية لنا عن العالم القدم ليس له مثيل فى أى مكان آخر من العام . وهذه , 
المتون تو لف خدراءة من التجاريب التى كانت تدور فى حياة الإنسان القديم», 


ومعظمهأ م لا يزال نتظر دزرهة حثك مك الدرس والبحث . 





50010 
ولقدكانت الغاية المطلوية من متون الأاهرام على وجه عام هى ضمان 
السعادة للبلك فى الحياة الآخرة » لكنها مع ذلك تصور لنا داثما جور الحياة 
الخيطة ما ومدها » شأ: ل 0 تنطق بعيا أرأات 
تدل على خيرة القوم الذين اخرهاها » وهذه 0 ت تتناول الحيأة القومية 
ف القصوروالطرق واللاسواق » وبعضبا عبارات أنشأتها العزلة والعكوف 
"لق اللنارك المقدية ولق معني شال الى ساامية هقط اأمنايا لفيعدر! 
كثيرة عن ذلك العالم الذى تقادمت عليه الدهور وبقيت هى مآ نه . 


ومع أن هذه الصور تبتم بوجه خاص بذكر أحوال «اللكء فإنها لم 
“تو صك قَْ وجوهنا يبأب العالم الخرط مأ 4 < عندمأ العبر عون سعادة الملاك ف 
٠‏ الياة الآخرة تقول: هذا الذى سمعته فى البيوت وتعلته فى الطرقات فى هذا . 
ال دوم أ 255 طلب ف مه املك إلى للعديا 2 0 تلتقط ىوان عاجلة عن الك 
الياه فى الى وت وق القار قات التى مضى عاها خمسة آلاف سنة : م فالخطاطيف 
تشقشق على الجدار 0 والراعى إعثر الترعة خا دُضا فُْ الماء حدى الخزام اما 
عن اماه ديع قطبعه أأضى دشا 6 والام : تدلل تضرم بعهأ صال الغسق 3 ويشاهد 
الصقر عيل. الغروب 00 | السماء 6 وتشاهد اليطة البرية 1 قدميهأ فارة من 
ذلك الصياد الذي فشل 2 أقتنا صما ف المستتقع 0 وعاير الماء واقف عاك زورف 
الخيور ولا مال رع » يقد مه 9 مقابل ملعك ف الزورق الأزدحم بالمسافرين 
ولكق سام له انا بالنزول إل الزورق على أن يعمل مقايل قله ف سم 
الماء من الزورق الثقوب » ويشاعد الشريف 2دالسا عند حافة بركته 2 
حل يتنه حت فإللال الؤيلة المصنوعة دن سيقان الغاب 6 . 


وهذه الصدور وكثير غير ها هى 5 تزخخر به الحياة الدنيوية لغغار سكان 
وادى التيل . أما الحياة فى القصور ققد انعكست صورتما فى تلك المثون 
بشكل أتم وأمبج من حياة العالم الخارجية عنها وعما حيط بها ء فإن الملك يشاهد 
فى بعض الأوقات مثقلا بأعباء مهام الدولة وجانبه أمين سره حمل محيرة 
وقلبين أحدهما للمداد اللاسود والآخر للبداد اللأحمر لكتاءة العناوين » وكذلك 





نسم 46 اسم 


تراه فى أوقات فر اغه منكياً بدو نكلفة ع ى كتف صديقه اريم أو :مستقتاره:: 
أو يشاهدان وهما يستحان مما فى بركة القصر والحاجب الملكى يقتثرب حتى 
قف جسميهما ٠‏ ا ما إشاهد على اس موكب باهر عتزق| طر ق هد يلته بن 
تقدمه السعاة والمقدمون مفسحين أمامه الطريق » وعندما يعبر إلى الشاط 
الثانى ينل من الزورق الملكى الوهاج إشاهد عامة الشعب ملقين أحذيتهم 
وملا بسهم راقصين أمامه رافعين 0 تهم بتبليلات الفرح عند رق يتهم طلعته ؛ 
أ برى عند باب قصره وقدأحاطت به نقامة البلاط وماؤه » و 0( 

عرشه العظيم المزين رءوس الاسود و<وافر الثيران » وفىذلك ”تقول المتون: 
د يشاهد املك فى قاعة قصره وهو جالس على عرشه العجيب وصولطانه 
الملدهش فى قبضته ثم يرفع .بده نحو أولاده ليقفوا أمام هذا الملك ثم ينزل يدة 
الل لا 20 


والحقيقة أن هذه قاقد قد صورت على أنها حوادث تنتظره فى الحياة 
الاخروية » غير أن عناصر الحوادث والآلوان التى صورت بها تلك الحياة 
مأخو ذة من الحياة الدنيا والتجاريب الدنيوية » فن ذلك أن أؤلتك الذين مر 
وصفهم ؛ بأنمم كانوا يلقون لع اهم وملا سوم لير قصوأ أعاغة فرحا عند وصول 
املك حيلم يعبر النه ل السياوى ف الآة » وامكنهم ملو طبن ها كأ: نهم يفعلون فى 
السماء ما اعتاد رعاباه فعله فوق ؤادى النيل الارضى وكذلك مم مآ الذين 
راثم بجففو ن أعضاء فرعون عند مأ إسة- مع إله الس فى « بحيرة الردى » 
ذم هنا أيضا يضا يفعلون لفرعون ماكان حجاءه يفعلون له على الآرض ٠.‏ 
ولكن بالرغم من أن هذه المتون العتيقة غاصة بمناظر الحياة الدئيوية الى 
نقلت عنها ذإ نبا فىتموعها تصور أرضا غيرمعروفة لنا تقر ياء فإنه عند ماحاول . 
الإنسان ارتياد مجاهل هذه اللارض بحس كأنه برود غابة فطرية شاسعة 
الأآارجا كأنا غ غياض مسحورة ةفل غرية وأشباح مخيفة تثراءى 
كأ نبا تقطن فى تيه لاه نهل فيه . فإثنا جد فببا | كتاية عتيقة النبجية تضم فى ثناناها 
كلبات ذات مونى.غامض » قد جوز أن كون القارى” قد عرفها وهى مرتدية 





حت 
لياسها | المعتا اد الذى لسته ما بعد » وكذلك كانت تستعمل تلك الكلزات فى. 
مواقف ومعان غريبة عن-القارى” الحديث غر أية تممجيتها . 
وبو سن انون عوك مرف ومن اك الغة حد الغرابة 
الخالفة لتلك الكليات المعروفة المشكرة » وأعنى بذلك طائفة من الكلمات 
العنة اليجووة الى عاقت حياة ظؤيلة ذارة فى الاسمال فق دنا قدعيت 
لافار ضاريك اننا علبنا تون يذه أن وعنها لقني كارن العا الخبرك 
القوى تترنح على سس أى منأ مدة قصيرة فىأقدم أفق معروف لدينا ؛ فقّد ظورت 
فقط فى هذه المتون العتيقة ثم اختفت اختفاء أبديا بعد عصر نلك المتون » 
' ومن ثم لا نصادفها مرة ثانية فى متون مصرية أخرى . فهى تكشف لنا فى 
ثىء من الإمام عن ديا من التفسكير والسكلام بأدت من الوجود ولعتر 
عهدها آخر العصور العديدة الثى لاتحصئ والتى مرت بها حياة الإنسان فها قبل 
التاريخ حبّى صان قاب فوسين أو أدق من الدخول ف العصر التاريخى . ولسكن 
هذه الكلمات الغر يبة التى وخطها الشيب» وهى البقية الياقية لنامن عصر منسى 
مهجور » أستمرت مستعملة مدة جيل أو جيلين فى متون 0 و ساعن 
غر انثا بالنسية لد نأ عادة حدى 0 استعاطا م اميأ ٠‏ وليس إد 585 من الوسا ل 
507 نه معنأ ها أ و إرغامها على أن ا : بأعرانها أو عن الرسالة اأى 
كانت تحملها فىغضونبا؛ وليس لدينا من فنون معرفة اللخات القديمة ما تحاول به 
إرغامها على كشدف مأ ما تكله من الاسرار . ويوجد يجانب نلك 56 أيضًا 
طائفة أشرى .هن الثرا كيب العوروضة الى اؤاد ق صعو رثا طبيعة ما قشين إلياهق. 
المعانى البهمة الغامضة » فهى مفعمة تلسحات عن <وادث أساطير ضاعتك 
معالها عنا » وعادأت ومعامللات قد فات زمانها منذ عهد بعيد. وقوامها عناص 
حياة وفكر وتحارب ضاعت معا لهاكلها فى ببداء امجهول التام . 
ذكر نا فها ساف أن ااغاية المهمة من متون اللأهرام هى فى الأاصل ضمان. 
سعادة الملك فى الحياة الآخروية ؛ اذلك نجد أبرز 3 فى هذه المتون. 
الاحتجاج الملم بل 00 الخابى ضد الموت » ويمكن اعتبارها صورة 
لاقدم ورة 0 قام مهام الإأسان ضد الظلية والسكون العظيمين اللذين 





سس لإا اس 


لم يعد منبما أ ول . وكة الموت لم تذكر قط فى متون الام رأم إلا قصيغة الن 
أن عتسلة اعدف فزي التأ كيد القاطم براق زون «اللاقروى أن 0 
يرزق «اللك تيلم بمت موتا بل جاء معظها فى الافق » . «هيا أيها الملك 
« وثاأس » أنك لم تسافر ميتا بل سافرت حيأ ؛ لقد سافرت لى مكنك أن 
٠‏ تعش ؛ وإنك ل تسافر الى ؟ كوت »: «إنك أن تموت » هذا اللك ببى أن 
يموت » د املك ببى لاموت يسبب أى ملاك . .. ولا لسيب أى ميث . هل 
قلت إنه مات ؟ إنه لن بموت » هذا الملك « ببى » تعنين أبنا معن ١‏ إنك ان 
تموت» : ٠‏ وإذا رسوت |[ استعارة الدوت 1 فإنك تحيا [ ثانية ]» . ١‏ هذا 
الك د بلى » قدافر من موله .٠‏ 
ركذا قن فت وك ألاويت بانع انل مله لون 2 وكير اها 3 
صيغة نفى الموت بالتأكيد الآتى : «'إنك تعيش » إنك تعيش » إرفم نفسك 
إنك لن موت فقم » أرفع ل أرفع نفسك أمها الملك ببى الساى بين 
التجوم الى لاتفنى [ وهى النجوم الثوابت | إنك ان تفنى أبدا . وإذا لم يكن 
بد من الإشارة إلى حف بق اللوت المرة فإنه يسمى ١٠‏ النزول من البحر ادامل 
حبال السفينة فى المرساة كا سبق ذكر ذلك » أوكان يفضل فى مثل هذه اكالة 
ذكر كيه الحياة منفية 0 ولذلك كان إس تدب قول 0 ليس -حيا 0 000 
بالكلمة المشتومة . أو كانت هذه المتون القديمة تعيد إلى الذاكرة ذكريا 
حزيئة لسعادة مفقودة قد متع ما الناس ذات مرة ه قبل أن يأنى الموت » . 
ومع ان أسمى مو ضوع فى متون الأهرامكان الحياة » أى حياة الملك 
الأبدية » فإن هذه المتونكانت ”تألف من مصادر متنوعة جدا » ولما كانث 
00 بق وكل نفوذ يستعمل للوصول للغرض المقصود ( الحياة بعد الموت ) 
فإن السكهنة الذين وضعوا تلك المجموعة من اللأادب القديم » والتى هى أقدم 
ماوصل إإيذ | للان؛ ممنو هاكل أنواع التعاويذ القديمة التى كانت تعد فى نظرهم 
تررم مهار ونال هارا آنا ناد لك الف ف ب ١‏ 
ويمكن ن القول بأن متون الآهرام تحتوى بوجه خا ص على ستةً موضوعات : 


00 جنازبة سيب وشعار خاصة بالقرب 3 كيس عند الف سول سب وتعاويذ 





عا 
خرية وشعائر قدمة خاصة بالعبادة ‏ وأناشيد دينية قديمة ‏ وأجزاء من 
أساطين” قدمة ‏ وصلوات وتضرعات لفائدة الملك المتوفى ٠‏ وتقع هذه 
المتون فى طبعتها الحديئة الآرب ف جلدن من القطم الكبير يشتملان على 
القراءات والتوجيبات المزتلفة لتصوصها » وهذان المجلدان حتوبان من 
امون أكخر من ألف صفحة » وقد قسسها الناشر الآول إلى أربع عشرة 
وسبعالة صيخة ١ | ٠ ٠‏ ظ ْ 

وإذا أمكننا الإشارة إلى متون الأهرام بصفة عامة كا فعلنا فلا يمكننا 
معر ذه معانيها معر فة امه » فإن ذلك بعد من أصعب الآأمور ؛ ولكن لسن 
الحفل يمكن فهم شكل الآدب الذى نويه هذه المتون واستساغته . فن بين أقدم 
القطع الآدبية فى هذه المتون الاناشيد الدينية » وهى عبارة عن ركني شعرق 
قديم ميثة أبيات من اأشعر الموزوث الم ظاهر فيه التوازن بين كلانه ومعائيهء 
وقد نقل العبرائيون هذا التركيب الشعرى إلى أدمهم بعد ذلك بأل سنة » وهو 
التركيب المعروف لنا فى «١‏ اأزامير» باهم دتوازن الاعضاء» ٠‏ ويرجم 
استعمال ذلك التركيب فى متون الأهرام إلى الألف الرابعة قى . م . وعلى ذلك 
يعد وجوده فى هذه المتون أقدم من وجوده فى أية بقعة أخرى من العام 
مراحل لعيدة . والواقم أنه أقدم صورة أدبية بين جميع أنواع الآادب 
المعروف لدينا . 

وهذا النوع من اللادب لا يشحصر استعهاله فى الاناشيد المذكورة فقط » 
بل يوجد كذلك فى نيذ أخرى من متون الآهرام » ولكنها لم تصل هنالك 
إل درجة الال الذى لبس فى هذ ا اي 5 

وزبادة على مأ 0 من ال فين الشعرى الذى بر تفع هذه النيذ إلى مر نية 
الادب بالمعنى المعروف لدينا الآن فإنا كثيراً ما نجد بءض كتابات مبعارة 
تحمل فمظهرها صفات الآدب من الوجهة الفسكرية واللغوية . فثلا يجد أثراً 
دقيهَا من مجال الخبال فى أحد الأوصاف الكثيرة التى وردت عن بعث 
«أوزير» . إذجاء فيه : م فك لفائفك إنها ليست لفائف بل هى خصلات 





د 
شعر ؛ تفتيس » ؛ و ١‏ نفتيس» هى الإلهة المنتحبة النثلية على جسم أخيها 
التوفى . فالكاهن القديم الذى كتب ذلك السطر قد رأى فى اللفائف التى 
نلف الصورة الجسامدة خصلات الشيعر الغزيرة الى ”تدلى من شعر الالهة 
وتختلط باللفائف . ونجدكذاك قوة عنصرية فى ذلك الخيال الوثاب اإذى يلم 
العواطف الودية لكل العالم فيجعل العناصر الطبيعية تشعر بالنازلة الرهيبة الى 
"تمثل فى موت املك ؛ وى حلوله بين آطة السهاء» إذ يقول ال#زرونون على 
الملك : «السماء تق من أجلك ؛ والارض تزاؤل من أجلك ؛ . وقول 
الناأس عندما برونه فى الخيال صاعدا إلى القبة اأسماوية : « السحب تلم اأسماء 
والتجوم عطر لاض عدو ١‏ قو اهل | جموعة اأنتجوم 0 ترح ع وعظام 
كلاب جهنم ثرتعد ‏ والءو انون واجمون عندما برون أ للك «١‏ وناس » يشرق 
فى شكل روح ». 
ولس لدينا شك فى أن الغرض من تلك المتون الجنازية كلها هو لمصاحة 
املك » بلهى بوجه عام حتوى عل معتقدأات لاتتطيق إلا عليه وحده ؛ وتخاصة 
عندما تذكر أنها لم تنكتب إلا فى المقابر الملكية فقط . فن الحقائق الهامة الى 
بحب التنبيه عليها أنرجال أشراف ذلك العصر لم يستعماوا أبدا متو نالاهرام 
فى نقوش مقابرثم . ْ 
ولا ل 5 ن ف مقدور متون الآهرام زعوعة العقيدة اأسائدة فى وجود 
الحياة فى القبور ؛ فإنما لم تعر هذا الرأى اهام م » بل وجهت جميع همي| 
"قربا إلى حياة فى لعيم تقع فى مملكة بعيدة . وما سيدق الذ ار والاهمام 
أن تللك المملكة البع دلا يراد ما إلا ١‏ السماء» » وأن متون الأهرام 
لا تعرف شيا تقر يا عن الحياة الاخروية المظلية التى تو جد فى اله إن 
ولذلاك فإن عالم الاموات عندم لابراد به إلا ١‏ العالم السماوى» » ون ف 
التعبير عنه مهذه الصية لا تعبر عن أى معنى من معالى كلة السماء اللاهوتية 
النكررة فى اللغة الانجليز به . على أنه لا يكاد يوجد عندنا شك فى أن فكرة 
تصور جنة سماية ‏ وهى آللك الفسكرة التى شاعت فم بعد فى العهد المسيحى س 


يرجم أصلها إلى نفس هذا الاعتقاد المصرى القديم المتوغل فى القدم ٠‏ 
فجر الضمير 





د 86 52 

وقد اختلط فى تلك الأخرة السماوية المذكورة فى متون الآهرام مذهيان 
قدقان : أوه) تصضون الوق قعورة نم 4واثاق تصوى النر قال 
فى إله المسء أو هو إله الشمس نفسه . وبدهى أن هذين المذهبين اللذين مكن 
تسميتهما : بالآخرة التجمية والأخرة اأشمسية على ااتوالى كان قُّ وقت م 
مستقلين 6 ثم دخل كل مهمأ ىٌّ شكل «آخرة سعاوية 4 هى الى دها ف متو 
الاهرام . ولقدكان من التصورات الطبيعية عند ساكن وادىالنيل ذى السماء 
الصافية أن يرى فى سماء مصر ليلا جموع أوائك الذين سبقوه إلى الحياة 
الأخروية ماثلين أمامه ؛ ففك طاروا إلى اأسماء كالطيور در أفعين فو قكل أعداء 
الهواء» فكانوا عند حاول الظلام فى كل ليلة يحتازون أقطار السماء بصفتهم 
نجوماً 1 : وشخص المصرى 4 قُْ تخيله ور الوك 6 لاك النجوم الى الس.مى 
دغير الفائية » . وكان يعتقدان تلك النجوم تقع فى الجهة الشمالية من السماء » 
ولذلك إلا يكاد بو دك شاتك قَْ أن اأنعجوم المقصو ده بالذكر سس النجوم الحيطة 
بالقطب البى إلا تغرب ولا تعيب . وقل قام جدال كير لوه علياء التارسخ القدجم 
عن سر اتيجأه كر مدخل ارم المتحدر شعار النجمة القطية م ثم بيدأت توش 
متون الآهرام السر فهذا الاتجاه الذى لم ييند إليه أحد قبل ذلك » وهو أن 
دو الك عنكها تخرج دن ذلك الممر حملها هذا الاضجاه فورأ و النجوم 
القطبية . 

ومع أن المذهبين المذكورين التجمى وااششمسى يوجدان معا جتيا لنب 
فى متون الأهرام ؛ فإننا نجد أن المذهب الشمسى هو السائد فيها بدرجة عظيمة 
حى اصح نا بو جه عام أن صف متون الآهرام نما تمسية الأصل ومن 
احتمل أن الاعتقاد بالمصير الشمسى قد نكأ فى عقيدة قم ماء الممر بين عن طر بق 
شروق الشمس ثانية كل يوم بعد غرومماء؛ فكان الموت إبما حدث عل الارض» 
أما الحياة فتكتسب فى السماء فقط » وهو المكان الاعلى الذى يرفم إليه الملك 
فوق المكان الحتوم الذى إصبر إلبه عامة الدشر 0 اناس ينون وأساؤم 
محى ؛ فأمسك 5 بذراع اللك د تلى » وحل أنت الك الى إلى السياء حَى 
لا كوت على الارض ابن النأس 6. 
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وتلك الفسكرة القائلة بأن الحياة توجد فى السماء هى الرأى السائد » وهى 
أقدم بكثير من المذهب الأوزيرى فى متو نالآهرام . وقد بلغ هذا الرأى درجة 
من القوة جعلت نفس « أوزير» تنم بضرورة الحال آخرة “ماوية ثمسية» وكان 
ذلك ف المرحلة الثائية اتى دخلت فبها اسطورته فى متون اله رام . والموضوع 
الهام فى متون الأهرام هو تطلع المتوفى لمياة أخروية فاخرة فى حضرة إله 
الشمس » حتى أن نفس القبر الملكى قد اتخذ من أقدس شكل يرمزربه إلى إله 
الشمس ع أوضنا ذلك فما سبق . 
.وقد عمد لا هوت الحكومة الذى جعل الملك الاءن جسم لاله «رع» ومثله 
على الأرض» إلى تصوير ألالك يسبع ف الماء غلك المودتك لسكق مع والده 
إلى الآبد » أو ليحل مله ويكون خلفه فى السماء ما كان خليفته. فى الأارض 
وعل ذلك نجد أن الآخرة الشمسية هى فى الواقع المصير الملكى ؛ ولا يحظى 
به إلا فرعون وحده ؛ ثم صار ذلك لصيل 0 لبعد بالتدريج حقًا لسائر الشر 
يشاركو ته فيه . غير أنه | , يكن ف الإمكانما سئرى إعطاء ذلك الحق طم إلا 
بعد أن يتصف كل مطأ 0 ذلك المصير بالصفة الملكية أيضا 

وبانتقال الفرعون إلى تلك المملكة العتيدة الثى مقرها فى السماء | بالرغم 
من عدم أتسجام الآراء الخاصة بمو قفه هناك | كان يدعى للقيام بعملية تطهير 
فرضتها وأكدتما المتون بتك رارمماول . وكان ذلك التطهير فى العادة بالماء بصبه 
فوق البدن 22 أو بالاستحام فى البحيرة ااقدسة الواقعة فى الحقول المباركة» 
حب : أن الالهة كانت تقوم خدمة املك فى وقت اب#از ذلك الاستحام فيقدمون 
إليه المناشف ثم الملابس . ومن المحدمل أن بكون ذلك التطهير ذا مغزى 
خلق هام ؛ وخاصة إذا رأينا هذا الاحتفال التطهيرى الشرق العتيق قد استمر 
معمولا به إل عصرنا الحالى فى الاحتفال التمميدى الموجود إل 0 
عند الأسيحيين . 


(١)أظن‏ أن ذلك يقابل بالضيط فى الديانة الإسلامية غسل اليت قبل دفنه ٠‏ 








507 القيلة التى يتجه إل 00 المذهب ايه 8 الاق بم الواقم 
شرق السماء ؛ حيث لم تكن الشمس وحدها هى التى تولد فى تلك ا بل 
كانت كذلك الألمة الأخرى تود هناك.. وفى تلك الجهة المقدسة توجد . 
أنو اب السماء العظيمة التى تقوم أمامها تلك ٠‏ اجميزة العالية شرق السماء التى 
جا س فوةي | الآلحة, ؛ وكذلك أسمع عن اجميز تين اللتين فى الجافب الأقصى 
منالسماء «ء وهما اللثان يمك بهما الملك عندما ديعبرون به إلى الشاطى” الثاق 
ويجلسونه فى الجانب الشرق من السماء» . ويحد الملك المتوف فى ذلك المكان 
المقدس أيضا إله الشمس ؛ أو جده إل اللشمس » ومن ذلك المكان يرتفع إلى 
السياء؛ وكذاك رسو ف هذا المكان القارب الذى يعبر به . 

ولا يكاد للك التوق بولى وجهه شطر الجهة الشرتية نحو ذلك 2 
المقدس < حى تعترضه بحيرة وأقعة فى الشرق » وكان لابد له أن يعيرها حتى 
يصل إلى مالك إله اأشمس . وكانت عين «حور» قد سقطت على الث 7 
اللأقصى أى الشناطى” الشرق هذه البحيرة خلال شجاره مع « ست » ؛ وكانت 
أسمى ويرة السو افق ») رهى طو يله إل سول مها ضري على 0 متعر جات 4 
ولابد أنها تمتد إلى مسافة بعيدة شمالا وحنو با على طول اللأفق الشرق . 
- يوجد خخلف لك البحيرة أرض العجب الزاخرة بالقوى الشريرة ىكل 
جهانها » نما » وكان كل ثىء فيهأ حيا ؛ من ذلك اللقعد الذى جا س فوقه املك » إلى 
00 الذى كان شرض عليه بيده » إلى القارب [اذى نزل فيه » إلى ال.واب 
الى كر م أء ولد اك كان فى مقدوره أن بتحدث مع كل هذه الآاشيا أداد ومع أى 
شىء آخر حبه هناك . وهذه اللأاشياء الشريرة كان فى 0 تا أن تتكلم معه؛ مثل 
قارب 0 هه لوه: مجرك »> رع مع رن .]000 ٠‏ والواقم أن ناك الارض كانت 
رض « يخائب » كااتى بجدها قُْ قصص البيجعة 0 2 قصص «١‏ ثبل ون 00 

١ )‏ )شرب احة ] للوها<رن كان سفينة خرافية محرها يماث مسحورة وهوالدى 
حمل البطل الألمالى ( لوهنحرن «زمعمعوم.[ » إلى محخيرة مسحورة دؤن أن يقوده ٠‏ 
هواو ار د_ة , 

(؟ ) تباوين : ثم جنس من الخاوقات خارق للطبيعة مثل الأقزام وكان فى حراسته 


8 ضحم من الذهب قد استولى عليه البطل « سيجفرد » . 
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دا تلع جا ألا فيالخرافات الأالانية » وهى ليه دنأ «مور شاد الل 110 
( "الاتلارث دآ الى يقابل فيهأ أبن السبيل العجاكب ف كل متعطف . 
ركان أوقد طونق ق أظار سكان 'ضفاف انبل لون وغيرة السومن » 
أن يرب الانسان قارب العيور 2( وهذا مأ جده املك الوق بو سيقان غاب 
شاطى * البديرة 4 وملاحه واقف نك المشسكان يد فعه لسرعة 3 وكان على الملاسم 
أن يلفت وجهه خلفه عند دفع القارب ولذلك سعى «انظر إلى الخلف » 
أو« الناظر إلى الخلف » ء وهو لا يسكام الاناوزا وإغا قت صاما ف انتظان 
اكه نوما كان أ كثن التوسلاك 50 اللبئة التى اول مما الملك 
المنتار عاق ذلك الملاح صاحب الوجه الملفوت . فللأسمحك وهو 2 له ًَ كد 
قاطءأ يدل عل الك والخداع فقول له 2 إن هذا املك 2 إلى © هو راعى 
قطيعاك وامشرف عل حظيرة ماشيتك »» ولذلك كان من الضرورى اصاحة 
املاس سيك أن لعير به ف |الحال ٠.‏ وقد عضر الملك معه إناء عور 0 لا شوى 
املد ح على 7 أومته 6 أو 2 قال للملاس (صمة قاطعة إن الملك طاهر من كل دنسب 
ف || 0 والارض والجزيرة الى 23 ا الما . أو كان ملك بتفمص شكل 
القرم المهورج الذىكان يأخذ مكانه بين الراقصين أمام املك فى الذنيا أيسرى 
بذلك عن قابه أمام العرش العظيم . وكان حتما على الملاح إذن أن يعبر به سر يعا 
إلى قصر « رع » وبلاطه ليسر بذلك إله القدمس . والواقع أن ذلك كله كان من 
المعلومات العامة الأشائعة 6 إذكان الملاح تخاطب عل ذلك مكنذا :2 هذا م مع يبه 
قالبيبوت ومالعلته قَْ الطرقات فاليوم الذى طلب فيه هذأ املك إلى للححاة ٠.‏ 
01 «مورت» «دأرش» عسطامة رط ع) :وز : مىروابة خرافية عن اللك «أرثر» 
ملاث ريطانا وفرسانه صاب المائدة امستدرة ألفها السير 2 مالورى « لو 21 لم لغزك 
وبعد ذلك صاغها فى قالب شعرى « تنيسون) الشاعر الاتحليرزى عت عنوان 2 أناشيد 
الللك » عم! عط ذه و!ابوك1 +الواقم أنه فى كل ”لك القصص يطلب ممأ إلى القارى* 
...أن يتصور عالما خرافيا نسكنه علوقات خارقة للعادة نيحد فيه الميوان والأشجار ؛ وحتى 
الجاد كان فى قدرته أن بشكم مع الناس . 





557 لحان تح 

ويد كذلك معار ضة املاح للقادم العتيد ( المراد به املك ) فيقول له : 
من أبن أتيت ؟ » وعند ذلك كان حْما مقضيا على الملك أن يقي الحجة عل أنه 
من أصل ملى . فاذا اتفق أن كان املاح عنيدا دغم ما يذل معه من الهد 
وأى أن يرسو بقاربه إلى الشاطى* فإن املك عندئذ خاطب الجداف الذى 
فى بده قائلا : د هيا أنت يامن فى قبضة الملاح» فإذا كانت كلانه قوية مستجاية . 
فإن الجداف يأ بالقارب إلى الملك ٠‏ 

وكان قُّ مقدور ملاح هر م قبل التاريخ ميل أقدم العهوود أن العاير النيل 
على رمثين من الغاب م بو طين مدأ بأحكام جنءأ جنب كأنبما لفاذتا دغان 
ضخمتين 27 . وقد صورت لنا أسطورة من أقدم اللأساطير الخاصة بسياحة 
إله الشمس كيفية عبو ره الميآه اأسماوية على ردج من تلاك الارماث لي اذذما 
إله الششمس لعيورة رت سذاجتها وساطنها وصار استعماطا من الاعتقادات 
البى لامناص مهأ فلم بق للاعتقاد باتباعها إلا تقل فوة استع الما عن طريق 
التآلف دن م رع 0 إلى فرعو ل التوق حى يضمن | للاخير لنفسه سياحة تأجددة 
كال قام بها إله الشمس . وهكذا تجد أن رمث السماء قد هيئا للمللك ه وناس» 
ليعبر ممأ إلى الآافق دى صل إلى 0 رع ن( 6 هيا 0 لرع ( يعبر مهما حى يصل 
إلى الآفق . 

ومن الجائز أن ل 0 تلك اليل اللتعددة الى تعمل لعميور البحر 
الشرق . وحينئذ يكون متها على الماك أن يس نفسه إلى الحواء حت يصعد به 

» وقد اتفق لمؤلف هذا الكتاب ذات مرة أنه لم يحد قارب! » مثل فرعون‎ )١( 
ليغير ب4 اليل ف بلاد النوية فأسرع أل أهالى القرية المحاورة وأحضر قُْ الخال رمثين‎ 1 
دن ذلك الذوع مصنوعين دن الغاب الخنئف الذى شمو على شاطى* الثيل 6 وعبربااؤ لف‎ 
' خليحا واسما إلى جزيرة فى النهر منذا القارب النذر بالخطر. وقد كانت هذه أول مرة‎ 
رأى فها الؤاف مثل هذه الطريقة لبور الاء » وقد كان من الأمور الهامة أن مد‎ 
, اللؤاف أن قارب لمسمع عثله إلافىمتون الأهرام تقال ,رجع عهدها إلى خسة آلافسنة‎ 
مضت كان لاءزال باقيا مستعملا كل لوم ف هذا امور الهد.م ف لاد النوية النائية 5 ولس‎ 
١ هناك من شك فى أن هذا القارب هو الذى سعى فاليا «الرمثين» فى متون الأهرام‎ 
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0 السماء . فيقول متكلم مخف اليلك : م جناحاك 000 مثل ان 
ذى الررش الك 00 لد باشق الذى برى اه يخترق القبة الزرقاء 6 . 
د أن الطاءم وها د ملك » ببى يطير 05 عنكم أ ما اانا نام . . أنه لس من 
أهل الأرض بل هُو من أهل السماء . .. هذا املك د ببى » يطير كسحاية 
ف السماء مثل الطائر ووءعنووور . هذا الك « بلى » صل إلى السماء على هيئة 
صقر ؛ هذا اللك « ببى » بصل إلى السماء مثل إله الآفق[ حار أختى ] . 
وكذلك براه المتكلم مفلتا من أيدى الناس كا نفات الاوزة البرية من بد الصائد 
لق شعن فاها بها وتطير إلى ااسماء « إن أطراف جناحيه هى أطراف 
جنا ى أوذة 15 . ولك الكيفية عن 5 وزة ويرفرف”ا يرفرف 
الجمل » . وووجهه وجه ضر وجناحاه جناحا أوزة . » ان الك «وناس» 
رفرف©: أحيه كالطا” ثر « زرت 2164 »واطواء عله مس تفعاً به إل اأسماء ٠‏ 
مإث املك ٠‏ ونأس » يذهب إلى السماء | إث الملك وناس يذهب إلى اأسماء 
على رمه | د إن حب السماء قد.حملته لعدا وهى تعظم املك وناس » عند 
0 2 ل لقن ضذك اللك على سعوب المطر » . أو كان الكاهن برزى أشياسا 
غريبة فى سحابة ان اليخور اتى تتصاعد فوقه فيصيح قائلا : م أله يصعد 
على دخان البخور العظير » . : | 
وكدلك رق القوم فقن الفنسن دلا | إلما هو تلك الاشعة المائلة 
المصورة تو الارض من لعض فتحات فى السحاب » وهذا الس المشع 50 
النياء لى يصعد عليه الملك . ٠‏ إن الللك بإبى » قدو ض هذا الشعاع بمثابة 
سم نحت قدميه ؛ وصعد عليه أالك دببى » أيصل به إلى أمه وهى الصل المى 
على انق 5 .. وكذإك تظهر أشعة الشمس الشاسعة الى تتحدر تجاه 
لاضن ثام | مصعد قد تله أولئك القوم القداءى » ولذلك يقولون : «إن 
الملاك» « ونأس » لصعد على اأس سم الذى صنتعه له والده درع ٠‏ | إله الشمس ].. 
ركان ماظاز دود االلك يداعق إلى إيجاب الآللة » وَلذلك يقولون :هما أجملها 
من رؤية وما ألذها من مشاهدة عند ما يصعد هذأ الإله ر ي#قصدونت الملك ) 


إلى السماء إذ حمل هيينه على رامة : ونجانبه الفرع منه » وتعاويذه السحرية 





ل 

موضوعة أمامه , . ثم تدغى الناس: والآلمة معا بواسطه تعاويذ قوية التأثيز 
ليرفعوا الملك : « أيها الرجال وأبها الآلمة ضعوا أذرعتكم نحت الملك ١‏ ببى»! 
ارفعوه» أصعدوا به إلى السماء كذراعى ه شو » ( الجو ) اللتين وضعتا تحت 
السماء» وهو ( أى ه شو ء ) يرفعهاء إلى السماء ! إلىالسماء 1 إلى السكر سى الحظيم 
بن الألحة, . 

غير أنهكان لا يزال يمحتملا أن أبواب المملكة السماوية قد.لاتفتم للقادم 
العتيد . ومن أجل ذلك نجد تأكيدا مكررا بأن أبواب السماء المردوجة مفتوحة 
أمام فرعون : «٠‏ إن أبوابْ الأفق الردوجة مفتوحة ومراليجها مزاحة ». 
وتقابلهذا النداء دائما متون الأهرام .. ولا شلك أن نفس الوسيلة الى فتحت 
الباب ١‏ لعلى بابا » والاربعين لصا م وردت 00 1 ب ألف لله واللةاس 
قد فتحت لخيره أبوا, | كثيرة فى الشرق القدجم قبل أن رك لنا من 
معشر العالم الغرى. عن طريق قصة ألف ليلة وليلة بآ لاف من السئين . 

وكذلك نرى أنه بالرغم من اقتناع أولئك القوم بوجؤد الحياة الأاخروية؛ 
عل بوجود حديأة عظيمة قد مانت يذكرها متونث الاهرام ظ فإن هذه اللتون 
نفسها تتكشف لنا عن حالة الخوف من تللك الحياة » ذلك الخوف الذى كان 
ش يملا قاوب سكان ذلك الشرق القديم كلما تأماوا فى أخطا ن عالم تلك الآأخرة 
التىلم يكونوا بعر فوما وم يسيبق ل أن جريوها . فإنه كان يعترض ذلك القادم 
الملى عناوف احتهال عدوان الآهة عليه أينها ولى وجهه وهو بنظر فى 0 
البحر الشرق » حيث كانت تردسم عخيلته آلاف الاخطار والمعارضات 
.يكون من شُ نا تسكدير صفو تللك الصورة الميلة التى كان بتخيلها ف هيم 0 
الاخروية»»م نجد فى الشجاعة الجريثة النى يظهرها الملك مسحة قصصية » ذإن 
املك ؛ وقدصار وحيدا فيالسماء . ينيض لخأة. فىشكلمارد هائل مدعياً السيادة 
عل الالهة أنفسهم ؛ ومواجهته المملكة السماوية مخاطب إله الشمس هكذا ادإن 
أعرف اسمك ؛ افى لست جاهلا اسمك , فاسمك هو د غير الحدود »؛ واسم 
والدك هو «مالك العظمة »» واس أملك : الرضى » وهى الى نحملك فى كل صباح 
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و سدهد ولادة « غير الدود » فى اللآافق إذا منعت هذا املك « يلى » من 
الجىء إلى المكان الذى أمنت فيه .. فكان املك باستعاله قوته السحرية بلك 
الكيفية يجعل نفسه ملكا على العال ويهدد بوقف شروق ٠‏ ولادة » الشمس 
نفسها إذا حجز هو عند الياب العظيم ململ إله الشمس . 

وهكذا يقترب الملك! لراحل أخير! م نالشاطى” الشرق ١‏ لبحيرة السوسن ». 
وهذا الملك بحد المعظمين بسيب «٠‏ نساس أذواههم 6١7»‏ جالسين على شاطى” تلك 
البديرة. . . وهو مكان مورد الشرب لكل من صار معظيا سبدب تسلح فهع». 
7 كنهم عندئذ يعارضون القادم العتيد ( أى المللك ) فيجيبهم : « إلى وأحد 
من ا إسيب شه امساح ». فيةولون لدللك ببى: ركيف حدث ذلك وكيف 

وصات إلى هذا ا.كان الأنخم ومن أى مكان 6 6 عندئذ يقول قارب الصباح : 
« إن ه بد » قد أت إلى هذا المكان اللانفر من مكان ما لآن رمثى السماء هيا 
لأجل درعه وعند ما يفص الملك خبر عبوره الناجمم كم قد عبر من قبله 
«رع» لصي بح أهل السموات مهللين ا بالفرح والسرور . وعندثل ينزل فرعون 
معهم و بعش عيشتهم وجلس نا ام القصر الذى حكدو ن مئه . وبعد ذلك سى 
الملك مرة أخرى مون تدا بخرج من عالم الآموات معترضا الماك عند 
ها بنول :وف بالابواب العظيمة السياء رقودة و سب :و هيا امن أبن تنشد 
أنث 21 . ن ألى؟» فرجيية صوت أخر 3 إنه نه أى من عند أ تأسوع المقدس الذى 
فى أسماء حتى مكنه أن إشبعهم بالخيز» . ثم تعود المعارضة مرة ثانية : هيا ! 
فق أن ا با أن 7 1 0 اسع الو اب 2ه إلة 0 بن عن 
الت 37 المقدس لذت على الارض لكنه أن لشبعهم بالميز 4 . غير أن ذلك 
السائل لا يزال غير مقتنع با بالكواية ها رين أبن انيت أنت يا أبن أبى ؟ 2 
ل ل وبعد ذلك يسمع الا ثل لآخر فرك سال : 

دهيأ! من أن أت له يأابن أبى ؟ » « إنه أت من و الذنيه ها نين الرخمتين 
ذواى 0 الطوبل والثدى التدلية وهما اللتان يوجدان على جبل وسوسة ) 
لقد ضئا ند 3 أحول ف أملاك مه ببى غير أنهمالم بقطياه و 00 إلى الايد 6:. 
ولعد ذاك ينقطم الصوت المخارطن ويدخل الفرعون مل 5 السهاء الآابادية . 





)1 ) هذا التعبير 5 هس حو ى أفواها مسادة يتعاويك مدر نه دعلث الذن 
علكونها بصيرون مبجلين . ٠‏ 





القص[ سا رس 
المذهب الشمسى والآخرة السماوية 


لقد تتبعنا ذلك الراحل الملكى أثناء مروره بالآبواب السماوية حي كان ' 
ينتظر إعلان قدومه إلى إله الشمس الذىكان لا بد للبلك أن تحاوره من 
الأنقملكته. عندذإك لق حجاب املك متسا بقين لاعلا نمقدمه 0 إن رساك 
ذم بون ورسلك المسارعين لعدرل ) وسود أبك إسرعون ف سي رهم وثم يعلنون 
«رعء انك قد أتيت ياهذا املك ببى » . ثم نسمع رسالتهم عندما يصيحون 
فيقول وسبهو» :صه !ا لوس بأ 1 ثم يقول «سمووء» تفرس إن أبن رع 
أى 1 غبوب ورغ ل ثم ارمح الال عند الشاط ى6: ١‏ لقّد وجد هذا 
لللك بلى الاهة واقفين مزماين فى ملالسهم ( وق أقدامهه لع الهم اليم ضاء. 
دون تعاطم السيضا 5 على الأآرض فين بمأا بسهم لعيدأ ويقولون: 0 إن 

'قلبنا م يله الفرح حى تى ججيئك 34 ْم نستولى علم م الرهية عندما إيسمعون إدأه 85 
الحجاب وشاهدون الك يدثرب ممم . قيقف , رع » أمام نوات الافق متكعا 
عل صو طّانه والآاحة من حوله 1 وعندثك ينادىصوت الحاجب 000 إن الالحة 
صامتون أمامك . إن تاسوع الألمة قد وضعوا أيديهي على أفواههم . » 

إننا نحن أبناء الجيل القديم من أهل هذا العصر الحديث تشأنا تعنقد مند 
صغرنا بوجود كه أخرى 0 السهاوات لسكنا كنات سعاوية تعاش, 
ف نعيم مقيم افق أل الامو دنا أن أن نطلع عل أقدم التأملات العقلية 0 0 
تلك التأملاات الى صورت له حياة أخروية كالنى وصفناها» والواقم أ نا جد 
قَْ موك الاهرام أقدم صور بست | 8 عن هذه الآخرة السماوبة د وهى 3 
نشأأت وفتث منذ خمسة آلاف سنة مضث ولكها تحملنا على أن أرى شهبا 
الأمانن الأصل الذى بع مك الاعتقاد وجود 0-7 فهاأ لعيم مقيم مقر هأ 

. السهاوات » ذلك الاعتقاد الذى لقنه لنا آباؤنا وأسائذتنا فى طفواتنا . 





5 

والواقم أن السما كان لها دائماً التأثير العميق على عقول البشر وأن ذلك 
00 0 سر خى فى السياء ذات القبة الزرقاء المسكونة أرضها من السحب 
قد ترك أثره بشكل ماق الآداب القومية » من العصر الذى وجدت فيه تلك 
الصور الرهيبة الثى نشاهدها فى متون الأهرام إلى زمن القصيدة الرائعة التى 
أبدعها خيال الششاعر الانجليزى «شلى » وهو بتأمل جمال سحب الصيف . 

ولقد وجد قدماء المصريين الذين نمت على أيديهم متون الآهرام أعظم 
السرور فىتدو ينهم تلك الصود » حيث راثم يذكرونبتاميق وترديد ذلك النعيم 
المقم الذى كان يلقاه ويتمتع نه الللك وهو فى حماية وصيانة و تكريم فى ملكه 
إله الشمس السماوية » فكان خياهم ينتقل من منظر إلى منظر ومن صورة 
إل صورة . ولما كان اليجال الخيالىفسيحا أمام أمكارم أمكن يا اله الانطلاق 
فيه دون أنيلقما > عاتعه 7 عارضه 7 يات البردى لانبجد 0 عن 0 
بنفسه ذوق الاأرض . فككان خباهم شيك ذلك يلسج أسه بجا معقّدأ ض ضم من 
الألوان أاف لون حيث صلر غير قابل الاندماج فى وحدة منسجمة ا 
متجانسة . فترى المللك مرة فعتليا عرشه فى 0 شرق مائل ا كان حدث 
فعام اللارض ٠‏ ومسلة نأنة : دده جم فحقول الردى طاليا للقوت ثم يظهر 
فى بعض الجهات فوق مقدمة سف اع رأ خرى بظهر كانه أحد 
النجوم الثوابت قائما فى خدمة إله التشيمس » ومع أثنا لا جد أية عاولة تنسح 
مها تلك الصور ااتناقضة » إ: نذا ترج منها فى اجملة بفسكرة عامة هى السعادة 
الأايدية للك يشيه الإله : فهو مضع تواركخه ( #ل أعماله ) بين شعبه وحديه 
بين الآهة  .‏ إن الملك يصعد إلى السماء بين الآطة السا كنين فى السماء ويقف 
٠‏ على المنصة العظيمة ويستمع (ف جاسة قضائية ) لشءٌ كُون ال أس ( القضا يه ).. 
إن درعء يمد لك ذراعه على || سم المؤدى إلى السياء » ؛وتقو الآقة .١‏ أن 
من يعرف مكانه يأتى . نا أما الواحد الطاهر تربع على عرشك فى سفينة 
درعء وأسبيح فى السماء ‏ .. ليسبهم أنت ّ النجوم الثوابت .. . اسبح أنت 
مع اأنجوم السيارة 0 لا تغيب )0 ش أنت هذه الحاة اللذيدة التي 
عباها رب الافق ....دإنهذا للك 1 بي ذهب إلى ) حقل الحياة ( 





سسدا ووه | مسد 


الذى هو مكان ولادة م رع » ف السماء ء. ونجد م قبحت » مقتررة منه ومعهاأ 
هذه الاوانى الأربع التى تنعش مما قلب الإله الأعظم « رع »فى اليوم عندما . 
يسنيقظ ( أو بالنهار عندما يستيقظ ) فتنعش با قلب هذا الملك ٠‏ ببى » لبحيا 
وهى تطهره و ننظفه ٠‏ وينسلم رذقه ما فى مُرى ( عفرن غلال ) الإله العظيم ( 
وتكسوه النجوم الثوابت ».ثم ينادى الصوت «رع» و «تحرت» ؛ 
( وهما إلا الشمس والقمر ) : ٠‏ خذا أتها هذا لشي الى م بالكل 
ما تأكلان ويشرب مما تشربان ويعيش على ما تعيشان عليه ويحلس فيا 
زان نيه والصير غرب! ا طرف ارين ويسبح | فى السماء ٠‏ ] فما تسبحان 
يه . إذخص الك » وثلس » بحدول مي ) مرن. الغا وك الل 

, 5 » موجودة فى ( حقل القرابين ) وقرابينه موجودة بسكم أنم 
وما الك ولي » عل ارح :+ اشع لاد 

فى السماء مئل ه رع ويخترق السماء , مثل و تحوت ء . ثم يطلب الصوت الغذاء 
الإلى للبلك : أحضروا ابن ٠‏ إزيسء للبلك ٠‏ د ثم ٠‏ وفيضان , نفتس » » 
ومنطقة البحيرة وأمو اج البحر والحياة والفلاح والعافية والسعادة والخبز والجعة 
والملابس والطمام لبعيش الملك ٠‏ تبت , عليها» ٠.‏ تأمل ! إن الاثنين اللذين 
على عرش الإله العظيم « رع » : يطليان الملك ه ببى » للحياة والسرور إلى الأآبد 
وهذان الإثنان هما الفلاح والصدة ٠»‏ . وبهذه الكيفية يحد الملك أن , امال 
معه اليوم د الأمس » ثم أسمع الصوت يناديه : هيا أيا املك ' 
« ببى » , الواحد الطاهر ا 0 م 
وهى تقودك على صراط الآافق حمث تستقر فى مكان إقامتك هناك . فا أجمل 
تلك الإقامة مع روحك «كاء أبد الآبدين» . 

وتأق أمامنا قصة انتقال الملك إلى السماء مرارا وتكرار! فى صور مقنعة 
وتأ كيد ملم » ؛ ما جعلنا تعتقد أن المقصود من ذلك هو أن تصير كليات تلك 
العيارات ذات قوة وسلطان نافذين . وتعرض أمامنا فى كل حين حياة املك 
ف السماء خصرة فى فقرة واحدة تشتمل على تلببحات قليلة عاجلة كل منها يشيه 
شماع الشدمس الذى يبدو لحظة على مر تفعات منظر طبيعى على مدى 'البصر 





"ولذينا من تلك الفقرات معرض 3 تدافع فيه إحداها الأخرى تدافع. 
الاموا جَ المتلاحقة 7 تريد الغلية لنفسهمأ فسكسسركأنا نا الطوفان الحقيقة «١‏ البحتة » 
القائلة بوجود الموت ختى تقضى غلبا قضاء ميرما ٠.‏ ومن الصعب أن ننقل إلى 
ذهن القارى” الحديث»؛ التأ نير الذى تتركه تلك الآلاف من | لامعا ر المنقوشة 
وهم ى قمر أمام أعيننا تستخضف عبارتها + مناعة حقيقة 0 تر 
الظافر بأعدائه ٠‏ وتخص بالن كر نلك المختصرات الخاصة حياة المللك السماوية 
وهى هى ااتى تصادفها كثيراولعنى . مهأ تلك لفق 3 الى تبدثها الأن . 

ولآن ما تدين تللك لفقرات ؛ 1 ساطائها هو جرد حجهمها الذى قد أقهم 
ظ أمام وه المو تكأنه السسد المنيع » ذ 0 نا فهم هذا السلطان إلا إذا قرأنا 

الجوعة دم"ون الآهرا م ع 

ولعل أدق قطعة أدبية حفظت لا فى متوان الأهرام هى أنشودة الشمس 
التى تجد فيها املك وإله الشمس نفسا واحدة . وهذه الأنشودة ذاطب مصر 
7 معددة لما المنافع التى تتمتع بها فى كنف حاية إله الشمس وسيادته 
ومن ثم اتقدم مصر «١‏ أرعء ثروتما ومخصولها 007 فرعو وإله اأشمس 
نفسا واحدة كان فرعون مهب تللك المذافع لمصر ؛ وهى من جائها تقدم له نفس 
العطابا ااتىتقدمما لإله الشسمس . ولهذا السيب ند أن الأنشودة بأ كلها معادة 
مم ذكر سم فرعوك مكان هم درع» أو دحور» حيثا وجدا فى الانشودة 
اللأصيلة . ويلك الكيفية كان الملك يستحوذ لنفسه على كل الا<ترام وعلى كل 
القرابين التى كان يتسلما إله اأشمس من مصر . 

غير أن خبال الكهنة م يقف عند هذا الحد؛ إذلم يكن ل كافيا نا رثم 
مساواة الفرعون برع واتتادهماء بل نرى الفرعون المنتقل الى السماء يصور 
بصورة مشعة شاسعة الأرجاء تفوق أهمية إله الشمس ف الظلية الآزلية . لهذا 
أسهم ذلك الصوت الحق ؛ تأده : بأوالد المللك م تب , ! باوالد املك م تدى ». 
فى الظلمة ! بأو الد المللك م تيتى» با ه أتوم » فى ا'ظلة ! أحضر املك ٠‏ تبتى » إلى 
جانيك حتّى يشعل لك النور وليحميك 5 حمى « نون » ( الخبط ل الآذلى ) هذه 
الإلهان الأربع فى اليو م الذى حمت فيه العرش وحى :م كس ف « اماس » 





ا 
ودئيت» وهم كت» . ويجتاز الك المتوفى السماء فى شككل نار ملتهمة على أثر 
صعود الملك « وناس » على ذراع أشعة الششمس » ؛كذلك نرى الملك يحتل مكانة 
سامية واصلة بين الارض والسياه: «هذه ذراعه الى تحمل السماء فى رضا 
وهذه ذراعه السبرى تحمل الأارض ف سرور . ٠‏ 
وكذلك نيحد خيال القوم يبالغ فى تصور صور ذات قوة كونية فيصير الماك 
«د نزيجة المطر أىأنه خرج من منبع المنام». أو نجده يفوز بسر الأشياء وقوتم| 
«بصفته «مدونكا ب الإله الذى يقول ماهو كانن و يسيب خاو ق مالم يكن 4. وقد 
ول أن توجد الد نيا أو الموت : «إن أم املك « يبى » أصيحت حاملا فيه 
ْ 7 ثم ياسكان « السماء اأسثلى »» إن هذا لللك « ببى واف ولدين أنه «آتوم : 
ّْ 01 توجد أأسياء وقبل أنتوجد الارض» وقبل أن توجد الناس وقبل أن 
'"توجد الآلمة » وقبل أن يوجد المون . إن هذا املك ١‏ ببى » يفر من يوم 
الموت يا فر ه سمت ء من يوم الموت . إن هذا املك من زم أتم يا يا آللة 
:السماء السفل الذين ابتكم أن وراد أعدامم ؛ إن هذا الملك «ببى » 
'الأدرت بيد أعدانه 0 يأمن لاتموتون بيد ملك »ء هذا الملك « ببى » أن 
يموت بيد ملك وأتم يامن لا تموثون بأى ميت “1١‏ هذا الملك ١‏ ببى » أن 
يموت بأى ميت : ولذلك كان الملك حاضرا ودقت ولادة الآلهة حينما كانوا 
.بولدون فى خلال سير الزمان» ٠‏ 
على أن حلول املك فى نفس جسم « رع » وات>ادهما فى نفس واحدة يشبه 

أمتزاجه بكل الالهة ك,جموعة . ومن أثم فقرات متون الآهرام الفقرة التى نتلى 
عند الاستفال حرق البخور وما يو م به هذا البخو ر باعتياره عاملا مسيطرا! 
.له جاذبية متبادلة تحمل غالبا شذى المللك العطر حيئما يصعد البخور العميق 
من اللآارض إلى الالة أيخ اط بشذام ولذاك كان بجذبهم ذلك الشذى 2 4 
بتوثيق عرى الروابط الصادقة والاتحاد بينه وبهم 





١ )‏ )6 كان الاعتقاد أن الإنسان بعد الوث فى قدرة روحه الادية أن لعود إلى عالم 
الأحماء وتؤذى اناس . 





سا ثم | وه 


واتلك الفقرة لما أهميتها للانها تعتير تفسير ا كهنيا ميكر | جدا لاهمية البخون 


بصفته رابطة الألفة بين الألمة . وهذه الفسكرة اتتقلت إلى أوربا ولا تزال 


باقية فى بعض فروع الكنائس المسيحية إلى الآن . وها هى الفّرة بنصها : 


إن الثار تهيا والنار تضىء . 

إن البخور يوضع على النار والبخور يضىء . 
وشذاك يأى لللك «وئاس» يأنما البخور . 
وشذق المللك و وناس »بأ إليك يأما البخور. 
وشذام يكل للبللك ووناسم نتم أمها الآلة . 
شتلق الك مو امن ان إلبك5 أمها الآلهة . 
إن المللك « وناس » مع يا آلمة . 

وأنتم مع الملك د وناس » يأيها الآلة . 

والملك دوئاس » يعيش معك يأمها الألة . 
وأتم تعيشون مع الملك « وناس » يأمها الآلة . 
واالك ٠‏ وناس» يحبكم يأمها الآلهة . 

لكبوه يأمها الآلة. 


١ 


على أن هذه الآلفة التى رمز إلها فها تقدم تتضارب تضاربا بينا مع صورة؛ 
مظلمة بغيضة بقيت لنا من عصور ما قبل التاريخ السحيقة فى القدم ؛ وهى الصورة. 
الى تشاهد فها الفرعون ااتوحش ينض بوحشيته على الاألهة كصياد فى الغاية. 
متعطش للدماء كأنه لا يزال يباشر حياة الصيد فى عصر ما قبل التاريخ » بل إن. 
هذه الصورة قد تعيد إلى أذهاننا ذكرى تلك العادة الوحشية القديمة وهى أكل. 
لحوم البشر » مع أنه ليس لدينا برهان آخر يقوم دليلا على وجود هذه ااعادة 
بمصر القديمة . والنص ال شار إليه ييتدى”* بوصف وصول الك اليف إلى. 


السياء هكذا : 


السيحب نظ الديا . 
والنجوم تمطر على اللأرض 0 





ك2 
والاقواس | جموعة جوم | انترنح . 
وعظام كلاب جهنم ترالعد . 
والبوا.ون واجمون. 
عند مايرون المأك ٠‏ وناس ٠‏ يشرق فى صورة روم . 
بصفته إلا يعيش با كل أنانه . 
وتغذى بأكل أمهاته . 
إن اللك دوناس ء هو رب المكة . 
وأمه لا تعرف أهمه , 
إن مد الك م واس , مو جود ف السماء . 
مثل والده آنوم الذى جره : 
وحينا أنجبه كان «وناس » أقوى منه . 


إن املك ٠‏ وناس » يأ كل الرجال ويتذذى بالآلة . 
وهو رب الرسل ومرسل رسالاته . 
وإن 2 قاض خصل الأشعر الاماعية 8 القاطن 8 دكهو وهو . 
الذى ليك وثاتهم للملك م وناس 6. 
: وإن اأتعيان 0 لضن الفأخرة 0 هو ألذى كر سوم [ه و يكبم حم هم له 4 
وإن الذى على الصفماف » هو الذى يوقعهم قَّ الاحيواة له . 
وإن «معاقب كل الاين »هو الذى يطعتهم للمللك ١‏ وناس » . 
وهو انع أحشاءم له . 


ويقطعها «١‏ 00 » للبلاك دوناأس» . 

رتور اشوا منها فقدورالمساء (أوكقدور مسائه أى وجبته وقت المساء). 
والملك م وناس » هو الذى يبلقف رم . 

ريلتهم أحادم الاجلاء 0 أى أرواحهم ( 1 

ولكون كان م لوجبته ف الصباح ' 





ب م١١‏ 2-0 


ومتوسطو الحجم منهم يكونون لوجبته فى المساء . 
وصفارم لوجبته فى العشاء . ظ 
والمستون من الرجال والمجائز من النساء لخرق مخوره . 
وأما ( الأحاد العظام الذين بوجدون فى شمال السماء ) . 
هه م الذين يوقدون له النار تحت القدور الى نحتويهم . 
ول | يه ساراس الافرو)ء 

والساكئون فى السماء يختلفون على الملك ه وناس » ( فى خدمته) . 
٠‏ والقدور مفعمة له بأرجل"نسائهم 

وقد ا اراك مقابل الأرضين ]. 

. ودار <ول القطرين 

ولك : واس » هو ( الواحد العظيم القوى ) . 
ار 


وقد استوى عل قلوب اله . 

وأكل الآحمر . 

وابثلع الأخضى . 

والملك « وناس» بتغذى من أ عضاء متلئة . 
0 الا 00 


ولفالا اعرف 

سس 

فإله ابتلع علم كل إله 

ومدة حيأة كلك : وئاس ؛ هى الأبدية , 

وحده هو مالا مبابة فى مكانته هذه . 

.) إذا أراد فعل وإذام يردم يفمل‎ ( ٠ 
. وهو الذى يسكن فى حدود الآفق أبد الأبدين‎ ' 


فجر الضمير 





لا 


تأمل إن أرواحهم الآلة ] فى جوف «وناس.. 
0 00 مع الملك 8 الأولاسن» اه 


تأمل ! ١‏ ل روحهم موجودة 8 الك , 0 6. 

ويظهر لنا بوضوح تام فى هذه الصورة العجيبة الدافع لوجود عادة أكل 
8 الإنسان الممقونة . فتجد أن الآلة لعنادون وتتصب 01 
ويذحون كالماشية المتوحشة لكى يلتبم الملك أجسادم » ويخاصة أعضاءمم 
الداخلية لقال الذى هو مقر العقل ولاك اعتقادا منه بأله يمكنه أن يستولى 

بذاك لنفسه عا لى صفات الألمة وقوامم ا تى أستولى على قلوب الألمة فقد 

اتام علم كل الآلمة » وتعاويذم تصبح في جرفه » . ومن ججهة أخوفق فانه 
لماكانت أعضاء الآلة التى قد التبمها الملك مشبعة تماما بالطعام فإثة ابن بذلك 
غير قابل 7 انه أي حتى امتال تماما . 

على أ ن الذى سيق مانه يفم أناننا ناب مو ضوع قل ختصصك له هتون 
الأهرام مكانا فسيحا » وأعنى به موضوع توريد الطعام فى تملة إله الششمس 
النائية المعيدة . 

ولاجل أن نفسر تعديم الطعام للتورق غيل قرم ؛ ذلك الام الذى سدق 
فى ظاهره عدي الجدوى بعد أن صار المتوفى بمقتضى المذهب الشمسى لا يمكث 
ف قبره بعد الدفن حتى يصعد إلى السماء» تقول إن المفروض ل اما 
المصريين أن ذلك الطعام المقدمعند القب ركان ينقل إل التو فى بطرق شتّىمتنوعة. 

وكان المتعارف أ كثر من أى ثىء آخمر فى هذا الموضوع أرب الإقلم 
السهارى الذى كان بمكث فيه المتوى هو الذىبمده بعل حاجاته . فكان الملك 
بصفته ابن « رع ٠‏ اا من ألمة السماء يدل وهو يرضع منها افق أله 
أن ى طا علافة «برع و أصة الإلمئين المتقادمتين لمك بى اذوب والشمال 
فى عصر ما قبل النا اريخ . وهاثان الام تان تظهران بشكل رخمتين لها شعر 
ويل وندى” مدلاة .., وهها تمدان يدمما إلى فم اللاك «بلى » ولكينا 
لا يفطا أبدا . ويسمع الصوت من أجل هذا يقول : « إيه يا أم هذا الملك 





ممه 7+ ٠‏ إأاصس.. 


دببى 6.. أفطل يديك لهذا الك اود اسمن مها هذا الاك « ببى » 5 
00 الآحة على هذا قأثلة ..د ا ببى يامليى إن تُديى ممدودة للك ف 
يامليى, ؛ فعش بامليى مأدمت دنا 6. 
00 الموقف يظهر لنا-الحاطفة الإنسانية الطبعية الحارة أكثر من أى. 
موقف آخر فى اللاهوت الشمسى . 
وعلاوة على هذا المصدر الغذاقى ومصدر التخذى بأجساد الأطة أنفسهم 
بوجد مصدر آخر 12 قرأبين كل مصر »5 جاه ذكر ذلك فى 0 «رع») 
وقد كان من المسل ب به أن الدخل السماوى كان ملكا لليلك وأنه أنه كفيل لسك 
كل حاجاته . 
وأخيراً كان ' أثم المضادر العدة التى يستمد منبأ درق قوته فى ملك 
درع» إن لى يكن أهبع ااي ثرة الحياة » الواقعة فى ال+زيرة السرية وسط 
حقول القربان» » وهى التى كان الملك يبحث عنها ولصحيته نحم الصباح . ونم 
الصسام هذا هو صقر أخضر فاخر وهو إله و ولعتدر هو والإله 
حور دوات» نفسا واحدة ؛ وله أربعة أوجه مقابلة لصةور الشرق الأربعة؛ 
وكان نجم الصباح بلا شك موحدا معها أيضاء فنجده واقفا على مقدمة زورقه 
السماى الذى يبلغ طوله .ا ذراعا وهناك مخاطبه الصوت قائلا : , خذ هذا 
الملك « ببى « معك فى حجرة ذزورقك ... وخخد أنت خختطافك هذا اليب | 
إليك وهو عصاك النى ترق الترع » وهى الى فى طر فيها أشعة الشمس وأسناما 
مخالب «١‏ مفدت » وما شياع الله وبي #ترد«ووي العد'» القاطنين فى م حقول 
القرابين » حيئها يكون قد نزل فى البحر . فأحن رأ-لك يا أنا البحر وأثن 
ذراعيك » فإن ابى « نوت»ء ( إلة الشمس ) هما هذان د ببى » و« نجم الصباح » 
اللذان نزلا فيك لابسين أكاليل الزهر عبل رأسبهما ومتقلدين يجان الزهر <ول. 
نحربهما ». وقد طلب هنا خضوع البحر لآن كلا من « ببى » و « بجم الصباح » 
كان عا كفا على القيام برسالة كريمة لاجل «٠‏ أزيس » و« حورء . وبعد ذلك 
تستمر القصة قائلة : « إن هذا الملاك «بلى » قد قت طر يقه مثل صائدى الطبور» 
وتيادل التحيات مع أرباب الأرواح » وذهب إلى الجزيرة العظيمة الواقعة فى 





وسط «حقل القرابين » الذى تت فيه الآلمة البجم التحليق فوقه . والبجع 

هى النجوم التى لاتفنى ( النجوم الثوابت ) ؛ وه الى تعطى هذا الملك د ببى » 
وق ينسى لكا « ببى ‏ و « نجم الصباح » فى الوقت 

أن تعيشا منها». 

ومن الممكن إضانة يم 0 
ْ ولكن الصورة الاجمالية الثى رمناها فيا سبق تدل فى أقل مظاهرها على العناصص - 
الحامة ليعتقدات التِى كان يعتنقها قدماء المصر بين عن الآأخرة الشمسية فى عهد 
الدولة القدمة [ حوالى "..٠‏ - ..ه؟ ق .م ]. | ٠‏ 

ولس إدبنا شك فى أن عقائْد هذا المذهب كانت نو لف فى وقت ما جموعة 
مغيئة:: لس لما علاقة ماشرة بمجموعة عقائد المذهب الأوزيرى بل كانت 
المجموعتان فضلا عن هذا تناقض إحداضما الأاخرى 000000 
الدالة على عدم نلاؤم هذين المذهبين » بل إن تلك البراهين ندل أيضا على تعاديهما. 
فقد قبل عن إله الشمس إنه ا 
يمت الموت | الحقيق | وأنه وصل مبجلا إلى الاثق » . وفيها يأنى أبين من 
ذلك : : دأن درعء أتوم لم يمطك لأوزير » م اس عاتم 
قلبك ولا ملك سلطانا على قلبك » : 

ومن الواضح جدا أن ١‏ أوزير» كان فى نظر ! باع المذهب الشمسى فى 
ذمن مايثل مملكة الموت وسلطائها؛ وهى الماك التى لم يكن أتباع درع » من 

حشرون [إيها ٠‏ فطبقا لهذه الفسكرةكان عذاف أن تدخل طاءفة « أوزير » إلى 

الهرم أعموا اميد سى” . فكان من اللازم إذن الأخذ بانحانظة على الهرم . 
١‏ إصفته الرمز العظ لاشمس ؛ خوفا من حدوث كِ عادية مس ١‏ أوذير أو من 
وحور الأوذيرى أو الآلة الأخرى الذين ثم فن عصابة « أوزير », 

ولقد كان من لتم فى تلك الآرية الشروع ف زياد بعض التوفيق بين 
هذه المعتقدات الشمسية وات لاك المعتقدات الآوزرية . وحينما تلعقب سير 
هذا التوفيق بينالمذهبين فا بعد » ندر ككيف أن هذا السبيل قد أدى إلى فوذ 
أوذير فى النهاية , 





لقص[ سابع 
صر 
لقدتتبعنا إله القسمس منذ بداية ملك القديم الذى كان يعد فيه برد قوة 
طبيعية عظيمة الى وقت الانتقال الذى دخل به الى ا مجتمع الإنساق بصفته ملكا 
أرضيا مسيطرا على الحياة البشرية » وبذلك صار ميدان نشاطه هو ميدان 
الئون البشرية . وقد حدث من جراء سيره فى ذلك الميدان بفخار لا يداق 
وسر ليس فى الإمكان اختراق حجبه » أن حياته اليومية لم تثرك ممالا لآآن. 
إشاركة الإنسان فى أى عمل من أعماله أو حركاته . على أننا نجد يحانب ذلك 
ملكة طبيعية أخرى بدأ الإنسان يسهم فيا ويقوم باعمال الآلمة التى يصعب 
ش تحديدها ويوجه قواها الخفية ؛ فتمكن بذلك م القيام بنصيبه فى أعمالها 
الخيرة » وثللك القوة الطبيعية التى أسلءت قيادها الإنسان أكثر من غيزها 
والتى مكنته من القيام فيها بنوع من المساهءة هى قوة الحياة النبائية . 
فقد ذكر نا فيها م أن استنبات الإنسان القمح البرى والشعير قد غير بجرى 
حياه أهل ما قبل التاريخ تغيير! كليا ؛ إذ انتقل الإنسان بذلك من حياة الصيد 
والقنص الداعية للتجوال الى حياة الزراعة الداعية للاستقرار والاقامة . وقد 
ترجع بداية ذلك العهد الى نحو ١٠٠٠م‏ أو 000 سل مضت . وقد خلق هذا 
التحول عالمااجديدا ترجع أقدميئه إلى العصر الحجرى الآخير . 
ولما انتبى الام بأن صارت الزراعة تشغل المساحات الشاسعة فى كافة 
أرجاء الشرق الأدنى » مكونة بذلك أول [قليم زراعى ظهر فحياة النقدم البشرى 
المديد أدى ذلك الى ظهور شعور قوى تحاجة الناس فى كل بقعة إلى الاعتماد' 
فى معايشهم على ثمرات الأرض الخضراء . وهذا الشعور أشأ فى النساس 
عراطف. يمسكن مضاهاتها بتلك العواطف الى حدت با بائنا الى تعيين يوم من 
أنام الخريف لتقدم الشكر فبه لله على إنعامه عليهم خيرات الحقول . 





00006 
وعند ما انتقل الإنسان القدم من معيشة الصيد الى معيشة الزراعة صار 
شعوره بالاعتهاد عل قوة استنبات الارض هو العنصر الناطق فى تعبيره الدبى 
عا مخالجه بشأن النغير البين الذى حدث فى ححالة معيشته . فإن الحياة الدايمة الى 
براها فى الأرض المثمرة التى تموت ثم تحيا ثانية مرات عديدة لانهاية لهسا قد 

ش مثلت فى شكل إله يموت ثم عيا وفكذا دائما دا 

واذلك 1 كن هذا الاعتقاد وقفا على دشر أحب الآلة المصرية إلى 
قدماء المصر بين ؛ بل تخطاه إلى كتين من الكلة المحلية فى غرب أسياء حيثكان 
هذا الإله يعرف هناك باسم « اموز ء « أو أدونيس »» وقد اعتقد القوم فيها 
أنها عاشت ثم مانت ثم بعثت مرة أخرى . ولم يفس قدماء المصريين قط :للك 
العلاقة العتيقة التى أ ثها هذا الاعتقاد مع آسيا . وهى الى عبر عنها فى الهاية 
فى أسطورة « أوزير » الى تقص عليتاكيف طفا جسد الإله اميت على وجه 
البحر وسار إلى ششاطى* ه جبيل »» ببلوص » الواقعة على الششاطى" الفيئيق ف 
آسياء وقدعاد هذا الإلهمناك إلى الحياة مرة أخرى متقمصا جسم تهرة خضرأء »> 
ولذا صا رمز رجوع الخياة التى تنيعث ثانية بعد الموت : ثجرة خضتراء » 
ونشأ عن ذلك الحادث عيد جميل كان يقام فى كل سنة تذكرة لتلك المناسبة 
وذلك برفم #رة مقتاعة رغرسها ففالارض فق عحفل عظ م ؛ وكانت تجمل فتغطى. 
بالأوراق الضراء عند ارجاعها إلى الحياة على ذلك الو جه الذكور ء وتاك 
الششجرة هى الى درت الينا فى صورة , عمود مابو2" » الذى لا نزال نقيمه 
ونزينه بالابتباج والرقص احتفالا بعودة الربيع . | 

ومع أن هذا الحادث العظم ‏ حادث الاهتداء للزراعة غير مدون بالطبع 
فى وثائق تار ضنية » لوقوعه قبل عصر الاهتداء الى الك أبة بعصور طو بلةء ذإننا 
نستطيع بلار يب أن نتعر ف فى مذهب «أوزير»ء صدى ذلك التغير العظم الذى 
تمخض عن ظهور أقدم الزراع فالارض: وذاك لما تتضمنه العقيدة الأمزرية 
من سماع أول صوت دنى يتحدث عن نعمة المتع الزراعة ٠‏ وان ذلك الإلهام. 
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ل ولوس 


الذى أله عمقل الإنسان:حيئها صار متصلا اتصالا وثيقا حياة الأارض المتضراء 
ومتعاونا فيها تعاونا فعليا بعد الأن من أقدم اللافكار التى خطرت فى الفكر 
الإنساتى . وقدكان لذللك أثر عميق ف الآراء البشرية عن الحياة فها بعد الموت:؛ 
فاتتقلت تلك الفسكرة إلى العقائد الاغر يقي حيث ضارمن أصول تدشين المتدين 
الجديد أن تقدم له حزمة من سنابل القمس أو سنبلة منه واحدة . كا نجد صدى 
هنذه الفسكرة حتى فى كتاب العهذ الجديد :.« الحق الحق أقول لم إن حبة 
الحنطة التى 'تقع على الارض إن لم تمت فإنها تبق وحدها وإن مانت أت 
بشمركثير |[ يوحنا ١١‏ ل 84 ] 
وقد .امتزجت 'للك الفشكرة عند قدماء المصريين فى النهاية بطائفة من 
المعتقدات الخاصة بالثواب والعقاب 2 الحمأة الآخرة ؛ ومن ثم تغير تك 
الأراء الخلقية المصرية القديمة من أساسبا يسبب تلك الفكرة . 
عل أنه لا بد لنا قبل الانتقال إلى حث الخاة ق الأوزيرى أن سر غور ٠:‏ 
أهية مو ضوع د أوزير » بصفته إله طبيعة ولو إلى حدما ؛ وبها لا نجد شكا فى 
كنه الظاهرة الظبيعية التى كان قوم بتمثيلها كل من «رع »و «أتوم»وه <ور» 
وآطة الشمس الاخرى فإننا من جهة أخرى نلق شكا عظيها وجدالا شديدا 
فى الظاهرة | تى كان ٠‏ أوذير » يقوم بتمثلها . : 
إن أو ضح بيأن عن أصل وأردن: هو حادئة العثور على ذلك الإله 
المتوفى بوساطة ابنه ه حور» 5 جاءت فى متون الآهرام :« أن ه جور» ب 
ورتعرف والده فيك ؛ شانا بأسمءك «الاء العذب ». وممثل ذلاك الوضوح بد 
الفسكرة تسو |بادية فىكلمات و رسيس الرابع , إذ يقول للإله : : «إنك النيل 
حقاء عظم واد كن ١‏ ارون الوا فالاهة والنا سيعيشون بالندى الذى 
فيك . فق هذين ا اصدرين القديمين قد وحد هم ور » والماء ونخاصة ماء النيل . 
ومع اد زير » صار.مع الماء» بل مح ينابيع الماء العظيمة نفسا واحدة 
فإنه من الواضيم ؛ أن وظيفة خاصة للماء هى الى امتزج بها . فالماء بوصفه مصدرا 
للخصب وبر صفه ماتحا للحياة هو الذى وحد به أوذير وهو الذى يسيخ الحياة 
على الثربة . “رمن ثم فإن « أوزير »كان يتصل بالتربة أيضا اتستالا وثيقا . 





ع 10نب 
وقد أيد هذا الرأى وأكثرمنه ماجاء فأنشودة منعهد القرن الثأنى عشرق. م . 
إذ أنهالم تقتص على تأحيد «أوزير» بالتربة بل أحدته هو والآر ضكلهاء فتقولك 
عنه تلك الانشودة : « أما أنت فإن النيل يبع من عرق يديك وأنك تتفت 
المواء الذى فى حلقومك إلى أنوف الناس فوهبت القداسة لما تعيش عليه 
الناس . وكذلك توجد فى أنفك الشجرة وخضرتها والاعشاب والنبانات . 
والشعير والقمح وجرة الحياة . وعندما تحفر الترع ... وانبى البيوت والمعايد» 
وعند ما تنقل الآثار وتزرع الحقرل»؛ وعندما 'ننحت المقابر ومراراتها ذإنها 
ترانكز عليك كلها وأنت الذى تصنعها فهى على ظهرك رغم آنا أكثر من أن 
تدون» وظهرك لا بوجد عليه مكان خلو لآنها جمبعها موضوعة فوقه ٠...‏ 
د فكاتب هذه الانشودة بعتير أن ٠‏ أوزير» هو الارض نفسها ويخاصة الارض 
المنتئجة الخضره . | 
وإذلك فان الاشارات إلى أوزير المعروفة لنا تقرنه بحياة النبات أو توحده 
معها. ولعلنا نذكر أنالمسسرحية المنفية (التىيرجععهدها الىبداية «الاتحاد الثانى» 
حيئها كانت قيادة الآمة فى ماستبا « منف ») أطلقت على نلك البلدة أسم «مخرن 
غلال الإله » ودن أجل ذلك أدخل رجال الفكر فى ٠‏ ملفب » الى ١‏ أوزير » 
فى مسرحيتهم المقدسة توضيحا للسبب الذى من أجله صارت «منف» ه مخرن 
غلال الإله ». وما كان القوم لايزالون متجهين بتفكيرم الى صفات «أوذير» 
الطبيعية فإنهم يقولون إن إطلاقهذا الاسم على « منف » لمأ من أن «أرزير» 
« أغرق فى مياهه عند منف » وبذلك صارت ٠‏ خزن غلال الإله ٠‏ . 
ثم أن الآراء الواردة فى منون الأهرام المبكرة ااتى تعتير أقدم من :لك 
المسرحية تمثل « أوزير » مستبطا ارتباط وثيقا .الحياة النباتية . 1 
ويؤحد ١‏ أوزيرء أيضا فى أقدم نسخة من كناب المونى مع النطة » إذ 
يقول المتوفى معبرأ عن نفسه : « إى أوزير ٠و‏ إفى أعيش كية7)حنطة وأيمو 
يه حنطة. . . وألى شعير» . 


. الحبةهناعثل إلهالحب (نبر) والفقرة مقتبسة من متون نوابيت الدولة الوسعلى‎ ) ١) 





- 0-7 


ويجب أن نقرن ببذه الأقوال المبكرة تلك الصور المتكررة الى تمثل 
القمح نايتا من جمد « أوزير » الراقد فوق الأرض ؛ ك تمثل شيحرة 'ابتة من 
قبره أو ثابوته» أو تجعل تمائيل الإله المصورة على هيئة مومية فى قالب مكون 
من الدشيشة والثراب مدفونة مع المنوى أو موضوعة فى حقل القمح ليضمن 
ع ار ل . 

وعلى ذلك فقد صار واضها فى اقدم المصادر التارضخية التى عرفت للا'ن أن 
« أوذير» والمياه (ويخاصة فى الفيضان) والتربة واانبا تكانت جميعا نفسا واحدة. 
وتمدو لنا تلك نتيجة للاتجاه المصرى إلى التفكير بالصور الواقعية . 

فهذا الإله فى التفكير المصرى القديم كان من غير شك عنصر الحياة الذى 
لايفنى أبدا أبنها كان وكثيرأ مائرى له صورا تنظهره حتى فى دالة ا موت 
محتفظا بالقوة التناسلية . لخياة الأرض النى موت ثم تحياء“والتى تتصل أحيانا 
بالمياه التى تمنحها الحياة وأحيانا أخرى بالتربة الخصبة » والتى نظهر فى إلنبات 
لدسه »كل أولئك وأوزير شىء واحد . 

ولما كان النيل مثل النبات الذى لسقيه .و لميه يعاو و بنخفض فى كل سنة 
فقدكان من السبل تصور « أوزير» مثلا فى انيل ؛ الذى يعد أهم ظاهرة فى 
الأفليم المصرىء أ كثر من 'نصوره فى أى شكل آخر غيره7©. والواقع أن النيل 
لم يكن فى نظر القوم سوى لم الخصوية 0 فى كانت 

٠» أوزير‎ ٠ للها‎ 

ثم إن وظا نف ١‏ أوزير» يحكم طبيعتها قد أدجته منذ القدم ف.دائرة الشئون 

البشرية بما جعله يتصفف سير عأ نا 0 وذ 


١ )‏ ( وأن الدالل الذى جاء 0 على اسان الؤافين من الإغريق والرومان 
يؤيد على وجه عام النتيجة النى ذكرناها هتا » وليس لهذا الدليل التأخر سوى أهمية ثانوية 
عندما يقرن بالمصادر القديمة اافىذكر ناها فماسبق . وأثم الفقرات التى وردت فى الصادر 
الإغريقية الرومانية نجدهاىكتاب «فريزر) ,345 -8.330 روأرزة0 رولللك ,5ل هكم 
7 ,برهك ه.1 » على أن معالجة الموضوع فى كتاب « فريزر ) ينقصها التوسع فى معرفة 
للصادر الصرية القديمة ومخاصة متون الأهرام . 


1 
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الإله الذى كان من شأنه أن بموت ثم يحيا ومكذا دواليك » والذى ظهر بأنه 
عرضة اصير البشر من الموت. وغيره ؛ قد كان لإ حالة ينبوعا صالخا لا ينتضب 
لوضع الأساطير والخرافات - وتأليفها . فكان مثل «١‏ أوزير ء كثل إله 
الشمس 4 قن ضان :ملكا من ملو[ مضر الاقدمين بعد أن ظهر المالوك فوق 
الأرض . وكان ف العادة سمى «وارث جب » إله الارض: ٠‏ الذى أعطاه 
قيادة البلاد لفائدتها ؛ ووضع ف قضته هذه اللارض وماءها وهواءها وخضرتما 
وكل ماشيتها » وكل ما يطير وكل ما يرفرف فرتها وحشراتها وحيوانات 
الصيد فى صكاريرا »فصا ركل ذلك لوكا شدرعا لان« نوت”2©3 [ أىأوزير]». 

تلك الكيفية بدأ ه أوزير » حكه الصا بصفته ملكا على مصر ٠‏ وكانت 
البلاد راضية بذلك عند ما أشرق على عرش والده » مثل «رع » حينما يطلع فى 
الآفق » . ولكن بعد أن سس زمن طويل على « أوزير » وهو ملك على #صر 
اتحصر ملك على وجه خاص فى. الإشرافبف على استنبات الآرض ( ا تؤكد 
ذلك الآدلة السالمة ) . ثم دخل بعد ذلك بالتدري إلى المّدان السياسى أيضا . 
فتقول عنه نفس اللأنشودة السالفة الذكر : « إنه هزم أعداءه وذح مئأ هضيه 
ساعد قوى » وجمل نخوفه يذب بين خصومة ومد تخوم بلادهء 00 

ويبرز أنا بوجه خاص « أوزير » مصبوغا بصبغة إنسائية فى العلاقات 
الآسرية الي نجدها مذكورة فى الأاسطورة التى نسجت حوله” فنجد « إزيس » 
أخته وزوجه فى أن واحد قد وقفت إلى جانيه فى ولاء لتصد عنه أعداءه » 
« وحافظت عليه « بأن طردت أعداءه وصدت عنه [ الخطر ]| ». ومع ذلك 
فإن أعداءه استدرجوه إلى الموت بالحيلة إن لم كن جهارا حتى تغلبوا فى المماية 
عليه يا قص ذللك المؤرخ ٠‏ بلوتارخ ء »ولو أنه لا توجد إدينا أية وثيقة فى 
المسادر المصرية القديمة عن قسة النسندوق التى رواها « بلوتارخ »_ذكر فيا أن 
خصرم أوزير » المنآمرين عليه قد أغروه حتى دخل فى المندوق ثم أغلقوه 
عليه حتّى مات بداخله . وكان اسن أعذاء أولن » الطيب» أخاه ١‏ تنيت 
الذىكان مع ذلك مذاف الك الطيب . 





١ )‏ ( «و نوت » إهة السماء كانت أم 2 أوزر 0©. 
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سن الاهر ام الى تعد من أقدم المصادر القديمة على قتله فإنها 
قالك :هد وصرعة أخوه وست و عل الأارض ف « نديت »؛ أو ثقول: وطرحه 
أو و ست »ء على جنيه عل الشاطى* الأقضى لأرض جحسى » . 

ولكننا من جهة أخرى تجحد أن المسرسحية المنفية التى تعد أقدم ماوصل إلينا 
م المصادر القديمة إدرسية أ أقدم دن عهصر الأهرام تقول : إن ١‏ أوزير 2 
أغرق فى ماله الجديد | أى ماء الفيضان | » 

وعندما وصلت الأاخبار إلى « إزيس » التعسة عن مقتل أخها هامت على 
وجهبا فى حزن شديد باحثة عن جثة سيدها : م باحئة عنه بلاكال » فسارت فى 
أنحاء هذه الأارض كرية غيرهادئة البال إلى أن عثرت عليه » ' 

وذيادة على ما ذكر ذ إن أقدم ما وصل إلينا من الأآدب المضرى القديم 

بالإشارات عن تلك 3 الخلصة النى كانت لا تزال تواصل البحث 
م القتيل : ١‏ لق أتيت باح عن أعيك أدذي» بعد أن هزمه ٠‏ 
لوم مث »مه 

أما قصة ‏ باو تارخ» ذ!: 0 ل ا عرض 
الجر الابيض المتوماط الى أن صل الى د جبيل » باوص ) ؛ وهو المكان 
الل كيلك :لبد اللباة علا أووين» اعرذ كر عن أنحتون هوام 
تير إلى أن «أوزير » وجد أخيراً ذوق شاطى ء دا ينث ووهر المكان الذئ 
ذبح فيه « أوزين » موحست :4 رون أن وند يت ء كآن فى اللاصل | إمما قد بمأ 
لإفليم « بباأوص » » وإن كان موقم ونديت » المذكورة قد حدد فم| بعدق 
«العرابة المدفونة » عر '» ولذلاك كان أحد فصول روآية «١‏ أوننة بمثل على 
شاطىء « نديت » ااقربة من « العرابة المدفوئة » بمصر ٠‏ 
إما الالحة د نفتس » فكانت غالبا ترافق أختبا ٠‏ إزيس ٠‏ فى هذا البحث . 
الطو يل عن جثة «أوزير» » وكانت كل منبما مثلة فى شكل طائر : « إن «إزيس » 
تأ «ونفتس » تأتى إحداهها عل العين والأخرى على الشمال ... وقد وجدنا 
«أوزير » ؟! صرعه وه سك » على الآرض ف ه نددت » ؛ وعندما 0" 
قالت ١‏ نفتس » : ٠‏ لقّد وجدته صر بء أعلى جنبه على الشاطىء ماعن لقد 
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حلت عنك ... إبى أخاك با ه إزيسء!إبى أخاك يا ١‏ نفتيس»ء !إبكى أخاك.. 
ومن ثم صار عويل « إزيس » و ٠‏ نفتيس » على أخجبهما « أوزير » أقدس تعبير 
معروف عن الخزن لدى قاب المصرى القدعم . وقد تقلب ذلك العويل فى 
صور متنوعة شتى حتى ظهر أَحبزا فى الإساطير الأوزيرية الأوربية فها بعد 
ذلك العهد الذى نحن إصدده الآن بنحو ثلالة آلاف سلة . 

وبعد ذلك قامت الاختا 23 0 أخيهما حفظا له من الفناء ٠‏ وبعد 
أن وطحتاه فى قبره أرقت نه ثجرة جميز ثم أحا أطت سد ذلك الإله المتوق . 
واججيزة المذكورة هى مدل شجرة «الأريكاء النى ورد ذكرها فى قصة« باوتارس » ؛ 


وتلك الشجرة المقدسة تمثل الرن الظاهر لحياة « أوزير » الخالدة التى:لاتفنى . ' 
وقد كانت قُْ أقدم المصادر القدعة مل نه أيضاً وكانت تخاطب كان إلة. ‏ 


وهكذا كانت قصة حيأة ١‏ أوزر “ومو لك , على أن أنه الى كانت 1 


لنادورة من الظواهر الظبيعية لم تسكن نقف طبعاً عند ذلك الحد» فإنها استمرت 
فى بعثه من جديل كا استمرت أيضا فى قصة أخرى أضيفت فم بعد مأخوذة 
ءء اللاهرت الشمسى . وهذه هى قصة «حور» بن ٠‏ أوزيرء المذكور والنذاع 
الشمسى الذى قام ا - هذا النذلع م يكن «أوزيرياء 
فى الاصل . | 
وكذلك نلاحظ أن القوة الحبوية عند ه أوزير» لم تنقطم أبداً حتى فىحالة 
الموت» [إذ أن ١‏ إزيس ء اللخلصة قد اقتربت من سيدها المتوفى ثم اختضانه 


اسذاتك عليه بريشها فيئا و جناحم انسما. . وبذلك بعت الحياة ثالية | 


فى أعضاء صاحب القلب الساكن اللتعبة فوضع قبا نطفته » ويذلك أنضحبت منه 
وريثا .له؛ ثم ربت هدا الطفل فى مكان منعزل لم يعرف بعد موضعه ؛ وعندما 
له سأعده قدمته أمام القاعة العظيمة فى عين سمس » . 

وقد كان خيال عامة الشبعب مغرماً بتأمل صورة الام الى أعيص نينا 
قُْ مستنقعات الدلنا الى فأمت فا بتربية م حور ء الشاب ؛ حتى إذا د ما اشتد 
ساعده » ضار قادراً على الانتقام من قائل أبيه . وفى خلال تلك المدة البى ولد 
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وترنى فيا «حور» لم يقعد «سست» مكنتوف اليدين ط طبعاً » فقد لق ذلك الطفل 
هحور » عبل يده كثيراً من المخاطرات والمآزق » وقد حفظت لنا من هذه 
الحوادث نتف صغيرة جداً لامكن تأليف قصة متصلة منبا . ولكن حتّى لعد 
بلوغ. ذلك الصى أشده وارتفاع قامنه ثمانية أذرع ( نحو ١64‏ قدما ) اضطر 
مع ذلك اصنع صندوق صغير طوله نحو تصف ذراع يكون عنأ له يق بالاختفاء 
فيه شررر «مدك » وعاديته . وعندم | بلغ ذللك الإله الشاب سن الرجولة وصار ١‏ 

فى مكنته مدافعة اللاخطار خرج من مكينه الذىكان فيه بالدلتاء» وأنى مطهراً 
ليتمكن من الانتقام لأبيه . 


وكذلك كان موضوع بر وغوه نر لدعا [لبعامة الف 00 
خيالحم وجول مبندثا حادث تصدى « حور » نحاربة أعداء أبيه والانتقام له 
من « ست ». وقد أشئد وطيس الموفعة الى أشيت بين « حور » وه ست » 
زوه هى 5 ذ" لاقام ع مأخؤؤة عن المذهب الشمسى ) حتى أن ذلك الإله 
الشاب فقد عينه إيذاو ست » عدوه وعدو أيه ثم ظلب ومست ء على أمره ؛ 
0 الإله د تحوت » أخيراً عين «.حور» المفقودة بأن تفل ذلك الإله 

م على اجرح فصحت وشفيت. .و ثلك الطر يقة 4 التى سلنكها الإله د نحت » 
5 العين هى بطبيعة الحال نوع من التطييب الشعى ؛ تردد ذكره فى نلك ' 
الأسطورة فال شهرة وذيوعا ثم عوك إل اسناعن افد يلوم لنا أن استعماله 
ظهور هرة أخرق فى كاب العهد الديد عند ذثر الحادث الذى يصور اذا 
المسيح مستعملا نلك الطر يقة نفسبا لإبراء اراد ذلك بلا شك إذمان 
لعادة منأشرة بين العامة فى م مثل ,لك الالة 

ثم إننا 0 50" 
في سبيل البحث عنه حتى برفعه هن بين المونى ويقدم له عينه المصابة الى ضمى 
ها من أجله . وهذا العمل الذى يدل على البر بالوالد ما جاء مذ كوراً فى متون 
٠‏ الأهرام شاع تقديس و عين حورء البى كانت مقدسة من قبل فى التقاليد 
وفى الشعائر المصرية القديمة حتّى صارت رمراً لكل لضحية ( وانالك ضاريت 
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كل هبة أو قربة يصمح أن تسمى« عين سدور »؛ وخاصة إذا قدمت باسم القر بان. 
ليتوف . وإذا استثنينا ه الجعل المتدس» فإن ٠‏ العينالمقدسة» كانت تعتبر أعظم 
رمن مناشر نال احتراما عظما فى الديانة المصرية القدمة » ولذلك نرى عشرأت. 
الآلاف من الاعين المصنوعة من الفخار المطل ذات الأو ناللأزرق أو الأأخضصر 
وغير ها ما صنع من اللاحجار النفيسة الغالية » ولقد ملت بتلك اللاعين متاحفنا » 
هذا _فضلا عنا كان حضره آلاف السيام معهم إلى بلادثا» وما كانت تألث. 
الأعين فى الواقع إلا تذكارات ورموزاً لتلك القصة القدعة التى تحدثنا عن, 
« حور » وبره بوالده. ش 

ولدينا فصل فى متون الأهرام عذثنا عن جميع ماجاء فى قصة بعث ذلأك. 
الاله القتيل » نجد فيه حادث بعث « أوزير » مرددا مرارا وتكرارا . وذلك 
لآن معارضة الإنسان للدوت قد عبرعنها بإلحاح بترديد ذكر تلك الحقيقة القاطعة 
القائلة ببعث « أوزير » ٠‏ فترى فى تلك المتون أن القبر فتتم له : « لقد أخرج 
الأجلك اللبن0' من القير المغليم . بعد ذلك يستيقظ ١‏ أوزنر » ويفيق الإله 
المنعب من رقدته » ويقّف الإله منتصبا ويثْمالك جسمه . « قف إنلك أن تفنى > 
إنك أن تفنى » . 

| غير أن حقد « سك » على « أوقين م ينته إعد هزعته النكراء على بد 

وحورةء وحتى بعد إحياء « أوزير » ؛ بل إنه دل إلى محكمة الاللة فى «١‏ عين 
ثيس »2 وأودع لدى هؤلاء الآلهة اتهامات باطلة ضد ه أوزير ». ولسن لدينا 
بيان واضعح عن تلك الخصومة أوعن نوع تلك الاتهامات الى اختلقت ضده » 
إل أن سق قل أن مها وسلة الاستالاء قل فوشن فصن ابول بن أله 
كانت توجد ولو رواية واحدة تدل على أن المحاكة كان موضوعها جرمة قتل, 
وست»ء للاخيه « أوزير»» ولكن ٠‏ أوزير » فاذ ف النهاية بالحمكم إضالحه وأعيد 
عرشه إليهء ذلك العرش الذىكان ادعاه ه ست »ء بالباطل . 

(١)لا‏ يذال وضع لبن تحت رأس المتوفى عادة متيمة عند المصزيين الحاليين فى الوجه . 
البحرى . ( المعرب ) . ١‏ 
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وكان السك الذى صدر لصاح «أوذر» فى قالب يعر عنه فى الحقيقة 
بكلمة و صادق » 0 دحق » و وعدل » وقوه لكل ولد أن 
ذلك التعمي ركان اصطلاحا رسميا مستعملا بمعنى يضاهى فى الغالبكلية « منتصر » 
أو نصرء»ء وذلك المعنى حمل فى ثنايأه المعنى اللأصيل لكلمة «فائر » أو «دفوز» ‏ 
عند استعالهما فى معنيهما الخلق والمادى . وتدل الخصومة بين «أوزير» ودست» 
بعد تطورها على أنها قد اكتسبت معنى خلقيا فى تلك المناسبة إن لم يكن لا ذلك 
فى بادى” الام . على أنه ستأتى هنا الفرصة السكافية فيا بعد لاستقراء وملاحظة 
سير ذلك التطور الخلق الذى حمله فى ثناياه انقشار تلك الواقعة وذيوعها فى ' 
أمناورة ٠‏ ادوس ود شْ ْ ش 

ومع أن «أوذير 5 تسم 2 النهاية زمام مماسكته بعد بعثه من الموت وانتصاره 
على أعدائه بعد الحاكة » فإنه بالرغم د نكل ما ذكر لم يكن فى الواقع من أهل 
ملك الاحياء » بل كان ملك هو العالم السفلى المظلم الواقم .تحت اللارض » 
وكان لا بد له من النزول إليه فوراً . 

وتقول المسرحية المافية إنه بعذ أن مات « دختل الآيواب السرية فى ماء 
أرراب الأابدية» مقتفيا أثر ذلك الذى يشرق فى الأفق بل أثر « رع فى العرش 
المظيم »| يعنى منف] ... وهكذا حضر «أوزير» إلى الأرض دف قصر املك » 
بالجهة البحر ية من لك اللارض التى وصل إلا ( منف )» وطلع أبنه ه حور » 
كالئنجر ملكا على الوسجه القبلى» وطلع ملكا على الوجه البحرى : بين ذر أعى والده 
وأوزيرء0©. ويذلك صار ابن « أوزير » خليفته على دنيا الاحياء . وأما ماكان 
تحت <> «أوز ير» فهو ملك: الأاموات السفاية . وقد نال «أوزير» مكانته العظيمة . 
السامية ى الديانةالمصرية القدمة باعتياره بوجه خاص صديق الاموات وحاميهم. 





١ 0‏ ) ولقداستمر وست ») المقود 2 ادعاءه للعرش ضد و« حور » الفقى ٠.‏ 
وتقص علينا ورقة بردية عثر علا حديا ونشرها الدكتور « ألن جاردا » فى 
سنتوسة؟ فى شكل قصة عامية , الأدوار التى مرت.بها هذه القصة ؛ ' | 
عألمن !1 8 أه تزولأمتلعوء0 : راوع رمزوة بلح يق أه برموعطتنا ع1 
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نور الشمس والخضرة 


انتراج « رعء مع ٠‏ أوزير » وظفر «أوزير 2 


د إن الذى تزرعه بنفسك لايحى إلا لهوت ». 
٠‏ (باجاهل إن ماتزرعه أنت لايح إلا إذا مات ) 

لست هذه الكلمات الى فاه بها القديى بو لصن إلا تلبيحا لما تركته الذورة . 
السنوية فى الحياة النبائية ( التى من شأنها الموت ثم الحياة ) من التأثير العميق, 
ف عقول الاقدمين : : 1 

وض نذكر أن الاساطر الأغريقية كانت مفعمة مثل تلك الآفكار .. . 
كذلك كانت ديا البحر الأبيض المنوسط فى كل مكان متحةر»ه لاعتناق الأداءيهر 
الشرقية التى من هذا النوع ؛» فكان تأثيرهاءمن أجل ذلك ظاهراً فى الإنجيل .. 7 
وإن أقدم مظهر لتأثير الخضرة فى آراء الأقدمين التى لها علاقة بشأن الموت. 
نراه تحالة واضحة فى ذلك الانتصار الباهر الذى أحرزته تلك «العقائد الأوزيرية». 
٠‏ على ماسبقها من العقائيد الخاصة بالحياة فى الآخرة . وليست «صلاة عيد الفصح». 
الحالية ‏ طبع إلا أحدث المظاهر الباقية للك القوة الملحة ااتى نشأت عن. 
أقدم تأثير الطبيعة فى روح"الإنسان , 

. وفد ذحكرنا من قبل أن كل المعتقدات الشمسية والآوزيرية قد اندمج: 
بعضها يبعض منذ عصر بكر . ومع أنه يمكن تميين نواة كل جنوعة من أساطير 
كل عقيدة لسبولة» فإننا م جهة أخرى نجد أن اندماج الأراء الشمسية بالآراء. 
الأوزيرية عن الحياة الأخرة قد ثرك انا مشكلة صعبة الحل جداً إذا تحن حاولنا 
فصلها من ذلك الاندماج لتتمين كل عقيدة منها عن اللاخرى 00 





0 
وذلك أنكلا من نور الشمس والخضرة كانا مندمجين فى الديائة المصرية 
القديمة بعضبا يبعض يحالة لايمكن معها فصلهما من ذلك الا نذماج » مثلهما ذلك 
كمثلهما فى الطبيءة لايمكن فصلهما من ذلك الامنزاج . وطهذ! كانت توجد بجموعة 
معتقدات خاصة بالحياة الآخرة يمكن تسميتها « معتقدات ثسية » وجوعة 
شري خاصة بالحباة الآخرة أيضاً تسمى بلائزاع «معتقدات أوزيرية» » غيرأن 
هلين المذهب.ين قد اندم تعضبمأ ببعض حتى صار لدينا مناطق محايدة عن ذلك 
الاندماج لامكننا اعتيارها لواحدة منهما خاصة دون الاخرى. ٠‏ ومع ذلك يمكن 
بميين المذهبين ؛ من اللانظمة الخاصة بككل منهما» بسرولة أكثر , 
فن الؤاضح 0 المذهب الشمسى كأن لاهوت الدولة تحيطنيه أمبة المللك 
وافوذه؛ على حين أننا نواجه فى مذهب أوزير ديانة الشعب اتى اجتذبت اها 
كل فرد متدين . 
ومن امحتمل أن الناريخ القديم لتتابع هين ال كا يأتى :كان 
المصريون فى عهد ماقيل التار ريخ يمتقدون اعتقاداً سا سأذجا بوجود عالم سفلى 
للأموات مآل كل الناس إليه حتها . وحُص الملوك بآخرة سماوية جليلة خصوا 
فى أول الآ ثم شملت فيا بعد جميع عظاء القوم و أشرانهم وقد تكلمنا 
98 فم| سبق ب ثم ألتممى أمرها | أخيراً بأن صارت عا عالما سيا لمؤلاء اموق 
ولاحل فوة وأووين :الذي كن آخذاً فى الازدناد محل الآمة ال نأزيين 
الذين كانوا أقدم منه صار هو بذلك رب العالم السفلل . 
وكان من نتاتم ذلك أن أخذ ١‏ أوزير , وعالله السفلل يناهضان الآخرة 
الشمسية السماوية فى سلطاما . وندرك فى ظهور هذين ااذهبين جنبا لجب 
الكفاح الطويل الذى قام بين دين حكوى ودين شعى لأول مرة ىق تاريخ 
للعالم البشرى , ظ 
والآن يحب علينا أن نبتدى” بتحديد أصل معتقد «أوزير» عن الحياة الآخرة 
بقدر مانستطيع» ثم .نقتق بعد ذلك أثر سير الكفاح الذى لايزال حتى الآن 
غير محدد بينه وبين ذلك اللاهوت السماوى العظيم الخاص بعقيدة املك النوفى 
فجر الضمير 





ا 

وه النى خصناها فما سبق . وربما كان أعظم ثىه فى حياة سكان وادى النيل 
الأقدمين يكسبهم تقديرنا الخاص هو أن المذهب الأوزيرى قد علق فى الخال 
بعد ' وه بخبال الشعب ثم اننشر بين طبقاته » ويذلك أخذ يناهض المذهب الشممى 
الذىكان يعتنقه رجال البلاط الملى وكينة المسكومة ويتضح ذلك يوؤجه 
خاص فم| يتعلق بعقائد الحياة الآخرة التى ندرك من أدوارتطورها صبغ الديانة ٠‏ 
الممرية القدعة بالتدريم بالضبغة ١‏ الاوزيرية » ؛ وبوجه خاص فى التعاليم 
القسية عن المياة الآخرة: ظ 

عل أنه لاوجد ف أسطورة » أوزير »ولافى أخلاته ولا فى المتأخر 
من 'نارذه مايشعر بوجود حياة أخروية سماوية. بل إننا نذكر أنه لايزال يوجد ' 
بعض نصوص واضحة لابتطرق إلها الشنك ترجع إلى عصو ركان فيا « أوزير» ' 
يعتير عدو ألأونى الذين يعتنقون اذهب السماوى الشمسى » وهذه النصوص, 
لايزال فى مقدورنا تعرفها بين مئوك اللأهرام وهى تشتمل علل نعاويذ كان 
الغرض منها منع ه أوزير » وأقاربه من دخول الهرم - وهو قبر شمسى ‏ 
بقصد سىء . وفما قبل الناريخ كان مذهب ٠‏ أوزير » (الذىكان فى وقت مامذهيا 
محليا فى الدلتا ) حمل فى ثناياه عقائد تقول بأن الحياة الآخرة مقوتة يخثى 
شرها يا كانت فى الوقت نفسه معادية للعةائد السماوية الخاصةٍ بعالم الحياة 
الأخرة وما فها من لعيم . 

ولماهاجر « أوزير » من الدلتا إلى ه أبيدوس » تصور القوم أن مكدر 
يمع فى الغرب أو تحت الأافق الغربى » ومن ثم أخذ « أوزير , مكانه فى العالم 
السملى وأصبم ملكا على عالم الأمرات تحت الأارض ؛ وتلاحظ الك الظاهرة 
حتى فىمتون الآهرام . وبلغ«أوزير» قةفوزه بصفتهرب مملكة اللاموات السفاية 

ولالم يكن فى أسطورة ٠‏ أوز ير » ووظائفه مايجمله يرتفع إلى السماء فإننا 
كذاك#د أن أبس صيغ متون الآهرام لأتقول برفعه إلىعالم السماء. وتشتمل 
قصة المصير « الاوزيرى » على صور متنوعة كاأتى نجدها فى اللاهو ت|أشمسى» 
ولكن الاضرة التى كان مثلها ددر تستمر بعد موتمهاء واذلك كانمن انحتم 
أن يبعث ١‏ أوزير » من .بين الموتى أيضاً . وكانت قيامته تعد فوزا على الموت 





اس بول ب 
وقوة لاتعدها ثىء فى العقائد الجنازية المصرية القديمة ٠‏ وكان من ننسجة ذلك 
.أن الماك وده أوزير » قد أسّداء ولذلك كان الملك المتوفى يفع لكل ماكان 
بشعله «أوزير» ؛ فكان يتس قلبه وأغضاءه كا فمل ذلك « أوذير »؛ أو كان 
فحر ل إل ارق سه +اكان ذلك أحي مكقد ابه الذو م فى المذهب 
الأوزيرى » أى أن يتحول الملك إلى « أوزير » ويقوم من الموت ثانية م قام 
5 أوذير » نفسه من ألأوت . 
ويبدأ تأحرد الملك بأوزير عند ولادة الملك؛ وقد جاء وصف ذلك فمتون 
الأهرام مشتملا على كل العجائب والمعجرات الخاصة بالمولد الإلهى . ول يقتتصر 
الحال غللى تقمص املك شكل ٠‏ أوزير » سب بل إنه أحد معه تأحيداً ثاما ؛ 
وذلك مانجده مدونا عن :لك العقيدة فيمتون الأهرام . ولذلك نرى ١‏ أوزير» 
نفسه تستحلفه الملوك على اختلاف أسمائها : « إن جسءك هو جسم هذا الملك 
د ونأس.» » ولك هو لم هذا الملك م« وئاس » » وعظامك هى عظام هذا 
المللك « وئاس , » وكا أنه (أى أوزير) يعيش فإن هذا الملاك «وئاس» إميش» 
وك أنه لايموت فإن هذا الملك « وناس » لايفنى ». وعلى هذا الفرض يتلم 
الللك المتوفى عرش «١‏ أوزير ء ويصير مثله ملك الموت ١:‏ هيا أمها الملك 
« نف ركارع » ( بيى الثانى ) ! ما أجمل هذا ! ما أجمل هذا الذى صنعه للك 
والدك ١‏ أوزير ٠‏ ! إنه أعطاك عرشه وأنت نحكم أولئك الذين فى الأما كن 
الخفية ( أى الموتى ) إنك تقود الصالحين منهم ويتبعك كل الآجا*.» 
ولقدكان أسمى نفع نتبج عن تأحيد الملك و«أوزير» أله ضن للفرعون 
التو الخدمات الطيبة الى كان يقوم بتقديمها . حور ء الذى يتمثل فيه البر 
الببوى لوالده «أوزير» فقد صارت كل الرعاية الصاة التّى كان قد الها« أوزير» 
يوما ما على يد ابنه «<ورء من نصيب امالك المتوفى أيضا . وفى متون اللأهرام 
موعة طويلة من الصيغ نشريم لنا نالك المناضلة التِى قام بها وحور » ذلك الابن 
الشجاع لنصرة والده الملك التوفى بصفته ‏ أوزير » : ولكننا لا نكاد نجد 
ففكل ذلك أثراً للمصير السماوى ولا إشارة إلى ذلك المكان الذى حدث فيه 
ذلك النضال العتيف: . 
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ومع أنه من الواضم أن كهنة عين تمس ثم الذن صيغوا بادى” الام 
العقائد الجنازية بصبغة شمسية وسماوية » برغم أنباكانت فى أول أمرها أرضية 
فى أصلها وصبغتهاء فإن هؤ لاء الكهنة الشمسيين لم يكن فيمقدورثم أنيقاوموا 
النفوذ القوى الذى نشأ من انتشار مذهب ٠‏ أوزير , بين الشعب » واتهى 
المال بأن صبغث متون الام رام لصيغة 5 

وإن التطور المستمر الذى نتعرف منه فى ذلك البحث سير الكفاح بين. 

ذهب اموق الذى كان متيعا ف معايد الحكومة وبين المعتقدات الشعبة 
لديانة « أوزير » » كا بتضح من متون الاهرام + يدد من أم مايق لناهن . 
أخيان العالم القديم فقد حفظ لنا حم | أقدم مثال للصراع الروحى والعقللى ببن 
ديانة الحسكومة وديالة الثنعب. وذلكالصراع يسوقنا إلىموازثته بالكفاحالذى 
حصل فيا يعاق مود الدولة الرومانية وهو اعتقاد الشعب ف ١‏ عسى » الذى. 
رفم إلى السماء وهو المذهب الشععى مى جهة ؛ وبين عبادة الحكومة انظمة 
فيصر الذىكان يعتبر فىنظر القوم أنه «الشمس التىلانقهرء من جهة أخرى . 
ولا نزاع فى أن الديانة المسيحية المبكرة قد حمات فى ثناياها صدى ذلك 
الكفا م القديم الذى قام على ضفاف النيل بين الخضرة الى نحا ثانية باستمر ار 
وبين إله اأشمس ٠‏ فكان إله 000 أوزير ] البشرى فى نظر الشعب 
هر الذى استمال قلوءهم حتى أنه لم كن فى مقدوركهنة الشمس مع ماثم فيه 
من ثراء أن يقاوموا قوة ذلك اليل . 

ويكننا أن نتتبع سير عملية صبغ العقائد بالمذهب م الأأوزيرى » فى متون. 
الأهرام حسب النسخ التى نشرتها الكهنة من حك إلى حك خلال عهد خمسة 
ماوك متتالين تمثلهم خمسة أهرامات تحتوى على خمس ليخ مختافة من متون 
الأهرام تختلف كل منها عن الأخرى فى قراءتها ٠.‏ وقد يكون فى إبراد بعض, 
الامثلة ما يظهر البرهان على ذاك وبوضح سير عملية هذا التطور . 

فالس الذى يؤدى إلى اسماء كان فى أصله عنصراً من عناصر المذهب 
الشمسى . والدليل على أنهلم نكن له أية علاقة بأوزس ؛ بظهر عو ا أن 
إحدى الروايات الخاطة يقصة الم تمثله فى حياز اسه اعدو ادن 





, مه | سسم ٠‏ 
لتقليدى . ويكننا اقتفاء صبغ قصة اسل بالصبخة الأوزيرية بسهولة فى أربع. . 
روايات ذكرت عنه . وتلك الرواياث فى الحقيقة روايات مختلفة مأخوذة عن 
..أصل واحد قدم» وتمثل هذه الروايات الأربع عصراً متد 5 
الزمان أو على أقل تقدير نحو هم منة . فيظهر أمامنا فى أقدم هذه الروايات 
الى حفظت لنا أن الل لا يظهر منه إلا جزء يسير والصاعد عليه هو فرعون 
نفسةه . على أننا ند أن قصة السلم قد تم تطورها بعد مذى جيل » إذكان 
الصاعد الاصل الأول عليه هو ٠‏ آتوم » إله الشمس ولكننا نجد أن الإلهتين 
ه إزيس» و «نفتس» اللأوزيرينين قد ضنا إلى القصة . وف آخر روأية عرفت 
من هذه الرؤايات وهى التَى جاءت امد الرواية الآولى فى منون الأهرام 
لخو و هنة نرق أنه قن وضع ف م «إزيس » ودنفتس » ذاك ااترحيب 
الذىكانت ترحب به الآطة اللاذامى عند ماكانوا يشاهدون الفرعون صاعداً 
إلى السماء » وصار الصاعد هو «١‏ أوزير » نفسه . ومن ذلك ترى أن « أوزير » 


قك انها الشواد الزوا ةليط القديمة الخاصة بالسلم زنج لقمه امن 
اأشمسو ش القديم ه ْ 

وما هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا التغبير قد حدث بالرغي من وجود 
ددا تعنيق تكله اتلك البقيدة امسن ااقلامة كاك عن وميك مي" 
ودح<ور» مساعدين يلاك عند صعوده. فى السلم الذى نصيه درع » ود<ور» 
وذلك وفقا لفكرة اشتراك « حور » وهو ست» فى خدمة المتوفى» ولكن 
يظهر أن الكاتب هذه النسخة لم يشعر بالتضارب الذى ينج, عن ذلك عند ما 
.يتحول الملك المرفرع إلى السماء إلى ه أوزير » . وهو تضارب واضح إذ أن . 
وسستا» هو عدو , أؤزير 1 الحلق وقائله فصار إساعده عل رفول إل * 
مقره السماوى . 1 

ولم يظهر تدخ ل ٠‏ أوزير »فى أى مكان آخر من متون الآهرام إصورة 
تلفت النظر أ كتر منظهو ره ف الصيغ الخاصة بالخدمات الى تقدمها للمتوفالاللة 
الشمسية الأربعة المحروفون بصقور الشرق الأربعة . وكانت الطريقة انحبية 
لصعود السياء » وفتمم أبواب السياء ؛ والعبور من شامطى” إلى شاطى” » وعملية 





لاا كت 


التطهير » وما شاكل ذلك؛ هى أن تعم لكل تلك الآمور أولا لكل من الصقور 

الأربعة بالتوالى 5 هن ثم تعمل لليلك جاذبية عنثمة ٠.‏ وقداكتدت أر لع صيغ 
عظلمة هذه الكيفية 3 يحتوى كل منها على بين للإجراءات الى كانت تجرى 
لكل من أوائك الصقور الأربعة المذكورين ‏ ثم بيان لما يعمل مثلها للدلك . 
ونجد فى أقدم تلك الصيغ أرب أولئك الآلهة الآربعة كانوا جميعا آلحة 
#سبين وم : ظ 

. حور الألحة. (؟) حور الآفق‎ )١1( 

(0) حوره شرمت 22 (4) حورالشرق. 

وبعد ذلك العهد بجيلين نجد الصقور الذأر بعة أنفسهم لم يتغيرواء ثم نجحد لعل 
ذلك تطورا آخر حصل فى تلك المجموعة بظوور متطمل ججديد حل محل أولئك 
الصقور الأربعة ؛ فتبدو جموعة من الأطة مكذا . 

. -وز الاهة . (؟) حور الشرق‎ )١( 

()حورهشزمت؛. (4)أوزيي. 

ويذلك يد أن ه أوزير » قد حشر نفسه فى تلك الطائفة الشمسية باحتلاله 
مكان , حور اللأافق » الذى هو أقرب الآ الأربعة نسبة إلى الشمس . ويعد 
دخول «أوزر» هنا أكبر مثل مقنع لعظم قوته »ما يمد أظهر مثل لخطوات 
صبغ متون الام رأم ؛ بالصبخة الأوزيرية. 

ويوازى ذلك المنل أيضا حالة تلفت النظر تاريخ مولد الشمس » فإنها 
عتفل وق فها فى سيرها جنوبا ويداية عودتها هالا ؛ وكان مواد الشمس هذا 
فى با كورة عهد المسيحية قد حول إلى مواد الإمبراطور الروماتى الذى كان 
مؤحدا مع إله الشمس ؛ ولاشك أن انخا: المسيحيين إذلك العيد الشممى القديم 
والاحتفاء به فى 7٠‏ ديسخبر يقابل بالضبط حاول « أوزير »محل إله الشمس فى 
. متون الأهرام منذ ثلاث آلاف سنة قبل ذلك المهد المسبحى ظ 
' وبممثل ذلك صبغ بالصبغة الأوزيرية من زمن بعيد كل من السلم وقارب 
العبور والعوامات البردية . وبالاختصا ركل العتاد الذى كان لازما للوصول إلى 
السمام» مع أنه لم يكن لأاوزير بالسماء أية صلة ؛ فلا يجب بعد ذلك إذا نديجت 





يف 2 | | 

السمال'وسكانها .: أوؤيرء حتى صارتانجوم الثوابت (الى لا تف ) تسعى 
د أتباع أوزير » . وكذلك صار من الممكن أن نجد الملك ينقل إلى السسماء بنفس 
الطريقة عند ما يولد مثل ه أوزير» مثلا فى صورة ثيل السماء ويفيض على 
اأسماوات كفيضان النيل على الأرض فيجعل كل السماء بائعة خضراء : « إن 
اللك « ه وناس » يأ إلى بركته التى فى إقليم الفيضان عند النيل العظيم » 
مكان ااسلام ذى الحقول الخضراء التى فى الآفق » و «وناس » يجحعل الخضرة 
نضرة فى [قليمى الآفق » . 

وبالرغم من أذكل ذلك قد أدى إلى صبغ م العقائد أل نأزية الشمسية واأسماوية 
لقتيعة و أو رزرة 00 الآخرة مع ذلك بقيت سماوية» اذلك كان من 
الواضمم أن إله الشمس عند ما كان يأخذ « أوزير » إلى جواره فإن معنى ذلك 
أن مكانة إله الشسمس فى تلك العقائد الجنازية المركية كانت لا تزال هى المكانة 
الأول » وحيائد نبق 'الحقيقة القائلة بأن العقائد السماوية عن الحياة الآخرة 
هى السائدة فى متون اللأهرام كلها » أماعالم ٠‏ أوزير» السفلى الذى ظهر فيها 
بعد وكذلك سياحة إله الشنمس فيه إنهما كانا ولا بزالان يعدان فى مركز 
ثانوى بصفة قاطعة فى تلك العقائد الجنازية الملكية . أما عام الشعب فكان 
إله الشمس فيا بعد فى نظرهم ينزل إلى العام السفلى ليضىء على قوم ٠‏ أوزير » 
فى ملك الآأموات ٠‏ ولعشر ذلك ه رف آم البراهين الدامخة الدالة على قوة 
«“أوذن »عند عانه الفيت أما فى ا الملك والمعابد السكومية فكان 
ل ذير » يدفم إلى السماء » ومع أنه كان مصبوغا هناك بالصبغة الش.مسية فإن 
مذهيه كأن هو الآآخر لصبخ العقائد اأشمسية الخاصة بمماكة الأموات اأسماو يد 
بعض الثىه يصيئة العقائد الأوزيرية ؛ فكانت اتبجة ذلك أن حدث أرثياك 
كان لابد من حدوثه عند اختلاط تنك العقيد تين إحداهها بالاخرى 


فحن نذكر أن المنك فى كلا المذهبين قد تأحد مع الإله » وعلى ذلك نر 
يسمى من غير تردد «رع» و« أوزيرة فى اقرط الواحدة من 0 


متوك الأهرام . 





م8( - 

وتوجد فى متون الأهرام فقرا تكيرة تدل عل الارتياك والتعقيد الذى 
انتج من امتزاج نلك العناصر التى لا انسجام بينهاء إذا كان التوفيق غير يمكن فى 
مثل نلك الفقرات بين ظهور كل من « رع » و « أوذير» بمظهر املك الأعلى 
فى الحياة الآخرة : عل أن مثل تلك المعتقدات الدينية المتضارية لم يكن يشعر 
المصرى القديم من جراء تضارما بأى قلق أكثر ماكانت تشعر به أبة حضارة 
قديمة أخرى باستبقاء طائفة من عقائدها الدينية جنا لجنب مع عقائد أخرى 
تخالفها أو تتناقض معها كل التناقض . ولم تفلت العقائد المسيحية #سها من تلك 
المتناقضات ع أمها لم تفلت من تغلغل نفوذ الآراء المصرية القديمة عن الحيأة 
الآخرة فيا . فنجد الآراء اللصرية القديمة عن العالم السفل وأبوايه الجهنمية 
وحار اللهيب قد قامت بدورها فى تصوير جه الحامية فى الديالة المسيحية . 
ا أنه من انتمل أن بملكة إله الشمس السماوية بما فها من ثدرة اللخياة هى أصل 
فكرتنا من معاشر أهل الغرب عن الجنة التى فى السماوات وهى النى ظهرت 
فيا بعد فى الصور المسيحة الفنية واضحة خلابة . 

وعل أية حال فإنه يوجد فرق ملموس بين ه أوزير ٠و‏ درع». فأوزير 
يعتبر ملك الأموات دون غيرثم » ووظيفته سلبية حتى أنه بندر أن يقوم بعمل 
إيحانى حتى ولوكان لصا عام الآهوات ٠.‏ ونعمة المصير الاوزيرى ينحص رمعظمها 
فى المتع بالخدمات الطيبة التى كان يقدمها « <ور ء قاجما بدور ابن المتوفى حيئما 
يتحول الأآخير إلى « أوزير » . فالخدمات النى كان يقوم بها الآخرون ( أى الى 
لايقوم بها هو ) هىالنى بتمتع بها المنوفى (كا تمنع بها ه أوزير » منقبل ) وبذاك 
بق : أوزير » إلا للموى. 

أماه رع » فإنه كان صاحب قرة عظيمة فى شئون عالم الأحياء » ومع أنه 
ككيراما يشفع للمونى فإن سأطانه الأعظم ف هذا العام الدنيوى » حيث عتد 
ويتموحتى يسيطر على ماسكة: ذات ةيم ديه ؛؟ وهى ملسكة ستحدصل منها على أقدم 
لحات سنحت لنا عن كل هذا العالم؛ وذلك حينما اول الكشف عن عو امل فى 
فوق العوامل والمقاصد المادية التى رأينا أما كانت فما استعر ضتاه من المراحل 
صاحية السيادة والساطان عل التصور المصرى القديم عن احيأة الآخرة. 





امبر اباي 
السلوك . والمسئولية . وظهور النظام الخلق 

كان غر ضنا من ذكر ماجاء فى الفصو ل السالفة أن نضع أساسا نبنى فرته 
تلخيصا مدمّو لا لأحاثنا عن تطور الخحياة الخلقية عند قدماء المصريين » تلك 
الحياة التى بدأت فى التطور من عهد الاتحاد الثاتى » أى فى الفترة اتى وصلت 
فيها مدنية الدولة القديمة إلى أوج عظمتها بعد سنة .. .مق . م . وقد لاحظنا 
فما تقدم أنه منذ عهد الاتحاد الأول [ أى قبل منتصف الألف الرابع ق.م ٠‏ | 
كان مو ضوع الخاق الانساق نحت عمك البحث ؛ فكان إعبر عن هذا الاق 
أو ذاك فى الجتمع بأنه محبوب أو مكروه ( أى ممدوح أو مذموم ) . واعلنا 
نذكر أن تلك الفيقة قد كشفتها لنا وثيقة يرجع تارضخها إلى بدابة الاتحاد 
الثانى وهى المسرحية المنفية » فقد رأينا فيها ترديدا للاصداء من العصر السابق 
لذلك وهو ماقبل نهاية الاتحاد الآول . 

والواقع أن نتف الصاور العئيلة للدونة الى وصلتنا من القرون الأاربعة 
الأول من عصر الات>اد الآول ل تزد معلوماتنا إلا الثىء القايل عن المعتقدات 
المصرية القدمة . ولكننا جد بعدعام ...” ق .م . ( أى عندما بدأ عصر 
الأهرام ) أن المقابر الضخمة الواقعة فى جبانتى الجيزة ومنف ( سقارة )؛ وهى 
معروفة لكل من ساح ى مصر فى عسرنا هذا » قديدات تبدو من (قوشها 
صور عن امجتمع المصرى المستحدث فى عهد الدولة القديمة » وضرنا نرى منها 
بعض لوانت عن معتقد اهم الخاصة بالخلق الانسانى وبواعئه . 

وأم ماتكشفه لنا هذه اللبحات التطورات الظاهرية» وذلك لآن الحياة 
المصرية القدمة كانت تشغلها فى ذاك الوقت تلك الانتصارات المادية ااتى لم 
يسبق لا مثيل . إذ ١‏ بو جد :شعن أخر بق بقاع العالم القديم نال من السيطرة 
على عالم المادة بجالة واضعة العيان تنطق.ها آثاره الباقة للا ن مثل ماناله المصربون 





الما 
اللأقد.و ن فى وادى النيل . فقد بنى المصريون القدماء بنشاطهم الجم صرحا 
من المدئية المادية يظهز أن الزمن يعجر عن مموه موا تاما . وأما الاخلاق 
فهى اتجاه جوهر الحياة النوع » الذى لا يدرك باللبس واللون» من العادات 
والتقاليد والصفات الشخصية المسكلة بتأثير القوى الاجتماعية والاقتصادية 
والحسكومية التى تعمل باستمرار فى مناهج الحباة اليومية . 

وهذه الأشياء الثى تكيتن اتجاه الفرد وتدفع بالنفس الياطنة إلى اتذاذ 
موقف وقتى حاسم تسكن جوأ أسمى للعالم القدم يصعب تحديده »ول يصل 
إلينا عنبا سوى نحات جدرئية نراها فى مصنى القير واتجاه باب الهرم . وقد وجدنا 
عنبا بعض إشارات ضدّيلة ف منوت الاهرام وى نصاتم «بتاح حتب» ااشبورة»؛ 
وحتى هذه الإشارات تدور »يا تاهدنا وججه خاص حول ذكر حالة الرذاهية ' 
المادية والنعي المقيم الذى ينعم به المتوفى فى عالم الحياة الآخرة . وعلى أية حال 
فإن ما تكشفه لنا المصادر اليافية يعد ذا فامدة فريدة فى باما » إذ تظهر لنا 
هذه المصادر الخطرة التالية فى التطور الخلق ؛ بعد المسرحية النفية الى 
تؤلف مع تلك المصادر أقدم دور فى تطور الإنسان الخلق كا هو معروف لناء 
وهو الدور الذى كرون أعظم الخطوات الآساسية فى تطور الحضارة . 
يضاف الى ذلك أن تلك الصادر الى من عصر الأهرام ل تجمم 00 
معا قط من قبل » واذلك فائتى عند ما جمعتها لندوينها من أجل وضع هذا 
الكتاب لم نكن دهشى امنيا ذقط ؛ بل كانت د هشى كفادها حر ل 
أنها تصور لنا الحباة فى الأأسرة عند قدماء امسر بين بصورة لاتذع جالا الشك 
ف أنها هى العامل الأول فى ظهور اللافكار اللقية ونموها . فقدكان المصرى ٠‏ 
فى عصر الاهرام إشعر بوجود جو من الوازع الخاق بزعه حتى أن متون 
الأدرام قد أظهرت نا الآن ذلك الوازع مطلا على مااقد مضى من تلك 





١‏ كانت أول غماولة للتعيا معافى عام 1و١‏ فى كتاب المؤلفب م ومنل بع ع 
160 "!1 رأمنرمظ أمماعمة مز لطاعسوط! عت مملونامع أن غير أنه قّ هذا البحث 
عن تارم 5 7 بام حب » القى رسع بالتحقق إلى عهد الدولة العدمة , قد عرف عد. 





بت | سبد 


الحضون ل ف نكن تعرف معنى للخطيئة والشجار بين « أفراد تلك اجماعة 
الأول » من طائفة الآبرياء الذين ولدوا قبل أن يوجد « الشجار» وه الصورى» 
الما ده 71 »أو «التشويه المروع20©» الذى أر تكبه كل من «حور» 
و«درست وضد الآخر ٠‏ على أن الاعتقاد بوجود عصر لليثال اللأعللى أو عل 
الأأقل بوجود عصر للعدالة والسلام يحب أن نربط بينه وبين ذلك العصرالذى 
بشار اليه فى متون الأهرام بأنه العصر الذى ٠‏ قبل أن يظهر فيه الموت ». 
ىس" وفى ذلك العصر المبكر لاقدم جماعة بشرية وصلت الينا أخبارها ؛ ساد . 
اللاعتقاد ؛ بأن حقكل فرد والتحللى ؛ 0 ا أن يقوم عل أساسن 
النهيج والسلوك اللذين يعامل مهما أفراد أسرته ؛ وهم والده ووالدته 0 
وأخوا”ه . وهذه الحقيقة تعتبر ذات قيمة بالغة ومّئانة عظيمة فى ذلك البحث 
الجليل » وقد أكدها لنا أحد أشراف رجال الوجه القبلى الذى كان يعيش ى 
القرن السابع والعشرين قى .م . إذ قال فى نقوش قيره بعد أن عدد لنا كثيرا 
امن أعماله الطببة : « إنى/ا أقر ل كذبا للأتى كنت انساناحبويا من والده ؛ ممدوحا 
من والدته حسن السلوك :ع أخبه ودودا للاخته » .5 نجد بعد فثرة من تاريخ 
هذا النقش أن أحد المقربين من املك من أهلى الصعيد اللأقصى يوكد أيضا : 
: إن الملك مدحنى » ورك والدى وصية لاسلعتى لأ ىكنت طيبا ... وإلسانا 
حوبا من والده ممدوحا من والدته وبحبه كل إخوته » . وكثيرا مائر 
اللأثشراف فى عهد الاهرام جمعون صفاتم الحسنة فى العيارة الأثية : «كنت 
انسانا يحبوبا من والده وممدوحا من أمه حوبا من اخؤته وأخواته .. 
وكان البر بالوالدين من أَم الفضائل اابارزة فى عصر الآهرام » فإننا بجد 

مذكورا فى النقوش القديمة مرارا وتكرارا فى جب 7 الاهرام أن المقابر 
الضخمة الثى مها »كانت من صنع اللابناءالبررة 00 توفين » وأن الا نكان 
بعد لوالده مدفنا فاخرا . بل إن أحد الابناء من أهالى ذلك العصر قد فاق 


)١(‏ وذلك أن « ست » اقتلع عين « حور » من محجرها . وأما'« حور ) فقد 


سلت خصيق « سك ) ٠‏ 








ب وم سد 


كل من كان سو أه من الابناء ف بره بوألده »نقد ذكر ف نقوش قيره ما يأ 0 
و والآن قد عملت على أن أدفن فى نفس القبر 3 «زاو» هذا ( يعنى والده ) 
لي أكون معه فى مكان واحد» على أنى لم أذعل ذلك لآتى لست فى مكانة 
تؤهانى لبناء قر ثان » بل فعلته حتى لك ن من رؤية دزاوء هذا د 
ولكى أكون معه فى المكان عينه » . 

ولدينا حالة أخرى أعظى من هذه فى بر الإبن بأبيه أيضا » وهى قصة 
«سينى (٠‏ حارس الباب الجنوبى ) أى المحافظ على الحدود المصرية *ن جهة 
السودان عند شلال انيل الأول ؛ فقد حدث أن ٠‏ مذو » والد ه سبنى » قد قام 
برحلة خطيرة فى قلب السودان طلبا للاتجار » وهناك انقض عليه بعض الهوم 

من أطمج وذحوه. . فلأ سمع أبنه « سرى » ذم والده قام على الفور برحلة ذه 
الخاطر فى قلب ذلك الإقليم المعادى واستخاص منه جثهان والده بعد أن 
تعر ضت حياته خلال ذلك للدوت 2ش وأحضر جئان والده ليحفظ فى مصر . 
ولا يزال قبى «سبنىء باقيا فى أسوان حتى الآن » ويحتوى ذلك القبر على 
القوش الدالة على ماقام به الابن : سنن » نحو أبيه ه عخو ,من ضروب الشجاءة 
لاستخلاص جثْهان والده المذكور من أيدى أولئك الاعداء المج فى ذمن 
عصر اللاه رأم العتيق . 

على أن الأادلة المنقو ثةعلى تلك الآثار النى تركتها لنا أقدم طائفة أرستقر اطية 

عرفت ف |!: اريخ القديم يؤيد متها وجود تلك الرسوم الميلة الزناهية الالوان 
الى كانت تلك الأسر الشريفة قد اعتادت أن تزير مها جدران ماارات الوق 
ومخاصة :لك ااتى بقيت إلى بومنا هذا جبانات منف الات الاطراف . 
وتعرف ناك لمانا كت الأن جبأنة دسقارةء . وإن نلك امناظر الفضمة الب 
نجدها أحيانا حافظة لالوانبا الاصلية الزاهية للاان ليست فى الواقم إلا بيانا 
نايا عن | الحياة اليومية لو مراف عق. ر الآهرام . 

وتلك المناظر المذكورة :ولف فى وقتنا هل صورة جذابة يتمتم عشاهدتها 
للآن غالب رواد وادى النبل » والسانحون الذين يفدون زرافات ووحدانا 
فى كل شتاء إلى مصر لمشاهدة آثارها القدعة . غير ألى أشككثيرا فى أن واحداً 





ا سل سسر 0 
من أولئك الساتمين الذين يمتطون ظهور امير فتسير بهم وشط خمائل النخيل 
التى نغطى الآن طرقات مدينة ٠‏ منف» القديمة وبيوتما يفقه أن ما براه 
ويقاهده. الآن ف أطلال خالة مويه ١‏ مرفت ء نقد أقدم مظهر عرف لنا : 
فى التارئخ عن حياة الآسرة . وعند ما >تاز ذلك الزائر الحديث خمائل ااأنخيل. 
الذكورة يقع, بصره على «نحدرات من كثبان الرمال الثتبية إلى.قة هضبة. 
تراوية اليا الرمال . تلك هى جبائة « منف » القديمة . ومن ثم بمكنه أن. 
يطل على ما بق من آثار تلك المديئة الشاسعة الأاطاراف التى تخطيها الآن الحقول. 
الزاخرة بالزرع والتخيل الدانية القطوف . ش ظ 
فق هذه البقعة كان يسكن أهل أولئك اللاجيال الأقدمون الياثدون. 
فى مدينة عظيمة أقاموها منذ ]لاف مضت من السنين » وعند نهابة أجلهم كانوا: 
حماون إلى تلك الحضبة التى يصعد [لنها الآن ذلك الزائر الحديث » حيث كانوأ” 
يدفنون فيبأ فى مقابر فسحة مبلية بالحجر الجيرى الضخر ؛ وتللك المقاير القديمة. 
9 الى يبلغ عمر هأ الآن حوالى خمسة آلاف من السنين ترى الآن صامتة خربة 
تغطها الرمال القا-لة ؛ غير أنه ما زال فى مكنتنا أن ندخل ارات 'للك المقاير 
ونتجول فى حجراتما . ظ ْ 
وجدران تلك الحجرات مغطاة بكثير من النقوش وامناظر ذات الألوان 
الزاهية الى تمثل لنا صورا من الهياة القديمة 0 و فى تلك المناظر ا شاهد. 
صاحب إحدى عه التى كانت نحيط مدينة ه ميف » منقوشا على الجدار 
عبخر عظيم وهو يوم بالاشراف فل وال عت الذين نقشو | معه فالصورة: 
7 أ سد انيه كيزا » فترآه يتفقدم وم ارون الحجيوب أو #حصدون 
عا ا يسوقون الماشية وااقطعان غادين أو رانحين » أو خو ضون. 


)١(‏ إن معهد جامعة شيكاجو الشرق يقوم الآن بنفقات بعثة لارسم أرساها إلى 
هذه الحيانة العظيمة حت اشراف الأستاذ « برتيس دولك » ااعنام ععنامومم للقيام ' 
عمل أول نسغ كاملة من تفوش الدولة القدعة هذه .. وهذه الزسوم تمل بالرسم 
التخطيطى وبالألوان وتطبع فى شجموعات من الألواح بالقطع الكبير . وقد ساعد على 
امكان تنفيذ هذا الشروع ما قدمه « جون ركفار » من الساعدة الادية الكرعة , 
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ترع الرى أو 00 أزاني أرسواتك ماقي أريضاد 
عمل التحاس أو مكان صنع الفخار » وغير ذلك هن مات الصود الثى تلبئنا عن 
531 من نواحى نشاطهم و أعماهم فى حياتهم الدنيوية . 

مبذا قد صورت على تلك 5 مظاهر حما” تم الواسعة النطاق من 
زراعة وتربية .ماشية وصناعة مما درجت علل اماي د المدنية القدعة 
وترعرعت . وثرى فيبأ الشريف المصرى القديم الصحب معه زواجته فى كل 
تلك الجولات الفسبحة فى أرجاء ضيعته الشاسعة » فكانت ترى تتهادى انيه 
حينها كان يدخل من الباب العظيم المودى إلى حدايقته الغناء التى 0 0 
وسطها كرمته الييبجة . فكانت زوجته فى الواقم تشاطرهكل حياته وكل أء. 
00 ترافقه فى الوقت.نفسه فى كل 0 أطفاهها فى كيد 0 
ومن أ متع المناظر الى فى أهدها بين نالك الصور المنقرثة على ججدران تلك 
الور 5 إضوان لا قلدلة:صنينا دحك نر بإحدى يديه 
على هدهد صغير .م تشاهد رب. الببت يصطاد فى المستتقعات الخصصة لذلك | 
الغرض وبحانبه زوجته وطفله وكلهم فى قارب من القصب يسبح مهم بين أزهار 
البردئ الطويلة . ويلاحظ ف هذه الصورة أن الطفل كان منحنيا نحو الماء ٠‏ 
ليقف زهور السوسن الائية . أو شاهد كذلك الشريف مرسوما جالسا 
حديقته ؛ وأطنااء أمامه بلعيون الكرة أو يعبئون فى ماء ركة الحديقة وثم 
إصطادون السمك . 

وهذه النقوش الى نشاهدها على مقابر « منف » تمثل حياة نو ..ه سنئة 
أى من ٠ ٠١‏ ماق. م. إلى . هلاق م. أو بعد ذلك؛ وهى:ث لف 7 
عن حيأة الوا بقى لنا من العام القديم .وكان الاعتيار الأول فى 00 تك 
الر.وم -َبى الأن 2 آنا فية »مادق أسئق منها معلوماتنا عن حياة 
المصر بين الاقدمين ف الزراعة والرعاية والصداعة » ثم إلى حد ما عن الماة 
الاجنماعية عندثم . على أن العلاقات الآسرية المرحة المنطوية على الود » الى 
النعاق بها تللك النقوش تعد كشفا جديدا ذا أهمية أساسية فى تاريخ الاخلاق 





سن 18# سم 
و ذلك لآن هذه الصورة» مضافا إلا اانقوش المدونة فوق جدران القبور » مع 
ح 5 بتاح حتب » الى سرود مجاهلها بعد ؛ تقدم لنا برهانا ناريخيا قاطعا على 
أن الإدراك الخلق نبت جذوره من حياة الآسرة . 
من ذلك يتضح أنه هنا فى المصادر المصرية الى بجع عهدها إلى النصف 
١‏ الأول من اللالف اثالث لا قبل الملاد 6 جد تموعة 00 ن اللادلة تنظهر نا نار خيا / 
لأول مرة ماوصل إليه علماء النفس الاجتماعيون المهدثون من مل احظاتهم عن 
حياة الإنسان م نجده فى عصرنا الحاضر . وإى أثير بذلك إلى ما وصلوا إليه 
من أن الوازع الخلق ؛ ىق سد أة الإنسان ن نادت من المؤثرات ااتى تعمل ى 
العلاقات الاسرية ..وف ذلك يقول مكدوجال0"؟ : م من هذه العاطفة ( أى 
<ئان الوالدين ) ومن الدافع الذى بحدو ام | إلى الحب والرعاية . ينا الكرم 
والاءتراف اميل والحب والشفقة وحدب الخير الحقيق وكل 1 نواع الخلق 
المجردة عن الانانية » فى تلك ااعاطفة تنيت الجذور الرئسية لكل نلك الصفات 
الى لولا هذه العاطفة ما وجدت قطع . ويشير «هكدوجال» وهو بناقش 
ااتطور الذىقر به مدل لك العو اطاف إلىالحقيقة القائلة : ٠‏ إن كل غلطة تر تكب 
ضد الطفل الذى يعد موضع - <نان والديه كون من ننائجها المحتومة إثارة 
الغضب والحقد » . ثم إستمر فيقول ؛ «١‏ وهذه الرابطة الوثيقة بين عاطق 
المئان والغضب تعد من الاهمية يمكان فى حيأة أة الإنسا ن الاجتاعية » ويعد 
فهمها عل حقيةتها أم! أساسيا لنكوين أظرية صميحة عن العراطف الخلقية ) 
وذلك للآن الغضب الذى بثار بلك الكيفية هو جر ثومة كل خط خلق . وعلى 
السخط الخلق بنيت بصفة عامة أركان العدالة » والجرء الأ كير من القوانين 
العامة . ولذلك يتضح بالرغم ا فد بظهر من اتضارب :: أن كلذ من الرأفة 
والعقاك لصوت وشاعها العر يقة فى الذر بزة الآدوية . 
د أن كلا من آثار «قابر عصر الاهرام وم حك بتاح حتب » 
ستأنى على ذكرها » بالرغ من أنهما لامئلان إلا مرحلة ثانوية فى التطور 


4 ,2 ,لزاع املاع رونا لداع 50 وأ مونب لوغ اما مق ,المعنه6 عدلة .للا ( 1 ) 
(.1926 , هداده8 , .لظ .برعا ) 
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الخاق عند الانسان في العام القديم » يلقيان بالبديية ضوءا مفيداً على المرحلة 
الأول الى سبقت عصرهما من التقدم الإنسانى من تلك الوجوه » وذلك حينم 
زلاحظ أن تلك المصادر تمثل لنا صورة حقة عن عواطف أنحبة فى حياة الأآسرة . 
امن جهة علاقتها الوثيقة بالششعور الأخلاق » وأن معلوماتنا عن الحياة البشرية 
البدائية نجدها اليوم لما أهمبة عظيمة جداً من هذه الناحية بالذات . وقد لخنص 
37 وسترمارك بدقة ملاحظلات علباء لجنس الشرى عند لخص مأ بق لنا من 
الحماة الفطرية فى قوله : ه توجد حقائق كثيرة جداً يمكن فى الواقع اقتباسها . 
.للدلالة على أن حنان الوالدين لم يكن نتيجة من نتاتج المدنية الحديئة بل هو 

. «ظاهرة طبعية للعقل الدشرى المنو<حش م هو معروف تنا 0600 
يذ العصور المتوغلة فى القدم كانت مثل تلك المشاعر موجودة بلا أقل 
.شك »؛ وذلك وقت أن كان نضوب المياه فى هضبة ثمال [فر ييا يضطر الصيادين 
لمر حشين إلى النزول إلى وادى اليل » وكانت تلك المشاعر اتن :فق للال 
.قترة ذاك التطور التارخى الذى اتبى بالاتحاد الأول للبلاد الذى لم يتجماوز 
عمره سئة 4.06 قثم . وبعد ذلك التارريخ خمسمائةسنة أى فى القرن.الخاس 
والثلاثين ق .م . ظهرت أمامنا أقدم الحقائق المدونة ‏ ونعنى. بذلك المسرحية 
المنفية » وبعد سنة ...مق . مكشفت لنا جبانة « منف » وحكمة ه بتاح حتب » 
عن مرحاة أ كثر تقدما من سابقتها فى حاة الانسان الخلقية الى كان ينسم 

اها باطراد . 

وعل ذلك فإننا تتناول فى مصادر الدواة القديمة أقدم طائفة من البيانات 
الى تكشف أنا نارضخيا أن آراء الانسمان الخلقية هى من بمرات معالجنه الشئون 
الاجتماعية » وتتكون جزءا من التطور الاجتماعى . وهذا الاستنتاج التاريخى 
يتفق ثمام الاتفاق مع الملاحظات الاجتماعية الحديثة » 5 ذ كرنا ذلك فما 
تقدم بالنسبة للأأسرة . وقد أصاب « جرين .9؟ حيث قال : « إنه لا يمكن 
)2010 رآ ءآهن؟ رفوعل! لقنلل ثه أاعصمواع نعط نه مأعاع0 واتقمممهاوء /لا. ا 
1007١‏ 531.6 .0 
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لإنسان ما أن يكون لنفسه ضيراً » وإنه صحتاج دانها إلى الجماعة لتسكوته له » . 

فنحن اذن ثرقب فى هذا العصر العتيق النواحى الراقية مهاج فى التاور 
لا يمكن أن الحا مثله فى أى عهل أخر قديم من تاريخ سحأة الانسان باأنة 
جه اشر و2 00 شعور االمسئو لية الخلقية فى الوقت ا 
فيه تلك المسئولية قد بدأت د تدريجاً شكل قوة وازعة متزايدة قسيطر 2 
على سلوك الانسان» وهو تطور يسير متجها نحو توطيد مكانة : الضمين » حتى 
صير قوة اجتماعية ذات نفوذ فى حياة البشر أجمعين 

يدل على ذلك أنه فى الوقت الذى كان فيه مدى السلوك الحسن محصورا 
على الأرجم فى أول الاص فددائرة الأاسرة ٠‏ فإن لطافه قد أنذ يتسع حتى ' 

ار يشمل الجيرة أو الطائفة قبل عصر الأهرام بزمن طويل ٠‏ فن ذلك أننا 

نبجد أن أحد الموق يقص علينا فا قوش قاعدة تمثال جنازى له منصوب فى 
ثبره » وقد صوره المثال بصورة ناطقة له كأنها هو : ١‏ لقّد طلبت إلى المثال 
أن ينحت لىهذه القاثيل » وقد كان ميتاحا لاجر الذى دفعته إليه ».كا يقول 
مدير ضيعة بدعى «منى ؛ فى نقوش مأخوذة من مقيرته النى هن عهد اللاسرة 
الرأبعة ( ٠.٠‏ - .هل ق,.م . ) وموجودة الآن فى متحف ٠‏ جلبتو نيك » 
مدينة موزيخ مايأ : ؛ أما فها بخص كل رجل عمل هذا لى ( أى سام فى 
إقامة هذا القبر ) فإنه لم يكن قط غير متاح » سواء أكان صائعا أم .حجارا ‏ 
فإى قد أرضيته ٠»‏ فن الواضم جدا أن كلا من ذينك الرجلين أراد أن 
يعلن أنه حصل عبل معداته الجنازية من طاريق شريف وأن كل من عمل فى 
اعدادها قد تسل أجرهكاملا غير منقوص . 

وكذلك ترك انا أحد حكام المقاطعات ممن عاشوا فى القرن السايع 
والعشرين ق . م . البيان التالى عن حياته الصالحة حيث يقول : «١‏ لقد أعطيت 
خبزا لكل الجائعين فى « جبل الثعبان » ( ضيعته ) وكسو تكل من كان عر يانا 
فهاء ومللات الشواطى” بالماشية الكبيرة وأراضها المنخفضة بالماشية الصغيرة : 
وأشبعت كل ذئاب الجبل وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير ... ولم أظالم 


فسن ! لضصمير 





| اس 

"أحدا قط فى متلكاته حتّى يدعوه ذلك إلى أن يشكونى لإله مديتى » 2 
قلت وتحدثت بما هو خير . ولم بوجد إنسان كان يخاف غيره من ثم أقوى 
مئه حب جعله ذلك يشكو للوله . ولقدكنت عسنا لاهل ضيعتى بها اد 
ماشيتى وفى مساكن صيادى ااطيور؛ وإ لم انطو كديا لان فته اهرا فبويا 
عن والده تمدوحا من والدته رفيع الإخلاق مع أيه 3 ونا أ للاخته ] 4 

ونحد مراراً وتتكراراً أن أوائك الئاس القدماء الذن هضى على القضاء 
بزمنهم نحو 4.0.0 أو 0..ه سنة يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء ؛ يصن 
فنا ريس أطاء 7 #مورعء فى منتصف القرن الثامن والعشرين ق.م ٠‏ 
تعابألى؛ 1 آت أى سوء قط ضد أى إنسان . 

وبعد ذلك العهد بقليل نجد كاهنا يقول نفس ذلك اكلام أيضاً : ٠‏ إنى 
0 أرقكت معنت عد أى اسان وه ويدف ذلك العهد. قرت أنضا د كذاك 
مدنيا رقيق الال قد أقام نصبا على واجهة قبره ليقرأه الاحياء منقوشا عليه 
الخطاب التالى : ه أنتم أيها الاحياء الذين على وجه الآرض المارون بهذا القبرء 
-جودوأ بقرد 0 - 1 ى ما عند شو ف به إلى لأى كنت إساناً يوبا من 
الناس» فل أجد قط فى حفرة أى موظف منذ ولادتى» ولم أستول على متاع 
'أى شخص قسراً » وكنت أفعل مايرضىجميع الناس ». وثرى مثل ذلك فى تقش 
قبر آخر لإنسانكان على مايظهر موضع أهتيام جير انه إذ يقول ٠:‏ اقد فعلت 
ماكان يحبه الناس ويرضى الآلمة حت يجعلوا بيت أبدبتى ( أى قبره ) ببق واسمى 
«موطع امد غلى الليكة النامن + 

ويتض من مثل "نلك المخطابات التى كانت توجه إلى الاحياء أن أمم غرض 
كان يرجوه المتوفى من الإدلاء بتلك التأ كيدات الدالة على حسن سيرته فى 
امجتمع هو استدرار عطف الأحياء من جيرانه عليه حتى يقدموا له القرابين 
.الجنازية من الطعام والشراب عند قيره . 

وقد كان المتوى فى اعتقاد القو م عرضة لان “يطلب لليحاسية فا عد 
:الموت عن أى دا كون قد ارتكيه أو ظَلم اقترفه أ ثناء صيانه الو 6 
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فيقف هناك أمام إله الغشمس الذى كان بحلس بصفته القاضى الأعلى لمجكنة 
العدال أسوة بمحا كم عالم الدا 1غ وإذلك وعم » منى » مدير الضيعة » الذى سبق 
أن لاحظنا عنه فم تقدم أهتمامه بدفع أجور العمال ل ممن قاموا بدناء قدره. التحذير 
الآتى عل واجهة باب قيره : « إن العاسيح ستكون ضده فى الاء ! والثعابين 
ده على اليابس » جز زاء لكل من يقترف أى سوء ضده (أى ضد 00 
الإله العظيم هو الذى سبحاكه من أجل ذلك ء . وعلى ذلك يتضح أن القيم 
اللاخلاقية كان لا تقديرها فى نظر الآلمة ما بجوز 1 0 با على سعادة. 
المتوفى فى الحياة الآخرة . 

وكلا الباعثين قد وجدا مجتمعين فى خطاب واحد موجه اللاحياء عل بأب. 
مقرة د حر خوف » الالفنتينى الموط لقف 8ق "دواد اند ف القرو: 
السادس والعشرين ق . م . » والذى يعتبر أكير الرواد القداى الذين جابوا 
يجاهل افريقيا » وقد نحت قبره فى الصخور الغربية المطلة على بلدة « أسوان ». ” 
الحالية » حيث يكن لاى سائح قوى الساقين أن يتسلقها لزيارة ذلك القبر . 
ومن بين مانقشه 0 واجهة ذلك القبر قصة حياتهالمليئة باخاطرات » ومنها قوله :. 
و كنت . . , محبو يامن والده بمدوحا من والدته يحبه كل اخوته » ولقد أعطيت. 
خيزا للفقير وملابس للعريان وعديت من لا قارب له . وألتم أما الأحياء 
الذين على وجه الأأرض والمارون بهذا القبر» سواء أكتتم تازلين مع النور أم. 
صاعدين فيه » قولوا : ألف رغيف وألف إناء جعة ( تقدم ) لصاحب هذه. 
المقبرة ؛ وإنى فى مقابل ذلك سأشفع ! 7 فى العالم السفلى لأنى إنسان مجهر 
« بالسحر »» وكاهن هم ثل شه على عم 50 من يدخل هذا القير مدعنا | ملكيتة. 
الجنازية فإنى سأقبض عليهكا يقبض على طائر يرى » وسيحام على ذلك أمام, 
الإله العظيم ؛ وإنى كنت إنسانا يقول الحسن' ويردد امحبوب » ول أنطق قط 
شىء قبيح لرجل صاحب سلطان ضد أى إنسان ؛ وقد كانت غابتى أن 
تكون حااتى حسنة أمام الإله العظم » على أنى ل أفصل بين أخوين بما عر 
ابنا متاع والده » . 
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سن فى ذلك الطاب أن || ديد يمحا كم يستعمل فقط م عالإفسان 
الخارج على القانون من الاستيلا. على قبر المتوى ؛ بل أن لهء فؤضلا عن ن ذلك ؛ 
0 آْ رراهو فكرة لحا كه ١ل‏ العبر عن السئولية الخلقية فم بعد ألأوت » 

وأنها بالتأكيد هى الباعث الذئ حدا بذلك الرائد العظى أن يعيش عيشة فاضلة . 

أى 1 غرض المئو ف أن كفت مصيره على حياته اليومية فى عالم الدنيا ؛ مثال 
ذلك قوله : ه لقد رغبت فى أن بحسن حالى فيحضرة الإله العظم » . ومنذالك . 
نعرف أنه كان ينتظر طوال حياته احتهال و 0 أمام المضرة الرهيبة فما بعد 
| اللوت ليحاسب عل ىكل سيئة يكون قد ارتكبها فى أثناء حياته الدنيوية . 


ولا شك أن تدوين مل تلاك الأقوال قَْ 5 أت عصر الاهرام ) أي 

.منذ خمسة آلاف سنة )ل يكن أ مى! قليل الاهية والجدوى ؛ لانه أقدم رهات 
على الشعور بالمسدولية الخلقية عند قدماء اللصريين ف عالم د 2 

إذ نيحد فى بلاد أخرى - بعد مرور مابربو على ألنى سنة من ذلك التاريخ ‏ 
الخير والشركانا يحالان معا الى عالى واحد من عالم اللأموات من غير أ 7 
.هما أى : كيز . فكأن ماذكر ناه عن ذلك فما 'تقدم كان مشهدا خلقيا فريداً 
لا نظير له ننظر من خلاله ذلك اانساى دعم ما حيط به من -دالك الظلام 
الكثيف » فكان مثله مثل شعاع الشمس ينفذ فى حو الك الظلات . 

على أن الوازع الخلق ل ببق منتحصرا افو ذه فى العو امل الشخصية » مقتصرأ 
علىعلاقة الانسا نْ ا وحدير أأه أو تمع الذى بعش فيه سب ء بل كان 
قك بدأ ا أيره إظهر فى ذلك الزمان 27 ط العليا من امجتمع البشرى ؛ حى 
12 يره يظهر فى واجيات الحسكومة حو عامة جمييع الشعب واوأدى تنفيذ 
اتلك الواجبات الى عدم رعاية حقوق الآسرة أصلا . فقد وجدنا فى عصصر 
مبكر مثل عصر الأهرام أن الوزبر العادل ه خيتى » قد صار مضرب الامثال 
'إلسلب الحم الذى.-أصدره ضد أقاريه عندما كان اسن جلسة للتقاطضى كانوا 
فها أحد الطرفين المتخاصين » إذ أصدر حكيه ضد قريبه دون أن يفحض 
وقائع الحال» وكان ذلك منه تورعا عن أن تم بمحاباة أسرته أو مالآاتها ضد 
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خصومها . وقد 18 فىأحد النقوش القدمة الى تعرضت لإعادة ذك رالخحادث: 
ووعننا أراد واحد منهم أن يسئأ نف الحم .. فانه ( أى الوذير ) سم على 
رأيه الآأول» . وبعد مضى ألف وخمسماثة سنة عل ذلك الحادث كان أسم «خيى» 7 
المذكور يقس فى الحياة الحسكومية مثلا للاج<اف بالغير بجحب ألا يحتذى 
<زوه . وقد أخبر الفرعون وزراء القرن الخامس عشر ق ٠.‏ 6م .:دأن الحم 
المشبور الذى أصدره ه خيتى « السالف الذكر كان أ كثر من العدالة» للا فيهمن 
الشطط فى التحرز عن ماباة الأقارب ) . 


وتحتوى متو ن الأاهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشك على أن طلبات 

٠‏ العدالة » و « الحق » كانت قرتهما أقرى من سلطان الملك نفسه . فلم يكن 
الملك مسق من القيام بم ةا جه قبور الاشراف». أ ى تنطق نقو شم | بأنبمكانوا 
مهتمين بإقامتبا كل أهتمام ؛ وكان الله الذى يعمل الملك على إرضا ه هو «رع») 

وهو نفس الإله الذى كانت تعمل الرعية على إرضائه . وإليك ما جاه فى أحد 
النقوشض : دلا توجد سيئة اقترفها الملك د بيبى » . وهذه الكلمة ذات وزث 
ذ فى لاأرك , 0 و قو ل شين لم لمان أز أن نوتى مع » يخاطب هكذا : 
1 ت يامن عير بالبرىء الذى لا سفينة له » بانوتى حقل القصب » إن اللك 
« يرع » ( ببى الآول ) عادك أمام «السهاء واللارض» . ومن ذلك أيضا : 
« إن هذا الملك د ببى »برىءء إن هذا املك ه بدى » ممدوح .. وكذلك كان 
د نيم الصباح (٠‏ وهو إله شمس ) يقدر المركر الملة ق لفرعون المتوث » فترى 
فى القس ا يأفى : «أنت ياه نجم الصباح » إجعل ٠‏ ببى » هذا يجلس لآنه 
برىء » واجعله يرتفع لأآنه مبجل » : 0 لايد بالطبع من تحديد قيمة المتوف 
الخلقية بصفة قانونية وإجراء قانونى طبقا لما وهبه المصرى القديم من 
الإدراك القانوتى الحاد . فقد رأينا أن اللأشراف يشيرون إلى المحاكة فى 
0 نفسه عر ضة هذه انحا كمة ؛ بل أن الألهة لايفاتون 
» إذقد ذكر أن كل إله له يساعد الفرعون فى رفعه إلى السماء يبر أ أمام 
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على أن الفرعون الذى أعلنت براءته ورفم إلى السهاء بتلك الكيفية كان 
يستمر فى إظهار نفس الصفات المسنة ف القيام بأعمال ملك السماوى الذى 
يسند إليه : و إنه يقضى بالعدل أمام ٠‏ رعء فى يوم العيد ( المسمى ) رأس, 
السنة » فالسماء فى سرور » والأرض فى حبور حيئما سمعا أنالملك , نف ركارع » 
( ببى الثانى ) قد أقام العدل | مكان الباطل ] » والذين يحلسون مع الملك 
« نف ر كارع » فى قاعة العدل مىتاحون للقول الق الذى خرج من فه.. 
ومايلفت النظر أن الك كان يقضى بتلك العدالة فى حضرة ه رع » إلهالشمس . 
وكذلك نجد تصريحا شمسيا ب كد بأن المللك « وناس ء قد « أقام العدل فيا 
( أى ف الجزيرة الى استقر فيها ) مكان الباطل » . 

ونحد فى القرن الثامن والعشرين ق .م. أن أحد ألقاب الملك «وسركاف » 
الرسمية لقب ١‏ مقبم العدالة » ( ماعت ) » وعلى ذلك نرى أن اعتبار الملك 
الراحل إلى السماء حاكما بها ( أى بالعدالة ه ماعت») فى الحياة الآخرة إن هو 
إلا استقرار للنظام الخلق الذى كان برعأه فوق الآرض » ولذلك تقص عاءا 
متون الأهرام : : أن الملك « وناس » يخرج للعدالة ( يعنى ماعت ) ليأخذها 
معه ( أى ماعت )» . 

وكذلك نقص علينا متون الأهرام : : إن الملك ه وناس » يخرج فى بومه 
هذا ليسكن من إحضار العدالة إ ماعت ) معه » . 

ولمناسبة التأمل فى لقب الملك «١‏ وسركاف » الملكي السالف الذكر جه 
نظرنا إلى ذكرى أخرى متعة » وهى أنه فى خلال حك تلك الأاسرة ختتم أحد 
وذداتما العظام جموعة من حكمه الطريفة بالكلمات الآنية : ١‏ لقد بلغت من 
العمر العاشرة بعد المائة منحنى الملك فى خلالما هيات تفوق هبات اللاجداد 
لانى أت العدل للملك حتى القبر » . فهذا الوزير الأول الذى فاه بذلك البيان 
هو ٠‏ بتاح حتب » الذى اعتزل منصب الوزير الأول للبلك «١‏ إسسى ؛ أحد 
ملوك الأسرة الخامسة فى القرن السابع والعشرين ق.. م.وليس من شك فى أن 
, بتأم حتب » هذا بلغ سن الرجولة الناضجة فى عهد الفرعون «١‏ وسركاف » » 





تع عت 
وبذلك بمكننا أن ثرى بعض الصلة بين قول ذلك الوزير الحكيم : وإ أقف * 
العدل» وبين لقب «١‏ وسركاف » الرممى وهو « مقيم العدالة ». 
وإن حك « بتاح حتب » تمدنا بأقدم فصوص موجودة فى أدب العالم كله 
التعبير عن السلوك المستقيم . وفى حين أنه لم يصلنا من العهود السابقة للها سوى 
انقنت: سعئرة التعيين عن السلوك الخلق وعن التقدم المدهش فى مجارى الإدراك 
الخلق الذى وصل إليه الإنسان فى عهد الاتحاد الثانى » فإننا جد أنحكم « بتاح 
حتب عالغويرة المادة تلخص لنا مقدارا كبيرا من أدب ذلك العصر . وحينها شعر 
ذلك الوزير الممن بضعفه الناشى* من تقدمه فى السن »ا ذكره هو فى مقدمة 
حكده , طلب إلى الملك أن يسمم له بتعليم ابنه ( أى ابن الوزير ) ليعده للقيام 
بأعباء الواجبات الحنكومية حتّى يكون مساعدا لوالده وخلفا له » وقد وافقه 
الملك على ذلك » وحيائذ قام الوزير الكبير بالنصيم كنأل بد اشوا 
الحكة التى سيلقنه أياها بل ينتبج سديل التواضع» فيقول:ه لا تكونن متكير| 
بسبب معر فتك » فشاور الجاهل والعاقل لان نباية العم لا يمكن الوصول إإليها 
وليس هناك عام بلغ فى فنه حد الكال» وإن الكلام الحسن أكثر اختفاء من 
الحجر اللاخضر الكرم » ومع ذلك فإنه يوجد مع الإماء اللاى يعمانفى إدارة 
حجر الطاحون .. ثم يعقب ذلك ثلاث وأربعون فقرة تحتوى على نصاتح 
منتلفة المواضيع .لم يبذل أى جهد لترئيبا أو تنظيمها » بل كتدت كل فقرة منها 
عفو الخاطر سب ماكان مخطر فى ذهن رجل مسن حتكته تجاريب الحيأة 
ومسئو لياتها التى أراد أن يطرحها عن كاهله إلى كاهل غيره . 
ويؤكد فى حك التأكيد القوى وجوب مراعاة حسن الذوق واستعمال 
الذهن؛ الذى أطلق عليه كالمعتاد كلية م القلب » . و أحسن الصفات القيمة الى 
بحب على الششاب أن يتحل بها أن يكون قادر! على الإصغاء أو الطاعة [ يقابلها 
حرقيا : يستمع ] فنجده يقول :د إن المستمع هو الذى عبه الإله » أما الذى 
لا يستمع فإنه هو الذى يبغضه الإله . والعقل ( القاب حسب النص الاصلى ) 
هو الذى بحعل صاحبه مستمعا أو غير مستمع . ان ثروة المرء العظيمة هى عقله .. 
ما أفضل الاين عند ما يصغى لابه » والاءن إذا وعى لا يلقيه عليه والده فإنه 
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أن يخيب فى مشروع من مشروعاته . وعليك أن تمل من يستمع إليك كأنه 
انك ؛ ومن سكون ناجحا فى نظر اللأمراء» ومن يوجه فهمه حسما يقال له ... 
ما أكثر المصائب الى تنزل بمن لا يستمع . والرجل العاقل يبكر فى الصباح 
. ليصليم من شأن نفسه ء أما الجاهل فإنه يصبم فى حالة ارتباك » م أن الأحمق 
الذى لا يستمع » فإنه لم يسى” إليه أحد ؛ بل هو يعتير المكة جهلا ؛ وما يفيد 
كا لا نفع يرجى منه . والابن المطيع ( الذى يستمع ) ... يصل [كى الشيخوخة 
وينال الاحترام . وهو بشكام بدوره للأولاده معيدا لم نصاتح والده ... فهو 
إذن يتحدث لأولاده وم بعد ذلك يتحدثون لأولادثم ». 
من ذلك يتضمم أنه منذ القرن السابع والعشرين ق . م كان السلوك قد 
أصبح اننا تقلندا وتحكة واف مشا تيتا الاين عن أيه 
وكان للنجا ام الدنيوى المكانة السامية إذ ذاك» وكانت السبل للتحقق من 
لوصول يه عب لامي واذك شذات هذ الود د ثلث نصاتذلك 
الوزير امسن (أى ١64‏ فقرة من م4 فقرة) . وبعض هذه النصاتم يوصى بالتخلق 
بالحذر فى حضرة العظرماء » حتى أن بعض فق راتها تعر فنا آداب المائدة فحضرة 
الرئس» فتقول : و غيل ما يقدم زك حيلما بو ضع أمامك دون أن تنظر إلى 
ما هو أمامه » ولا 'تصوين لحظات كثيرة إلى الرئيس أى لا تحملق فيه . 
وانظر بمحياك إلى أسفل إلى أن بحبيك » و تكلم فقط بعد أني رحب بك ؛واضمك 
حينما يضحك »؛ فإن ذلك يدخل السرور على قلبه » وما تفعله يكون مقبولا 
لآن الإنسان لا يعلم ما فى القلب » . ومن الهم جدا ألا يكون الإنات 
ول ابعشانر ا اي ب رعحاس لاد العداق 
والتعجرف على الناس 
عي ل ل ا 
الإنسان الرسمية . فن ذلك قوله : « إذا كان رئيسك فما مضى من أصل وضيع 
فعليك أن تتجاهل وضاعته السابقة واحترمه طبقا لما وصل إليه » لآن الثمرة 
لا تأقى عفوا ولا نعيدن قط كليات حمقاء وخخرجت من فيرك فى ساعة 
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غضب . والزم الصمت فإنه أحسن من أزهار « تفتف » . وتنكام فقط إذا 
كنت نعل بأنك ستحل المعضلات » وإن الذى يتكلم فى الجالس لفنان ( يعنى 
فى : الكلام ) وصناعة الكلام أصعب منأى حر فة أخرى . وعليك أنتقدم 
لللأمير النصيحة البّى تساعده لان قونك يتوقف على مراجه » وبطن الرجل 
انحبوب تمل وظهره يكمى تبعا لذلك . كن عميق القلب نزر الكلام .... 
وكن ثابت الجنان طوالكلامك » فعسى أن يقول الآمير الذى يسم عكلامك : 
ما أصوب الكلام الذى يخرج من فه .!» . 

والدافع البديهى لمثل تلك النصيحة هو اتباع سياسة دذيوية مبنية على اليقظة 
والتفطن . ومن المدهش أنها لم تلوث بشىء يذكر من العقيدة الميكيافلية0© 
فى مثل ذاك العهد العريق فى القدم . ومن الواضح أن ذلك السياسى الممسن ' 
كان ذا نظرة خارقة فى انتهاز الفرضة الحامة لمصلحته ‏ مع أنه فى الوقت 
نفسه لم بحرم حاسة الإدراك لما هو أثمن من ذلك . وعليه بتقلبات ظروف" 
الحياة الإنسانية قد علمه التواضع » ولذلكقال ينصم أبنه : « إذا أصبحت عظما 
بعد أن كنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة يعد أن كنت ممتاجا 0 
فلا تنسين كيف كانت حالك فى الزمن الماضى » ولا تفخر بثروتك » البى 
أنت إليك منحة من الإله ( أى املك ) » فإنك لست بأفضل من غيرك من 
أقرانك الذينحل .هم ذلك» . وفضلا عن ذلك فإن حياة الموظف المدى محفوفة 
بالمخاطر ؛ واذلك يقول: « إحذر الأام التى يمكن أن يأتى بها المستقبل ». وإذن 
من المكية أن تكون سخيا مع غيرك بحسن نية عملا للستقبل ؛ وفى ذلك 
بقول ٠:‏ أشبع أصدقاءك بماجد لك بسبب نيلك الحظوة عند الإله (أى الملك) 
إذلا أحد يعرف مصيره إذا فكر فى الخد » وإذا اعتور حظوته لدى الماك 
ثىء فإن الاصدقاء مم الذين لا يفتئون يقولون : مرحبا ... فعليك أن 
تستبق ودهم لوقت السخط الذى ي,دد الإنسان . ولكن سترى فيا بعد : أنه 
حيما نسوء حالك فإن فضيلتك ستكون فوق أصدقائك » ٠.‏ 


, وح القائلة : فرق 'نسد ء والغابة تيرر الواسطة‎ )١( 





ص 
ويجحب عل المرء أن يتحرى أخلاق أصدقائه :.« فإذا كنت 'تبحث عن 
أخلاق من تريد مصاحبته فلا تسا لنه عن شىء ولكن اقترب منه وتعامل معه » 
على انفراد معه » وامتحن قلبه بالمحادثة » فإذا أفثى شيا قد رآه أو أتى أمرا 
بجعلك تخجل له ء فعنديل [حذر حتى من أن تجاريه » . 
على أن مسئو ليات الآسرة كانت فى نظره أهم من الأصدقاء؛ فتراه يقول : 
«إذاكنت رجلا ناجحا » وطد حياتك المازلية , وأحب زوجتك فى البت 
كا يجب 6 
وبعد أن ذهب هذا الكتاب إلى المطبعة أحضر إلى أحد فلاحى «الاقصرء 
(لذن ستخر جو ن السماد من وسط الخرائب الأثرية بشظية من الجر الجيرى 
الأبيض عثر علبها فى تلك الخرائب . فوجدت علبها كتابات يرجع عهدها إلى 
أكار من ثلاثة آلاف سنة كتدت با بالجير ؛ وهى بضعة أسط ر اقتسها كائبها. 
من تصائح د بتاح حتب» آل بى كان قد انقضى على وضعها إذذاك دو ٠ءواسلة.‏ 
وكان المداد الذى كتبت به لا يزال أسود يقرأ بوضوح . وتلك الاسطر ' 
هى صورة معدلة من نصائح ذلك الوزير المس عن الزوجة . فيل لى أن ذاك- 
الحكم القديم ة قد دخل 2 إلمحجرى ف الأفصرليزودق لشىء 0 
7 00 ؛ لان إحدى 0 المعدلة كانت جذابة فى محتوياتها إذ جاء 
ل فاسان لدلس ار ا ال 
سيدة قليك ». ولكتنا يد فى اللثن القدجم الذى كان أقل من ذلك شاعر 
م . وقد عرف ١‏ الحب الذى يحب بكرن 
حب حمل فى ثناياه الجب العمل الذى يجب على ل يقول: «أشيع 
جوفها واسثر ظهرها » ٠‏ ومع أنه لا يوجد حد لمتع اميا ة الكالية تقف عنده 
مطالب المرأة فإن ما تعره المرأة الحديثة وتشاركها فيه أخنها القدبمة فوق 
ضفاف النيل من العطور ينحصر فى الرو ان والدهان الغالية » وهى ا فى لم ينس 
ذلك الحكيم السيامى المسن أن يضمها إلى فَابْهُ حاجات زوج أبنه إذ يقول : 
دإن علاج أعضائها هو ألدهان » . 
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وبذلك يرى ذلك الوزير المسن العاقل أن الزوج الكيس هو الذى بجعل 
زوجته سعيدة أولا بانحبة التى يازمه أن يفسم لطا فى قابه الاعتبار الأآاول» 
ثم يأتى بعد ذلك بمستازمات الجسم من غذاء وملابس » ثم بالسكاليات 
كالعطور والدهان ؛ فثراه يقول : « اجعل قلببا فرحا ما دمت حياء فهى حقل 
طن الها ةوعدو | اكه لحر يق سات با عاد ف القر أن الاززل 
على الرسول محمد ( عليه الصلاة والسلام ) بعد مضى خمسة وثلاثين قرنا0"© . 

أما عن الآبوة فقدكان فيها « لبتاح حتب » آراء حاسمة » فى ذلك بقول ؛: 
د إذا كنت رجلا ناجحا وأسست لك بيتا وأنجبت ولدا ١‏ كتسب رضا الإله 
( يقصد الملك ) »“فإذا عمل صالخا ومال إلى طبعك وسمع نصائحك وكانت 
خططه ذات تانج حسنة فى بيتك ؛ ومعتنيا مالك 5 تعب » فاحث له عن كل 
ثىء حسن فهو ابنك الذى ولدته لك «١‏ كاء ( نفسك ) ولا ينفرن قلبك منه . 
وللكن إذا جنم إلى السوء وأعرض عن خططك ( يعنى أواهرك ) ولم يعمل 
حسب نصائك وصارت خططه لا خير فيها وتحدى كل ما تقوله . .. فعديل 
أقصه عنك لأانه لبس ابنك ولم يولد لك ..... 

ومع أن ذلك الوزير المسن كان يقدر مماما قيمة النجاح الدنيوى واحراز 
الثروة فإنه كان يرى من الواجب ألا تطغى دبل روابط الآسرة ؛ فتراه يقول: ' 
دلا تنكونن شرها ف القسمة » وانبذ الطمع حتى فى حقك ؛ ولا تطمعن فى مال 
أقاربك فإن الالقاس اللين. يحدى أكثر من القوة .. . وإن القليل الذى 
يؤخذ بالخداع يولد المداوة ( <تى ) عند صاحب الطبع | لين ( يعنى الحليم ) 4. 

ولما كان الطمع من أكير الصفات الذميمة الداعية لتفكيك روابط 
الآسرة المماسكة » تراه حذر من ذلك فيقول : « إذا أردت أن يكون خلقك 
حموداً وأن تحرر نفسك من كل قبيم فاحذر الشراهة فإنها مرض عضال 
“ارصن قفاوة والصدانة معها مسشس ا :لان تعمل الصد رق الحذب هنا 


)١(‏ وهو قوله تعالى : « نساؤم حرث ل فأنواحرئ ألى شئنم » ( سورة 
البقرة آية ؟؟؟ )وقد أشار المؤلف فقط إلىهذه الآية ول يذكرها فأوردناها هنا للفائدة . 





لمع سما 
وتقصى ذا الثة من سيده » وتجعل كلا الآبوين كالغرباء » وكذلاك تفعل 
فى أخوة اللأمهات » وتفصل الزوج من زوجه » فهى حزمة من أنواع اأشرء 
وعبة ما كل ثىء مرذول» والشره لا قبر له » . 
وقد شفع « بتاح حتب »هذا البحثء الذى ينطق بما لاروابط الخاصة 
اليه من القيمة العظيمة فى بدت الإنسان ؛ بوجوب احترام أهل سورت غيره 
ولوكانوا من غير ذوى قرباه » فنجده تحذر الزام ثر #ذيرا شديدا من محاولته 
الاقتراب من النساء » بل عتم عليه أت يتباعد عنين بقدر المستطاع » فقول 
فى ذلك تدده أن تحاط عل المداة ل بن لال اء أكنت 
سيدا أم أخما أم صاحبا » فاحذر القرب من النساء؛ فإن المكان الذى يكن" 
به ليس بالحسن » ومن المكمة إذن ألا تحشر نفسك معهن . ومن أجل ذلك 
يذهب ألف رجل إلى الملاك بسبب متعة برهة قصيرة تضيع كال+ل ولا يحنى 
الإنسان من معر فتهن غير الموت » . 
على أنه توجد من تلك النصيحة صورة أخرى مستحدثة لصف طريق 
معاملة النساء بطلاوة [ كثر مما سلف» هذا نصبا : « وعند ما يفتتن الانسان 
بأعضائين البراقة [ النص احرف : أعضاء من الزجاج ] فإئها بعد ذلك تصير 
مثل حجر «هرست » أى شيا تافهاء والآمى لحظة وجيزة مثل الح والموت يأتى 
بعده فى النهاية» ٠‏ وإثنا نعم أن جر مة الزة || الخيا له الزوجية ] كانت عقوتها 
ا موت فى الازمان الى تلت ذلك العصر الذى عاش فيه دب بتأح حتب »» ولا يبعد 
أن ذلك العقاب كان متبعا فى عهد الدولة القدءة . 
ولقد كان رأى ذلك الوزيز المسن فى الحظيات ممثل عصره طبعاء فقد 
خصبن بفقرة قصيرة حض فيا على معاملة الحظءة بالرفق » ويضاف إلى ذلاك 
أيضا أن ذلك الوزير قد حض ابنه فى تلك المناسبة على ألا اول قط 
أأساد الصدية : 
ولسود - ميم جميع حم ذلك الرزير السياسى امسن روح الشفقة الكرعة 2 
وى تبتدى" فى نظره أولا ببيت الرجل وأسرته التى كانت 5 اعلى أعظم 
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جانب من الآهمية والمكانة » ثم تمند إلى من توجد بينه وبينهم أى معاملة 
أو.علاتة رحمعية ؛ بدو لنا ذلك ما بودى به هذا الحسكي المسن أبنه بأن توخى 
فى مسلكه المرح والابتهاج» إذ يقول له دكن باش الوجه مادمت حيا ». : 
ثم يستمر فى كلامه متأثراً بروح تشعر بأنبا هى أصل للثل ااشهور لدينا : 
د لافائدة من التحيب عل لبن مهراق ». 

وذلك المرح البالغ البادى من روح تلك الكلمات يتفق مع الاح ذلك 
الوزير المسن فى ظلبه لاراحة والترفيه . 

ومن الحنمل أن بتاح حتب لا اشير فيا يأى كلاد ال قرعا اريف 
الحث عل الاهنيام باقتناص الفرص للتمتع بألوان الطعام اللذيذة وتشخيف 
الاسماع بالموسيق ومزاولة الرقص والتلهى بلعب الداماء والتلذذ بمشاهدة 
الحديقة الغناء والرياضة بالصيد ف المستنقعات » أو الذهاب إلىضيعته مستريضا 
مولا فى محفة فوق أكتاف خدمه و<وله الذين يتحبيون إلى سيدهم فى أغانيهم 
وهم يرددواها عل سمعه :« ما أسغد الدين يحملون الحفة ! خير لنا أن 'تكونى 
علوءة مق أن انكو قن خالية 6 

على أن « بتام حتب» يحض أبنه بقوله له : إتبع لبك ( أى روحك ) 
ما دمت حباء ولا تفعلن أكثر مما قيل لك ولا تنقص من الوقت الذى تتبع 
فيه قلبك ؛ ولا تشغلن نفسك يوميا بغير ما بتطلبه بيتك ؛ وعند ما يواتيك 
الثراء متع نفسك لان الثراء لا ثثم ( فائدته ) إذاكان صاحبه معذباء . 

ولا غراءة فى أن تكون الشفقة عند رجل بمثل هذه الروح من الأمور 
للألوفة » ولهذا نرى ذلك الو زير المنسن يقول لابنه : « إذا كنت حاما فكن 
شفيمًا حينم| تسمع كلام المنظل ولا تسى” إليه قبل أن يغسل بطنه ويفرغ من 
قول ما قد جاء من أجله ... وأنها لفضيلة 'يزدان بها القاب أن يستمع مشفقاء . 

ولدس هناك من شك فى أن تكون هذه الشفقة ذات علاقة وطيدة بالمعاملة 
الحسنة المبنية على الحق - ولا غرابة إذن إذا وجدنا الحق والعدالة قد اتؤذا 
ها مكانة فى دحم بتأحم حتب » تسامت على كل مكانة » حيث يقول : « إذا 
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كنت حاا تصدر الآاواص لاشعب فاححث لنفسك عن كل سابقة حسنة حتى 
تستمر أوامرك ثابتة لاغبار علا » إن الحق جميل وقيمته خالدة» ول يتذحزح 
من مكانه منذ خلق لآن العقاب يحل بمن يعبث بقوأنينه » وقد تذهب 
المصائب بالثروة ولكن الحق لا يذهب بل يمكث ويبق » والرجل اللمستقم 
شول عنه: « إنه متاع والدى قد ورثته عنه 0 

ومن ثمكان نصم ذلك الشاب بأنه عند مايقوم بأية مهمة بحب أن ٠:‏ يتعلق. 
بأهداب الصدق ( أو المق ) ولا يتخطاه حتى ولو كان التقري الذى يقدمه 
لا بسر القلب .. ولذلك كان ازاما على ذلك الشاب أيضا أن يلغ رئسه 
الحثائق <تى ولوكانت مرة. 

ولذ فنلقاق أندهذة الس كار ملت زر فاق كل ات ونا انان 
يرجوه ذلك الحكيم لابنه إذ يقول له : ه حصل الاخلاق ... واعمل على 
نشر العدالة ويذلك تحيا ذرينك ». ٠‏ 

وكذلك يذكر ابنه : ه بأن الفضيلة التى يتحل مما الاين ا قيمتها عند 
الآب» والحاق الحسن يبق شيئا مذكورا ‏ . ويقول له أيِضًا :« فإذا استمعت 
ووعيت ما ألقينه عليك فإنكل صنبع لك سيكون على غرار عمل الاجداد . 
أما انطباق هذه الآشياء على العدالة فالفضل فيه يرجع لحم ( أى للاجداد ) 
وذكراها لن محى من أفواه الناس للآن نصاتحهم جديرة بالتقدير » وكل كلمة 
ستنقل وأن محىمن هذه الارض أبدا ( وسيكون للكلام قيمته حسما تنطق به 
الأمراء.. .. وعندما يصيب ريسك شمورة جديرة بالنقدير فا ستبق حمنة 
أبد الدهر وستخلد كل مز اياها . وإن الرجل الحكم نعم روحه باستمرار 
بقاء فضله على الارض ٠‏ والرجل العاقل يعرف بعمله » وقلبه ميزان لسانه » 
وشفتاه تصيبان القول عندما بتكلم » وعيناه تبصران عندما ينظر » وأذناه 
تسمعان ما يفيد ابنه الذى يقيم العدل ويبرأ من الكذب » . وربماكان ذلك 
الوزير المسسن قد عبر عن روحه الخلقية أحسن تعبير حينها حذر من الطمع 
فما سلف . وأننا نبجده الآن فى صورة المنتصر الظافر إذ يقول من غير كبير 





سبك إزونمإ - 


مناسبة بما تقدم :+ إن الرجل الذى اتخذ العدالة معيارا له وصار وذقا الجادتما 
يكون ثابت المكانة » . ولا نزاع فى أننا نجد فى هذا الكلام نئمة المسكة 
العبرانيةم وصلت [لينا فى كتاب «١‏ العهد القديم » وإن كانت حكتنا هنا 
( يريد حكمة بتاح حتب ) أقدم من ححكنة العيرانيين بأفى سنة . 

وقد خم ذلك الوزير المسن نصاحه لابنه بعيارة تحبب إلى نفسه العدالة 
إذ يقول له فى منتهاها : « تأمل ! إن الولد النجيب الذى يببه الإله يقوم بآداء 
كا ور ٠‏ فهو شيم الحق وقليه سير على صراطه . وبقدر ما قصل 
العاوضلت أن إلله سكون جنك ملا وكون الماك مرتاعا ليك قف 
كل :ما جرى» وكذلك تصل إل السن الى وصلت [لبا “وأن السنين الى عهتا 
على الأرض ليست بالقليلة » فقد بلغت العاشرة بعد الماثة » والملك قد حباق 
مكافأة تفوق كل مكافآت الاجداد لانى أقت العدل للملك حتّى الممات > ٠‏ 
وقد لاحظا فما تقدم ذكره أن أحد ألقاب الملك « وسركاف » كان لقب 
د مقيم العدالة » » وهذا يدل على أن - بتاح حتب » المذكورة كانت ذات 
مكانة راجحة لدى الجهات العليا -تى فى أيام شبابه ٠‏ 

ويتناول أكثر من نصف حم ١‏ بام حتب ليق الإنسان وسلوك ٠‏ 
وما بؤمنها يختص بشئون الادارة وساوك الإنسانالرسى . ويلاحظ يوجهعام 
أن تلك الك نحث علىتوخى اللطف والاءتدال وتأ كيد الذات|لذى تصحبه 
المكة واللباقة . وكل ذلك ف الواقم يم عما كان عليه ذلك الوزير من منّبى -حسن 
الذوق وسلامته فى تقدير الأمور ووزتها الميزان الصحيح »؛ ماعنى بتوصية ذللكت 
الشاب باتباعه والسير على نبجه . فالحياة فيها الكثير ما بجعلنا نحبها » و عب 
أن يحظى فها الإنسان بقسط وافر من الاستمتاع البرىء » وأن يحافظ على 
ساعات الراحة والدعة حتى لاتطغىعلها أعباء الوظيفة أو غيرها . ذلاك إلى أنه 
يحب على المرء أيضا أن يكون دام البشاشة والطلاقة لآنه لافائدة من اأتحيب 
على مافات ٠‏ و بالجملة فإن النغمة التى تغلب على فلسفة نصاتم ذلك الوزير المسن 
هى شدة أهتهامه بالاخلاق والوازع الخلق ٠‏ وأبرز واجب تنطق به سطورها 
هو 1ن إدع المق وعامل ابيع بالعدالة » ٠.‏ 
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وخليق بهذا الحسكم القديم أن يؤكد لنا مرارا أن ن أعتلم فضيلة دائمة 
يتحلى بها الإذسان فى الحياة هى العدالة والخاق العظم ؛ فإنهما يبقَيان بعد موته 
ولذلك نبق ذكراه خالدة . 

عل أنه ليس من باب الصدفة أن تذكر مثل هذه الحقائق المقئعة فى ملف 
بردى قديم يكشف لنا فى الوقت نفسه عن جو مشيع بالرحمة وأضحمة. يسود 
حياة الآسرة ويوحى باحترام الوالدين ويرهما » والتحذير بوجه خاص من 
وخامة عاقبة الشره الذى تقضى على وثام الكهدة بالتفكاك ٠‏ فإن كل تلك 
العواطف وليدة عالم اجتماعى واحد وبمت وترعرعت ف بيئة واحدة؛ فالاسرة 
هى العامل الأول فى :لك العواطف ؛ ومابق فهو القرة الطبعية لتلك الروابط 
الأسرية . لذلك نجد فى حك ٠‏ بتاح حتب » تأ كيدا قاطعا لما نستنيطه من 
نقوش المقابر» ومن الصور البّى رسمت على جدرانهاء من أن حياة الآسرة هى 
التى هيأت للإنسان فى بادى” الامى الشعور بالمسئوليات الخلقية . 

وفى نفس ذلك العصر صارت أمثال تلك المبئوليات موضوعا التفكير 
والبحث » وفيه أيضا بدأ التأمل الفكرى ف الطبيعة البشرية يعمل عمله ؛ 
فكانت المقارنة بين الرجل العاقل والرجل اللاحمق » وحصلت الموازنة بين 
صفتى الخير والشرء فكان ذلك خر عالم جديد قوامه هذه القبم الجديدة . 
5 نشأ فى ذلك العصر الشعور بالشخصية المسئولة » وصار العالم الإفساق 
ميدأنا جديا لتطاحن الشاعر الخلقية الخلفة الغاية؛ 0 تتصادم فيه قوى 
جديدة بأسلحة بديدة . وفى ذلك العصر الذى يعتبر بعتير أقدم العصور إدراكا 
لقيمة الفرد الإثماى الاخلاقة رزت الشخصيات الى تأزة فسمت على دضماء 
القوم من النكرات ت الى خمرها جوف الماضى القديم . فاستطأ اع الرجل القرى 
أن عددثك 7 ا ف اجتمع مما كان بتحلى به من المزايا 0 والصفات 
الخلقية البارزة . 

وقد حفظت لنا آثار ذلك العصر الناريخى العظيم أسماء بعض أصعاب تلك" 
الشخصيات الممتازة . فى خلال القرن الثلاثين ق . م . نجد « أعمونب » 
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وهو وزير عظيم فى الأأسرة الثالية استبدل للأول مرة فى التاريخ ببناء الأبن 
والخحشب والخصون ‏ وهو الذى كان سائدا فى عصره البناء .بالاحجار 
الضخمة وأوجد بذلك أول عمارة بالحجر ف العالم . فار يك ذلك أولدقوهة 
بارز الشخصية فى التاريخ البشرى . وأماكلياته الحكيمة الغالية ومعازفه الطبية 
فقد صيرت أمعه ذا شبرة متداولة فى الببوت مدى آلافى الس نين » ولسكونه 
طبيبا عظها صار موضعا التعظيم و والإجلال واسمه لا يزال يذكر بعد اسم ش 
٠‏ اسكلبو يس » الإغر يق : وهو المعروف عند الرومان باء م د أسك و لايس » 
.وناموانءوعة وهو إله الطب فى كل العصور . و بالرغر من 0 كلياته الحكيمة 
للآن فإن أخلافه ظلوا يقتسونما مدة خمسة عشر قرئا بعد وفاته . 

وهنالك وزير آخر من الحكاء يدعى «كاجمنى ء عاش ف القرن الثلائين 
اق م٠(‏ أى أنه كان موجودآأ 0 قصيرة ) ويعرف 
د الم لد ألقاها على ابنه » غير أمم نها أيضا يضالم تصل إلينا 
وكذ لك كان بعش بعد زاغو بقّرن وأحد السك د فء بن الفرعون 
شرفره يان مره لا كن بالميرة ١‏ وقد يميت اناه الحكيمة على أفواه 
الناس يجانب أمثال اعون | كتوافن .٠ه(‏ سنة فى الأزمان الغايرة ٠‏ 


غير أنه م سق لنا من أقوال أولئكالكاء الذين 0 لعن اماك 
إلى يومنا هذا إلا نصاتح « د جزءاً ديلا ما خلفه 
ذلك العصر الأول العظيم عن العقل البشرى | 
ودب أن لضع مع 0 :لك الشخصيا م أو عالم جه ل ف العلوم 
الطبحية ؛) وهو امؤلف أقدم رسالة علبية تبحث فى الجر احة؛ 0 يدجع 
عهده إلى عهد ١‏ ادن » نفسه . ومؤلف نلك الرسالة الذى هو أقدم عالم 
طبعى عر ذ ف لنا لذن » يعد أول إأسان ميزبين القوىالطبعية والقوى الالية: 
إذذكر فى انه عندبا كان يفحص إصاية لأسن إنسان أن ل أصلها يرجم إلى 
سيب خا رجى» وعبرعتها باللفاظه التىكتبها فقال : ٠‏ إنها شثىء طرأ من اثيقه 


أى أن الحادث جاء ه من ذا َ . ولكن بالرغم من الاءتراف بأن الإصاية 
كبر الي 





ب و اإدجد 

قل ننجت من سحب طبيعى خارجى فإنما أعتيرت ف الوفت سه إصابة تحتمل 
فى ثناياها ه سر حسن الحظ »أو « سوء الحظ ء . وقد عبر الجراح العتيق عن 
١ 00‏ يعنى نفس إله خارجى أو الموت» لا من حدوث شىء قد تولد 

ن لم المر يض ء . وقد ميز هنا بين يال الاسباب الطبعية فى نظام جسم 
الإنسال الداخلى » وبين دائرة ه حسن الظ » أو ه سوء الحظ » الام الذى 
كا تسيطر عليه الآ . وهذه الملاحظة العويصة هى على ما أعم أول ثىء 
من نوعه عثرنا عليه فى مخلفات التفكير الإنسالى فى الذى بق للان2©0 .كذلك 
بدأ فى ذلك العهد التعبير عن قوة الشخصية والقوى التى تعير عنها بقرى 
الأخلاق » لا ف المؤلفات المدونة التى وضعها رجال الفكر والتأمل مثل 
ه بام حتب » فقط ؛ بل صارت كذلك قلس يوضوح ف منتجات الفن فىذلك 
العصر ونخاصة فى [نتاج أعظم المثالين العباقرة الذي نأنتجوا أقدم تماثيل وصلت 
إلينا للآن . فكان قد نتسج عن اتباع الخطة الثابتة المتفق عليها فى فن اللحت 
لمدة طويلة أن استجد طراز فى نحت تمائيل اللاشخاص ف الدولة القديمة يكاد 
ينقصه أو ينقصهكلية إبراز الصفات المميزة لشخصية صاحب التثال ؛ ع 
الجائر أن مثالى ذلك العصر كانوا يظهرون لنا فى القاثيل التى توم | أقدم 
المعايير الصور البشرية ليتكشفوا لنا عن وحدة اللاشكال الناتجة من التأ ثيرات 
الى أوجدها ذلك النظام الخلق الطويل المدى الذى ا ما كان بين طبقات 
امجتمع من الفوارق . على أن هذه الظاهرة ذلك النوع من النحت قد بالغ 
فى تأ كيدها النقاد الأحداث » يدل على ذلك أن أعظم ما أخرجه نحائو عصر 
الدولة القدمة يظهر لنا أنهم كانوا قد بدأوا ببرزون قوة الشخصية الممتازة . 
واستقلالها حينها أخذت #برز لنا لآول مرة فى شخص الفرعون المهبب . 
يظهر لنا ذلك بوضوم مور فى صور ذلك العصر المعبرة التى فى مقدمتها تمثال 
د خفرع» بانى الهرم الثانى بالجيزة » مما كان له بلاشك تأثير عميق فى التصورات 
الخاصة بالالهية . ويضاف إلى ذلك جموعة كبيرة من الصور تنقل إلى مخيلتنا 


)1١(‏ .2.1 ,رامنا ركدلامةة لدعاع س5 طتتسمك لالظ و تمطاسة علاةا ععه 
. ( 1930 بععمع1ان ,ؤاملا 2 ) ,214 - 212 
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تأثيرات هامة عن شخصيات تلك الطائفة من عظباء الرجال الذين كانوا 
حيطون بالفرعون فى عصر الأآهرامات » من رجال السياسة والحكاء والفنانين 
ورجال العمارة والمسدابين دوق الذين عدار اله مطر متذتعية 1 لافقااشلة 
مضت بادأ يضم مجائب المبأنى الى لا ترال إلى بومنا هذا تعد من يجائب الدنياء 
فى حين أن مباتى غرب أس يا أفيم معظمها من الطوب طوال العصر الذى سبق 
ينام القصور الإمبراطورية فى فارس وقد محيست الآن عن آخرها . وهذه 
وطس لسارو اوتاب رص اساي ميراي 
رتور الشخصيات العظيمة . 


٠‏ عل أن ظهور انك ارال ذو الشخسيات اي يكن ويد انا 
بل كان مرة التجاريب والحياة النظامية فلات لقيش 3 تاريخ البشر 
فكانوا أزل وهال أمكنهم الرجوع باليصر ليجياوا أغارة دزكد انار 
حيث يشرفون على مشمهد تميق من حياة الإنسان الأول ٠‏ ولا بد أنهم كانوا 
أثناء قيامهم بذلك 0 ف الظلام أحسن لعبير يعبرون به عن الي نحو 
نظام بنى البشر ء على أن يكون ذلك التعبير متضمنا سر “تلك الأعمال العظيمة 
التى ورئوها عن أسلافهم السابقين . 

وقد انتبى مهم الآمر فعثروأ على بغيتهم التى نشدوها ق التعبير ا 
بكلمة واحدة جامعة حوت ى ثنااها كل معانى السمو والرفعة فى الحياة البشر ب 
نلك الكلمة هى « ماعت »» الى تعد من أقدم التعابير المعنو: ذات المعاى " 
المتحددة الى وصلت إلينا من كلام ؛ بنى الإنسان منذ الازمان الغابرة » وهى الى 
سبق لنا التعبير عنبا هنا بالكلمات الآثية : « الحق » و : العدل» و « الصدق»؛ 
وذلك لان تلك المعانى كلها قد انتبى الامر بأن 'مثلت فىلغة المصريين الاقدمين 
هذه الكلمة الواحدة ه ماعت » » وتلك الكلمة كانت تستعمل عند أجدادم 
فى أول الآمر لأداء معنى واحد فقط هو «الحق» بمعنى «الصيواب» »5 نستعمل 
نحنكة و صواب» هذه فى العلوم الرياضية والأخلاقية معا. | 7 
ثم إنه فى بداية عصر الدولة القديمة أخذ معنى كلمة « ماعت » هذه ينسع 
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3 «ريجاً حّى صار يشمل معنى واسعا عظما » ار نكن تعنى نقيض الباطل ققط 
بل تعنى نقيض اللأاخطاء الخلقية على وجه عام أيضا . على أننا لا نعم م بدا 
هذا التطور فى معنى نلك الكلمة » غير أن الذى يحدر بنا ملاحظنه هنا أن كل 
دماعت , هذه ل ترد فى الجر الذى عثرنا عليه من المسرحية المنفية » وإن كان 
من الجائر أن عدم ذكرها فى هذا الجرء راجع إلى مجرد المصادفة الحضة . 

ولحد سنة ...م ق.م. بد عظظيا. رجال الدولة القدمة دون ف معاق 
كلرة ه ماعت » ما يعبر عن امور ااتّىجاءت وليدة التجارب القومية وااتى كان 
نا أرها فى الحباة العامة لللأمة . فع أن تلك الكلمة العظيمة لم تفقد شيئا من 
دلالنها على صفات الإشان الخلفية الشخصية ؛ فإئها صارت تعير أيضا فى نغار 
عقول رجال الفشكر فى الدولة القديمة عن معنى النظام القومى أى النظام الذلق, 
للأمة والكينونة القومية الى تسير تحت سلطان إله الس : ش 

ولنعد بذاكرتنا الآن قليلا إلى ذلك الماضى الذى أمكن حكاء الدولة 
القديمة أن برجعوا البصر للتأمل فيه » ذلك الماضى المتسع المدى الذى كان 

فى أنظارم سببا لاتساع معنىكلية ه ماعت » أيضا حتى ألبسها كل تلك المعاق 
الآنفة . فقد كان لدى أولئك الحكاء قواتم بأعمال الملوك الاوائل الذين 
حكروا البلاد المصرية قدبما قبل العهد الذى تأسس فيه الاتحاد الآول» فكانوا 
علىعلم بأن ذلك الاتحاد قد مهد له كم الدويلات المحلية الصغيرة » وأنه بما تم 
فيه من توطبد أركان النظام فى مصر قد أفضى مرة ثانية إلى قيام الاتحاد الثاى 
الذى دام عهده ألف سنة ؛ أى من حوالى القرن ان والئلاثين إلى<والى 
القر ك1 كامس والعشرين ق.م. 

ومن الهم جدا أن للاحظ أن هذه هى أ ول مرة فى تاريخ البشر بجد فا 
ألفا كاملا من السنين المتصلة الحلقات دون 0 550 اتصال الخيرة القومية 
أو بصارة أخرى اتصال التطور البشرى. فى هيئة قومية موحدة . فقدكان 
تطورا ثابتا قامت فيه أمة يبلغ تعدادها بضعة ملابين من النسمات البشرية 
لأورل مرة فوق الكرة اللارضية بتأسنس بناء ضخم من اللحياة البشربة المنظمة 
دام مدة ألن سنة متو الية لا انقصام طا. 
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وقدكان التأثير البالغ الذى استولى على نفوس أوائك الحسكاء من تأملهم 
ف حالة تلك السكومة الراسخة الآركان ونظامها الدقيق الذى كان يسير بدون 
اتقطاع طوال مدة ذلك العصر هى الى جعلت كللة « ما عت » المصرية القديمة 
تنسع وتزيد زيادة محسوسة فتحمل من المعانى أ كثر مما كانت تحمل من قبل » 
حتى صارت ‏ فى تباية الأ لا تدل فقط على معنى ١‏ العدل » أو , الصدق » 
أو «الحق .ع ما كان تعصور رجال عهسر الأهرام أنه ثىء رترمعةه ولسير 
بمقتضاه الفرد الإنسانى » بل صارت أيضاً تدل على معنى الحقيقة الواقعة التى 
تسود الناحية الاجتماعية والحسكومية» بل أصبحت :لك الكامة تعبر عن النظام 
الخلق للعالم » وصار هذا النظام وحكومة الفرعون يدلان على معنى وأحد. 
وقد كان كبير القضاة فى الحا م المصرية القديمة حلى صدره بصورة من 
اللازورد رهزا للإلهة هما عت . وكان هن عادة القاضى أن يشير إلى انحق 
من المتخاصين الواقفين أمامه بتوجيه ذلك الرمز إليه . 

وكان الحكيم 5 بتاج حتب » بفخر إسيادة « ماعت » وخلوذها فيقول : 
ه إن معت عظيمة وتصرفها باق فلم تخذل منذ زمن بارثها » . 

ونثيرا ما نجد على الآثار القديمة أن ماعت هى الثىء الذى . يعتيره 
الفرعون شخصا يشد أزره أمام الفوضى والظل والخداع الذى كان بقع ضده 
من منأهضيه للاستيلاء على العرش » ممن كأانوا يدثاون الشنعب بها بد ثو نه من 
سوء النظام . ولقدكانت ألف السنة الى قضتها الحسكومة المنظمة بتللك الكيفية ” 
هى التى وضعت أمام أعين حكاء الدولة القديمة نلك الصورة الجليلة ااتى تمثل 
الآثر الفعال والاحسان البالغ اللذين أسدتهما « ماعت »» ما أسبغ عليها معنى 
تارضخيا لم يكن من الممكن | كتسابه بطر بقة أخرى . 

ومن الواضيم أن المجتمع والمكومة معا » وكذلك التأثيرات الاجتماعية 

وألكوم 39 0 ل ارق 0 إلى ذلك النظام الذى قام بتاخيصه المكاء 

المصريون القدماء فى كلية جامعة واحدة هى « ماعت » . 


فإن «ماعت» قد نشأت فى أول أمرها مثابة أمى شخصى خاص بالفرد. 
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للدلالة على الاق العظيم فى الاسرة أو ف البيئة الثى تحط بالإنسان مباشرة » 
ثم انتقلت بالتدديج فى سيزها إلى ميدان أوسع فصارت مثل الروح والنظام 
للإرشاد القودى والإشراف عل شئون البشر صحيث تكون الإدارة المنظمة 
مفحمة بالاقتناع الخلق : | 

وبتلك الكيفية وجدت لآول مرة بيئّة ذات فيم عالمية » وحينما بد 
المصريؤن بتضوزون الحا الإلمى لمذه البرثة كانوا فى الحقيقة سيروت 
فى الطريق المؤدى إلى عقيدة التوحيد السامية . وكان ذلك الخاكم الإلهى هو 
إله الشمس » وقد تخيل القرم روح حكه فى شكل شائق بأرف تصوروا 
و ماع » فى هيئة إلة وجعاوها بنت الشمس . وبالسير فى هذه السبيل وصل 
المصريون فى النهاية » | سيأنى » إلى عقيدة التوحيد الرقيعة » فلم يكن من جرد 
الصدفة أن بلغوها قبل أن تبتدى إلبها أبة أمة أخرى بزمن طويل . وكذلك 
م يكن من باب المصادفة أن كان ؛انى الشعوب اهتداء إلى عقيدة الترحيد 
المذكورة أقرب جبران مصر عير حدود أسيا فى فلسطين ؛ وقد قال أحد 
أنبيائهم : ٠‏ إليكم يامن تخافون اسمى ستشرق شمس العدالة تحمل الشفاء فى 
جناحيها”؟ . ( ملاخى ؛ -؟) . ويشير هذا التعبير بداهة إلى إله الششمس 
المصرى القديم الذى برهم عادة بصورة قرص الشمس اجنم : 

وبذلك ينضح لنا على الفور عندما ننظر إلى الامام متجهان نحو أسيا 0 
ماذا أنت حضارة غرفى آسنيا متأخرة فى مثل هذا التطور ؟ 

فالتصور المصرى للنظام الإدارى والخلقى العظيم » الذى أطلق عليه سم 
« ماعت » والذى صار أسمى مظهر للحضارة الشرقية القديمة » كان يا رأينا 
تتيجة التطور الاجتماعى المنكوى ده التاابينة كا أمة عظيمةً موحدة 
ثابئة منظمة كانت تخطو دائما فى خلالها نحو الارتقاء والتقدم . فى حين أن 
فكرة ذلك النظام الإدارى والخلق» بالر غم هن تمثيله إلى حد ما فى الصورة 


. وتشرق لع أها الثتقون لاسمى شمس الير والشفاء فى أجنحتها‎ )١( 





سما ؤو| س- 

الجملة الى ظهر بها الملك العادل بعد ذلك العهد بألنى سنة على يد الأانبياء 
العبرائيين » فإنه لم يظهر بشكل واضح فى غربى آسيا إلى أن جاء « زروستر » 
تحمل نظامه الخاق العظيم » وذلك بعد أن علت كلية زلاد فارس فى عهد 
د قورش » وخلفائه . وفى تاريخ غرلى آسيا ما ينبئنا بوضوح عن سر استحالة 
ظهور هذا التطور فيه قبل ذلك العهد . إذ نجد فى مصر التى كانت تعرج 
فى مراق التقدم فى عهد الاتحاد الثانى وعصر الدولة القديمة » حضارة كانت 
عمرة عهد لا يشل عن ألف سئة من التجارب الاجتماعية يقودها نظام قومى 
ذو أسس ثابتة نشطة » فيها من القوة الحيوية ما مكنها من الدوام أكثر من 
ألف السنة الى مكثتها » فى حين أن بابل التى كانت تعتبر أشبر ممالك غربى أسيا 
وقتئل قد استمرت خلال ألف السئة هذه ترذح نحت عبء الفوضى من جراء 
امروب الصغيرة التى كانت فى معظم ذلك الوقت تشتعل نيرأنما ببن دويلاات 
المدن التى كانت تتألف منها وقتئذ . 

٠‏ أما فى مصر فإنها كانت حتى قبل بداية هذه الألف من السنين قد اثثنبت 
من الشحناء التى كانت قائمة بين دويلات مقاطعاتها يزمن طويل . حا إن 
الحضارة المادية كانت متساوية فى أعمارها فىكل من غرلى آنسيا ومصر » ولكن 
الحضارة فى أوسع نواحبها ليست إلا ننيجة اتطور اجتماعى طويل . ومن 
ثم نحد أن البراهين التى بتمسك بها اللأثريون للاستدلال على أن المدنية البابلية 
( التى لم يكن لديها الفرصة الكافية للنمو والتطور الاجتماعى المطرد ) كانت 
أقدم من المدئية المصرية » حجة ما عثر عليه من اابرت النحاسية وصناعة 
صراغة الذهب » لست إلا براهين سطحية لا تستدق نقد والتف:يد ولاجدال 
فى أن التقدم السامى والاجتهاعى وتطور الحضارة البشرية على وجه عام » 
كان ظهورها كلها فى وادى النيل متقدما بعدة قرون على أمثاله فيغر بى أسيا . 
والحقيقة أن الحضارة فى ٠‏ بابل » أت متأخرة فى تطورها الديى والاجتماعى 
والسياسى عن حضارة مصر بما لا يقل عن ألف سنة . 

وتلك الحقيقة لما أهميتها إذ تعدنا لفهم الأهمية الفريدة دة ألف السنة 
العظيمة الى تطورت فها الحضارة فى مصر ذلك التطور الخطير . فعلى ضفاف 





ا 
النيل بالذات نرى طليعة التقدم البشرى أى بوادر شعور الإنسان لأآول مرة 
بكنه الفتح الذى بدأه ؛ وبعد أن جنى ثمرة التجارب القومية التى استمرت ألف 
' سنة أخذ يعد نفسه لخنوض معركة الشئون الاجتتاعية التى كانت تتبياً لمهاجمته 
من الداخل . فقد ظفر هو فبا فى تلك المدة بأعظ. الانتصارات الباهرة على 
. أعدائه الخارجين» فى عام القوى المادية . ولكنه الآن أمام الوازع الداخل 
الذى صار هو الآخر بدوره يطلب منازلته لدخول ميدان +جديد أسهى من 
ميدان المادة» بعد أن كان ذلك الميدان الساى لا يعرف عنه المصرى القديم 
شيا إلا القليل . ' | 
وتوجد عندنا الآدلة القاطءة على أن أقدم اباد“ الخلقية عند قدماء 
المصربين أخذت دورها فى الغو وهى مقرونة بإله الشمس لا بالإله « أوزير»؛ 
لآن نصائ ٠‏ بتاح حتبء تقول بجلاء إن إله الشمس هو خالقها ( أى خالق 
العدالة ) . نهد ذلك واضها فى فقرة من و ثيقة برجع 0 
حدق عقن أتباع «أوزير » 5 سمه حشرا . وهذا دليل هام على اشتعال نار 
الحرب الدينية النى كان يركيها أتباع د ا 02 
. فى هذا الصدد أن أول إله تخيله المصريون قاضيا خلقيا فى عالم 0 الآخرة 
لم يذكر اسمه بالنص وإنما وصف بأنه ه الإإله العظيم » فقط من غير أن يذكر 
له أمم . وقد وردت هذه الصفة بتوسع فى فَقَرة واحدة بالعبارة التالية  :‏ الله 
العظيم ب السهاء ء » وإذلك لا يكاد يوجد مال لان يكون المقصرد من هذه . 
العبارة أى إله آخر غير إله الشمس . وهذا الاسئنتا اج بؤيده جميع ماوجدناه من 
الكتابات فى متون الأهرام حيث يعبر مرارا 1 أرا عن إله الشمس بأنه 
هرب المحاسبة فى الآخرة » . ولا 0 هذا الإله هو الذى يقصده . إتتى » 
أحد أقزاف ووشاق ةق قر له أما من جهة كل الناس الذين سيعملون السوء 
ضد هذا ( يريد القبر ) والذين يعملون أى ثىء يسيب خراب هذا القير والذين 
تلفون الكتاية الى فنه ؛فإنهم سيحاسيون على ذلك أمام الإله العظيم رب 
الحساب فى المكان الذى تحاك فيه الناس .. ١‏ 
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أما التطور السريع الذى ظهر فيا بعد فى النصات الخلقية فى مذهب ٠‏ أوزير» 
وكذلك استيلاء « أوزير» على مكانة القاضى فى امحاكمة الأخروية فلم يكن قد 
ظهر بعد قىمتون الأهرام ؛ لان التطور الذى جعل تلك العناصر تظهر بو ضوح 
فى عهد الدولة الوسطىكان قد بدأ فى ذلك العصر المظل الذى جاء إثر انتباء عصر 
الأهرام . وعلى ذلك يكون إله ااشئمس - خلانا للرأى السائد ‏ هو أقدم 

الحامين للخلق الفاضل وأول من سعى بالقاضى العظيم فى عالم الحياة الآخرة . 
وأما ه أوزير » فإنه ظهر بعد ذلك العهد بألف سنة قاضيا خلقيا عظها فى 
الحياة الأخرة 6 على إثر اعتياره المدعى المنتصر فى محاكة عين تمس وحاى 
الأموات الذى تغلب على كل أعداثه . على أن اغتصاب ١‏ أوزير » ذه المكانة 
يعد دليلا آخر على التطور الذى لم يكن ف الإمكان مقارمته فى صيغ الديانة . 
المصرية القدمة بالصبغة اللأوزيرية . وإلى هذه الاحداث الى جاءت متأخرة 
والتى استق منها العلماء الأحداث آراءهم » يرجع السبب ف التتيجة الشمائعة القائلة 
بسيادة « أوزير» الخلقية من عهد بعيد . وعلى أية حال فإن أقدمية المذهب 
الشمسسى واضة تماما فى هذا الموضوع 6 هى واضمة فى تفاصيل أخرى . 
على أن هذه المطاخ الخلقية المبكرة كانت لما حدودهاء إذ لاننسى أننا تتناول. 
البحث فى عصر مضى عليه الآن مابين مه ى هع قرنا من الزمان . وقد رأينا 
أن أمم الانتصارات التى قام يا الإنسان فى ذلك العصر القدحمكانت فى منازلة 
القوى المادية » وقد خترج منها ختروج الظافر الغالب» فىحين أن الإنسان القديم 
وهو فى وسط طائفة من الارتباكات ذات المؤثرات المطللة قد أخذ يرى قسا 
صغيرا من القبم الجديدة التى تسمو فوق الاعمال المادية الججردة . 
ولا نزاع فى أن سيطرة ٠‏ ماعت » بقيت فى جملتها الل الساى فى نظر 
الحك. » ولكن الفساد فى الجهات الرسمية جعلت تقيقه أمرا مستحلا . شأنه 
فى ذلك شأن الفساد الذى لا بزال للاآن العقبة القائمة فى وجه العدالة عند 
الحنكومات الشرقية إلى أيامنا هذه2!! . ٠‏ 


١ (‏ ) يشير هذا إلى أن الؤاف متأئر بتعصب الغرسين فى آرائهم عن شعوب الشرق . 
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فيجب ألا نتخيل إذن أن الواجبات النى كان يفرضها ذلك التصور اخلق ' 
كانت شاملة عامة + أو أنه كان ق هقدوره أن تمعل كلها تارك تحن فى مناه 
من الصفات . فثلا نجد أن مستازمات القاضى العظ فى عالم الآخرة كانت 
لاتتناقض مع أفظع الملاذ الشهوانية » إذ لم تسكن تلك اللذات الشمهوانية المباحة 
فى عالم الأخرة مقصورة على ما صورة لنا متون الأهرام بل نص على الطرق 
الفعلية التى يحصل بها [شباع :لك الهو ات ؛ ولذلك كان يؤكد للملك ااتوفى 
جيازته على ا للذة اليييمية فى أشنع معانييأ . من ذلك ما جاء فى بعض النقوش من : 
:أنه هو الرجل الذى يغتصب النساء من أزواجهن من أبن شاء وحينما 

ومهما يكن من أمى فإن نشأة الاعتقاد بأن النعبي فى جميع صوره يتوقف 
على ما للإنسان من الصفات الخحلقية فى الحياة الدنيا » تعد من الخطوات 
الخطيرة » ولا بد أن يكون الشعور القوى بالوازع الخاقى هو الذى جعل 
الفرعون نفسه ؛ المقدس المعتير فو قكلقانون أرضى » معرضا للحضور أمام 
ذلك القاضى السماوى » ومكلفا بأن يتزود لذلك بالزاد الخلق . وهذه الخطوة 
لا مكن الوصول إلبها طفرة واحدة . ومن الممكن أن نرى حَتى فى مدة القرن 
ونصف القرن التى شغلتها عصر متون الآهرام بءض أثر التقدم فى الشعور 
الخلق وهو يشمل بأحكامه الشديدة حتى املك نفسه . فنجد مثلا فى فقرة من 
متون الاهرام البيان التالى عن اللك : م إن هذا الملك « ببى أبرى ». 
وقد حدث أن تلك الفقرة التى وردت ما هذه العبارة قد وجدت بصورة 
عنتلفة فى نقوش هرى « وناس » و ٠‏ تيتى »» وكانا ملكين حك قبل « ببى ». 
فق كل من النصين المعدلين لا نحد ذكراً لعبارة البراءة . وينتيج من ذلك أنه 
بعد مضى مدة تتراوح بين الستين والعانين سنة رأى كاتبو تلك المتون أن 
إضافتها من الصواب فأضافوها . 


على أنه ليس من السهل أن يقرأ الإنسان تقدم شعب ما ورقيه الروحى 
والعقلى فى آثار هى قبل كل ثشىء مادية يا لوكان يقرؤها فى الوثائق الادبية . 
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إذ من السيل أن يضل الإنسان ويخطى” فى ترجمة تلك الإشارات الضئيلة التى 
تمدنا سنا تللك الآثار المادية الحضة . والواقع أن هذه الآثار تخق وراءها طائفة. 
من القوى الانسانية والتفسكير الشرى لامكننا الاهتداء إل معظمهأ . ومع 
ذلك فإنه يكاد يكون مستحيلا على الإنسان أن يتأمل مقاير ملوك اللاسرة 
الرابعة الائلة المعروفة بأهر ام الجيزة ثم يوازنها بالمقابر المللكية الصغيرة التي 
أقامها ملوك الأاسرتين التاليتين بعدها دون أن يرى وراء هذا التغيير المفاجىء 
والمدهش معا أسبابا فوق الاسباب السياسية الحضة , فأهرام الجيزة العظيمة ؛ 
المادية الخضة إلى تخليد جثيان المللك المدادى بإحادته بغطاء هائل من المباى 
ليس قَّ الإمكان اختراقه حبّى حفظط فيه إلى الايد مع كل ما كان ربط روح 
الملاك بالحياة الماد بة قبل اموت . ومع أرب أهرامات الجيزة العظيمة تدل 
بعظمتا على أمبا أكير شاهد باق ينطق بظهور أقدم إنسان منظم » وبانتصار 
الجهود المتضافرة » فإنها فى الوقت نفسه برهان صامت يعبر تعبيراً فصيحاً عن 
محاولة الإنسان الحصول على نعي مقيم خالد بالقوة المادية المخضة . ٠‏ 

ولم يكن من الممكن لثل ذلك النضال الحائل ضد قوى ااتحلل والفناء 
أن يستمر فى طريقه إلى غير ناية » وذلك للاسباب طبعية محضة انضمت إلبها 
اتجاهات سبأسية أيضا ٠.‏ ولكن مع كل هذه الأسباب وتمعة فإن جرد إدخال 
متون الاهرام فى المقابر الملتكبة خلال القرن ونصف القرن اللاخيرمن عصر 
الأهرام كان على وجه التقريب فىحد ذاته تخليا عن ذلك الصر اع الهائل المعتمد 
عل المقوى المادية والتجاء ظاهرا إلى عوامل أخرى أقل طهوراً من ذلك . 
3 الاعتراف بالحساب فى الآخرة.وحاجة الإنسان إلى قم خلقية يتصف 
بها فى الحياة الآخرة يعد فى الواقم أعظم من ذلك أهمية فى نفس هذا الاتجاه . 
فهذه الْخطوة تعلم لنا التحول من الارتكان على العوامل الظاهرية الخارجة 
عن شخصية المتوق إل الاعتياد على القيم النفسية الباطنة . وبذاك بزغ شر 
عقيدة خلود الروح لآول مرة على عقول البشر » باعتبار الآبدية أمرا بحصل 
عليه الإنسان بالروح لا بالجثمان . 
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وقد كان ذلك فاتحة عهد انتقال من المزايا المادية الظاهرة إلى الصفات 
الروحمة الباطئة ؛ وإذلك كان أيضا خطوة دن الخطوات اامة التى كنا نترقيها 
فى ذلك الموج الطر بل : وهى ابتداء ظهور الشخصية المستقلة بعد أن كان 
كل ثىء ينسب إلى جملة الشعب ء أى أن جر ظهو ركفاية الشخصيات الفردية 
وتفوتها قد طلع على عقول أوائك الناس الذين عاشوا فى ذلك العام القديم . 
وصارت مثلهم العليا تنتمى إلى أخلاق أكبر الآلة عندم م اعتير ملك 
ذلك الإله عالما خلقيا عظما يدولى الملك فى اللارض إذاد 47 وين أمووة 
نائيا عن الإله لفائدة اللامة المصرية . 

بذلك الفوز الساءى القوم تم هذا التطور الذى أحرزه عصر ألف السنة 
الى بدأت مع بدآية الانحاد الثانى وانتبت بعد حاول سنة 80.٠‏ ق. م . بقليل . 





لقي [العاشرٌ 
اهيار المذهب المادى وأقدم عهد اتتخلص من الاوهام 


| تعد أهرام الجيزة دليلا قويا عل السيطرة والثروة اللتين كانتا متجمعتين 
فى أيدى فراعنة الأأسرة الرابعة » وبقاء تلاك المبانى الرائعة مدة تقرب من 
خمية آلاف سنة يعتبر دليلا آخر يعزز ذلك : إذ أن الفرعون الذى كان 
فى مقدوره أن جمع كل ثروة رعاياه ومجهودهم وثم عدة ملايين لإقامة ضريح 
يبلغ. ار تفاعه وم قدماء ومساحته لا تزال تشغل بحو ١‏ فدانا من المبالى 
الصلبة » لا بد أنه كان قد جمع فى بده زمام حكومة قوية مركزة . ولا شك 
أنه كان يستعمل نلك السلطة دون أن يكترث كثيرا بالآلام التى كانت توانها 
الإنسانية من تسخيره إياها فى تلك الاعمال الشاقة . ونحن نعل الآن أن كبار 
الموظفين الذين كانوا يديرون دفة تلك الإدارة العظيمة قد أردا منها تدرا » 
'وتخاصة من الأراضى الى كان الملك يبمها إياهم » وبذلك أسسوا لأانفسهمضياعا ٠‏ 
عظيمة حتّى صاروا يعيشون 5 يعيش حكام الاقطاعيات فى مقاطعاتهم » 
وبعد انقضاء بضعة قرون وصل أولئك الموظفون إلى درجة عظيمة من 
الاستقلال . أى أن حكومة البلاد التى كانت مركزة فى بد املك والتّى تنطق بها 
ضخامة المقاير الملكية الشاسعة الأرجاء بالجيزة أخذت تنحدر نحو اللامركرية 
التامة » ولم يأت عام ..هث ق . م . حتى صارت الدولة المصرية القديمة «ؤلفة 
من جموعة من الإقطاعات المفككة اللاوصال مهددة بفقدكل رابطة بنباء تكاد 
تقضى علها عوامل القّريق والتفريق . وبذلك نرى أنه فى فترة تقدر بأقل 
من أل سنة قامت أولى المدئيات بدورة التطوركاملة » من توحي د كلة رؤساء 
المقاطعات المحليين فى عصر ما قبل التاريخ إلى تأليف حكومة متحدة من تلك 
المقاطعات جميعا عن طريق أقصى درجات تركيز السلطة , ثم عادت ثانية إلى 





"| سم ! 
اللامركزية خطى متوالية إلىأن رجعت سيرتها الاول؛ حيث صارتمكونة من 
مقاطعات حلية مستقلة . قكانت هذه أولدورة فى تجارب البشرية . وقد رأينا 
أنها تركت أثرا بالغا عبيًا فى عقول رجال الفكر » إذ صار فى مقدورم لاول 
مرة عندتهاية الدولة القدمة أن يرجعو! بأبصارثم إلى ذلك الماضى القديم والتأمل 
فذلكالمبيج الطويل من قطور النظام البشرى . وقدتبين مكيف أنأخلانهم؛ 
بتأثير سير هذا الموكب المظيم الممثل لأقدم حياة بشرية منظفة فى التاريخ ؛ 
قد نقلوا تدريجا آلحة الطبيعة القداى إلى بملكة الشئون الاجتماعية » وسترى 
الآن تأثير التتجارب الاجتماعية النانى على أفكار هؤ لاء المكاء بش.أن الإنسان 
والساوك البشرى وعن الإله . 


والأرجح أنه بعد سنة ..ه؟ ق . م ..بقليل| نهارت حكومة الدولة القديمة 

أى الاتحاد الثانى ومزقت أوصال البلاد شر مرق . وخلال أوقات الشجار 
الذىكان قائما بين الأاشراف المحليين على أثر ذلك الامبيار ظهر عميد أممرة من 
حكام الإقطاعات كان يقطن ٠‏ أهناسية المدينة » الواقعة على مسافة .و٠‏ فرضنا 
جنوبى ١‏ منف ء واستولى على السلطة التى كانت الوك ١‏ منف » مدة طويلة وأقام 
نفسه فرعو نا على البلاد » غير أنهذه الآسرة الإهناسية التى كانت ضعيفة فى 
سام م تر ك لنا عنها إل؛ شيئا ضئيلا من آثارها يحدثنا عن أخبار ذلك 
العصرء فقّد اتفصل عنها النصف الجنوبى من الوجه القبل ونال استقلاله » يا 
أن المناوشات كانت قائمة أحياناً ضدها على الدود فى مصر الوسطى . ومع 
أن التأثير العظي الذى نتج عن هذا الاتهيار التام فى حكم الاتحاد الثانى بعد أن 

'عمر ألف سنة ل يظهر فى أول الأامى ظهورا تاما فإنه كان فى ذلك مثله 
كثل قوط ه رومة » إذ ترك أثرا قويا على عقول القوم الذين شاهدوه؛ فقد 
أقلع رجال الفكر عن التفسكير فى الاممة الظاهرة الكاذبة وتحولوا إلى التأمل 
العميق ف القيم الباطنة . ولا بد أن الحياة المتحضرة فى أمهات مدن الدولة 
التقدمة مثل « منف ء و و عين شمس » ؛ وهى الى كانت مركزا للقوة والثقافات ؛ 
كانت لاتزال باقية فيها على ما هى عليه . هذا فضلا عنا فى ١‏ أهناسية » نفسها » 
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فإننا قعل عل اللأافل أن أحد ملوكها كان حكيا ذا عمل مفكر راجم . 
ومما سف عليه أن اسم ذلك الملك مجهول لنا للا ن » ولكنه لما قارب حكنه 
النهاية كتب رسالة فى ساوك الملك ليعلم مهأ أبنه دمر يكارع» »وقد سيت هذه 
الرسالة , تعليم موجه إلى ١‏ مريكا_ع» 0 

وتلك الوثيقة الهامة مدونة على بردية محفوظة الأن متحف ٠‏ لنينج راد » 
وكن تيل بين عور ها أداةافاقاعة نايت أنا "كنرف ف الفعين اذى نيك 
إليه » ويمكن أن نعتبرها صوتآ حقيقيا للك ه أهناسية » امسن الذى كان يرجع 
بنظره إلىالوراء للاستفادة منماضى تلك الدولة القديمة » وذلك لعظي ا <تر امه 
للحكمة التى مخضت عنها تلك الازمان . إذ نرى ذلك السياسى المحنك يتحدث 
عن الرجل الحكيم فيقول : « إن الحق ( يعنى «ماعت , ) يأف إليه مختمرا 
حسما كان عليه الأجداد ؛ فعليك إذن أن تقتدى بآبائك وأسلافك . . 
تأمل » لان كلماتهم مدونة ف المخطوطا 0 لنقرأها 500 
وبتلك الكيفية يصير صاحب الصناعة على علم بها . ونحن من جانينا يمكننا أن 
نلحظ فى تلك الكمات تأثير نصائم « بتاح حتب » الذى غرتف فى نصاتحه 
الكلام أله صناعة وعرف المتكلم الماهر بأنه ترف ؛ ولا بد أنمكان بين تلك 
الخطوطات ملف البردى الذى يحتوى على نصاتم , بتاححتب » والذى كان 
الملك الإهناسى يأمر ابنه بفتحه وقراءته <تى : 0 التبصر فها بحو يه من الك 
الى مضى علءها وقتذاك كن 400 يدنه 1 وقول ذلك الملك المسن : « كن من 
عكسنون صناعة (١‏ كلام للكورن قوى البأ بن لان قوة الإنسا نه ى اللسان 6 
والكلام أعظم 000 . وهذا القول أشبه بةوانا ٠:‏ القرأشة بايا 
من السيف » تر أذ ذلك السياسى المصرى م أظهر لناذلك «بتاح حتب» سس 
كان يعرف معرفة ثامة أن الاسان الذرب يحتاج إلى توجيه حكيم : إذ إضيف 
إلى ما سبق قوله : ٠‏ إن الرجل الفطن لايحد من يفحمه .5 أن الذين يعرفون 
أنه أوق المكة وها نصوية وزنالك لك قلف نضية ا اانه ع ركان مق 
المستحيل بداهة أن يتجاهل الإنسان الصعو بات القائمة ىمو قف البلاد السياسى 
إذ ذاك » ولذلك أسديت النصيحة إلى الأمير الصغير با محافظة على العلا قات 





سام ل 
السلمية بينه وبين جنوب الوجه القيل المستقل فى ذاك الوقت . وقد خصص 
جز ءكبير من :لك النصيحة للعناية حدود البلاد المصرية المكشوفة من جهة 
آسيا شرقا ولوبا غربا : 

ولقد .برزس فطنة ذلك السيامى المسن بوجه خاص فى سياسة البلاد 
الداخلية » إذ نجده يعترف اعترافا صرحا بقوة الآسر ااشريفة العظيمة » 
ولذلك فإنه يود بمعاملتها بتلك السياسة التى انبعها كثير من ماوك أوربا 
فها يعد وهى سراسة المهادنة والتعاون . 5 أبدى فطنة عظيمة فى الوقت 
نفسه لتقديره ضرورة البحث عن الكفايات المامورة فى الأوساط الدنيا 
وتكوين رجال -جدد يمكن استخدامهم ضد رجال الإقطاع القداى » ولذلك 
نراه يقول : « أعل من شأن الجيل. الجديد ليحك أهل الخحاضرة . .. إن 
مدينتك ملدّى بالشباب المذرب الذين ثم فى سن العشرين . ضاعف الاجيال 
الجديدة من أتباعك ؛ على أن يكونوا مزودين بالآملاك وقد منحت هم 
الحقول وجعلت فى حيازتهم قطعان الماشية . وإياك أن ترفع من شأن 
اب نالعظم علىابن الوضيع ؛ بل اتخذ لنفسك الرجل من أجل كفايتهء. ومع ذلك 
فإنه ليس من الفطنة أن تهمل الأسر الشريفة العريقة . ولذلك يقول : 2 
د عظم من شأن أشرافك لينفذوا قواننك » لأنمم إذا لم يكونوا أهل يسار 
فإنهم لايقيمون العدل فى إدادتهم للأمور ٠‏ إن الرجل الغنى ف بيه للا يتيز 
: ( يعى ف حكه) ونه صاحب عقار ولس معتاجا » ولكن الرجل الفقير 
( وضو فى ووظياته ( يتكلم حسب العدالة ) يعنى ماعت ( لان الرجل الذى 
. .يول : ه ليث نى» أن يكوت محايدا بل ينحاز إلى الشخص الذى حمل فى يده 
العطية (لعوسههر) ؛ فالعظيم منكانت أشرافه عظهاء والملك الخطير من كانت له 
حاشية » والرفيع فق كان وله أشرافن كثير ون" .130 تكلمت: الضدق :. 
( يعنى ماعت ) فى بيتك فإن الاشراف المتسلطين على الارض سيهابونك . 
والملك ذو العقل الايد يفلس حاله 0 داخل ( القصر ) هو الذى سعث 
الا<ترام فى الخارج 4 

وفضلا عن المسئولية فها مختص بالعدالة الدثيوية يؤكد الملك المس لابنه . 
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بأنه على المللك واجيات هامة فى المعيد » وأنه عتم عليه أن بوجه كل عنايته 
38 جتبيع جميع الشعائر المقدسة ما "يظور بكل جلاء اعتهاده ام على العطف 

لالحى . على أن فضيلة الملك على أية حال لا تظهر بإقامة أمثال هذه ااشعائر 
0 الظاهرة وحدهاء م أنها ليست ضهان كافيا لرضى الإله » فإن أخلاق 
المعطى أعظم خطرا مر اطبة التّى يبذها . ولذلك تجد اللللك المسن يأنى ف 
٠‏ وصيته بما يعد من أنبل ماجاء به التفكير الخلق بمصر القديمة إذ يأمس ابنه بأن 
يحفظ فى ذهنه : ٠‏ أن فضيلة الرجل المستقيم أحب ( يعنى عند الإله ) من ثور 
(أى الذى يقدم قربانا) الرجل الظالم» . فلايد إذن إذلك الشاب عندما يتريع 
قوق الفوكن أن يحك طبقا للصفات الخلقية الباطنة » ولذلك يقول له والده : 
«أق, العدل لتوطد به مكانتك فوق الأأرض ؛ وواس الحزين ولا تسىء إلى 
الأرملة ولاترمن رجلا من ميراث وألده ولاتضرنت لكر افك فى مرا كزمم؛ 
ولا تقم بالعقاب ( يعنى بنفسك ) فإن ذلك لا يفيدك » بل عاقب بواسطة 
الجلادين ومن غير إسراف » وبذلك تستتب لك الأارض . . . والله عليم 
بالرجل اثائر .والله بحازى عسفه بالدم ...ولا تقتاأن رجلا تعرف قدره 
وتكون قد جودت معه الكتابة ( يعنى فى المدرسة بطبيعة الخال )». . 

أما التخلق بالوداعة التى طالما وصى بها « بتالم حتب » فقد أفاض فى الخض 
ش عليها ذلك امسن حكيم ٠‏ د أهناسية » إذ يقول مستحلفا ابنه : ٠لا‏ تكون فظا » 
لآن الشفقة محبوبة » وليكن كا لك ممة الناس للك . . . وسيحمد 
الناس الله على مكافًتك لم مقدمين الشكر على عطفك وطالبين لك العافية . 
ف صلواتهم ١نم‏ 1 

وقد ذكرنا فعا م أن د بتاح حتب كان كتين الاهتمام الستبل ن 
هذه الدنيا سيب تقليات الحظ التى. تف عركز الإنسا ن فى هذه الحياة.» 
والملك فى تلك الوثيقة بنصم ابنه « مريكارعء» بأرفب يفكر ف المستقبل 
فى الحياة الآخرة ٠‏ فبقول له فى ذلك : ١‏ إنك تعلم أن محكمة القضاة الذين 
حاسيون المذنب لا ب رحمون الشق يوم مقاضاته ولا ساعة تنفيذ القانون .. 


ولا تتحدثن عن 'طول العم 21100 إلى مدة الحاة 
فجر الضمير 
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كأنها ساعة » فإن الإفسان يبعث ثانية بعد الموت وتوضع أعماله بجحانبهكالجبال. 
إن الخاود مثواه هناك ( يعنى فى الآخرة ) والغى فن لا يكترث لذلك » 
أما الإنسان الذى يصل إلى الآخرة دون أن يرتكب خطيئة فإنة سشورى 
هناك ويمششى محا مثل الآرباب الجالدين ( يعنى الآبرار المتوفين ) ». 
وبرىذلك االك المسن أن الحباة الصالحة فوق اللأرض هى العماد الأعظم 
الذى ترتكر عليه الحياة الاخرة» إذ يقول فى ذلك : ٠‏ إن الروح تذهب إلى 
المكان الذى تعر فه ولا تحيد فى سيرها عن طريق أمسباء . ولا شك أنه 
يقصد بذلك طر يقها المعتاد للخلق القَبم الكريم . على أن القبر كان فى نظره 
فى الوقت نفسه من اللاشياء الهامة » حيث يقول : «دزين مثوأك ( يعنى قبرك ) 
الذى فى الغرب » وجمل مكائك فى الجبانة بصفتك رجلا مستقما مقما العدالة 
( يعنى ماعت ) لآن ذلك هو ااثىء الذى تركن [ليه قلوب أهل الاستقامة » . 
ولا كان 0 أص فى حيأة الانسان هو علاقته بره » سواء أكان ذلك 
فى هذا العالم أم فى الحياة الآخرة ء فإنه يقول فى ذلك أيضا : « يمر الجيل إثر 
الجيل الآخر بين الناس ؤالله العليم بالأخلاق» قد أخن نفسه ... ٠١‏ وهو 
الذى لا يعبأ بما تراه الأغين » فاجعل الإله مخدم بالصورة التىسوىفيها سواء 
كانت من الاحجار الكرعة أم من التحاس » كالماء الذى نحل محخله الماء » 
إذ لا يوجد مجرى ماء برضى لقسيية أن ببق عنتفياً بل يكتسم السد 
الذى خفيه ». 
وهذا التصريم الحام الذى جاء على لسسان رجل من رجال الفكر فى مصر 
فد" لتودفن أو بعة 1 لاف هيده مضت ليس إلا محاولة منه للتمييز بين الإله 
وبين صم المعبد التقليدى الذى كان يظهر فى احتفالات المعبد وتبتف له 
المجاهير . ولك ن كينو نة الإلهيا قالكالماء الذى يكتسم السد أمامه » لا يمكن 
أن تبق محبوسة فى الصورة الحسوسة » وهو الثىء الذىعبر عنه بأنه د لا يعبأ 
بما تراه العيون ء ؛ على حين أن الإله لخن العليم بالأخلاق قد أخق نفسه 
فلا يمكن إدرا كه كسم من الماء يمتزج فى جسم آخر مثله من الماء . على أنه من 





إلا( ده 
الصعب جدا أن يدرك الإنسان معنى أمثال هذه التشيهات ومخاصة فى لغة 
فقيرة جدا فى التعابير المعنوية. 

ولكن من الواضم أن لدينا فى تلك البردية سلسلة أفكار عن إله الشسس 
بجد فيها المفسكر المصرى القديم يقترب من عقيدة التوحيد0؟ . إذ نيحد أله 
يعترف بوجود طائفة من الالحة يقومون مقام القضاة فعا الآخرة » وبذلك 
يبتعد بحدا واضحا عن الاعتراف بوحداتة الإله؛ ولكنه من جهة أخرى كان 
يقترب جدا من الاءتراف بالتسلط الخلق لإله واحد لدرجة أن كلسة إله 
صارت تدل فى بعض المواضع مع شىء من التناقض - على مد لوطا الحقيق. 
' ونلاحظ زيادة الامعان فُْ صوغ هذه التأملاات بصيغة التوحيد فى الصورة 
الأنية التى صور فبا الحكيم الاهناسى الخالق الخاء الرءوف » فى خامة 
تأملانه ؛ إذ يقول : « إن الله قد عنىعنابة حسنة برعيته » فقد خلقالسماوات 
والأرض وثق رغبتهم وأطف الظمأ بالماء وخلق لم الحواء حتى تحيا به أنوفهم » 
وهم صور منه خرجت من أعضائه . وهو يرتفع إلى السهاء حسب رغبتهم » 
وخلق النبات والماشية والطير والسمك غذاء لهم ؛ وقد ذبح أعداءه وعاقب 
أطفاله سرب مادبروه حينها عصوأ أمره . وصنع النور حسب رغيتهم كى يسبح 
ف السماء ليراهم »كذ لك أحاطهم بسياج م نحمايته » وهو يسمعهم عندما ييكون» 
وجعل لح حكاما وثم فى الأرحام لبحموا ظهر الضعفاء منهم » . 

والإشارة هنا إلى أن الإله ذيجح أعداءه تنويه بأسطورة إله الشمس وعهد 
حكمه على الارض بصفته فرعونا عليها . وذلك عندما تآمرت رعيته عليه فإنه 


)١(‏ كان أول من أشار إلى هذه الحقيقة هو الأستاذ « جاردر » فى ترحمته 
الجريئة لكل هذه الوثيقة . وأنى أميل إلى الظن بأن المعنى التام هذه الفقرة المدهشة 
التى ذكرناها هنا لم يتمكن أحد منا من مهمها فهما ناما . 

وإف أظن أن الؤاف يقصد من عبارته كالماء الذى حل عله الاء ال » أن الإله الى 
شيه بالماء إذا حل فى أى جسم كان سواء أكان من النحاس أو أبة مادة أخرى فإنه لابد 
أن محد انفسه منفذا ليخرج منه ويظهر قوة » فإذن يصير تصوير الإله فى أى شكل مادى 
ليس بالأعس الهم . ( العرب ) 
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اضطر أن يوقع بهم الحلاك . فنجد فى :الك الاسطورة ناحية خخلقية تدل على 
حرمان الإنسان من العطف الإلمى . وكذلك نتعرف فيها تعرفا ناما سيادة إله 
الشسمس الخلقية » ومن الواضم أن ذهن الملك الإهناسى المسن اتجه إلى محاولة 
الموازئة بين فكرته السامية للحاجات الخلقية وبين التقاليد الموروثة الخاصة 
بقيمة الوسائل المادية » ولذلك يقول لابنه : : أقم آثارا باقية للإله للأنها تبعل 
اسم صائعها يق ؛ ودع المرء يعمل ما فيه صلاح روحة اه الطهر الشبيرى 
وأغل النعلين الأبيضين وزيارة المعيد » وإماطة الاثا م عن. الرموز الدينية ؛ 
والدخول ف قدس الأقداس؛ وأكل ايز فى 1 وضاءت القيان» 
7 كثر من عدد الرغفان » وزد ف القربان الدائم » لآن فى ذلك خيرا لفاعله ؛ 
واجعل آثارك فيه حسب ثروتتك » للانيوما"© واحدا قد يبقى أثره إلىالآيد؛ 
ورب ساعة واحدة تنه فع للاستقبل ؛ والله عليم كل من يقوم له بأية خدمة ,, 
على أن محاولة ا بين المادية وال 4 الأخلاقية ظاهرة فى التصريم 
القهم الذى اقتيسناه فيا سبق عندما قال الملك المسن لابنه : « إذفضيلة الرجل 
المستقم أحب عند الله من ثور الظالم . ومغ ذلك قرب القربان الله  »‏ 
ليكافئك بالمثل ‏ » ولتحفل به مائدة القربان وكذلك بالنقوش ؛ لان ذلك 
هو ما كلد اسمءلك » والله يعلم من يقرب له القربان ‏ . 

ذنجد هنا أعترافا صر كا بقيمة الحياة الصالحة فى نذا ر الإله » وهو الذى 
لايقبل أن تقوم الطدايا عنده مقام الأخلاق ٠‏ وهل ١‏ الاعتراف يفوق ؟راحل 
كر أعظم المثل العليا فى عصر الأآهرام . وبالرغ, من ذلك فإن تقاليد 
الاجداد فيا يتعلق بقيمة الوسائل المادية » سواء أكان ذلك ف العمارة 
أم فى تقديم القربان » كانت لا تزال تجد قبولا عند ذلك الملك الممن . 
ويتصرحه هذا قد استخلص الملك نتيجة من ذلك قد نكون بغير قصد 
منه ‏ لايمكن أن تترك هكذا معلقة ودون أن يفص لفيا . فكان كر القرون 
يأبت بدون هوادة يطلان الاعتهاد على العوامل المادية البحتة للحصول على 
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النعيم اللآخرو ى لروح الإنسان »كا كان سير الزمان ينحسر بلاشفقة عن انميار 
العقيدة المادية » وكذلك بدأت الظلال القائمة الى ثم عن أقدم صورة لعدم 
الاتضداع بالاوهام نيم على سماء مصر . 

على أن حكمة ذلك 1 م الاهنامى المتوج لم تفقة نوها بعد انقر امن 
أسرته .زمن طويل . وقد رأينا صداها فى ترجمة حياة أحد اللاشرا ف كتها 
لنفسه على شأهد قيره فى عهد الاسرة الحادية عشرة » إذ يقول : « لقد سمعت 
أفواه الناس تنطق تلك الحكمةالتى توجد فى أفواه العظياء اإنافية ار جل هى 
أثوة الباق ولكن الرجل صاحي السمغة الردكة وصير نسا مسناء منسياء . والواقم أننا 
بعد انقضاء بضعة قرون عل ذلك نجد ذكريات لعظات ذلك الملك اللأهناسى 
وردت بعبارة واحدة تقريبا فى نقش كل من مقدرق شريفين نقشا علهما 
0 نا يعدشان فى عهد الملك « سنوسرت الأول » لعن إل 

امه 0 واه اوكا اخامقا' بيدانم او السو 

ع ا اضرا «إنه كاك إثنانا فصل ين الخاضين 

دون محاباة» لآنى كنت ثريا وما أ كرهه هو الكذب » وكنت متزن العقل من 
ل 

وأما ترجمة حياة الثاتى فإنها منقوشة على لوحة جميلة من الحجر الجيرى 
اللأبيض محفوظة الآن بمتحف المترو بوليتان للفن » وصاحها هو الشريف 
« منتووسر» يقول فيها : « لقد كنت امأ يستمع للقضايا حسب 0 
دون إظهار محاباة لمن بحمل الهدية ( يعنى الرشوة ) لأنى اك ماحية زا 
أرفل 2 صبوحة و 


)١(‏ داجع امعتاطا8 عط ثه بواعاعمة عطا أه كومللعععممم ,طلائاي© 
01011 م8 1١6‏ عل 15 ,[! عغوام 17 195 ,( 1896 ) [[الاءا ,لاع هإعقطء م 
2 2.6 .( 1926) 11 ملاعمأمعقطاععة ممتاملزعط [ه لمصانامز 
(؟ ) كان أول من وجد رابطة بين هذين الاقتباسين وبين التعاليم الوجهة إلى 
كارع » هو الأستاذ « كيس » » 
١, 76 -- 78‏ ,(19028) 63 , ءأولا ,.2 .ظ روعع؟] ا 





ا 4 © 
ونجد هنا حالة يكاد حاول بها الإنسان أن يعتبر الثراء عونا على معاملة . . 
الناس بالحق فى تصر يف العدالة .غل أن بطلان الاعتماد على العوامل المادية 
كان قد أخنذ فى الظهور للعيان بازدياد مطرد بعد انتهاء عصر الاتحاد الثانى . فإن ‏ 
ازتكان الماوك العظام الذين حكيوا فى عهد الاهرام على مثل هذه الوسائل 
المادية قد اجعلهم 6 بلاطائلضد الموت مدة قرون عدة » وهذا الكفاح 
قد أخذت آثاره المتداعية تدل فى كل يوم على خيبة الطرق المادية فى 5 
الغرض منها . فقدكان صراع أولنك الجبايرة الذى استمر نحو خمسمائة سنة » 
يتمثل جليا أمام اللاعين فى هيئة سور عظيم من الآهر ام بمتد مو ستين ميلا 
على حافة الصحر اء الغر ببة ؛ وكأنه خط من الحصون الأامامية الصامتة يشرف 
على حدود الموت . وكان قد انقضى إذ ذاك ما يقرب ف ليه سنة على بناءأول ش 
هرم منها » وكذلك قد انطوت قرون عدة منذ أن طوى رجال العمارة بجلاتهم 
البردية الحاوية لرسوم آخر هرم منها » وجمع طوائف العمال1 لانهم وأنصرفوأ 
الى أوطانهم . يا مجر الكهنة منذ زمن بعيد تلك المعابد الفاخرة والابواب 
العظيمة الانقة البى كانت مقامة على جانب الوادى حينما صاروا ولا عائل 
يعوط, . فأصبحت تلك الجبانة الهرمية التى يبلغ امتدادها ستين ميلا ثاوية فى 
صمت مقفر مدفونة فى الرمال الى عمق كبير » يخطى نصف حجم ميانيها الخربة 
بما تحويه من 'نيجان الاعمدة الملقاة على الأرض والاعمدة المطروحة فوق 
أديم الغبراء ؛ فهى خرائب مهجورة » لايرى ينها إلا شبح ابن أوى المتقرض 
يتسلل بين دمنها » وكأن رؤية هذا الحيوان المقدس ٠‏ لأنويس» إله الموى 
العتيق تشير إلى فشل الناية التى كان يقوم مها آة الصحراء الجنازيون القداى . 
عل أنه حتى فى يومنا هذا لا جد الإنسان منظرا رائعاً مثل منظر جبانات 
الأهرام المصرية القديمة فى أى بقعة من بقاع العالم القديم » ونحن لا نزال 
نذكر ما شعرنا به من الاحترام الزهيب الذى تركته تلك الجبانات فى نفو سنا 
عندما زرناها للبرة الأول . ولكن هل كان ذلك التأثير الذى ألم بنهوسنا 
بحس به خلفاء بناة الاهرام بعد انقضاء بضعة قرون على تشبيدها ؟ وهل 





هلاخ - 

صارت تلك الاهرام من الآثار القديمة فى نظر أولئكَ الأأقوام الذين كانوا 
يعيشون فى سنة.٠..٠7اق.م.؟‏ ظ 

نحم إن جبانة الأهرام قد تركت أثرا عميقا قى عقول المكاء المصريين 
القداءى الذين ظهروا بعد انتهاء عهد الاتحاد الثآنى . على أنه إذا كان قد وجد 
فى نفس عصر الأهرام بعض الفتور فى الاعتقاد بأن الإنسان بالقوة المادية 
الحضة يمكنه أن يتحكم فى الخلود ٠‏ فإن منظر تلك الخرائب اطائلة الآن قد 
أبقظ هذه الشكوك عند هؤلاء المكاء وزاد فها حتى جعلها شكا علنيا . 
وهذا التشكيك قد عبر عنه بعد ذلك العهد .زمن قصير فق صورة أدبية 
ذات تأثير ظاهر . 

ولاشك أن ذلك العصر قد بعد كل البعد عن عهد التسليم بالعقائد 
التقليدية دون معارضة فبها م ورت عن الآباء . فإن عقيدة التشكك تعبى 
تجربة طويلة للعقائد الموروثة وحثا مستمرا فيا كان معترفا به حتّى ذاك 
الوقت دون تفكير » ثم الشعور بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الثىء 
أو إنكاره » وهى تعد خطوة ميزة إلى الأمام نحو نمو الوعى النفسى 
ش والوازع الشخصى . 

على أن عقيدة التشكك هذه لاتنمو إلا بين أفراد الشعب الذى له مدنية 
ناضجة » ولا تنيت قط فى الأاحوال الفطرية . ولذلك فإن ذلك العصرء البالغ 
نحو خمسمائة سنة والذى ممثل قته: أولتك المتشككون الذين جاءوا عقب 
سقوط الاتحاد الثانىء يعد عصرآ هاما فى تاريخ التقدم العقلى عند البشر . 
وقد عير هؤلاء المكاء عن حالتهم العقلية فى هثية كانت تغنى غاليا قى نوع 
من الاعياد ( يشبه عيد «كل الارواح » ) كان حتفل به فى الجبانة أهالى 
الموتى وأقار.هم عند قبور أجدادم الراحلين . 

فلدينا روايتان لهذه اللأنشردة غير كاملتين : إحداهها مدونة على بردية » 
والثانية كانت منقوشة على جدران أحد القبور بطيبة . غير أن النسخة الى 
دونت على البردية كانت منقولة عن نقوش قبر » بدليل أن عنوانها هكذا : 
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, الأاغنية التى فى مثوى «مزار القبرء الملك , إنتف .2" المرحوم وهى 
المواجهة للضارب عل العود » . ظ 

وإنه من المدهش قا أن نجد ملكا مر ملوك الأاسرة الحادية عشرة 
(أى <والى سنة لعق.م. ( يأهس بنقش هذه الأنشودة فوق جدار 
مزار قبره ؛ غير أنه يمكننا أن نستنتج من قراءة سطورها أن المأنى عند ماكان 
شيك أغننته كان قف على مكان ع تفع إشرف منه على ج.أنة أهرام 
الدولة القدعة . ٠‏ 

وها هى ذه الأشودة: . 

ونا اهنا الاين الطليي 290 

إن المقدر اميل قد وقع . 

وتاهب لجال مق انام , 

ولبق حرق 3 

منذ عهد الذين كانوا من قبلنا . 

والآلهة الذين وجدوا فى غاير الزهان ؛ 

والذين يرقدون فى أهر »هم ؛ 

وكذلك اللاشراف والمبجلون قد ر-اوا 

ودفنوا ف أهرامهم : 

وأولئك الذين بنوا مزارات لقبورثم ؛ 

فإن أماكنهم أصبحت كأن لم نكن . 

تأمل ماذا جرى فيا . 

لقُد #محت أحاديث 0 أعتب و ١ه‏ حَردادف» ٠.‏ 

وه ى كات لها شهرة عظيمة مثل أقو الى . 

تأمل مسأ كنم هنالك 2 

فإن جدراما قد هدمت . 
)١(‏ هو أحد ماوك الأسرة الحادية عثيرة . 
(؟) عنى اللك التوفى الدى كتبت فى قبره الأغنية . 
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وأما كبا قد أعروديت لاوجود لماء 
كأنها لم تكن قد وجدت قط . 
و ا أحد من هنالك » 
ليحدثنا كيف حال ء * 
االعراع حترني: 

لتطمئن قاوبنا » 

إلى أن نرحل نحن أيضاء 

إلى المكان الذى رحلوا إليه . 

شع فوادك على أن يسى ذلك» .. 
ولقسر- باتباع رغبتك 2 . 

وأنت على قيد الحياة . 

وضع العطور على وأسك», 

وارتد ملاابس من الكتان الرقيق ؛ 
وضمخها بالعطور العجيبة . 

وه أشياء الإله الأصيلة . , 

وزد كثيراً ف مسرانك » 

ولا تجعلن قلبك يبتس . 

واتبع ما تشتهى وما يطيب لك. 
وهى” شئونك على الآرض » 
حسما عليه عليك قايك» 

إلى أن يأق يوم مغيبك » 


حينما لا لمع صاحب القلب السا كن لعيوم ظ 


ولا الذى فى القير يصغى للعويل . 
اغتام الفتع بالبوم السعيد ؛ 
ولا تجهدن نفسك فيه. ‏ ' 





ل 
إصغ الم بأخل إسان متاعه معه , 
ول يعد إنسان ثانية من رحلوا إلى هنالك , . 

هكذا كان شعور بعض المفسكرين المصريين عن ذلك العصر العتيد حينما كانوا 
دشر فون. بأعينهم عل مقابر أجدادم ويدركون عدم فائدة جبانات أهرام 
الدولة القدمة الشاسعة الأرجاء . ونلاحظ هنا أنه حتى بعض أسماء الحكاء 
الذين عاشموا قبل ذلك العهد بألف سنة مثل , أمحتب » «٠‏ وحَردادف » اللذين . 
صارت أقو الما مضر نا لللأمثال» ونالا يذكرهما فى الانشودة تخليدا لذكراهما 
أكثر من تخليد الذكر «القبور الضخمة » قد جاءت ثائية على اسان ذلك المغى . 
ومن الصحب أن نعتقد أن ذكر داعف »وهو أول الاثنين اللذن ورد ذكرهما 
على لسان المغنى كان من باب المصادفة الحضة » إن « أعتب »كان أول مهندس 
. للعمارة أقام المباتى بالاحجار فى نطاق واسم . أى أنه أول منشىء للببانى الحجرية . 
ققد كان و أعقت» #يندس: العزازة الك «زوشر» ؛ الذى عائن فى القرن 
اثلا ين ف مم 6 المشنيد للأقدم ع بالجر لا.زال ياقيا إلىالآن من آثار 
العالم القديم وهو الذى لسمى 2 طرم سقارة المدرج » ٠‏ ومن المواضيع البارزة 
الغريبة فى هذه الأنشودة أن يرج المغنى بالإشارة إلى مقبرة ذلك المهندس 
العظيم كر أنه فى حالة خراب حى صارت كأمالم تعن باللامس : والواقم 
أن مكانها لا يزال جه رلا إل بومنا هذا ..وكذلك د أن 3 <ردادف 1 الحكيم 
الثاى الذى جاء ذكره أيضا فىهذه اللأنشودةكان ابن الملك « خو فو »» ولهذا 
كان له اتصال بالهرم الأأكبر . وكون تخليد اسمى هذين المكيمين أنى فقط عن 
طريق مداومة ذكرهما والتحدث عن حكتتهما دليل آخر على بطلان تأثير 
العوامل المادية التى كانت معتبرة وسيلة للخلود والبقاء .5 أن اختفاء أرواح 
أمثال هذين الرجلين فى عام آخر لا رون فيه ولايرجع إلى الدنيا منه أحد تحدثنا 
عن مصيره ؛ يعد من أعظ, النغمات المشجية الحريئة التى نراها فى سطور ناك 
الأنشودة العتيقة» وكأننا نسمع تلك النغمة يتردد صداها ويتجاوب ترجيعها 
فى الشرق ( بعد أن انقضى على عهدها ثلاثة آلاف سنة ) فى بعض مواضع من 
رباعيات 0 عر الخيام 0 إذ يقول : 





7 سسا ؤن| سا 
«إنه أم يجيب ! أليسكذلك ؟ حينهما رى أنه من عشرات الآلاف الذين 
موا قيلنا ينات اظلة م يعد أحد مهم ليخيرنا عن - بق الى إن أردنا أن 
تكشف عنها لا بد أن فر فها أيضاء. 1 
وهنا شكشف لنا الغطاء عن عقيدة التشيكك الى تغبك فى جميع الطرق : 
المادية وغير المادية » التى كان يرى أنها تودى إلى السعادة أو أنها على لاقل 
تؤدى للحياة بعد الموت . ولم يكن اثل تلك ااشكوك من جواب . بل كانت 
هناك طريقّة واحد فقطة يستطيع بم | الإنسان إزالها من ذهنه مؤقتا ٠‏ وذلك 
بأن د فى الملاذ الشهوانية التى قد تغطى على أمثال تلك الشكوك وقتا ما 
ولو باكيايا كل وزاعترت وكن وها اننا مكنوات فى القن + 
وأما الرواية الثانية الى كتبت بها تلك الأنشودة فإنه قد عثر عليها فى قبر 
كاهن أمون « نف رحتب » فى ١‏ طيبة  »‏ غير أنها لا تكاد تمائل الأأولى ولا تعادلها 
فى التأثير » وما يؤسف عليه أنه مزقة ولكنها على أية حال تحتوى على بعض 
أسطر قيمة يحب الالتفات إليهاء منها : 
«كيف برقد هذا الأمير العادل , . 
إن المصير الطيب قد نزل يه » 
و لجال هن انمي م 
منذ زمن الإله درع»») 
وحل مكانها أجيال أخرى | 
إن دع » يشرق بنفسه فى الصباح المببكر . 
ويغرب ١‏ أتوم » ليستريم فى ه منوع90 . 
والرجال تلقم والنساء حملن » 
وكل أ ستنشق أطواء . 
والإصباح يأ ويلدان كثيرا . 





١(‏ ) هذان السطران إعا يعيدان إلى الذهن توالى طلوع اا+*عس وغروما بلا 
انقطاع : وكلة « منو » معناها جيل الغرب الذى تغيب قبه الشمس 


0-7 0 
وهم ( المواليد ) يأتون فى الأآما كن ( الخصصة 
احتفل باليوم المرح ياأيها الوالد المقدس . 
وضع أحسن العطور كلها عند أنفك 5 
وتبجان البشئين على كتفيك وحول نحرك . 
وأختك<© النى تسكن فى قلبك 

تجلى إلى جانبك . 

وضع الغناء والموسيق أمامك ؛ 

وائرك ظهربا كل ثىء كريه . 

ولا تذكر إلا ما يبمج نفسك . 0 
إلى أن يأتى يوم الوصول إلى البر ( يمنى الموت ) : 
فى الآرض الى تحب الصمت. 

لد معت كل ما حدث 

اه 1 

فبيو نهم قل لببمت 

مانا ل ال . 

فكأنها لم تكن بالامس قط 

منذ زمن الإله 

وأولئك السادة .. 

أثريد أن تغرس لنقفسك شرا محبوبا 

على شاطىء ركتك 

لتجلس ووحدك نحته 

وللقرك من مائها ؟ 

أشبع رغباتك كلها ؛ 

وأعط الاير لمن لا حمّل له : 


(١)آخنك‏ جح زوجتك أو حبييتك.. 





لم ). 








جد الرولاب 

ويذلك تال اسما طيبا 

سكف 37 ريق إلى ال 

ثم نستمر الأغنية فتورد تأملات عن الاغترار بالثراءء وكأن ذلك بثاية 
تفسير للسطر الوحيد الذى ورد فى النسخة الأول مشيرا إلى أنه لا بوجد 
إنسان ف قدرته أن ان متاعه عند رحيله عن هذه الدار » فذالثراء لا فائدة 
منه ؛ للآان نفس القدر قد دم : 

« أولئك الذين كان ذم مخازن غلال؛ 

فضلا عماكان لدبم من الخبن للقربان» * 

وكذلك ( دثم ) من لم يكن لدم ثىء من ذلك » 

ومن ثم حذر الرجل الغنى بما يأى : ش 

«اذكر انت اليوم 

حينها "تحر" ( فى الزحافة الجنازية ) 

فاتيع رغياتك كلها 

فل" يو جلك إنسان لعود تألبة. 

فالمانى الذى برتل هذه اللأنشودة الثائية لا بحد أملا فى التفكير فى الموت 
ومصيره . غير أنه يرى من الخير أن يترك الإنسان وراءه سمعة حسنة دامة ؛ 
لا لآن ذلك ينفعه حتما فى عالم الآخرة ؛ بل لكى تبق ذكراه ف الدنيا على 
الألسنة وفى أذهان من يأتون بعده . والواقع أن واجب الإفسان من جهة 
الحياة الخلقية التى فرضها الإله العظيم الذى ستأى حاسبته للبشر فيا بعدء 
وكذلك الفوائد التىيجحنيها الفرد من دنيا الأموات » وهى التىتأنى بطبيعة الحال 
بنتيجة للقيام بهذا الواجبء لم يرد لها ذكر فى هذه الأغنية التىتتمثل فها عقيدة 
التشكك » فهى تتجاهل الالمة يوججه عام ؛ والإله الواحد الذى نذكره هو إله 


١ (‏ ) فع أن القبر والخميلة التصلة به هو تعب لا مرة فيه من جهة فإن القيمة الخلةية 
والشفقة على الفقير وما يتحم عن ذلك مئ حسن الأحدوثة سيبق من جهة أخرى ١‏ 





حد رالا هب 
القنمس «رعء أو دآنوم»» وهو الذى يظهرحثى فى مناسبة ذكر المومية حيث 
كنا ننتظر فى ذلك ذكر الإله « أوزير » . وعلى ذلك يمكن تلخيص تعليم طائفة 
المتشككين هؤ لاء الذين ألذوا تعاليم آبائهم ظهر با فى أنها إشباع الرغيات اانفسية 
وحسن اللاحدوثة بعد الموت . 
ولا نزاع فى أن بدابة التفكير الأخلاق يرجع تارضخها إلى عهد المسرحية 
المنفية » غير أن المصريين اللأقدمين لم يصلوا إلى الاستقلال 0 
لآول مرة من تصور الجتمع الشرى ف كليته » حتى صار بذلك فى أنظارم 
ملك كن تأملها بإنعام وتدير » إلا بعد عصر تاريخ تلك المسرحية بتحو 
.ول سنة ق.م. أى فى العهد الإقطاعى ويخاصة بعد سنة ٠٠٠١‏ ق.م. 

3 00 تنيجة مثل هذا التأمل عند بعض الناس أنهم وقعوا فى حال تشاؤم 
بع .آم تسكن أخلاق الجتمع قد بلغت من الظلم درجة أضحت فعها الزغة 
0 الحسئة . أقل مما تصوره منتّى أنشودة الضارب على العود ؟ 
وماذا بى الإنسان من ذلك لو أن سمعته الحسنة ضاعت ظلا من غير جرم 
جناه » أو لو أن فرص متعه بالملاذ قد قطعت بالمرض أوسوء الَظ ؟ والحقيقة 
أن هذا الموقف بذاته هو الذى مثل أمامنا فى ورقة محفوظة الآن بمتحف 
برلين » ربما كانت أمم وثيقة وصلت [لينا من ذلك العهد السحيق . ويكننا أن 
: نسميها يجاورة بين إنسان باس سم الحيأة ون روحه» للآن عنوا: لها القديم 
مفقود . وموضوع هذه انحاورة العام هو اليأس المستحكم الذى نتب من مثل 
الحالة السالفة الذكر » فأفضى الشعور به إلى أن الموت هو الخلاص الوحيد 
من الحيأة . وغتى عن البيان أن اختيار مثل هذا الموضوع فى مثل ذلك العهد 
السحق هو أمى من أيحب الأمور . إذ هو فى الواقع موضوع يصف الخحالة 
العقلية والتجارب الباطنة لنفس معذية تتأم ماحاق بها من الظلم وسوء الطالع » 
وبذلك يعد هذا الموضوع أقدم قطعة أدبية تناول موضوعها الخبرة الروحية ؛ 
وهى فى نظرنا تعد أقدم مقال بمثل لنا صورة مما ورد فى سفر نى الله «أيوب» 
عليه السلام ؛ وقدكتب المقال طبعا قبل أن تظهر التجربة الميائلة الحاوية لمثل 

هذا الشعور فى شعر ممائل بين العبرانيين بحو ألف وخمسواثة سنة . 





موس 

ومن الموسف أن المقلدمة التى تقص غلينا الأحوال الى دعت إلى ذلك 
الاضطراب الروحاق قد فقدت . ومع أنه بذلك تنقصنا مقدمة الكتاب فإن 
بعض الحقائق التىكانت تحتويها للك المقدمة حتما» وتضع أمامنا الأسباب التى 
أدث إلى تلك احاورات التى يقدمها ذلك السكتاب » يكن استنباطها من تلك 
المحاورات 'ذاتها . واليائس الذى #ن يصدده ( لآنا ل عرف له اسماً ) كان 
رجلا لطيف الروحء ولكنه بالرغم من ذلك قد دهمه الحظ العائرمن كل ناحية . 
فا كاد يصيبه المرض حتّى ابتعد عنه أصدقاوٌه <ى إخوته الذي نكان.من الواجب 
عليهم القيام بمواساته فى مرضه » وباججلة لم يحد خلا وفيا » وفى وسط تلك 
المصائب سرق جير اله متأ عه أيضا . وما عمله من صا 1 بالأامس قد تسى . وباارغ 

من أنه كان صاحب حكمة فإنه كان «صدكليا أراد أن بدأ عن حقه . وقد ح 
عليه ظلماء واسمه الذىكان يحب أن بكو نحل احترام صار نتم فى أنوف الناس . 

والجزء من الوثيقة الباق الذى وصل إلينا يبدأ يذلك الوقت البصيب 
عندما كان يضرب فى ظلبان لانن وصم على الانتحار » فثراه وهواواتف 
على حافة القبر وروحه فرعة من الظلة تأنى عليه اتباعه فى فعلته . ويلى ذلك 
محخاورة طويلة نرى منها أن ذلك التعس كان يناقش نفسه ؛ أى يتحد ث مع شخص 


9و 


جرده من روه أأه يتحدث مع ذات أخرى . وقد كأن وَل الاسات 
فى عصيان روحه له وامتناعها عن متابعته إلى المياة الآخرة خوفها ألا يد 
قير أ تقر فيه بعد الموت . 

وقد يظهر ذلك غر يما جداآً لآول وهلة من رجل اتضح أنه يشك كثيراً 
فى فائدة مثل تلاك المعدات المادية التى كانت تعد المتوفى عند ترحيله إلى آخرته . 
ولكننا لانليك أن نكشف عن سر ذلك على الفور ؛ فأرى أن هذه كانت حيلة 
أدبية ( كغيرها مانا 0 كراد فها بعد ) أراد الكاتب أن يتخذ منها فرصة 
للتنديد بتلك المعدات الجنازية . 

والظاهر أن روحه نفسها قد اقترحت عليه فىأول الام الا نتحار حرقا : 
ولكنها فرت بنفسها من قللك النهاية الفظيعة . 





سس 6لم| ل 


ولمالم يكن منبين الأحياء ‏ صديق أو قريب حي لتلك النفس يقف 
جاب التاوت وحتفلى يجنازته » أخذ ستحلف ريوع أن تقوم له بكل ذلك . 
ولكن الروح أبت عليه الوت فى أى شكل كان . ثم أخذت تصف له فظائع 
القير : ثم «فتحت روحىفها وأجاءت عماقلته : ٠‏ إذا تذكرت الدفن فإنه رن 
وذكراه ل ؛ فهو ينتزع الرجل من بيته ويلق به 
على الجبل ( أى الجبانة ) ولن تصعد قط ثانية لترى الشمس . . على أن هؤلاء 
الذين بنوا بالجرانيت اللأحمر المبنى اميل وشيدوا قبورهم فيالأهرام وصاروا 
مثل الآلهة ترى هناك موائد قربانهم خاوية كوائد أوائك المتعبين الذين 
موتون فوق الجسر من 9 5 00 الفيضان ناحية من أجسامهم » 
وتلفحهم حرارة الشمس أيضا ؛ و بلنبمهم سمك شاطىء الذبر ويعبث بهم . 
أصغ إلى ! وإنه لجدير اناس ' إصغواء تمتع بيوم السرور وان الحموم . 

هذا إذن هو جواب الروح عندما تمثل أمامها منظر الموت المعتاد . وقد 
أكد ذلك البائس أن : ٠‏ منكان فى هرمه » ومن وقف أحد الاحياء يوار 
راس هوه ؛» كن سحيدا > ٠‏ وقد سعى أن تقوم روحه « يدفنه وبتقديم 
القرابين له وتقف عند القبر يوم الدفن لتجهز السرير فى الجبانة » . 

ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى الانشودة السالفة الذكر ؛ 
[ذ تذكرت روحه ون اأعظياء الى خر بت » ومو اند قر بانهم البئىوصارت خاوية 
مثل مواد العبيد التعساء الذين ماتوا كالذياب فى وسط الأاعمال العامة على 
جسور الرى وقد صارت أجسامهم عرضة للحر اللافم والسمك الملآهم ؛ 
ف انتظار الدذن . فلم يكن هنالك إلا حل واحد للتتخلص من كل ذلك وهو : 
« أن يعيش الإنسان ناسيا حزنه منغمسا إلى آذانه فى السرور » . 

ويلاحظ أنه إلى هنا م تختلف هذه الحاورة التى تنحص ركل فاسفتها فى أن 

« يأكل الإنسان ويشرب ٠‏ ويكون مرحاً لاله سيموتث فى غذه + عما جاه 

فى أغنية الضارب على العود . ولكننا بعد ذلك نجدها تأخذ فى الخروج 
والافتراق عن زميات ' تتعدة خطيرة تجاوزت بها حد تلك الأنشودة بكثير » 





اهم( ل 
إذ أخذت تبين أن الحياة فوق أنها ليست فرصة للسرور والإسراف 
فى اللذات 2 فهى ياه أثقل حلا من ألموت ٠‏ وقد وضعح ذلك 2 أربع 
مقطوعات شعر به خاطب مها ذلك التمس روحه . وتلك المقطومات لف 
الجزء الثاى من تلك الوثيقة » ولحسن الحظ نحدها أوضم كثيرا من الجزء 
الأول . والمقطوعة الآولى تصف أنا مقت العام لغير حدق لاسم ذلك التحمس » 
ويكو نكل ثلاثة أبيات منها مقطوعة تبتدى* 00 التالى : مإن أسمى ممقوت». 
ثم يرى الكاتب بعد ذلك أن يقوى ذلك المقطع بذ 50 عقوت يما يوجد 
ف حيأة الشعب المصرى اليومية ومخاصة رانحة السمك والطير النذنة السارحة 
فاه يكان ويك اليل رفاك دق ذلك 
مقت أعىه ظلمأ : ش 
انظر إن اسمى ممقوت » أكثر من رانحة الطير فى أيام الصيف عندما تكون 
الا شار ة» 5 
انظر إن 5 عقوت أكثر من مقت مصايد السمك قُّ وام صيد تكون 
السماء فيه حارة . ١‏ 
انظرإن اسمىمقوت أكثرمن ران ةالطيور فوق:لالصفصاف المملوء باللاوز 
انظرإن امى قر 032200006 2 الصيادين على شواطىء ااستتقعات 
بعك لص نكااء 
م تلو ذلك ممت مقط وعات بنفس الاساوب تدمع أن ذاك الشعر كز 
على وثيرة وأحدة لحقيقة أن أسم 'ذإك الرجل | معس قد صار دنا 2 رف 
أصدقائه » فإننا نيجده فى الشعز 7 فى يترك ذكر نفسه ليصور لنا أوائك الذين ' 
كانوا سييا فى يؤسه . فترآه بيلق ق نظرة على مجتمع أهل عصره فلا جد فيه إلا 
الفساد والخيانة والظم وعدم الإخلاض » حدى بين أهل 2 1 1 
وهذا الشعر أيضا اتهام رهس » وكان إستهل كل مقطاوعة دتما جملة 
استفهامية يتردد فيها قوله :« لمن أ تكلم اليوم 645 ٠‏ 
ورما كان يقصد يذلك» أى صف من الناس هو لاء الذين أخاطيهم؟ وقدكان 
أتواب الذي بحقب كل استفهام و مانا حول ول لمقاصدم» وها 9 ماقاله قُْ 115 بح 


شعن الضددين 





جد ا اسه 


فساد الناس 37 


لمن أتكلم اليوم ؟ الإخوة سوء؛ وأصدقاء اليرم اديز اجنين المت 
من أتكلم اليوم ؟ القاوب تميل إلى اللصوصية » فكل إنسان يغتصب 





متاع جاره . ا 
لن أ تكلم اليوم ؟ فالرجل المهذب ببهلك والصفيق الوجه يذهب 
ففكل مكان . ش 
لمن أتكلم اليوم ؟ فإن سمسم الوجه قد ضار بانسا وصار امير لا يحفل به 
2 أى مكان . ش 


لمن أنكلم اليوم ؟ فإن الذى كان 'يظن أنه يثير الغضب بأخلاقه الشريرة » 
يسر منه الناس جميعا رغم أن خطيئته فظيعة . 0 
الى أنكلم البوم ؟ فإن الناس يسرقون » وكل إنسان يغتصب متاع جاره . 
لمن أنكلم اليوم ؟ فإن:الخائن صار أمينا » ولكن الاح الذى يأتى ما 
( يعنى الآمانة ) يصير عدوا . 
) أن أتكلم اليوم ؟ لا يوجد رجل عادل . 
وقد ترركت الآارض لاولتك الذين بر تكبون الظم 6ن. 
لقد تنحت روح ذلك المتألم عن الموت ظ ثم أغنت تقترح عليه أن لعش 
عيشة الهو والملاذكطريق للخلاص مل الذى جاء فى أنشودة اأضارب على 
العود . ولا أحس ذلك التعس من أعماق قلبه بفظاعة الموت وأخذ يفهم عدم 
فائدة العتاد اللادى الحض لدفع غائلة اللوت » كص على عقبيه مدة قصيرة 
ثم عاد بتأمل الحياة . والقصيدتان اللتان دوناهما هنا تصوران. لنا ماذا رأى 
عندما رجع أبححث اللحياة . أما مايلى فهو وثية منطقية » بعد العلم بأنه ليس 
هناك أى بصيص من الأمل ف الحياة » إلى الاقتناع التام بأن الموت هو 
الخلاص الوحيد من ذلك البؤس الذى انغمر فيه . 
فالقصيدة الثالئة إذن أنشو دة قصيرة فى مدح اموت ؛ غير ألما ليست يمنا 
ساميا فى مزايا ا موت مثل الذى نطق.به « أفلاطون » بعد ١6.٠‏ سئةا فى قصةا 





بير 
موت ١‏ سقراط » » كا أنه لا مكن مقارتتها بالتشاؤم الفلس الساى الذى نراه 
مف | بتلاء ه أيوب » النى ( صاوات الله عليه ) . ولكنها تعد أقدم صيخة 
روماه الذا ع ا الداع ! صابه من العذاب ظلياء وأول صرخة من متأم 
برىء وصل إلينا صداها من عصور ذلك العالم القدم » وهى تعد بحق ذات 
فائدة فريدة ولا تخاو من جم جمال با احتوته من حدرارة نفسية خلاية . 

وما يلفت النظر أنها لا تحتوى على أبة فكرة عن الإله بل تتناول فقط 
موضوع التخلص السار من آلام الماضى التى لا تحتمل » دون أن تطلع". 
للستقبل . وقدكان من تصائص العصر والجو الذى نظمت فيه تلك القصيدة 
أن يصون ذلك الخلاض السار ف شك :صور عسوسه مأخوذة من الحياة 
اليومية لسكان وادى اانيل اللأقدمين . وهاك ماقاله فى ذلك ؛: ش 
الت خلاص مان: ش | 

« إن الموت أماى اليوم »كالمريض الذى أشرف على الشفاء» وكالذهاب 
إلى حديقة بعد ألأرض ٠.‏ . ْ 

إن الموت أمانى اليوم » كر انحة كوو الا 5 كالجاوس نحت ب 


ف بوم شك يبك الريح. 
إن الموت أماى. اليوم » كراتحة زهرة السوسن ؛ أو كلو 5 الإنسان 
على شاطىء ا 5 1 5 


إن الموت أماتى اليوم » مثل مجرى الماء العذب ! » ومثل عودة الرجل 
من سفينة حربية إلى داره . 

إن الموت أماى اليوم »كسماء صافية » ومثلرجل يصطاد طيورا لايعرفها. 

إن الموت أماتى اليوم ٠»‏ كثل رجل' يتوق لرؤية منزله » بعد أنْ أمضى 

شن عدة ىُْ الآفير 6 ْ 

وبالرغم من أن تلك الصور ا من الحياة فى على 000 ف القدم 1 
ومعظمها يكاد يكون غير مألوف لنا ؛» فإمها ١‏ تفقد كل تأتننها قُّ أنفسبا؛ 
إ[ذتجد فبها الحياة مشهة بمرض طويل نشقمنه بالموث » -مثلما يدخل الناقه. 





امم[ لم 
حديقة جيلة » وأن الموت مثل عبير المر يحمله ري النيل العذب ينما المسافر 
يحلس تحت الشراع الذى يزجيه الرمح اوأن المرت ل أوئة اتهارب المبوك 
القوى الذى كان يشير :في المياه البعيدة ثم إقترافن وظئة أ ونال السرور 
الذى تحدث ف فس الأسير العائكد من المنى الناى إلى الوطن السعيد . 
فتلك الصور لها تألين قامل يؤثر فى نفس كل إنسان فى أى عصر وف 
0 00 / | 
وموضوع المنظومة الرابعة هو النظرة العاجلة إلى المستةبل النهاتى » الذى 
| لم تتعرض إذكره الانشودة السابقة قط . فإننا بجد فىكل من مقاطعها الثلاثة . 
أنه بدتدى” بقوله : «١‏ إن الذى هنالك » » وهو تعبير عادى » وحاصة إذا ورد 
إصيخة امع . د إن الذى هنالك » يقصد به الآاموات 4 وقد سق أناراكاه 
فى النصيحة الموجهة إلى « ع يكارع » . فن ذلك ه أن الذى هنالك» سيكون 
نفسه إطا م وبوقم عقاب الشر على هس كيه » للا على البرىه م هو الال فى حياة 
ذلك التعس الذى من الآن بصدده . ومن ذلك أيضا « أن الذى هنالك ينزل 
فى السفينة السماوية مع إله الشندش وسيرى أن أحسن القرابين تقدم لمعابد 
الآلمة ولا تصرف (عبثا ) فى الرشوة أو يسلا السراق من الموظفين ». 
ومنه أيضا ؛ إن الذى هنالك» هو حكيم .ترم لا يطرد عندما يشكو إلى 
الموظفين الفاسدنن بل يوجه شكايته الى إله الشمس «رع » ومىء له تلك 
الفرصة وجوده يوميا مع الإله . 
وقداميق أن أعلن ذلك التعس ف بداية شجاره مع روحده أنه مقتنع بتبر ننه 

فُْ عالم الآخرة 5 ثم كتعو لعود ملة ثانة إلىذ كر ذلك الاقتناع فى المنظومة 


)١(‏ أن نشسهين من هذه التشيبات غامضان : « فحرى النهر الصغير » محتمل 
أن يكون إشارة إلى محرى الاء الخاف الى نشهت به الحياة . وامتلاء هذا المجرى كْأَة 
عياه لامها نا عق لاقت ابام برضي ني اوت لاا شفه بن لوق و أذ لسن وان 
سطاد طورالا لها » فحتمل أنه يعي :إلى اقتزات الصاعد مق أفالم ين مألوفة له:. 
وأما التصير « بالقعود على شاطىء السكر » فإن ذلك عثل صورة اللذات السيمية فى مانة 
ضر طب طلوين عررى أطلق امهنا كله قاسريو الا 








وم| ب 

الرابعة التى هى غاتمة تلك الوثيقة المهمة . وبذللك تكون قد اختتمت حل 
كالحاول التى تصورها نى الله ه أيوب » (عليه السلام) أى الالتجاء إلى العدالة 
فى الحياة الآغرة ( ولوآثة اوه عليه السلام لم يتخذ من ذلك مررأ 
لطلب الموت ) . وبذلك يكون الموت طرربها إلى الدخول فى قاعة الحا قة 
الاهية . واذلك وجب السعى إلى بلوغ تلك النهاية سعيا سر يبعا . فقول : 


الميزات السامية للقاطنين هنالك الك : ( يعنى فى الاخرة ) 
١ن‏ أن قالك ا لاع وان امد 


على م من أقترفه . 
إن الذى هنالك ؛ سيقف فى سفينة الشمس » وجمل أحسن القرابين 
هنالك تقدم للبعابد . 
إن الذى منالك » سيكو وده عاقلا غير منبوذ ؛ مصليا « م لرعء 
حين| يتكلم 2 


ولاكان هذا التستن يتوق الغلامن الشان: التق يبيئه له الموزت © وكان 
يظهر عليه أنه قد استعاد بعض الثقة بما ينعم له من الميزات السامية ف عالم 
الآخرة» فإننا نرى روحه تستسلم فى النهاية » فيدخل فى ظلال الموت ويسير 
فى طريقّه ات د أولئك الذين هنالك . . 

عل أننا نحن بدورنا ترقب بثىء من التأثر هذا الرجل المجهول ( الذى 
ع أقدم دقع بشرية معروفة نا ( يذهب إلى :لك الحتجرات الداخلية الى 
سمحت لنا الأحوال بآن نلق علها نظرة سريعة ». بعد أن مس عليها أريعة 
ألافث هن السدين:. . ش 

وكان رجال ذلك العهد الإقطاعى يدون لذة عظيمة فى مثل تلك الاو افات 
الأدبية . وقد قام بنقل هذه الورقة الثى نمن بصددها » المحفوظة فى برلين » 
كاتب لا تزال ملاحظته الختامية ظاهرة تقرأ يوضوح فى نماية تلك الوثيقة » , 
وه : « لقد التبيت من نسخها من البداية إلى النهاية طق الاصل المكتوب :٠‏ 
فيكون قد نقلها [ قلها إذن من أصل قديم ٠»‏ ولا شك أنه كانت توجد عدة صور 
منقولة قثلها على رفوف مكتبات رجال الفسكر فى ذلك العصر . ش 





0 


وإن قصسة ذلك التعس ترجع فى أصلها إلى التجار يب الشخصية التى كان 
عأ أ | فعلا رجال ذلك الزمان » ولذلك كاوا يدون فائدة من مطالعتها لياق 
الواقع علامة واضعة فى نمو الشعور الذاتى الطويل المدى ؛ وهو التطور البطىء 
د بظهرر الفرد باعتباره قوة خلقية فصأ ر الفرد إشعر بأن له ضيرا 
مسيطرأ يستطبع بإحاثه أن يواجه اجتمع ويذة تقده . 
00 الموقف الذى شفه الرجال الشاعرون بالمسثو لية الخلقية العظيمة 
معر وف[ نا دن أهل هذأ العام الحديث من الامثلة التاركخية العديدة : مثل 
الآننياء العيرانيين وعسى وشمد ( صلوات الله علهم أجمعين ) وعدد 
أيضا من اللانياء الأوروبيين من ه سفونارولا 206“ إلى « جون ويزلى 06". 
قير أن تجا اريب الشر لغاية عهر 3 المذكور ( افك 1 مك مدت 
ش إلى الآن )لم تكن قد انتجت لنا حتى ذلك الوقت شيما لرجل من هؤلاء ؛ 
فكان ظهور أشباههم ف وأدى 71 فى ذلك الوقت يعد -حادثا هاما من 
الحوادث التاريضخية الخطيرة الشأن .يم يعد دليلا قاطعا على ظهور ميدان جديد 
للفكر الإنسانى؛ والمسئولة الإنسانية. ولنستعرض الآن ذلك بشىء من ااتفصيل. 
فبارغم من أن قصة ذلك التعس هى قصة تجرءة ثخصية لفرد واحد فإنها 
مع ذلك تحمل فى ثناياها ما يصمم أن يكون ليلا لاحوال ذلك الجتمع » الذى 
ترجع | إلى نقائصه بوجه عام تلك ار الفردية الى مرت مها حياة ذلك التعس ٠‏ 
وف نصاتم ٠‏ بتاح حتب» ؛ وفى خلال عصر الدولة القديمة كله » وحتى إلى 
عصر النصيحة الموجهة إلى ه م يكارع »كان المفكرون المصر يون الاجتماعيون 


ا سفونا رولا حيرولامو » هو راهب من أهالى فاورنسا عاش فى نبابة 
القرن الخامس عشس م . وقد كان مصاحا قويا دعا جميع الناس أن يووا من خطاياهم 
وقد تغالى ف إصللاحه حي أنه أنب المابا للمسة عل سوع أعماله . وكان له أعداء كشرون 
مهم البابا الاسكندر السادس . وقد انهم بالإلحاد و 2 عليه بالشنق ؛ ثم حرق جسمه 
وما بعك ٠.‏ 

(؟) « حون وجل » بزاعوع/1 صدز ولد عام #.ي/ا؟ ومات عام ولا وهو 
دع دق معر وقد أن طائقة الوزلمة وض مشرورة بارائها الضيقة التعصة ٠.‏ ش 








و ا سد 

يحدون سرورا عظما فى البحث فى المثل العليا للخلق العظيم برزانة وتدبر » 
وقد أدى بهن ذلك إلى تصورات سامية ونبيلة حقا . غير أنهي لم يوجهوا فُكرم 
إلى موازةة تلك التضورات السامية بالمستوى الخاق المذحط الذى كان يعيش به 
الجتمع المشرى بالفعل . 

وف النصيحة الموجهة إلى ه م يكارع » نجد ذم ٠‏ ثور الذى يقترف ااظل » » 
كاقد يدض الففون أن خطايا الإنسان تكدست يجانيه بوم الحساب مثل 
الجبال؛ ولكننا يحانب ذلك لانجد شعو را بانحطاط اجتمع الخاق . وها نحن 
الآن نقترب من الدخول فى عصر صار فيه الحكاء المصريون على علم بالفرق 
الششاسع بين المثل العليا الموروثة للأخلاق العظيمة وبين الانحطاط الخلق 
الخيف الظاهر فى المجتمع الذى يحيط بهم . وليس هناك من جديد فى تجاربنا 
المشاممة لذلك فى العصر الخحاضر » ولكن فى ت#ربة التعس المتكود دار البحث 
أوكاد يقصر على شخص الكاتب » ومن ناحية أخرى ند اهتماما عظما بأ 
الافخطاط الخلق قد أخذ يبدو ء مضافا إليه قدرة الباحث على تأمل وإدراك 
ماكان عليه الناس من حقارة ومهانة » يتضح ذلك هن موضوع تناول اللأفكار 
امحزنة المشبعة بروح التشاؤم عن ذلك العصر العظير » عصر الوعى النفسى النائى 
وأول عص ر كشفت فيه الأوهام من الجتمع . 

وقد عبر لنا غن تأملاته الزنة عن اجتمع كاهن من كهنة عين 4س يدعى 
وم خبر رّع سنب »كان يعيش فى ذلك العصر . وذلك فى ملف كان لايزال 
متداولا بعدتأليفه بقرون طويلة حينها نةلهكاتب من عصر الأاسرة الثامنة عثمرة 
على لوحة من الاشب محفوظة الآن بالمتحف البريطانى . وهذا المؤاف 
له أهمية خاصة , إذ يدلنا بمجرد الشروع فى تلاوته على أن أمثال أوائك الرجال 
الذين عاشوا فالعهد الإقطاعى كانوا بشعر ون شعورا تاما بأنهم يفكرون على 
مط جديد » وأنهم قد أقلعوا عن التلطف التقليدى الذى كانت تتميز به حكمة 
ش آبائهم : ويفتتس كاهن عين شمس هذا مقاله القصير با بأ : ه ليتى كنت أعرف 
صيغا للكلام لا يعللها أحد وأمثالا غير معروفة أو حتى أحاديث جديدة 





عو 
ا من قبل )ةم الشكرار» لا ذلك الكلام الى جرت ب 
الآاسق هن زمن بعد بنك معذى 0 وهوما نآ به الاجداد. 
. إنى أقول ذلك : حسب ما قد رأيت » مبتدما بأقدم اناس حتى وصلت إل 
. أولتك الذين ان بعك , 


إن العدالة قد نيذت أكون 5 مكانه فى وسط قاعة المجلس » وخطط 
الآلحة قد انتبكت حر يتها | وأهملت نظمهاء والبلاد صارت فى ثم » والمزن حم 
ْ كل مكان ء وصارت المدن و الآقاليم الي على السواء 
برز<ون تحت عبء الظم . أما الا<ترام إن أجله قد انتهى ٠.‏ . 
وغند ما أريد أن أنحدث 00 زوع أ عضا سيق 00 
بؤس:من أجل قلى الخزون » وإنه لالم أن أن أهدى* روعى من جهته . . ولوكان 
قلب آخر لانثى (ولكن ) 5 الملمات كون رفيقًا لسيده . 
ليث لى قليا يتحمل الالم . فعندثذكنت أركن إليه ... فتعال إذن ياقا ى لا تكلم 
إليك » ولتجينى عن كلاى واتفس لى ما هو كائن فى ١‏ لراش ان انكر 
فها قد حدث . إن المصائب تقع اليوم » ومصائب الغد ل تأت قد نوكل 
الناس لاهون عن ذلك » مع أنكل البلاد فى اضطر أب عظم مولس الماك 
خاليا من الشر » إن جميع لفاس عل السواء ا 7 بالحزن مفعمة . 
والامصس والمأمور صارا سواسية » وقل بكل منهما راض بما صل » والناس 
عليه (يعنى الشر ) يستيقظون فى صباح كل يوم ولكن القلوب لاتنبذه؛ 
ولا تزال اليوم عل مافعلته فى ذلك بالآأمس . فلا بوجد إنسان عاقل يدرك » 
ولا إنسان يدفعه الغضب إلى الكلام » والناس تسقيقظ ى الصباح كل بوم 
لنتالم . إن مرضى 00 001 الفقير لس له حول ولا قوة لينجو 
من هو أشد منه ابنأ وإنه لوم أن إيستمر الانسان سا كتا عل الدشاء الى 
00 رجل الجامل 6 
ففى ذلك المقال نجد إنسانا قد تحركت نفسه من أعماقه | با شاهده من فساد 
ى قومه؛ فهو تافل هذا جتمع بصفة كونه وحدة كاملة؛ ومع أنهكان دائها يشير 





ْ | سد 
إلى .بؤسه فها ذهب إليه » فإن شقاءه ل يكن هو العبء الرئيسى الذى يقصده. 
بكلامه ؛ بل كان كل همه منصرفا إلى ا جتمع الذى كان مكيلا بالود غير قادر 
ل إدراك شقائه» وحْتّى لوكان شاعرا به بأية حال فإنه لم يكن لديه الكفاية 
الى مسكنه من إصلاح ذاته . وإنكثير! من تأملاته , الخليقة بأن نجد لها المقام 
اللائق بها بين أقوال الناقدين الاجتماعيين فى عصرنا هذا ممن امتازوا يحاسيتهم 
الخلقية ؛ ف ن الواضح إذن أن الإنسان قد وصل وقتئذ إلى عصر استيقظ فيه 
القوم لآول مرة فى تارخ البشر وشعروا بإحساس عمق بما أصاب امجتمع 
البشرى من الاحطاط الخاق . 
وقد كان هذا ع الجديد فى تفكير أولئك المفسكرين الاجتماعيين 
وانجما نال كنا إل ليوو ]دوا لك كلق عاط ساد ابد بولان أسانا 
أخرى ساعدت على انقشاع الوم نر لا كروك كائو| قفاري تاثا 
عبيقا بتأملهم للحياة البشرية الاجتماعية فوق الأأرض والمصير الإنسانى للحياة 
الآخرة فما بعد الموت . وقد لاحظنا فيها سبق بعض ما شعروا به من خيبة 
الأمل عندما انكشفت ل عدم فائدة العوامل المادية الحضة لضمان سعادة ‏ 
الروح فىالدار الأخرة . فهذه اللامور المادية التى كانت تقليدا لللأجداد بجع 
0 إلى أزمان غابرة قد انهدمت » وبانهيارها ذهب معها كل ما كان يعتير 
ضرانا ليا ة الانسا ن ف عالم الاخرة . ومن امحتمل أن تقنهم التقليدية المتسة 
فى حكية أجدادهم كانت قد انارت من | سأسها انبيارا عنيقا ؛ لآنه إذا كانذلاك 
موقفهم من التقاليد الموروثة الخاصة بالحياة فى عالم الآخرة فإنهم صاروا أقل 
اقتناعا بمايتعلق بالحيأة الراهنة . فقد قام لمدة ألف سنة نظام قومى ثابت الأركان 
كان يمثله وحافظ عليه الفرعون » وكان اسم ذلك النظام ه ماعت» ( أىالصدق ‏ 
الحق ‏ العدالة ) . ولكنهذا النظامكذلك قد أخذ هو الآخر ينهار إذذاك؛ 
فقد رأينا بالفعل فى النصيحة الموجهة إلى « ع يكارع» أن الآمة قد اتقسمت 
قسمين ؛ الى وجنوبى » وأن الملك كان همه منصرفا إلى تحصين بملكة ااشمال 
من خختطر الغزاة اللأجانب . وقد انحلت تدريجا قوة الامة النظامية التى دامت 
مدة طويلة » حتى كثدف الغزاة الاجانب عن مواطن الضعف ف اليلاد التى 





شاعو 


كانت فى يوم ما أمة عظيمة » وتدقق الغزاة الأجانب 0 


شرقا» ومن جهة لوبيا غربا . وهكذا سادت الفوضى فى اليلاد نما ٠‏ ولايد 
أن :لك النكة هو الى وصفع لكاي عن حب لدع 0 ف الرثاء 
الذى أوردناه . 


وقد أظل تفاؤل حكاء الدولة القدعة الحادى” » الذى عبرت عنه حكم 
ديت اح حتب .؛ على أثر وقوع نكبة مردوجة » كانت وال ضياع الأمل جملة 
قُْ ا الاجرى ؛ ذاك اللامل القاكم عل 1 إعداد ١‏ العتاد المادى الوفير الحماة 
الابدية ؛ وثانها الانميار الزن لذلك النهذا م الادارى الخلق الذى كان سدو 
خالدا ؛ والذى كان الدعامة التى قامت علم حياة اجتمع البشرى للأمة المصرية 
القدعة . وقد هرى فى ظلام شامل 00 المفسكر بن نح نمثل اهن 
عبن مس فى هذه الحياة والحياة المقبلة ؛: ولم يكن فى مقدور أ 4 
الشمس نفسه كشف هذه الغمة ؛ إذ فى خلال حياة قومية دامت و أل سنة 
قد أقامت الإفسا نة النظمة بعض القيِ الخلقية التى كان ينتظر لها الدوام 

والاستمرار؛ ولكن ما كان 2000 تلك القيم الخلقية قد حى كلية . 

وقد كان ذلك أول عمصىر معر وف كت فيه عن الأوهام 
الاجتماعية » على أن مثل ذلك الانميار التام الظاهرى قد حاق بالاه ال اشر 
مرارأ عدة منذ ذلك العهد » وكان أخر 3 الاميارات ما حدث بنا بعد 
الحرب العاناية ما لا يزال يهم علينا للا ن بويلاته ٠‏ فهل كان العو يل على تلك 
الحال هو الجواب الوحيد اذى أجاب به المصربون الأقدمون حينما كانت 
تلك الا شباح التى نقشعر منها الابدان 00 

وإننا ثرى من ناحيتنا من الذين لا نزال نحارب الفساد وتعاب سوء 
الإدارة الموجودن للآن فى 0-6 البشرية فى جميع العالم » 2 من الأمور 
الحهامة فى نظر ان لتتبع احا به أولئنك القوم ؛ الذين مضى على زمتهم 

4 سئة ؛» من جواب جرىء وأفكار صائية عندما وجدوا أنفسهم 
قد م مشدووين فى مثل تلك النسكبة التارعخية اللأاولى التى حفظتها لنا 
الوثائق الإنسائية القدمة المبونة . 





لفيا اكارىشر 
الآنبياء الاجتماعيون الآوائل 
وخر المسيحية ( التبشير ) 

إن ما أرزه لنا كل من ذلك الرجل التعس وكاهن عين شمس المسمى 
« جع خبرورع سنب » من سوء الظن المطلق بالحياة الدنيا » لى يكن أمراً عاماء 
إذ كان يوجد رجال مفكرون لا يزالون يمنون أنفسهم بدنو الأيام ذات 
الأحلام السعيدة فى المستقبل القريب » وذلك بالرغى مما يعرفونه عن فساد 
امجتمع وما ترتبت عيل سوه الحم فى البلاد من النتائم الوخيمة ( يعنى 
خسوف ماعت ). 

ولما كان تدهور 500000" 
الاجتماعية بالبلاد » فقد جعل ذلك بعض امتفائلين يعتقدون بأن قيام حكومة 
أحسن حالا مما هم فيه حليق بأن يعيد النظام المندثر ويعلن قدوم يوم أ كثر 
إشراقا بل انبثاق جر دعهد ذهى » . وإذكانت الخال كذلك فهلموا إلى حكومة 
حبطة ولكياً الفساد ! 

تلك هى الالفاظ الثى ذاعت وشاعت إذ ذاك . على أنه لوكان فى مقدور 
أولئك المفسكرين الذين يرجع تارضخهم إلى نحو ...4 سنة مضت للآن ‏ أن 
ينظروا إلى المستقبل البعيد » وهم بحسب ماوصلت إإيه معلوماتنا أول من 
حاولوا أن بوجدوا حكومة صالحة » لفقدوا شيئا من شجاعتهم عند انعام النظر 
فى تحقيقات نظام ١‏ تمائق3"©, أو عا كمة , كايون0©. . وكيف على كل حال 
م الوصول إلى حكومة أحسن حال ماكان ؟ 

)١(‏ عاى برموصوح : نظام دعقراطى فى مدينة نبو يورك ء وهذا النظام له سمعة 
سيئة للأثر الفاسد الذى أحدثه فى سياسة الدينة . 

( ؟ ) كانون عدومه© : هوأحد مشاهير الأشقباء فى أعر كا وقد بق طليقا بعسث حت 





ذدات 

إن الجواب عر ذلك كان واضها جليا عند المفكر الاجتماعى المصرى القديم . 
فقدكان بعض أولئك المفكرين مقتنعا بإمكان الدخول فى عصر جديد على 
أساس جيل من الموظفين الأامناء العدول . ورأى آخرون أن تحقيق ذلك 
يتأى على يد ملك عادل معخلص #دد ينقذ امجتهع مما فيه . 
ظ فعندما لص رجال الطائفة الأولى الجياة رأوا وجوب السك البادىء 
العملية السليمة للحا 5 الدقة الى 5-5 أن تطبق على الجا الوق لطائفة 
الموظفين . وهؤلاء المفمكرونكانوا لا بزالون يؤمنون بوجوب سي اده اللق 
الخال ؛ الذى هو ١‏ ماعت » القدمة .وقد استمروا على مسكهم بأهذات ذلك 
ش الامل ووجوب إعادتها للسيطرة غلى الحياة المصرية . وهذه اللآراء قد عير عنها 
فيمقال يكننا أن نسميه ٠‏ الفلاح الفصيس ء . ومن حسن المظ أن ذلك المقال 
ل يصل إلينا عن طرق لبح سا جز عر فة مثل الكثير غير هأ من و ثا؛ق ذلك 
العضر الى 'وقعك بأيد زناه بل “قسى بممففرظة عق ووضلت إلينا فى لفافة من 
اليردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر ا 5 » وثلك اللفافة عحفوظة 
الآن” كتحت 0 بولين 6" 

على أننا لم تهتد إلى معرفة اسم مؤ للها ؛ وه وأ مجرت ه العادة فى مخلفات 
ذلك العصر المجهول .. وقد وضع المؤلف بين أيدينا فى ذلك المقال مناقشاته 
فى هرئة قصة شر قية بمقعة: مو لفة : ضمنها وهى فى شكلها المسرحى سلسلة من 
الأبحاث عن خاق الموظف المستقيم وما انطوت عليه روحه » وما.ينجم عن 
ذلك من إقامة العدالة الاجتماعية والإدارية نحو الفقبر . 

ولعلنا بهذه المناسبة نذكر الكليات الدالة على اليأس التى فاه بها ه ع 
خيرو سا رع س سأب » حيث قال: «وصار الرجل الفقبر لا قوة له تحميه 
من هو أقوى منه» . ولعلناكذلك نذكر أن « هر يكارع » قد حدثه والده فها 





ح فى الأرض الفساد عدة أشرر سبب الرشوة » ولما ألق القبض عليه فى النهاية بدأت 
عا كته ؛ بصعوبة كبرة 3 ودجع السيبت فىذلك إلى الرشوة | ى كان بأخذها شبود الزور 
من جهة قُّ الااإزشات كل من كان يتقدم لاشسهادة ضده دن حهة أخرى ٠.‏ 





ست 887[ مس 

تصحه به قائلا له : « إن الموظف الذى يقول ١:‏ ليث لىء ليس غادلا بل 
يظهر التحيز إلى جانب الفرد الذى بيده اديه : زيف الرشرة). 0 
الذى > 0 الأامير « مر يكارع » من والده ف العامة لإصلاح تلك 
الخال هو أن يبحمل لكل موظف مرتها وفيرا . 

وسنرى الآن أن ذلك العلاج وحده كان غير ٍ لآثنا ستجد فما يأى 
ال ع ار الملكى بجو ار ١‏ أهناسية » اضطهاد غاشم 
أقدم على ارتكابه موظف فاسد الاخلاق فىضيعة والمدير العظيم لبح الماك» 
فى ذلك الزمن . وهو. ,يذل دلالة قاطعة على أن الوظيفة ذات المرتب الضخم 
لا تغرس ف نفس صاحبا العدالة ولن تغتى الفقير شيا من اضطهاد رجال ٠‏ 
الحكومة له . 

ومن الامو الشائقة أن نرى ذلك المفكر القدم الذى كتب « قصة 
الفلاح الفصيح » منذ ...؛ سنة وهو يجاهد ليظفر بالتغلب على تلك العقبة 
الكأداء عقبة فساد' الحكم التى بقيت منذ ذلك العصر من أعقد المسائل 
المستعصية غيل المشرفين على الإدارة فى اأشرق » وهى فى الواقع مسألة لم يبتد . 
إلى حلها حلا كاملا للآن فى مصر الحديثة حتى بعد وجودها نحت الإدارة 
الإتجليزية الحاذقة الجربة , 

وشمل هذه القصة أن فلاحا من أهالى إقليم ١‏ الفيوم » فى منطقة وادى 
النطرون الواقعة فى الصحراء الغربية كان يقطن قرية تسمى «١‏ حقل الملح »» 
وجد أن خرن غلال أسرته أشرف عل النفاد » لحمل قطيعا صغير! من امير 
يحاصلات قريته وسار به نحو مدينة « أهناسية » الواقعة بالقرب من مدخل 
« الفيوم »» بريد أن يستبدل حاضلاته غلالا . وكانت الكالة م ثم عليه المرور 
من طر يق به منزل رجل يدعى «٠‏ تحوى ناخخت » » وهو مرظف صغير من 
موظق « .رنزى » الذىكان إذا ذاك من الأشراف وكان يبحمل لقب « المدير 
العظيم لببت الفرعون » . وكانت بادة « أهناسية » مقرا للملك » فعندما رأى 
د تحوق ناخت» حمير ذلك الفلا تقترب منه دير حيلة لاغتصاءبا ما علما » 
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تأودل كل لون اجن الحلا إل عله ؤاء سوق غاوء من تسج الكتان» 
فأخرج النسيج ونشره على الطريق العامة حتى غطاها كلها » من حافة حقله 
المرروع قحا الواقع عل الجانب الأعلى من الطريق إلى ماء الترعة الذى يقّع فى 
الجانب المتنخفض ما . وكان ذلك الفلاح البرى* م تقول القصة ‏ يتقدام ٠‏ 
فى سيره « عل الطريق العامة لكل الناس » وهى التى سدها ٠‏ تحونى ناخت » 
المذكور بنسيجه ذلك ويلاحظ هناما تكشف عنه عبارة كاتب القصة من 
الفضب - وما كان الفلاح خثى السير فى الماء الذى فى الجهة المنخفضة من 
الطريق فإنهآثر السير حميره المحملة فى الجهة العليا منها كازيا حافة حقل القمح ؛ 
وف أثناء السبير لتقم أحد امير بضع سيقان من جذور ذلك القسم المغرى . 
فتبيأت يذلك فى الحال الفرصة المديرة الثى تمناها « تحوتى ناخت » الما كر الذى 
كان يرقب ذلك عن كثب . وفى هذه اللحظة تقدم الفلاح إلى« توق ناخت » 
مققدما له الاحترام والخضوع بكلامه وهيكته » ولكن با لاط من كر أمته .ها 
كان من ١‏ توت ناتصمعة المذكور إلا أن زمجحر ونعط وقيض على أحمير .,عند 
ذلك عاود الفلاح إيضاح ظروفه فُْ أدب واحتشام ثم أردفه باحتجاج جرى” 
فانبرى يةول : « إن طريق مستقيمة » وقد سد أحد جانيها وعلى ذالك سرت 
حميرى عب تلك الحافة . أتغقصب حميرى لآن واحدا منها التقم مل فيه من 
سيقان قحك ؟ إنى أعرف رب هذه الضيعة » فهى ملك « مدير البيت العظيم » 
درتو ان عرو مع وأعزف أنه هو الذى يقضى على كل سارق فى أنحاء هذه 
البلادء فهل أسرق فى ضيعته » ؟ فلما أحفظت ١‏ تحوتى ناخت » جسارة هذا 
الفلاح أمسك يفصن من الال الأخطر :و أل يطررب فر إمنته بدون رحمة 
ولامبالاة إصياح الفلاح واحتحاجاته المنكررة » واستاق كل المير إلى منزله . 
وقضى الفلاح المسكين أر لعة أيام برجو فيا إرجاع امير بدون جدوى »وطوال 
هذه المدة كان يتأم لبعده عن أسرته الى أشر فت على الموت من الجوع 3 قصمم 
عل رفم شكوأه إلى « مدير البيت العظيم » نفسه الذى حدث فى ضيعته ذلك 
الاعتدا. الصارخ . وزاد الفلاح ثجاعة فى رفع شكايته إليه ما أشتهر به ه مدير 


البيك الدقا: 


م » من حبه للعدالة حم صار مضربا للأمثال فى عدالته . وين يقترب 





ء. سا وو( عا ْ 1 
الفلاح من المديثة إذ قابله لسن حظه 2 هدابو اليدت العظيم 0 المقصود خارجا 
من باب ضيعته الواقعة على النبر وطو اسير ف طر يقه لذو فى قاريه ارهن 
فى الترعة . وعند ذاك استطاع الفلاح ما أونيه من أدب جم وسيطرة على 
أساليب الببان وتوجبه للأاقوال الحسنة التى تليق لمثل ذلك المقام » أن سترعى 
أذن :ذلك الرجل المكلي» » فأصفى [ أنه لعضص الحظات قَْ داه مسير ه (كوب 
قاريه 5 ثم أرسل رأخد جل مه لمسمع قصة ذلك مادج . فليا رجع لا أدم 
وأخير دورلزى » تلك السرقة الى ارتكما 5-1 ناخت » لى بسع د مدير 
البيت العظيم : إلا أن يسط ذلك اللاس على حاشيته من الموظفين » فكان 
جوامم إزاء مأ حصل هو بدت القصيد الذى احتال او لف بمهارته حرى جعله 
فرصته لان يضع أمام القارى" ‏ بدون تعليق ‏ صورة واضعة المعاملة 
الشائعة التى كانت تقابل مها مثل شكاية ذلك الفقير فى الدوائر المسكومية ؛ إذ 
اجاز فُْ الخال زملاء مدير البيت إل جانب مر وسهم « 0 نأخت » اأساوق 
ولذلاك كان جواهم على , رئزى 0 جوايا ماؤه عدم المبالاة قائاين له :م إن 
القضية يحتمل أن تسكون قضية فلاح قد دفع ما يستحق عليه من الضرائب إلى 
ركس كي تدده خط + وإن د حونى نأخت » قد استولى على ما ستحقه من 

: الضرائب بحق من الفلاح يكم لحارار بغضب : د هل يعاقب ١‏ تحولى ناخت » 
د قليل من | نطرون والملح 9 3 على 0 تقدير ف 0 2 
اد إليه | لاص بإعادتا ٠‏ وهو ا شك معيل مم اله.» .وما يلفت النظر 
وينطبق على ما اعنادته طبقة أولنك الموظفين أنهم تجاهلوا امير كلية وهى التى 

كان ضياعها معناه موت ذلك الفلاح أعرلة جوعا. 

وق ذاك الوقت لسك كان الفلاح وأقفا على 1 امع 6 ماله 
وخرأبه احتم 2 يتخاضى عله رجال السلطة ويتجاهلون أهس ه . وف "لاك الانناء 

ٍ 0 اع العظيم 0 لس شيه حام فى صمت ٠‏ وهذأ الأشهد 1 نا 
آر طابعا طبعت 4 عصور كاملة من الناريخ الاجتماعى قَّ الشرى ة من 

2 ية نرى تلك الطاففة المنعمة من أتباع ذلك الرجل العظيم : بما نشأوا . 

عليه م اللطاوعة والملق الثم ذلك يمثلون القاراة الغالب فى طبقة الموظفين . 





0 
هذا من جهة ء ومن جهة أخرى نشاهد صورة ذلك الفلاح المنكود الحظ 
الذى لا صديق يله ينصره وقد اغتصب متاعه فتتمثل فيه صورة مؤثرة للمطالية 
بالعدالة الاجتماعية . وهذا المنظر يعد من أقدم الأامثلة الدالة على المهارة 
الشرقية فى تصوير الميادىء المعنوية فى شكل مواقف ملو سة . وهى الى صورت 
فا بعد أبدع #ضور فى أثوال دعتي :عليه ااام )+ 

أماها كان مخ شان ذلك الفلاح فإنه لما رأى أن ه مدير البيت العظيى » 
00 حاول مرة أخرى 0 يتجى نفسه وأسرة من لموت اذى كان 
تددم جرع أشنت الجوع ف تدم إلى الامام خطوة وخاطب بفصاحءة مل هشه 
ذلك الرجل العظيم الذى كانت قضيته الأن بين ,ديه » متمنيا له سباحة طبية 
عند ثزوله ف قارب الذى كان ف الترعة ,ثم ل ج . بشهرة « مدير البيت العظيم » 
فى فعل الخير» مما كان يعلل به له عا وفع قضيته إليه . فكان من قوله له: 
د لانك والد اليتيم وذمج الأرملة وأ لقنم لاساو وستر من لا أم له 
دعنى ى ضع اسك فى هذه الارض أرق كل قانون عادل . ما القائد 0 
لا يشوبه طمع . ويأيها الرجل العظيم الذى ,تجنب 0 ٠‏ وحطم لظم 
ويثبت الق » أجب إلى الصيحة الى ينطق مها فى فإذا تكلمت” فعليك أن 

9 *| قر العلل انق بامن قد "دحت ويامن متدحه الممدو 8 كدت 

فى الضر » أنظر إلى فإنى أحمل أثقالا فوق أثقال. حقق أمرى . أنظر » 
1 اق حيرة . 02, 

وقد شعر « مدير البدت العظيم > إسرور عظيم من لباقة الفلاح » الخارقة 
للعادة » البادية فى حسن منطقه وفصاحة لسانه » حتى أنه تركه دون أن يقطع 
فى قضبته برأى وذهب على الفور إلى البلاط حيث قال للملك : د بامولاى 
لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين بحسن القول تحق » . فسر الك سرورا 
عظيماء وكلف ٠‏ مدير البيت العظيم » أن يصحب الفلاح معه دون أن يقطع فى 


: )أن خاعة هذا الكلام فى بردية أقدم من هذه فى « برلين » تقفرأ كالآتى‎ ١( 
. ) سق أعرى ( أو الس أمرى ) انظراى قايل‎ « 
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قضيته .رأى » رغبة فى أن يرتجل له الفلاح خطبا أخرى أيضا . وكذلك أمى 
الملك بتدوين أقواله يدقة وأن يقدم له الطعام وكل مايازمه » وأن يرسل خادم 
لى قريته ليتحقق أن أسرته ليست فى حاجة إلى شىء ما خلال نلك الفترة الى 
يقضيها عند الملك . وقد نتج عن تلك الإجراءات أن أخذ الفلاح يلق على 
أسماع «رئزى » مالا يقل عن مانى شكابات . 
”وعند هذه النقطة تنتبى هذه المقدمة العثيلية » وهى ١ل‏ نى كان الغرض منها أن 
تسبخ عل ذلك المقال الاجتياعى وبا عله 2 صورة قصل . واعحد ذلك تبتدى” 
الخطب القانية التى يتألف منها جميعا ذلك المقال الاجتماعى . 
وتلك الخطب الموجهة إلى د مدير البيت العظيم . » «درلزى » لصور لنا 
فى أول الام خيبة اللأمل الحزنة التى صادفها الفلاح فى اعتقاده بما شتير به 
ذلك الرجل العظيم من ن أنه لا يحيد عن العدل . 
وعلى ذلك تدى * خطابه الثااى بالتشقريع ؛ فقاطعه «رالزى» فذلك بالجديد 2 
فلا يثى ذلك من عزم الفلاح ويواصل تقر بعه . 
أما خطابه الثالث فيعود فيه إلى مدائح كالتى كان ذكرها فى أول شكا باته 
٠‏ إلى رنزى »» قتراه يقول : « يا أيها المدير العظيم للبيت الملكى » » مولاى ؛ 
إنك درع» 0 السماء مع حاشيتك » إن أت ىّ الإنسان منلك لإانك 
كالفيضان ل لاله 1 الذى ضاق الأمراعى الخضراء ويمد الاراضى 
القاحلة . ضيق الخناق على السراق » واحم التمس ؛ ولا تنكونن كالسيل ضد 
الشاى . احذرء فإن اللابدية تقترب . وفضل أن تعمل حسب المثل القائل : 
دن نقّس الأاتف إقامة العدل أو اللحق ( ماعت )» . ونفذ العقاب فى من 
يستحق العقاب » ولس هناك ثىء يعادل استقامتك . هل يخطىء الميزان ؟ 
وهل تميل عارضة الميزان إلى أحد الجانبين ؟ . . . لا تنطقن كذبا لانك عظيم 
( وأنت ذلك مسئول ) . لا نبكن خفيفا لآنك ذو وزن . ولا اتتكلمن بمتانا 
لآنك الموازين » ولا تحيدن لآنك الاستقامة . [فهم [نك والموازين سيان » 
فإذا مالت فإنك تميل ( كذيا) . ولسانك هو المؤشر العمودى للبيزان» وقليك 
هو المثقال وشفتاك همأ ذراعأه » . 
ا دين المع 
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وهذه المقارنات بين أخلاق ١‏ مدير الببت العظيم » وبين الموازين تظهر : 
مات متبكررة فى خطب ذلك الفلا0"". والعبرة التى تؤخذ من ذلك واضمة , 
إذ أن مفتاح الطر يق ال+ق بأيدى الطبقة الحاكة فإذا مم أخفقوا فى اتباعه فى 
أى مكان آخر يمكن الحصول عليه ؟ إذ كان المرجو منهم أن يوازنوا بين 
الحق والباطل ثم يفصلوا فيه بقرار عادل كالموازين الدقيقة البّى لا تخطىء . 
وبتلك الكيفية كانت الموازين تولف رمزا شاع تداوله فى الحياة. المصرية 
حتى صارت كفتا الميزان تظهران ( ف فى القوش ) > ثأبة رمز جسم لتصوير 
محاكة كل روح فى عالم الحياة الآخرة . 1 
وقد وجدت المواذين فى ذلك المقال لأول مرة فى تاريخ اللاخلاق )2 
وقد بقيت صورتها وهى منصوبة فى ؛ يد الهة العدالة العمياء رمزا لذلك إلى 
يومنا هذا . 
والحقيقة أن ذلك الرمز ترجع نشأته إلى ظهوره بين رجال الفكر فى العهد 
الاقطاعى بمصر منذ أربعة آلاف سنة . ولم يكن الآأمر قاصرا على تصوير 
الميزان بأ كله بمثابة رمز للاستقامة فىذلك العهد الاقطاعى » بل كانت أجراؤه 
كذلك تستعمل عل الدوام لذلك الغرض أيضا ا امودء الذىيرتكز 
عليه الميزان . كا تجد م عارضة » الميذان التى تتدلى منها كفتاه . وكذلك جد 
رجه خاص «١‏ خيط الميزآن » ؛ ود م الفقل » روط فيه وهو الذى يتدلى 
من قطعة خشبية بارزة عند قّة العامود «الذى يرنكز عليه الميزان ٠‏ وجد 
كذلك ١‏ لسان » الميزات ( المؤشر ) الذى يمتد عموديا إلى أسفل من وسط 
العارضة الى تحمل كبق اليران ويتحرك معها كلما تحركت . وعند الوزن يمكن 
موازة. اللسان داتما نخيط الوزن المعلق من خلفه » حتّى إذا ما كان طرف 
الل أن على استقامة وادة مع خرط الثقل ف ذإن عارضة اليزان تكون أففية 
كاه وكوك الكفتان متوازتتين ومستو يتين ٠‏ وعللى هذا يكون خيط الميزان 
الذى لا بحيد هر الضابط الصحيم الذى تحفظ الميزان عن الخطأ . 


١ 0 1‏ ) وهذه القارئة 2 عظياء الأشراف ف العهد الإأقطاعى معر ميل باست الها 
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ولا يفواتنا أن تللاحظ هنا أن الفلاح كان يذ كر « مدير البيت العظيم » 
بظهوره أمام محاسبة الموازين التى لانتحيز إلى جهة دون الأخرى» إذ يقول له : 
ه احذر لآن يوم الآخرة يةترب ء . وهذا المثل من الأأمثلة القليلة التى يلتجأ 
إليها فى الشكايات بتحذير الظال ما يتعرض له من المئو لية فى الحياة الآخرة . 
ويوجد كذلك و5 النوع فى تلك الوثيقة بالخطية الثانية من 

خطب الفلاح 

وقد صارت الآن تهديدا ت الفلاح ١ه‏ لدير الييت العظيم » أكثر ممأصتمل 
ف شدتما 1 ء وقوفه أمام القصر . ومن أجل ذلك أنسن خادمين ليجلدا ذلك 
الرجل التعس ٠‏ ولكبن بالرغم من ذلك فإن الفلاح انتظر قدوم ٠.‏ رنزى » 
من غير خوف وهو خارج من معبد العامة وواجهه مخطبة رابعة . ثم تلاها 1 
يخطبة خامسة . وبالرغم من أنهذه كانت أقصر خطيه كلها فإنها ألذعها فى الاتهام؛ 
إذ إقول: لل نضيت لتسمع ااشكاوى ؛ وتفصل بين المتخاصمين و تضرب على 
بد السارق » ولكنك تتحالف. مع السارق . والناس حبك رغ, أنك معتد . | 
ولقد نصبت اتكون سدا لارجل الفقير يحميه من الغرق » ولكن أنظر فإنك ' 
معو دتمي ظ 

كل هذا وه رنزى »كان لايزال ملازما للصمت . (ينتدى”* الفلاح خطابه 
السادس لاجئا من جديد إلى عاطفة العدالة التى اقصف بها ومدير البيت العظيم» 
وما اشتهر به من حب الخير » فيقول له : « يامدير البيت العظي. »» اقض على ' 
الظل وأتم العدل وقدم كل ماهو خير وامح كل سىء ؛ حتقى تكو نكالشيع الذى 
يقضى على الخوع 6 أو اللياسن الذى خ فى العرى ظ أ وكالسماء الصافية :بعد 
سكون العاصفة الشد.يدة 2 أو كالتار الى تطهر ا أو كالماء الذى 
لطفىء الغلة 5 

ولما استمر « رئزى » لا حير جو ابا أيضا على» ذلك الاستعطاف 0 
الفلاح الشتى وعاد إلى نغمة القدح من ديد لخن قزل فده رلك 
إنك مهذب . لقد تعلت ولكن لا لتكون سارقا . إنك متعود لان 0 
ما يفعله كل الناس وقد وقع مثلك أقاربك فى نفس الاحبولة . وأنت يامن تمثل 
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الاستقامة بي نكل الناس قد صرت على رأس البغاة فىكل البلاد . إن الستاق 
الذى بزدع الر © بروى حقله بالعسف يمر زرعه الببتان 2 وبذاك تمر 
أأضد 35 بالشر . 6 

ومع ذلك ة فإن هذه الاتهام مات لم تح رك . سا كنا قط عند د مدير البيت العظيم ». 
فأحذ الفلا ح يفتئح خطيته || أسابعة ٠.‏ فبيداً الدع الما دء فترأه يصفف ٠‏ مدير 
الببت العظيم » » بأنه « السكان الذى توجه انو عليه ل اول رم 
لكأ إلى وصف حالته التعسة 2 فيقول: « إن جوف20 مفعم » وقلى مثقل ؛ 
وإن فى السد ليكسرا! يتدفق منه الماء » ولهذا فإن فى مفتوح ح نكر ين أ 
استمرار تغاضى ذلك الحا م وعدم ١كتراثه‏ » وهو ذو الشهرة الذائعة بالعدل 
والرأفة » قد زاد فى غيظ ذلك الغلاح التعس وبلغ مبلغا جعله يرى أن فى صعت 
مدير البيت العظم ما يطلق ألسنة أكثر الناس غباء ويا » فنراه يول له : 
٠‏ لابوجد فرد صامت لاتحفره حالتك إلى الكلام » ولامن نانم لاتجعله حالتك 
يستيقظ من رقدته » ولا من إنسان مكتئب إلا جعلته بثرر » ولا من في 
أرتم عليه إلا أفئرت شنتاه » ولا من جاهل إلا صير نه حالتك حكما » ولد 
دن غى إلا جدلنه دالتك يتعلم 2( : 

ولا ١‏ كن ف مقدور ذلك الفلاح أن كبح جماسم غضيه ) فإنه 8 بلق 
خطبته الثامنة . واستمر فى قدحه فيقول : « إن قليك جشع » وذلك لا يليق 
بك ء إنك تسرق » وذلك لا ينفعك . . . إن اللو ظفين الذبن 'نصبوا لدرء 
الظل ثم مأوى لمطلق العنان » وحتى الموظفين الذين أقيموا لمنع الظلى أصبحوا 
0 ظالمين 6. ٠‏ 

ومع كل ذلك فإن ذلك الفلاح ١‏ بن عن المطالبة بتحقيق العدالة » ولذاك 
يعود من جديد إلى المطالية مها في أعظم عبارات فاه با فى ذللك المقال العظيم » 
إذ شرل : ١‏ أقم العدل أرب العدل وهو الذى أصبح عدله حما 0 يأمن 








)١(‏ « الجوف » ( البطن ) كان مقر العواطف . وتوجد نفس الفسكرة تصفف 
شا كيا خائفا فى نصائم « بتاح حقب » يطاب فا معاملة الشاكى بشفقة . ش 





مسم ‏ حو "أ امد 


عل ارط واللوح : #حبل عل 0 لآانك عل عوك 
السوء . على أن العدل عندما يكون قاتئما كون حقيقة عدلا » لآن العدالة 


!: يعتى ماعت ) أبدية ؛ فهى تنزل مع من يقيمها إلى القبر عندما بوضع فى اول 





وثرى عل الآدم 2 وأسود لا محى من الأارض بل يذاكر سرب عدله . 
وهكذا تكون استقامة كلة الله, . 

على أن السؤال الذى ينشأ عن ذلك طبعا بعد ذكر هذه الكلمات الؤثرة 

هو : هل لا يزال هناك مجال للظلم رغم ذلك . ولقد أخذ الفلاح ( يسأل هذا 
اسه ؤال) فقال: ه هل هو ميزان بد 7 يد ؟ هلهو ميزأنثابت لا ينحرف؟ » 
أو هل مجرد العجز عن الوضول إلى ' 0 القعلا العو الذي نا مه هق 
الدافم إلى هذا الموقف ؛ مع أن الحا 1 لعادل الذى فى قدرته أن يصلح هذا 
لطأ كان خاضرا منذث ل البداية ؟ دإنك لم تسكن عيضا 5 إنك لم تفر » إنك 
لم مت | ا ولكن ]م :2 يحازنى حسب الكلمة الطيية الى رجت من فم درع» 
نفسه ..هى : ٠‏ 3 الصدق وافعل الصدق”© 5 عظيم وللانه قرى ثأبت 0 
والجراء عليه سيلاقيك وسيتيعك <تى الشيخوخة الموقرة ». 

ولالم يفه «رئزىء يحواب على هذه الكليات السامية » رفع الفلاح 











ْ صوته عاليا مرة أخرى » و ألق م افعته النهائية اليائسة وهى خطيبته التاسعة » 
التى يذكّر فيها « مدير البيت العظيم » بخطر الانضمام إلى جانب الغش » لآن . 
من يأنى فعلا كهذا « لا يرزق أولادا ولا بجد من براله على الارض » ومن 
يقلع فى سفينته ( الغش ) فلن يرسو عل الأرض وأن تربط عر أن قياف 
فى الميناء ٠‏ “لازاه لا بكري لا أمن امتولاض بن ن يهم أذنه عن الحق » 


: . إله الكتاية والقضاء‎ 1١) 

)0 فى كلام كهذا بيجدر بنا أن نذكر أن كلة الصدق « ماعت » هى دانما نفس 
الكلمة الق ستعملها الصسرى لتدل على « الحق » « والعدالة » « والعدل ) حسب المهام 
الذى تقع فيه . فى مثل القام الذى نين بصدده الآن لا عكننا أن عيز أى معنى يقصده 
الفلاح باللئات من ممانى هذه السكلمة دون الأخرى . 
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والجشع لا يحلى يبوم سعيد . .. انظر فإق أيث شكواى إليك ولكنك 
لا تنصت » فسأذمب إذن: 5 شكابنى منك إلى «١‏ آنوبء . ولما كان 
«أبوب » هو إله المونى فإن الفلاح كان تقض من ذهاك إله أله مدن , 
وعندئك برسل , مدير البدت العظيم خادمه ليجىء بالفلاح ثانية بعد أن م 
بالرحيل :. وإة ذاك يتنادلان سويا يعض العيارات الميمة المعى. ...عل أن 
ورئزى »كان فى خلال ذلك الوقت قد دون فى بردية جديدة كل شكابات 
الفلام : حسب تراتبها . والمفروض أن ما اندر إلينامن تلك الوثائق هونسخة 
من هذه البردية » ولكن مما 0 أن خامتها تمرقة أشد الغريق . وبمكننا 
أن ندرك أن لفيفة الردى الى أعدها أمناء أسرار «رنزىء قد حملها 
و هذا إل الاك تدوددنها ملسا اإروا الس اولي 2 
كل البلاد » . 

وبعد ذلك يأمى الملك ٠‏ مدير البيت العظم ٠‏ أن يفصل فى قضية ة الفلاح ؛ 
وإذذاك ضر المختصون .بهذا العمل جل الضرائب الذى تحدد الناحية ة التابع 
لها ذلك الفلاح بالصفة الرسمية » ا سين موقفه القانونى والاجماعى وعدد 
أفراد أسرتة ومقدار ثروته . ثم يعقب ذلك فى الوثيقة بعض كلمات 0 
يقل عددها عن اثنتى عشرة كلة » يمكننا أن نفهم منها على وجه التقريب أن 
« نحو ناخت » قد عوقب » وأن ممتلكات ذلك الموظاف اي 
قد أعطيت للفلاح 

وكا فى النظر حقا أن نجد أشراف رجال .البلاط الفرعوق منذ أربعة 
آلاف سنة مضت يموتمون بإسعاد حال الطبقات الدئيا لدرجة أنهم كانوا 
يكلفون أنفسهم مشقة تدوين مثل تلك المقالات » التى لم تسكن بداهة إلا بمثابة 
دعاية إلى نظام قوامه العدل والشفقة بالفقراء . وأمثال أولئك الرجالكانوا 
حملة أقلام لاعلان حرب مقدسة لنصرة العدالة الاجتباعية » وقد جعلوا ذلك. 
المقال بالذات متعا فى قراءته لطبقة الأغنياء الموجه إلهم ذلك المقال. وبالر غم 
من الغنموض المستمر فى اخته » وأسلويه الرئان واستعاراته القوية وتشبهاته 
الغرببة ؛ تما مجعل الكثير من فصاحة ذلك الفلاح مستعصية الفهم على أبناء هذا 
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العالم الحديث » فإن ذلك المقال قد اكتسب فى عصره مكانة جعلته أدبا من 
الطراز الراق ٠‏ :ولا شك أنه كين بالاسلوب الذى كان مستحسنا عند أهل 
' ذلك العصر ء وأن ذلك التهكم الفكه اللاذع الذى يبدو فى بعض نواحيه كان 
ما يزيد شهرته الادبية عند قدماء المصريين الذين كانوا سين بطبيعتهم 
للتفكه » ولكنه مع ذلك كان أدبا يرى إلى غرض خلق . 
وقصة ذلك الفلاح الفصيم تعد تصويرا حيا ناطقا عن ير أوافك 
الموظفين الأمناء إذا لم يكن يشد أزرمم ملك عادل رءوف . وقد كان هناك 
بذاك العصر مفسكرون اجتماعيون يحسون بالحاجة إلى وجود حا كك عادل ؛ 
وكان من بين الحكماء الذين يتطلعون إلى وجود مثل هذا الملك العادل؛ الحكيم 
١‏ يود »؛ وهو أحد اللأنبياء الاجتماعيين الذين عاشوا فى ذلك العصر العظيم . 
وقد ألف مقالا فى شكل تمشل مؤثر » ل يقتصر فيه على اتهام أهل عصره 
حرارة سب » بل ضمن مقاله أيضا وصايا إ>ابية برى من ورائها إلى إيحاد 
نبضة يتجدد بها المجتمع ؛ بل ذهب به الأمل أيضا إلى ترقب عصر ذهى يأ به 
ذلك الإصلاح المنشود . 
وتلك «١‏ الوثيقة . المذكورة تعد من أمم الوثائق التى تسترعى النظر بين 
كافة جموعة تلك المقاللات الاجتماعية والخلقية التّى كتدت فى ذلك العهد 
الإقطاعى؛ ويصم لنا أننسميها ه تحذيرات إيور :20 . وما يدعو إلى الأسف 
أن بداية هذه البردية قد فقدت » وهى الجانب الذى كان يحتوى على بيان 
اللا حوال التهدعت ذلك الحكيم إلى الإدلاء بتحفيراته الواردة فىهذه الوثيقة ؛ 
وإن كانت تلك الاحوال قَْ ظواهرها الرئسية واضة . 
وين تلخيص تلك الوثيقة فيا يأتى : يقوم الحكيم ‏ إبور » بإلقاء اتبام 
طو يل مقعم بالنضب عن حالة عصره أمام ملك ( لم يعرف أسمه بالتحقيق 
الآن ) » وحضور آخرين يحتمل أنهم كانوا حاشية ذلك الملك جتمعين عنده 








: وقد رججها الأستاذ « حاردثر ) فى طبعة ستمق كوذجا . راجع‎ )١( 
طلقتام زوع ك2 01 10115 ا لممتصلم  عط1 ,نعصنلعة© .1ط ضدلكه‎ 538 
عأ ماع[‎ )1909(. 
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فى ذلك الوقت » وينتهى بالنصيحة والتحذير من الإهمال فى الداخذ بالإصلاح » 
ويل ذللك رد قصير من جانب المللك » ثم ينتهى المقال بتعقريب قصير للحكيم 
المذكور على الرد الملكى . 

وهذا الخطاب الرئيسى الطويل الذى قام بإلقائه ذلك يه يشغل 
الجانب الآ كير من المقال »ا أن الاتهام يشغل من الخطاب ما لا 2 
الثلثين |[ أى بنسبة نحو عشر صفحات من الأربع عشرة صفحة التى يحتويها 
الخطاب | . على أنه ل ير يراع فى ذلك الاتما م أى تريب منطق ف عناصره » 
بالرغم مما بذل من الجهد الظاهر فى تنسيق 507 الحسكيى بوضعها عل هيئة 
مقاطع مقفاة وكلمقطو عة منها تبتدى” بنفس العيارة السابقة لماء» على العط الذى 
رأيناه فى عر الرجل التعس.. 

وسنحاول فى الفقرات التالية أن ناخص أمم حتويات ذلك الاتهام على 

ساس المواضيع التى تناوطها »كا أننا سئورد بعض العبارات بنصها ليتبين منبا 

نوع الكلام الذى أفضى به ذلك الحكيم. ولما كانت هذه البردية مرقة» ولغتها 
عويصة صعبة » فإنترجتها ترجمة متصلة من اللأمور المستحيلة » <تى ولو توافرت 
الشروح الى كفل إزالة هذه الصعوبة9" . 


ْ يبدأ ذلك 0 بإلقاء نظرة ثاقبة على نظم الحياة لأهالى وأدى النيل 
ف ذاك الوقت » فد أذكل ثىء قد آل إلى الفوضى . فالحكومة قد وقفت 
رك تقريبا »« وقوانين قاعة العدل قد ألق مها ظهريا » فصارت تدوسها 
الناس بالأقدام فى المحال العامة » والفقراء يفضونها على قارعة الطريق29؟ , . 


١‏ ) تداجم القطع القئسة هنا معظمها من ترحمة « حاردثئر » الذى كان ممترسا 
فى ترحمته نما سشدق عليه الثناء . 1 
(؟ ) افد كانت هذه فعلة شنماء فى نظر النظام الصرى إذا كان سحب اللكتابات 
والوثائق من المصا العامة للاستثباد بها أو للاطلاع علا من الأمور النظمة ننظما 
دقيقا » فالقواعد التى كانت تمحدو وظيفة الوزير قد يفيت لنا راع 1 
79 ,م ,ط! .املا رامزع2 أو دلموععه امعاعمة ,لعاقوع:8 





لان د 


ويرجع السبب فى سوء النظام هذا إلى حالة المياج والروب الداثرة فى داخل 
البلاد : د فالرجل يضرب أخاه من أمه . فا العمل فى ذلك ؟ ... انظر فإن 
الرجل يذبج وهو يحائب أخيه » فى حين أن أخاه يتركه حتى ينجو هو بنفسه.. 
والرجل ينظر لابنه نظرته إلى عدوه . . . ويذهب الرجل إلىالحرث والزرع 
وهو مسام بدرعه . . : 
ويضاف إلى سوء النظام وإلى الثورة الداخخلية أهوال الغارات اللاجنبية 
على البلاد » فإن أملاك مصر بعد أن صارت فريسة لسوء النظام والفتنة 
الضاربة أطناءها بالبلاد قد صار رجالا أيضا غير قادرين على صد غزوات 
اللاسيويين عن حدود شرق الدلتا» وحاق الهلاك بالأملاك المصرية ووقف 
سيل الخركة الاقتصادية : « أنظر فإ نكل أصعاب الحرف لايق ومون بأى عمل 
قط ؛ وأعداء اليلاد يفقرونا فى حرفها ٠‏ | انظر أن الذى حصد ] ا محصول 
لا يعرف عنه شيثا ومن لم حرث الارض | عل أهراءه ]... أنظر إن 
الماشية قد تركت ضالة فى السبيل ولا يوجد أحد يجمعها ويم شتاهاء فكل ‏ 
إنسان يأخذ لنفسه منها ما يسمه ( يعنى بالكى ) ... والحروب الداخلية 
لا تأق بضرية . . . ومائدة بيت المال الذى لا دخل له ؟» 
والتجارة الخارجية تنحط وتختى فى مثل نلك الا<وال الى كانت عليبا 
داخلية البلاد . « فأصبسالقوم لايقلعون بسغنهم شمالا إلى ه جبيل”2 »» وإذن 
ماذا نصنع للحصول على خشب الأآرز اللازم لمومياتناء وهو الذى من خراجه 
تدؤن الكهنة ومن زيته تحنط الامراء <تى بلاد دكريت » ؛ وقد أصبحت 
( يعنى الاخشاب ) لاترد». 
والوقوع فمثل تلك الأ<وال كان عتملا : لآن اللامن العام والتجارة قد 
اختى أثرههما . « وبالرغم فق أذ الغاراق انك غرومنة فان "انان كنا 
يترصدون فى الأدغال حتى يمر الساتم الذى دهمه الليل ويسلبوه ما حمل 
وبجردوه مما معه بالعصى ويذيح ذحا شنيعا» . « وف الحق أن البلاد كانت 


(١)وكانت‏ باوص ( جبيل ) فى ذلك العهد أعظر ثفر مجارى فى فينيقيا . 





ا 
تدور على عقبهأ ( أى أن نظام الاشياء مقاوب ر أسا على 300 تدور 
علة صانع الفخار » فنكان لصا صار رب ثروة » والفنى صار إذ ذاك إنسانا 
منبويا؛ . وهكذا أنقليت أوضاع كل الاشياء » طيقا اا يدل عليه مفهوم 
تشببها بعجلة صانع الفخار » ذانهارت الشئون الاجتماعية ا: ا نما 
وإننا نيحد فى أطولء جخوعة من فقرات تلك الوثيقة ‏ الى أنشئت على 
وتيرة واس مد أ الت الحسكيم يضع أمافنا صور تغير 00 بالنسية 
لأفراد معينين وطبقات خاصة من امجتمع ؛ فيضاهى ف الفقرة الواحدة بين 
ماكان عليه الماضى وما هو جار فى ذلك الوقت ٠»‏ إذ تراه يقول : ١‏ انظر إن 
الذى لم يكن يملك زوجا من الثيران صار 0 » وذلك الذى 
كان لاجد ثورا لحرثه صار الآن يلك قطيعا : نك ر أن الذى لم يكن يبلك 
غلالا صار الآن صاحب مخازن من القمس» وذلك الذى كان يذهب البحث 
عن الغلال لنفسه صار هو الآن يخرجها من مخزنه 6. 
ولاشك أن للانحطاط الخلق ثأنا فى ذلك الخراب الشامل الذى حاق 
البلاد » وإنكان لم ينص صراحة على أنه هو السبب الظاهرى إذلك البؤس 
العام » إذ ثراه يقول : « إن المتحلى بالفضائل يسير وهو محزون لا حدث ى 
البلاد . وبقول آخرون : ذ لوكنت ت أعلم أبن يوجد الإله لقدمت له قرباا . 
وفى الحق أن [العدالة] موجودة فى البلاد باسمها فقط » وما يلقاه الناس حيئما 
يلتجئون إللها هو العسف"», . 
فلا يحب إذن من و جود ذلك اليأس الشامل : « وف الحق أن السرور قد 
مات ولمنعد نتذوقه بعدء ولايوجد فى الارض إلا الآنين الممزوج بالحسرات». 
(١)إن‏ ملء النتقص اللدى فى الوثيقة دكلمة « العدالة » ( ماعت ) هو اقتراح 
الأستاذ « زيته » وذلك بالنسبة إلى وجودها كثيرا مقابلة الكلمة الت استعملت هنا ععنى 
« العسف » ( أسفت ) وذلك منذ عهد متون الأهرام وما بمده » وتكاة النتقص بتلك 
الكلمة يتفق مع اللكن تعماماء ولسكن الأستاذ « جاردثر » يقول إن الآثار الفى يقبت 
فى هذا الفراغ من المتن لا تنفق مع هذا الإصلاح الذى اقترحه « زيته » . غير أن 
« جاردئر ) لم يضمن طبمته الأصل الميراطيق لهذه الفقرة . 





11 ست 

دوف الحق أن كلا من العظيم والحقير صار يقول : ليت ى كنت ميتا » ويقول 
الأطفال الصغار : ليتنا لم يعلنا أحد ومتنا قبل هذا ... » وفى الحق أن قلوب 
كل القطعان صارت فى » والماشية تئن سب حالة اليلاد » . 

على أنه ١‏ كن فى مقدور ذلك الحكى أن يشاهد كل ذلك دون أن تور 
عواطفه » فكان بدوره متأترا تأثراً عميقا لتلك الكارئة العامة ويطلب من 
الله أن يقضى على كل ثى. ؛ إذ يقول: « ليت الناس يفنون»؛ فلا حدث حمل 
ولا ولادة؛ وليت البلاد تخلو من الغوغاء حتى يقضى على الشجار» . وكان 
ذلك المكيم يقرع نفسه لانه لم يسع من جهته لإنقاذ ذلك الموقف من قبل » 
إذ يقول أيضا : « ليتى رفعت صوى فى ذلك الوقت » حتّى كنت أنقذ لفسى 

من الآلم الذى أنا فيه الآن » فالويل لى لان البؤس نمم فى هذا الزمان ». 

تلك هى الصورة القاعة الوصورها ل 0 00 
أن نعتير تلك الشكاية ؛ التى سيق أن قلنا إنها تشغل ثل الوثيقة ما حفظت 
مم اوصفت الخالة عند قدماء المصريين ىق عهد معين » على أن العلاقة 58 
التى بين ذلك المقال والمقالات الاخرى البّى من ذلك العهد الاقطاعى » من 
حييث اللغة والفكر ووجهة النظر للا ام جنم 
بالضبط ؛ ولا شك أن حالة مصر السيئة لثى صورها لنا ذلك الحكيم 
ظواهر الخالة التى أعقبت انهيار نظام الحكومة والاعتداء على البلاد 2 
جاء إثر سقوط الدولة القديمة » أى فى نماية عصر الآهرام » 5 
الاتحاد الثاى . ظ 

ولآن «١‏ إبور »كان فى شدة التأثر لتلك الحال الموئسة التى صورهاء لم يشمأ 
أن يتخلى عن أهل الجيل الذى عاش فيه بل عمد فى الهابة »م كان منتظراً ؛ 
إلى تبن السب الذى يدعو إلى الامل ٠‏ ومع أنه تصادفنا عند الوصول إلى 
هذه النقطة لخو ةكبيرة فى تلك البردية » فإننا جد فى الهاية أتم فقرة فى جميع 
مقال ذلك الحسكير » وهى تعتبر من أروع مادون فىكل الآدب المصرى القديم . 

ففى هذه الفقرة العظيمة يتطلع ذلك الحكيم إلى المستقبل ؛ متوقعا إعادة 
ابلاد إلى سيرتما الآولى » وذلك فى نظره بلا لزاع نتبجة طبيعية للنصامح 





/ 


سوم سه 


الإصلاحية التى كان قد فرغ مين ركاف اليد نهو يرى الخام 
اللأمثل الذى يتوق إلى قدومه » وهذا الملك الخال الذى قد حم مصر فى يوم 
من اليا يأم باسم إله الشمس « رع ». 

ولماكان ذلك المي م يرى فى تاعاس القونة ا مر الذهى فاته يوازن 
بينه وبين السك الغاشم 1 ترزح حت عبئه البلاد عمو اداه شول: 
د فهو يطق* قب ( لحري الاجتاى )»يقال مه إنه راعى كل الناس0©, 
ولا حمل فى قلبه شرا . وحينا تكون قطعانه قللة العدد فإله يصرف يومه 
فى جمع بعضها إلى بعض وقلوبها تمومة”" ( من الخزن ) ٠‏ ليته عرف أخلاقها 
فى الجيل الأول » فعنديل كان فى مقدوره أن يضرب الشر وكان فى قدرتنه 
أن بعد ذراعه ضده ) يعنى الشر ) . وكان 1ن بقضى على بذرتهم 
هناك وعلى وراثتهم .. فأبن هو اليوم ؟ هل هو يطريق المصادفة : نانم ؟.. 
أنظر إن م لايرى. 

فنجد فى ذلك صورة ا الأمثل ؛ وهو الام العادل الذى لا تحمل فى 
قلبه شراء وهو الذى بول بين رعيته كالراعيى بجمع شتات قطبعه المتناقص 
الظمآان إن مثل ذلك الحم العادل الذى نحد له نظيراً فى حك : أى الله دداود» 
( عليه السلام ) عند العبرانيين قد حدث » ويمكن أن يحدث ثانية . على أن 
عنصر الأآمل فىظهور الملك الصا المنتظر كان فىنظره أقرب من حبل الوريد» 
يل كان محققاً عنده »> تدل الكلمات اختامية التى وردت بالفقرة السابقة عند 
قوله  :‏ أبن هو اليوم ؛ هلهو بطريق المصادنة نام ؟ انظر إن بأسه لابرى» . 
ولا سمى (الايراز المعنى المقصود ) إلا أن أضيف إلى الجملة الاخيرة لفظى 
مدحتى الأن». 


)0( أو م الراعى » . و « إله الشمس © بسمى « راعيا شحاعا سوق ماشيته » 
فى أنشودة شمسية من عهد الأسرة الثامنة عثيرة . وفى التعاليم اللوجهة إلى « يكارع » . 
تسمى الفاس ( قطيع الله » وهو إله الشمس "م إستدل على ذلك من الأن . 

(؟) “تمل أن معنى ذلك ظمآن : وربما كان ذلك رما المحزون » قارن قلوب 
« اللقطمان » ( الاشية الصغيرة ) تبكى كا ورد فى ص 80١‏ . 





سد م[ عد 
غل أن اللاقية الخامة الك اندها من تاك الووة تحضو ى أن القل 
العليا الاجتماعية أو الح الذهى مفكرى ذلك العصر البعيد على أقل تقدير » 
إن لم نقل منبجهم الاجتماعى »كانت تشمل الام اللامثل الطاهر النق الخير 
المقاصد الذى يعر عشيرته وحمبها ويسحق الأشرار . وسواء أ كان التنبؤ 
بقدوم هذا الماك ددا أم لاء فإن صورة أخلاقه وأعماله قدكشف النقاب لنا 
عنبا ذلك الحكيم القديم . وقد كشدف النقاب عنها فى حضرة الملك الموجود 
إذاذاك » ول خضرة أولتك الذين اجتدموا حو اد عى يفتسر اهيا من سهاته: 
وذلك يطبيعة الخال هو عين التنشير بالمسيحية قبل أن تظهر: بين العبرانيين بما 
يقرب من ١6٠٠‏ سنة , ٠‏ 
وقد أدت الموازئة الفظيعة التى كانت تجول فى ذهن ذلك الحكيم المصرى 
القديم بين حك الملك الأمثل وبين حك الفرعون الجالس على العرش » الذى 
يقف فى ححضرته » إلى أن ينطق الحكيم بأقسى الاتمامات ضد مليك» فكان 
مثله فى ذلك مثل دئاثار: ©22, عندما وجه كلياته اللاذعة إلى «داود*' 
)١(‏ وقد لحظ هذه الشابهة جاردئر : ناثان هو النى العبرانى الدى أرسله الله لتأنيب 
« داود » عل فعلته الشنعاء. وذلك أن « داود » أحب 2 بتشبع ) بنت (» إليعام «( واصأة 





« أوريا » الحيثئى , وقد عزم « داود » على الزواج منها بعد أن حملت منه سفاحا » 
فأص سرا أن برسل « أوريا » زوجها إلى ميدان القتال فى موضع بحيث لا يكون مفر 
من قتله » وقد حدث ذلك فعلا . وعد أن أعت ( بتشبع ( أيام الحداد التقليدة ذوج 
مها «داود » » ولسكن الله غضب عليه من أجل ذلك وأرسل إليه النى « ثاثان » ليؤنبه 
على فملته تلك » ققال له : « كان رجلان واحد منهما غنى والآخر فقير » وكان الغنى غنم 
وبقر كثير جدا ء فأما الفقير فلم يكن له شىء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها 
وكير تُْ معه ومع يليه جميعا و كل من اقمته وتشرب من كأسه وتنام فى حضنه » وكانت 
له كابنة . لفاء ضيف لارجل الغنى » فأنى أن يأخذ من غنمه ومن بقره لمبىء غذاء 
للضيف الذدى حاء له ؛ فَأَحْذ نمحة الرجل الفقير وهيثها غذاء لارجل الذدى جاء إايه . 
«شمى غضب « داودك على الرضيل حدا وقال اناثان : « حى هو الرب وأنه يقتل الرجل 
الفاعل ذلك ونرد النمحة أربعة أضعاف لأنه فمل هذا الأص لأنه لم يشفق » . 

فقال ير ناتان » لاءاود : « أنت هو الرجل » ( صموئيل إصاح أزد؟١):‏ 

وقد ذكر « ناثان » هذه القارنة لأن ١‏ داود » حم أله متزوج من كك هام 

يكن قانعا مبن » بل كان لابد له أن يأخذ زوحة « أوريا » أيضا . 





سد 8[8 سد 

( عليه السلام ) قائلا : , أنت هو الرجل » . فلقد وضع الحكيي مسئولية كل 
ما صوره من مساوى“ فوق عاتق الملك» إذ يقول لمليكه ؛ ٠‏ إن الام الملى , 
والمعر فة » والعدالة ( يعنى ماعت ) فى قبضة يدك ولكن ما تضعه فى اابلاد 
هو النزاع وصوت القلاقل . . ولقد فعلت ذلك لتشتد علينا هذه الآمور ؛ 
لقد نطقت زورا وجانا ». ٍ 

وعندما اتبى ذلك السكير من خطابه الطو يل » أجابه الملك بنفسه على 
أقر اله . غير أنه ليس فى وسعنا أن نصل إلى ما قاله الملك فى إجابته على الحكيم 
عاق لنامن "تلك النتف المفتتة من الصفحة الممرقة التى دونت عليها الإجابة . 

وقد وصلت تقريعات ذلك الرجل الحكيم إلى قنها فى قوة التعبير حين 
أشار إلى أخلاق الفرعون التقليدية وهى النى كانت تشمل الا الملى 
والمعرفة والعدالة ( بعنى ماعت )» أى النظام الإدارى والخلق القديم الذى 
حافظ عله ملوك الاتحاد الثانى مدة ألف سئة» وهو الذى قد حلت الآن 
عله الفوضى . 

فيتضح الآن ماما من ذلك أن حالة سوء النظام القاملة ااتى وصفها فى 
أقواله ه إيور » قد ظهرت فى فترة من العهد الذى جاء بعد سقوط الدولة 
القديعة . ويستحيل عليئا الآن أن ندرك موقف اواك وأهناسة » الذين أللدوا 
مثل تلك المقالات المثالية المدهشة , أو نحدد علاقتهم بانميار نظام الحم . 
ذهل كان احتذاؤم المثل اللاعلى الاجتماعى فى مثل ذلك العصر » سببا من 
أسباب ضعفهم السياسى ؟ لقد لاحظنا أنه فى وسط ذلك الخراب القوى الذى : 
صور لنا تلك اللكيفية من غير تحفظ ؛ أن الحكيم « إيور »كان لايزال يحمل 
فى نفسه بعض اللأامل فى إنقاذ البلاد من ذلك الخراب . فهل كان فى ذهنه 
بعض الرجال المعروفين بقوة الشكيمة من أب عليهم الدهر من أسر الأامراء 
القدااى ؟ على أنه من الجائر أن آماله كانت مو جهة إلى قائدكان « بأسه لايرى »: 
يزيد ذلك مافاه به حكمم آخر كان يعيش فى نفس ذلك العصر ( وستنصغى 
لكلامه وشيك ) 5 ير يذه ماتساءل به حكيمنا المذكور بتدير وإنعام إذ يقول : 
« أين هو اليوم ؟ هل هو بطريق المصادفة نائم ؟ » 








د إلا ند 


والواقع أن كما آخر من نفس ذلك العصر كان بجول فى ذهنه شخصية 
المإك المنظر الذى 00 ذائحة للعصر الجديد المنتغار للانه م يتردد ف ذكر 
أعيةه كاه يق الآن قرينأ 
ولدينا 2 بردية أخرى عثر عاء هأ د 30 »؛وهى مواجودة الآن 
متحف «١‏ لنشجر آد » ؛ نيوءات كأهن ستل أسمه رنفرر وهوء وهو يدعى أنها 
00 فى حضرة املك « سنفرو » أى قبل العصر الذى ين بصدده 4 شرب 
ظ من اميق 
والواقع أن ذلك مجرد وضع تمثلى ليسبغ علىكلات « نفرروهوء الحامة قوة 
التأثير . ومن حسن الحظ أن كاتبا من عقد الدولة الحديثة من عاشوا فى القرن 
الخامس عشرر ق م ٠‏ قد 595 له أهمية 'ذلك المقال » <تى ا ل جد لد به 
بردبأ جديدا ينقله فيه أخخذ جوء! من بض أوراق مستعملة فى تدوين حسابه 
هو وثقّل تلك النبوءات على ظهرها . وبذلك بقيت نبوءات « تفرروهو» فى 
تلك الصورة ااتّى وصلتنا عفوا بما ويه من غموض إسيب أغلاطها الكثيرة ' 
التى حدثت عند نقله لها بطريق المصادفة م ذكرنا . ْ 
يبدأ ٠‏ نفرروهو » بالمقدمة التارضية المزعومة » ثم يصف اراب 
والفوضى اللذين كانا يحيطان به . ومثله فى ذلك مثل « خع خبرورع سنب » 
إذ نكا ره ول : «١‏ أنصت ياقلى وائع تلك الأارض الى فها 
قاض ...رلته أصيظت هذه ااذه خلا ند من يتم بماء إولامن يتكلم 
عنها ؛ 7 من يذرف الدمع . فأى حال عليها تلك البلاد ؟ لقد حجبت 
الشمس فلا تضىء 1 بيصر الناس » . وقدكان من جراء تعطيل أعمال الرى 
العظيمة العامة أن ه أصبح نيل مصر جافا فيمكن الإنسان أن خوضه بالقدم ؛ 
وصار الإنسان عندما بريد أن بحث عن مأء + ( يععى الهر) لتجرى عليه الشفن 
بجد طريقه قد صار شاطنا وأا شاطئء صار ماء. وكل طيب قد اختق ة »وصارت 
اليلاد طر >حة الشقاء سيب طعام البدو الذين يغزون الللاد . وظهر الاعدام 


. جولنيشف أحد عاماء اللغة الضرية الحاليين‎ )١( 





د ا عد 


فى مصر » فانحدر الاسيويون إلى مصر ... وسأريك البلاد وهى مغزوة 
تألم . وقد حدث ف البلاد مالم يحدث قط من قبل ... فالرجل بحاس فى 
عقر داره موليا ظهره عندما يكون الآخر يذيح بجواره . . 

ساريلك الاءن صار مثل العدو» واللاخ صار خصماء والرجل يذم والده» 
وكل فم ماؤه ( حبتى ) [ صياح المنسول ؟ || وكل اللأشياء الطيبة قد ولت » 
والبلاد تحتضر . . .. وأملاك الرجل تغتصب منه وتعطى الأجنى . . 6 

«دوسأريك أن المالك صار فى حاجة والأجنى. فى غنى . . . وأن الأارض 
قد نقصت وق الوقت نفسه تضاءف حكامها » اريف الحروب شيحة فى حين 
أن للكيال صار كبيراً : وتكال الحبوب [ أى يجابى الضرائب ] حتى يطفح 
520 ظ 

فيا رباك البلاد وقد صارت مذزوة ,تألم » وأن منطقة عين هس لن تصير 
بعد مكان ولادة كل إله , . 

وبعد ذلك يتحول « نفرروهو» من غير تردد أو تشكلك عن تلك الصورة 
التى يصف فيها القحط الذى وقعت فيه البلاد وبنادى بالكليات التالية الحامة 
معلنا قدوم الملك الذى سيخلص مصر ما حاق بها » إذ يقول : «سيأقى ملك 
من الجنوب سمه د أمينى ‏ وهو ابن أم أة نوية الأصل وقد ولد فى الوجه القبل » 
وسيتسلم التاج الابيض ؛ ويليس التاج اللأحمر ؛ فبوحد يذلك التاج المزدوج » 
سينشر السلام فى الأرضين ( يعنى مصر ) على الوجه الذى حبه أهلها . . ... 

د وسيف رم أهل زمانه » وسيجعل أبن الإنسان22 ممه باقيا أبد الآبدين . 
أما الذين كانوا قد تآمروا على الشر ودبروا الفتنة فقد أطبقوا أفراههم خوذا 
0 والأسيريون سيقتلون بسيفه » واللوبيون سبحرةون بلهيبه » والثوار 
سيستسلون نصاتحه » والعصاة سيخضعون لبطشه » وسيخضع المتمردون 


الصل الذى على لله 6 . 


)01 يقصد « بإبن الإنسان » اللك القصود . وقد أطلق هذا الاسم على السبح 
عليه السلام . 5 ش 








نسب 

«وسيقيمون «سور الحا 0 حتى لايتمكن الأسيويون من غزو مصر » 
وسيستجدون الماء حسب طريقتهم التقليدية لكى تردها أنعامهم . والعدالة 
(ماعت ) ستعود إل مكاتها ء» والظلم ينق من الآرض . فهنيئا لمن سيرى 
ذلك ومن سكون من نصيبه خدمة ذلك الملك » . 

ذنرى فى ذلك القدوم الفعلى للملك المخلص للبلاد بالفعل » الذىكان بجيئه 
هو الآمل الذى ينشده الحكيم «إبور »» وقد ذكر د نفرروهو » ذلك الملك 
بالاسى . ورسمه كتابة الاسم « أميى » الذى استعمله ١‏ نفرروهو » هو 
اختصار مشهور' للاسم الكامل د امنمحات » ؛ وواضم أنه المؤسس العظيم 
للأسرة الثانية عشرة والمصايح الذى أعاد توطيد سلطان مصر فى العهد الاقطاعى 
حوالى سنة ٠.٠./اق.م.‏ » وقد ذكر عنه فى نقش نار خى بعد ذلك العصر 
. بثلاثة أجيال بشكل يسترعى اللانظار ٠:‏ أنه قد محى الظل كآنه لحن العدل ككينا 
( يعنى ماعت”؟ ) . وقد كان عرافتا هنا واثقا من أن بطله ١‏ أمنمحات » 
سيستولى عل التاجين اللذين. يرمزان لحسكومة البلاد المتحدة مصى السفل ‏ 
ومصر العلياء وأنه سيفتتس عصراً جديدا غير أنه يرجىء الاصلاح العظيم على 
وجه عام إلى المستقبل . وذلك يضع أمامنا سؤالا جديرا بالاهتمام وهو : هل 
هذا التأ كيد الصارخ جرد نبوءة عن حادثة بعد وقوعها ؟ أوكان ذلك إعلانا 
ناجحا عن بطل منتصر قد جح نجاحا عظيا فى إصلاح مصر العليا حتى أن 
انتصاره النها وإصلاحه لكل مصر كارب متوقعا حدوثه ؟ أو هل كان 
د تقرروهو » مرسلا من-قبل « أمنمحات » إلى مصر السفل ليعلن قدومه إليها؟ 
أو هل كان كأى شخص من أنصار « أمنمحات » يعظم إصلاحاته بتصويرها 
بجحانب صورة ما صارت إليهاليلاد من الدمار والخراب قبل محيئه ؟ 





)١(‏ راجم, 283 .12 .املا ,أمزه أن ولجمعع8 أمعاعمق .لعأممعء8 
وقد مجوز أن السياح الذين ,سيحون فى نهر اليل يذ كرون أنهم قد شاهدوا هذا 
التقش العظم منقوشا حول قاعدة جدار الزار المظيم لمقبرة « خنوم حتب » النحوثة 
فى صخور جبال بنى حسن ير 
فجر الضمير 





حت 


وإنه لمن المستحيل أن يعطى الإنشان جوابا شافيا عن -3 الأسئلة > 
ولكن الدجم 0 أن « نفرروهو , كان حقيقة محاطا فى زمنه 
بالخراب الذى صوره لنا فى تلك الصورة القوية» وأن تاريخ حياة «أمنمحات» 
المقرونة بالنجاح ف مصر العليا قد جعل ماحه فى إعادة وحدة اأيلاد إلى 
ما كانت عليه وإرجاع يدهأ القديم متو قعا . وقد يبدو من المدهش كا أن 
يذكر « 1-7 . صراحة أن الفرعون الجديد ليس من سلالة البيت المالك 
القديم 1 على أنه لذ شك كان فى البلاد إذذاك مطالون بالعرش أ مدعون 
له كثيرون » ادرجة أن ظهور مطالب آخر مثل ٠‏ أمنمحات » قد أصبعح 
لا يثير تأثيرا يذكر . 

ا أن تسمية « أمنمحات » ٠‏ بابن الإنسان» يا ذكر ذلك فيها سلف عن 
سان ذلك المتنىء لفت النظر وبوحى إلنا ف الخال بوجود علاقات قد 
ريطا وهم :عازه أن اله لعي فو اتتفول ان النصسة المربسزهة إل 
« م يكارع » ليدل على د أبن رجل ذى أهمية ». وقد جرى فى بلاد بابل القديمة 
استعمال تعبير مشمابه أذلك التعبير . وذلك الاعلان الذى أعلنه ذلك المتنىء 
يشمل قيام مليكد بعملين هما من اللأهمية للشعب اابائس فى مصر الطربحة 
بمكان 6 وا : 

( أولا) القضاء على المغيرين وأخذ العدة لدفع الغارات المقبلة . 

( ثانيا ) [صلام النظام الداخلى . 

أما سور الاك » فكان قلعة قديمة حهاية الدلتا الشرقية واقعة على التخوم 
الأسيوية ؛ وقد بنى لهراسة الطريق من آسيا إلى مصر فى عهد بناة الآهر ام . 
وقدأعلان ١‏ نفرر وهو » أن الملك الجديد سيعيده م كان من قبل . 

والدورة التى رمعها لنا ذلك اذ ولعوه ال« الأسروين تذكرنا عأ ورد 
في الرواية العبرائية الخاصة برحلة دخول أجدادمم إلى مصر . 

.. وأما اعلان الإصلاح الذى سيحدث ف النظام الداخلى فإنه يسترعى 

اللانظار لقصره و بساطته» إذ يقول : « إن العدالة ستءود إلى مكاما وااظل 06 
من الارض » . إذن هى ٠‏ ماعت » القدمة الب سيعيدها الملاك الجديد فى شكل 





اس لايس 


شار طرفت "وان مرق ري راقيا ,يي جل انوا الفيت: المشترفة 
0 أن د ماعت » وهى ذلك النظام القديم الذى مكت القت اسنة 
م شندا ومهيمنا عل الجام وحكرمته © ستعواد صرلة أخرى وتصط ساظانها 
من جديد . ومن المنهوم أن الابتباج الذى ببشربه ذلك المتنى* العتيق يشير 
إلى عودة المثل العليا القدعة للأخلاق الفاضلة والسعادة القدمة 5 
' غير أن ذلككان مع الأسف ‏ يعيدا عماوقع فغلا . فإن « أمنمجات» 
كان حمقا من كيار الإداريين فى الع الم القدم » وقد استطاع عماؤهبه الله من. 
فطنة عظيمة أن يعيد بلا تزاع ذلك النظام القدم بقدر ما سمحت له الاحوال» 
ولكنه مع ذلك قد جتمت عليه الظروف أن يتخد عماله وموظفيه فى إدإرة 
ون ا من بين أولثئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا فى عهد ذلك 
الا#طاط الذى جاه عقب عضر الاهرام ؛ وأشرنت: قلومهم تطبيعة نطبيعة التال: ش 
الارتياح إلى الفوضى والفساد اللذين هوى إلى خضيضهما الشعب 'الصرى: 
خلال ع عدة أجيال بل قروك حتى أنقذم , معان 8 مهيأ قّ ذلك الوقت : 

وقدكشفت لنا النظرات الخلقية الت جال مها أمثال «الرجل التعسن؛ و «خم 
خبرورع سنب » و,هكاهن عين عمس  »‏ ولا يقل عنهم جميعا « إبور *ة ل 
عن حالة مزيجة من الانحطاط الاجتماعى . أما ما كان يششغر به'« بتابح حتب » 
القدم من اقتناع واطمئنان نراهما فى قوله : « إن كل شىءه على ما برأم » 
فقد اختى إلى الابد . 

وتدكان الملك ١‏ أمنم حات » نفسه يشعن .ذه الحقيقة ») إِذ أنه اوججد عد 
حك طويل تاج 'متد أكثر من جيل من الزمان » أن عدم الثقة. بالناس » التىكان 
حسما املك 5 طو ال حياته » حقيقة لامر أء فيها مهأ مسا عندما حاولبعض 
القوم اغتياله . وحيثما بدأ يشعر بوطأة كبر السن وجه إل أبذه وسنو_دمرت ع 
وهو أول من سمى بهذا الاسم من هلوك مصر -كلية فصو ز:ة نصيحة يختضرة» 
جربا غلى الطريقة التى اتبعها والد الآمير « مريكارع » ولكن بروح تختلف 
عن تلك » فبقول لابنهمعرهفاً العدالة : « أنصت ا أقوله لك ؛ حبّى تصير ملكا 





سا مم سس 
ش على البلاد وحتى تصبح حا ؟ الششاطئين وق كرن ن مفدورك أن ثويد فى 
خيرات البلاد . قو* نفسك أمام جميع كل أتباعك » لان الناس يصغون لمن 
يُرهبهم . ولا تقترين منهم على انفراد » ولا تملآن قلبك بأخ » ولا تعرفن 
صديمأ » ولا تتخذن لنفسك خلانا ) ضع نهم ثقة ) لا نهابة للها . وحينها تنام 
حافظ بنفسك على قلبك ‏ لآن الإنسان لا أنامى له يوم الكرية . لقدأعطيت 
السائل وأطعمتك اليتب » وقبلت الحقير والعظيم ( فى حضرق )» غير أن الذى 
أكل زادى قد عصان ومن مددت له يدى قد بعث فبها الخوف » . 

وهذه الصورة التى تدل على سوء الظن بالناس المفعم بالتشاؤم قد أعقيها 
ألملك بقصة محاولة اغتيال حياته » وهى حادثة تفسر إلى حدما شدة عط ذلك 
الملك المسن الخانق على العالم ؛ وعدم اغتراره بالمظاهر ؛ 

وتلك الآراء عن الجتمع البشرى» بما فيها من دلالة قاطعة على منتهى الر يبة 
فد الخ بالنامن» كان اقعؤن الشوس ,نينا لاحل انبا عكيت ] ثارنها 
على أعظم أنواع الفنون فى ذلك العصر » وأعنى بذلك فن نحت القاثيل البشرية 
فى العهد الاقطاعى » إذ نجد فى هيئات القاثيل السامية الب تمثل فراعنة الدولة 
الوسطى نفس الوجوه الحزينة الثىكانوا يواجهؤن ما الحياة فى عصرم . 

وعندما تنعم النظر فى نلك الوجوه الى تتمثل فيها الج رأة والبطولة ؛ والتى 
ظلاها ظلال البأس والقنوط » نرى أن نفس هذه الوجوه تعد كششفا جديدا فى 
ميدان الفن » بيط لنا اللثام منغير شك عن روح ذلك العصرالذى يعتير أقدم 
عصر معروف تخلص من الأو هام وم بنخدع بالمظاهر . 





فيصل إلتا لعش 
أقدم جهاد فى سييل العدالة الاجماعية 
والعميم المسثولية الحلقية 

لم يشاطركل رجال الفسكر الاجتماعيين الذين كانو ): فى البلاط الملكى فى . 
العهد الاقطاء ى الفرعون تشاؤمه المطلق الذىكان إشعر له . وقد رأنا عض 
أوائك المفسكرين قد أدركو! أن الملك العادل الذى “بتو قع مجيئه لإنقاذ البلاد 
قد يكون عاجواً عن أداء رسالته يدون مساعدة طائفة من الموظفين العدول . 
كا ببنا أن الغرض المقصود من المقال المصرى القديم الذى سميناه « الفاح 
الفصيح » هو المساعدة على إنشاء طائفة من المو ظففين المتصفين , ا( -كفاية والامانة 
قوم على أ كتافهم بناء العصر الجديد الذى تسوده العدالة الاجتماعية . 

والآن ننساءل عما إذا كانت تلك المقالات الاجتماعية ابىظهرت ف العهد 
الاقطاعى قد صارت حقا قوى اجماعية ؟ 

والواقع أنى فى سنة ماعوام . اشتريت من أحد تجار الآثار بمدينة 
و القن تكله من اللي الديرى تازه الحجم سطحها مغطى من الوجهين 
ا كتابة امير اطيقية » وعلماء الآثار الحاليون يطلقون على مثل تلك الشظية كامة 
وسترا كون» ) دهلدرزو0 « شقفة ٠‏ ) ؛ وقد لاحظ ذميل الدكتور جاردنر: 
بين مالاحظه عندما عرضم| عليه حن أن من ببن محتوبأت أت كتا بنها جل ةمقتيسة 
من قصة م الفلاح | لفصيح »مع أن تاريخ كد أية ة تلك الشظية بر جع حسب مأ بيدو 
إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر ق .م . فذلك الاقتباس إذن يدانا على. 
أنقصة ذلك الفلا كانت لاتزال ذات قيمة أدبية إلىأواخر الدولة الحديثة !؟ 

والأن ذهل المصادر الباقة حتى الآن ‏ ما يكشف لنا 1 حالة قدماء 
المصر بين الاجتماعية والحسكومية فى العهد الإقطا عى - تدل على أن ذلك الجهاد 





عا 

فاسيل العدالة الاجتماعية قد أدى إلى نتجة ما؟ أو أن الآمالفى ظهور الخلص - 
وقيام الل العليا لأحياة الاججا عية سوهى لتى تنكام عنما المتنيئون الاجتماعيون 
ف ذلك الحصر صراحة قل بيت جرد أحلام ]1 

وهل اسثمرت تلك الصور القائمة المدرنة التى وجدناها فى مقاللات رجال 
الفنكر المتشائمين أمثال ٠‏ الرجل التعس ء و ه خم خبرو رع سنبء والملك 
عات الاول» تدل على الحقيقة الواقعة ! ؟ 

وهل أن إدراك عصر الإقطاع لا بدا أنه طبيعة امجتمع الإنسانى الحقيقية 
وما أسفر عنه ذلك من انقشماع الوثم ؛قد بق بغير تان إنشائية مثمرة ؟ , 

وقد شاهدنا أن آمال الذين ينتظر ون ظهور الخال ص كانت هؤسسة على ظهور 
ملك عادل ؛ فى حين أن غيرهم من المصلحين الاجتماعيين . من امتازوا بالآراء 
العملية كانوأ يروث قاب نظام الجتمع عن طريق إبجاد جيل جد بلك من 
الم ظفين العدو ل. ودغم تشاؤم وأمتتكاف الاوك قد اورف اده 
قاطعة عل أنه هو نفسة قد قام #جهودات ومشروعات درت بعناية حى تضمن 
له عهد حكم عادل . وقد كان رئيس الوزارة أو الو زير الاعظ لسان حال 
الفرعون » ولعتير أم عضو فى الحكومة بعده . 

وقد حفظت لنا أسعم من خطاب وجهه*٠الملك‏ مشافهة إلى وزره الأعظم 
يد جع تاركها ديعأ إل عهد الدولة الحدثة 2 ع لعل ألعهد الاقطاعى (متضعاة 1 
قرون ٠‏ وقد كان الملك يلق ذلك الخطاب كلما أسندت مسئولية الحكم إلى 
وزذبر أعظم جد رلك 0 

ذلك الخطاب العظيم يقدم الدليل على أن أحلام المتنبئين أمثال ه إبور » 
وه« نرروهو » اللذين كان ثنيئان بظوور عاص قد حققّت فمأ له علاقة 
بالاخلاق الملكية » أى أن روح العدالة الاجتماعية التى كانوا يشعرون بها قد 
وصلت إلى العرش نفسه ثم انتشرت حتى فى نفس كيان السكومة . والخطاب 
هوم سيأنى : ش 





سس لاست 


النظام الذى ألتق على كاهل الوزير الأعظ وس ,”"" 

« اجتمع أعضاء مجلس فى قاعة مجلس الفرعون ( لهُ الحياة ! والفلاح ! 
والعافية ! ) وقد أمى الواحد ( يعنى الملك ) باحضاز الوزير الأعظم ٠س‏ » 
الذى نصب حديثا ( إلى قاعة المهلس ). وقال له جلالته : نيصر فى وظيفة 
الوزير الأعظ » وكن يقَظا لمهامهاكلها . انظر إما الركن الركين لكل البلاد» . 

د واعل أن لوك ازة لك دطة" امد أي درا [ إلا لمر ابد الو م 
الأاعظم هو النحاس الذى.يحيط يذهب بيت [ سيده ] .... واعلم أنها 
( يعنى الوزارة ) لانعنى اظهار احترام أشخاص الأآمراء والمستشارين » 
ولس الكرض كنا أن مكناما الوزى للفنه عتدا امن الس 4 

«واعل أنه عندما يأتى إليك شاك من الوجه القبل أو من الوجه البحرى 
أومن أى بقعة فى البلاد» فعليك أن تطمئن إلى أنكل شىء يحرى وفقالقانون» 
وأن كل شى, قد تم حسب العرف الجارى ؛ فتعطى كل ذى حق حقه ٠‏ واعلم 
أن الأمير يحتل مكانة بارزة وأن الماء والهواء مخبران بكل مايفعله . واعلم أن 
كل ما يفعله لايق مجهولا أبدا» . . 

وبعد ذلك بضع الفرعون لوزيره اللاءما التفاصيل الى يجب أن اإسير 
.على نهجها فى القضايا الى تقدم إليه » ثم يستشهد له فى ذلك بقضية حكم فيها 
خطأ وزير يسمى ٠‏ خيتى »؛ وهو وزير قديم ذائع الصيت من عهد الأهرام » 
إذ يقول له : ٠ه‏ انظر لقدكان ماألقيه عليكمثلا مدونا فى مسوم تعيين الوزير 
الأاعظر فى « هنف » وكأن ينطق به الملك إيبحث به الوزير عل الاعتدال...» 

احذر ما قد قبل عن الوزير « خيتى » » فإنه حكى أنه جار فى حكنه على 
بحض عشيرته الأقربين منحازاً للغر باء خوفا من أن يتهم بمحاباة أقاريه خيانة 
منه » وأنه عندما استأتف أحدم ذلك الحكم الذى أصدره ضدم أصر على 
اجحافه . واعلم أن ذلك يعد تخطيا للعدالة ( يعنى ماعت )». 








ست غ909 سل ١‏ 

ه فلا تنس أن , بالعدل»ء لان التحيز يعد طغيانا على الإله وهذاأ هزو 
التعلم بم ( الذى أعللك إيا ه ) فاعمل وفقا له . 

3 مل من تعر فة معاملة ن اعرف »وا قرب من الك كابعيد ع 

أن اللأمير الذى يعمل بذلك سيستمر ه نا فى هذا المكان ...ولا تغضين 

0 رجل م تحر الصواب فى أمره » بل اغضب على من يحب الغضب عليه. 
اجعل نفسك مهيبا و ألم س بهابو نك ٠‏ والآمير لايكون أميرا إلا إذا هايه 
النامن . ٠٠‏ داعم أن الأوف من الأمير يأنى من إقامته العدل » . 

دواعل أن الإنسان إذا جعل الئاس خافونه أكثر ما ينبغىدل ذلك على ناح 31" 
تقصس فيه فى نظر القوم ؛ فلن يقولوا عنه ( انه رجل بمحق الكلمة ) .واعم 
أن رهية الإأمير تبعث الرعب فى نفس الكاذب عندما يعامله ( الآمير ) بما 
شزعه منه ». 

دواعم أنك ستصل إلى تحقيق الغرض من منصبك إذا جعلت العدل 
رائدك فى عملك . افظر ! إن الناس ينتظرون العدل فىكل تصرفات الوزير . 
وهى سنة العدل المعروفة منذ أيام حك الإله فى الآرض . وااناس يقولون 
عن كانب الوزير « انهكاتب عادل» . أما الذى يقي العدل بين جمييع الناس 
فهو الوزير». 

م«انظر ادع اأرجل الذى يؤدى وظيفته يعمل حسما يؤ مص به .واعم أن 
نجاح الرجل هوأن يعمل حسما يقال له ولا تتوان قط ف إقامة العدل» وهو 
القانون الذى تعرفه . واعم أله جدير بالملك ألا ميل إلى المستكير أكثر 
من المستضحف ». 

«انظر فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) » . 

ويلاحظ هنا أن أم تشديد فىكل هذه الوثيقة الحكومية ينصب على 
العدالة الاجماعية . 7 كن الغرض من الوزارة إظهار تفضيل الأمراء 
والمستشارين على غيرمم أو أو استعباد أحد من أفراد الشعب . بل إذكل عدالة 
بجر ى دب أن تنكون حسب القانون فى كل قضية » عل ألاينمى الوزير أن 





مشا اح“ صم 
وظيفته بارزة جدا ولذلك كانت كل تصرفاته معروفة ظاهرة بين الناس حتى إن 
المياه والرياح كانت تذيع أخباره بينكل الناس . ولا تعنى العدالة أن.يقع أى 
ظلم على من لهم مكانة سامية كا حددث. فى القضية الشهيرة الى ينسدب أمرها إلى 
الوزير القديم «خيتى » المنى اللأصل »وهو الذى ح فيم| ضد أقارره مع أن 
الح قكان فى جانيهم » وليس هذا من العدل فى ثىء . 

وتعبى العدالة من جهة أخرى الحياد المطلق والتسوية بين الناس دون ييز 
فرد على فرد » فيكون سواء ديك من نعرفه ومن لا 'نعرفه ومن قرب من 
الملك ومن لا علاقة له بأحد من بيت الملك . إن إدارة اللأمور بتلك الكيفية 
توق لوو ا لامهوان الطويل فى منصبه . ومع أن الواجب انحتم على الوذير 
أن يظهر منتبى المكية عند الغضب » فيجب عليه أن بجعل من موقفه ما بكسيه 
ا<ترام الشعب له بل رهبتهم مه ولكن هذه الرهية يدب أن يكون عمادها 

الوحيد إقامة العدل من غير تمييز » لآن « الرهية الحقيقية من الامير هى [قامته 
للعدل»: ومن ثملا يكون فى حاجة إلى تسكرار ارهاب الناس بالشدة والغطرسة ' 
إذ أن ذلك يولد تأثيراكاذيا عنه بيهم . فإقامة العدلكافية وحدها لآن تتكون 
ىم رآدعا . والناس بتطلعءون إلى العدالة فى ديوان الوزير؛ لآن العدالة كانت 
قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم إله الشمس فوق: الارض . بذلك كان قدماء 
المصريين فى العهد الاقطاعى ينظرون إلى الوراء خلال أاف السنة التى مكثها 

الاتحاد الثانى وما قبله إلى عهد الاتحاد الأآول الذىكان قانما فى «هليو بوليسرء 
مدرنة الثشمس'. ومنذ ذلك العهدكان الوزير هو الشخص الذى يذكرف أمثاهم ٠‏ 
بأنه « الذى سيقيم العدل بين الناس كلهم » . ويجاح الرجل كان بتوقف على 
مقدرته فى تنفيذ التعلمات واتباعهاء وعلى ذلك لايتوانى فى تصريف العدالة» 

ولا يسى أن الملك حب الضعيف ومن لا ناصر له أ كثر من المستكير . 

أما فها بختص بالآاراضى البّى حتمل أن تنكون أملاك الملك وكذلك 
مايتعلق بملاحظة الموظفين المكافين برعايتهاء فإن الملك قد ختم ذلك القانون 

الذى يعتر لق« دستور اعلان الحقوق للفقراء » (واموه ومعة1ة) بالكليات 
لتالية : « راع القانون الذى ألق على عاتقك , . ظ ظ 





هت 11] جد 

هل هئ:رؤية الملك اللأمثل الذى ذكره « إبور » أمام البلاط ؟ أوصورة 
الفساد القائمة التتى صورها , الرجل التعس » ؟ أورؤية ذلك المنظر المؤثر الذى 
دل على الاضطهاد الرسمى وكشفته لنا قصة « الفلاح الفصيعمء ؟ أى هذه العوامل 
هى البّى أحاطت أخيرا العرش الملكى يجو من العدالة الاجتماعية حتى أن 
تنصيب رئيس الوزراء وقاضى القضاة فى الدولة - ( لآن الوزير الاعظا 
كان يلقب أيضا بذلك اللقب الآخير  )‏ جعل الملك يلق خطاب عرش 
ليتكون مثابة تصريح رسمى من رئيس البلاد الاعلى إلى أ كبر موظف فى الطيئة 
التنفيذية يضمّنه المبادى“ الاساسية التى تقوم علبها العدالة الاجتماعية ! ؟ 

إننا الآن بالطبع نستطيع القول بأن تلك الوثيقة الرسمية المفعمة بروح 
العدالة الاجتماعية ما نت هى النتيجة المماثثرة لتلك المقالات المصرية الاجتماعية 
التى طالعناها فيا تقدم . وتوجد بعض الأآدلة على صعة ذلك الاستنتاج » 
إذ أن نفس الرعاية التى أظهر ها الملك فى هذه التعليهات بتفضيله الضعيف على 
المسكبر أو العنيف القلب » يوجد مثلها فى تحذيرات « إبور ». وعلى وجه 
عام فإن خطاب تنصيب الوزير يتفق تمام الاتفاق مع تعاليم ناك القالات 
المصرية الاجتماعية . ١‏ 

وسواء أ كان المقصود من سياسة الملك الاجتماعية المذكورة فى مقالم 
ذلك هو استجابة ظاهرة لتلك المقالات أم لاء فليس لذلك أهمية ذات شأن ٠»‏ 
إذ أنه من الظاهر جدا أن موضوع ٠‏ الضمير » فى ذلك العصر الاقطاعى 
قد صار بعد شيئا أكثر م نكو نه جرد تأثير خاص بسلوك الفرد » فقّد صار 
: الضمير » فى الواقع قوة اجتماعية ذات تأثير عظبم فى الحياة الاجتماعية 
لأول مر ةف التاريخ البشرى. 

ومن الواضم أن الملك قد صار منقادا لنفوذ المفكرين الأخلاقيين فى ذلك 
العصر » وأن سياسة العدالة الاجتماعية صارت تنكون جزءا من هيكل النظام 
الحكوبى . وقدانتهى عهد تلك الايام الخالية التىكان يعتير فيها سلوك الإنسان 
الخلق ملرضيا إذا رضى عنه الاب والام والاخوة والاخوات » وجاء العهد 








ع 2 د 


الذى نص سم أن نسميه عصر « الضمير » الاجثماعى » وهو الذى حلوله بزغ 
اد 

وقدرأى 00 عليوق شمن الاجتماعى أن حلمهم ذلك قد تحقق فيا 
يختص بظهور الملك العادل وذلك عندما اعت امتمحات الآول20© » عرش 
الملك . فاذاكان من أن ا لاساضرق الذين كانوا أقل خالا فىمطا هم وأعنى بهم 
الذين كن اهن أماطم إنشاء جيل جديد من الموظفين العدول ؟ الحقيقة 
الواقعة أنه لا يمكن 3 المبجين عن الآخر ؛ لآن حك الملك العادل 
لا يكون له بمفرده تأثير ,يذكر إذا لم يعتمد على طائفة من ادا الكناة ل 
ليقوموا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقدكان الملك ١‏ أمتمحات الول » 
يؤمن بتلكال+فيقة إ انا راسخا » ولعدم ثقته الناس كان ضعيف الأامل فى أن 
تأق استقامته بمفرده بالنفع المأمول . على أن 000 ثل مؤلف قصة « الفلاح , 
الفصيح » ( الذى نجهل اسمه الآن )كان يتطلع إلى ظهور نتائم ماكتبه » ولدينا 
بعض الأدلة التى 'نثدت أنه لم يذب ظنه . 

أنه لم يصل إلينا شىء يذكر من الوثائق الى تكشف عن كيفية سير 

نضا ا مة المصرية فى ذلك العهد » فإننا نبجد من جهة أخرى أن النقوش 
الجناية الى دونت على مم بر حكام المقاطعات والموظفين 6 ذلك العهد 
الاقطاعى قد كشفت لنا عن عقائدثم الاجتماعية . وإن السانحين الذن صعدو| 
فى النيل فى وقتنا هذا ليد كرون زيارتهم اتلك المقا. بر إذكانت تحملهم البواخر 
النيلية لمقابر « بنى حسن » . ومن الجائز أن قبر أ ٠‏ ذلك الآامير الاقطاعى 
ورئيس الحكومة الاقطاعية فى نلك اللهة 1 بترك إلا أثرا بسيطا فى أذهان 
أمثال أولتك الساتحين . ولكن الواقع أن ذلك القبر يعد أثرا جليل اللقدر فى 
التاريخ الاجتماعى لذلك العهد » إذ نجد فيه على الاقل مثلا بشنت أن الرجال 
الذين قاموا بالخلة الاجتاعية المقدسة قد كان خلتهم بعض التأثير على جيل 
الموظفين الجدد » إذ يقص علينا « أمينى » هذا فى نة شكتب على باب مزار 
قبره مايأنى : 





)١(‏ أول ملوك الأسرة الكانية عشيرة (00.." 5 عباة ١‏ ق.م.) 








سا 04 اسم 

ولا توجد بنت مواطن قد عبثت هاء ولا أرملة عذبتباء ولا فلاح طردته ؛ 
ولاراع أقصيته »ولا رئيس خمسة سليته رجاله مقابل ضرائب ( يعنى م تسدد) ٠‏ 
ولا بوجد باس بين عشير : ولا جائع ف زمنى . وعند ماكانت حل باليلاد 
نون بدي ة كنت أحرث كل حقول مقاطعة « الزال» ( يعنى مقاطعته ) إلى 
حدودها الجنوبية وإلى حدودها الثمالية » محافظا بذلك على حياة أهلها ومقدما 
م الطعام حتى أنه لم يوجد بها جائع قط . وقد أعطيت الآرملة مثلذات البعل » 
وإفى لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير فى أى شىء أعطيته . ثم أقبل 
بعد ذلك الفيضان العظيم بالغلال الغنية والخيرات الكثيرة» ولكنى مع ذلك 
ل أجمع المتأخر على الحقول ( يعنى من الضرائب ) ». 

ويل إلينا أثنا نسمع فى ذلك السجل صدى الأواس التى صدرت إلى 
الوزير اللاعظ, عند تنصيبه » ويخاصة ف الغازة اقول فيا أ 00م 
«إنىلم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير فى أى شىء أعطيته » . 

وإنه أن السبل علينا أن نعتقد أن أميراكذالك الأمي ركان حاضرا بالبلاط 
الملى وسمع الفرعون وهو يلق تلك الأوام على رئيس وزرائه عند تنصيبه ٠‏ 
وإذا كانت إدارة « أمينى لمقاطعته قد وصلت إلى أى حل مأ بذدعيه فها كثيه 
فإنه يحب علينا أن" نستخلص من ذلك أن تلك التعاليم الكضاعية اك ددا 
الحكاء أمام البلاط الملكى كانت معر وفة لدى العظباء فى طول اابلاد وعرضبها . 
' وإذا وصلبنا الاستنتاج إلى أن ماكتيه « أمينى » مغالى فيه حتى جعل حكمه يبلغ 
درجة عظيمة من الممثالية » فإنه لايزال أمامنا المغرى الذى نستخلصه من رغيته 
ف إحداث مثل ذلك التأثير ما نقروؤه فى ترججمة حياته . 

وهذه الخالة تنطيق على لات بعض حكام المقاطعات الأاخرى فى نفس 
ذلك العصر ء كالتى نجدها منقوشة فوق محاجر المرص ف « حتنوب »» وهى 
تحتوى على عدة تأكيدات من ذلك الصنف » نقص علينا أن الشريف كان 
رجلا « أنقذ الأرملة وواسى المتألم » ودفن المسن » وأطعم الطفل » وعال كل 


1 1 / 
١‏ ( ) أميق ) صر اسم « امتمحات ) . 





اه 
د ار ا لقنت توه الس اماقم 1 ال ومن ال 
زودها بسخاء بلا تمييز » فكان عظيازها فى ذلك مثل أصاغرها » . 
كذلك ذكرنا فما تقدم أنه فى عهد « سئوسرت22 الأول » بن « امتمحات 
الإآولء قد افتخر شريفان فى ترجمة حياتهما الجنازية بأنهماكانا قاضيين .قومان 
تأدية وظيفتهما بالعدالة وبدون حاباة أو تفكير فى أى مكافأة ( يعنى رشوة ) 
يأخذانهاء وقد قصاعلينا افتخارهماذاك بنفس لغة النصائح الموجهة إلى« مم يكارع ء 
فدلا بذلك على أن الممل العليا الاجتماعية التى فاه بها ذلك الحكي الملسكى 
الأهناسى القديم كانت لاترال ذات نفوذ » بعد ةرون مضت عل التفوه م ىك 
ذلك العصر الاقطاعى . فن البدمبى إذن. أن المثل العليا للعدالة الاجتماعية 
التى تشغل مكانا بارزا جدا فى آدب ذلك العصر لم يقتصر تأثيرها على الملك 
خسب بل أحدثت كذلك تأثيرا عميقا بين طبقة الكام فى كل مكان . 
ولاشك أنانجد فى ذلك انقلابا عظما . فالتشاؤم الذى كان ينظر به 
رجال العصر الإقطاعى الأول إلى الحياة الآخرة » أو يتأملون به مصير الجبانات 
الخربة التى يرجع نارخها إلى عصر الأهرام » أو اايأس الذى كان ينظر به 
بعضهم إلى الحياة الدنيوية ؛ كل ذلك قد قويل بنيار مضاد فى ابحيل من الحق 
والعدالة الاجتماعية أخرج للناس فى نصاتم ملؤها الآمل على لسان أولنك 
المفسكربن الاجثماعيين الاكثر تفاؤلا »ثم رجال رأوا الآمل ف القيام بجهود 
إيجابية توصل إلى الأا<وال المرضية . 
ويجحب علينا أن نعتبر تحذيرات « إبور» وثنبؤات ٠‏ نفرروهو» وقصة 
د الفلا الفصييح » أمثلة رائعة للقيام ممثل تلك الجهو دء وأن كتاباتهم م 
الأسلحة الى استعملتها أقدم طائفة قامت بالجهاد فى سبيل الاصلاح الخلق 
والاجتماعى . 
والواقع أن منتبى ما كان بيرغب فى الوصول إليه رجل مثل « إبور » 
يتمثل فى خطاب العرش الذى ألقاه الملك عند تنصيب رئيس وزراته . فإن 
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بعد ولواب 
الملك الذى فى قدرته أن يلق خطاباكهذا يقرب فى سموه من ذلك الملك اللأمثل 
الذى كان حم بظهوره ٠‏ إبور » ومن املك الذى [عتقد « نفرروهو » أنه قد 
عثر عليه . ولدينا ما حملنا من جهة أخرى على الاعتقاد أن ٠‏ أمينى » الذى 
كان أمير! لمقاطعة ه بنى حسن » مثل تمثيلا صادقا جيل الموظفين الجدد العدول 
الذين كاتف يأمل مؤاف قصة , الفلاح الفصيم » أن يرامم قائمين بأعباء 
المكرنة عفد 

وقد لاحظنا فما يق انتعوة استكوان الاسرة لسلوك الفرد لم يعد بعد 
كانا ناراف الى عم اللمتكين و لسار لك بحصي ,نامريه 
بطبقات بأسرها من المجتمع » فصار السلوك عرضة لمك الجتمع عليه » وهذآا 
الح الاجتماعى قد و 07 الآنى فم إله الشمس . فقّد قال 0 الفصيسح 
لمدير البيت العظيم : ه أفم العدل ارب العدلء » وكذلك أشار فى كلامه 1 
ا ل الكل للية اي رجت مام درعء أفسه وهى تنكام الصدق وافعل 
الصدق » ؛ وفيها كا نذكر أننة الفدق تنا ونال دورو العد الك وما قف : 

كذلك رأينافى أوا مرالملك لاوذير الأعظم أن ذلك الممهاج الخاص بالشفقة 
الاجتاعية والعدالة الاجتاعية »وهو الذى يفضل فيه الملك الرجل الضعيف. 
ومن لا ناصر له على الرجل القوى المسكبر »كان يربى بوضوح إلى غرض ديى 
نسب إلى الإله » فيقول الملك فى ذلك: م إنها لعنة من الإله أن يظهر الإنسان 
حيزا ». فنرى من ذلك أن آراء العدالة الاجتياعية عندما وجدت منفذا عمليا 
لظهورها أولا فى الملكية المثلى » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد السكلف بإقامتها» 
انعكست صورتما على أخلاق إله الشمس ونشاطه » وهو الملك الامثل . 
أى أن وجوب المحافظة على العدالة الاجتاعية التى أخذ اناس شعرون به 
فى قرارة أنفسهم قد صار أم! إلميا واعتقدوا فى الحال أن مقت أنفسهم للظم 
هو نفس مقت الإله للظم ؛ وبذلك صارت مثلهم العليا فى الأخلاق هى كذلك 
مثل الإله ذا كتسيت بهذا المظهر الجديد قوة مسيطرة جديدة . 

وبذلك كان من السبل الاعتقاد » زيادة على ما ذكر ء بأن العدالة هى 





ف 
القانون التقليدى لوظيفة الوزير منذ الزمن الذىكان حك فيه إله الشمس مصر. 
وكذلك حك الفرعون الذى جخرى وراثيا مدة ألى سنة منذ تأسيس الاتحاد 
الأول» وكان المفروض فيه أنه كان استمرارا لسربان دم « رع » وسلالته » 
كان كذاك استمرارا لإقامة نظام العدل القديم الذى أقامه إله الشمس على 
اللأرض . وفد أُلقٍ الملك أمره بكل 0 على الوزير» غير أنه لم يتردد فى 
الوقت نفسه فى الالتجاء إلى امحكمة العلياء فكان عل الوزير أن يقي العدل 
للآن الله الأعظم الذى يشرف على الدولة مقت الظلم »ولس ذلك اقباط . 
م الملك فقل . 
ثم إنه بعد انقضاء حوالى إثنى عشر أو ثلاثة عشر قرناً من الزمان على 
ذلك العصر نجد أن أنبياء بنى إسرائيل يعلنون بقوة سيادة «مهوه» الخلقية 
على سيادة الملك عندهم . ولكن ؟ كان عدد الأجيال التى لابد أنهم سلخوها فى 
قط الزن بن ؤائده كار ف قن أنه جلك عرز اع الانبياء 0 وحرز النضر 
حتّى عبر عن روم الحسكومة العبرانية » و إن كان ذلك التعبير فيها أقل بكثير عنا 
عبر به الملوك فى العصر الإقطاعى عند قدماء المصربين » مع أننا لم نعتد ربط 
مثل تلك المبادى” الحسكومية بالشرق القديم بل ولا بالشرق الحديث . 
ويرجع تأثير تلك المثل العالية العدالة الاجتماعية التى وجدت سيلها إلى 
الحسكومة بدرجة عظيمة » إلى الشككل الذى اننشرت به بي نكل طبقات الشعب. 
فإن مثل تالك العقائد لو كانت أعلنت بين القوم فى شكل مبادى* مجردة لما 
لفتت إليها الأفكار ولما أحدثت إلا تأثيرا قليلاء بل ربمالم تحدث أى تأثير . 
مطلقا . فإن المصرى كان يفكر دائما فى اللاشياء الممينة والصور المجسمة . 
فهو مثلا لا يفكر في السرقة بل يفسكر فى السارق نفسه » ولا يفسكر فى الحب 
بل فى انحب » ولايفسكر فى الفقر بل فى الرجل الفقير وهلم جرا . ولذلك ل ير 
الفساد الاجتماعى بل شاهد لجتمع الفاسد . ولمذا كان الوذيره بتاح حتب »؟ 
وهو رجل يقوم بأعباء الوظيفة بإمان سليم فى قيمة السلوك ار لإدارة 
الحمقة لخ لبخلق بذلكالسعادة ؛ وسلم [رث تلك التجربة إلى إبنه . وكذلك «٠‏ الرجل 





جح جه 

التعس »كان رجلا حل به الظلم الاجماعى فعبرعنه ف صورة روح بانسة تعير 
عن بأسه وأسابه . وكذلك أيضا كان: إبور » رجلا تسكن فى نفسه الرؤية 
ل أدركت كلا من الفساد الفتاك بامجتمع والح الذهى بظهو ر الملك اللامثل 
الذى يصلحكل شىء . وكذلك أيضا كان «الفلاح الفصيح » رجلا يتألم من 
اضطهاد الموظفين له ويصرخ أعلى صواته مستغيئاً من ذلك + وكذلك أيضا 
كانت أوام ه أمنمحات » صيغت فى قالب ملك يتألم من الخيانة الخزية الى 
حدثك له وجعلته بفقدكل ثقة بالناس فألق تجاريبه تملك إلى أبنه . 

فكانت النتجة اللازمة لذلك أن تلك العقائد التى تعرى إلى أولئك 
المفكرين الاجماعيين قد وضعت فى شكل ل وأن العقائد نفسها قد عبر 
عنها فى هيئة يحاورات شأت عن تارب وحوادث مثلتكأنها حقائق واقعبة . 

وإننا نكرر هنا أن مثل تلك التعاليم كانت بلا شك تلاق فى الشرق » بل 
ما ذالت تلاق فىكل بقاع العالم؛ أعظم الإقبال والإنتشار بوضعها فى تلك 
الصور » وهى الصور التى صورت ما كل إساطة مشكلة الام الإنساى الى 
مثات لنا بشكل بارز فى قصة ٠‏ أيوتٍ (٠‏ عليه السلام, ) .ا أن قصة ١‏ إحقارء 
ا ىكشيف حديثا عن أصلها الآراءى القدعم تعد بلا شك مقالا معبرا عن غباوة ' 
جحود اميل ونكر انه » وقد صيغت فى نفس ذلك الطراز . فى حين أن أمثال 
ه عيسى » ( عليه السلام ) وهى أجمل تلك القصص جيعآ » تتبع فى تصويرها 
نس الطربقّة والصورة اللتين كانتا شائعتين فى الشرق مدة أزمان مضت ٠‏ 
و« أفلاطون , عندما أراد أن يتحدث عن خلود الروح اذل موت 
«سقراطء موضوعا مسبرحيا عبر فيه عن العقائد التى أراد أن يضعها أمام 
الناس فى تضاعيف محادثة جرت بين وامقراط و قي 

وما هو جدير بالنظر هل أن تملك الابحات الاخلاقية والفلسفية » التى تلق 
فى صورة محاورات بعد القهيد لها مقدمة جحل ا موضوع كله ف هيئة قصة » 

(١)أن‏ وحه الشبه محاورات ( افلاطون » قد لاحظه الأستاذ « جاردر م ' 


فى كتاه. 








سا عسل لد 

كان لها أثرها فى ظهور الشككل الحخوارى فى آسيا وأوربا؟ على أن انتشار قصة 
2 إحقار 3 انتشارا عامأ ف أنحاء العام يدل عل مدى تنقل مثل ذلك الإنتاج 
الآادبى 8 وقد كون من الأمور الجديرة بالذكر ُْ موضوعنا أن أقدم صورة 
أقصة ١‏ إحقار » هذه قك يلت 2 مهس . 

وقد لاحظنا من قبل أن المثل العليا الاجتماعية التى نبت فى العهدالاقطاعى 
قل أضقة إلمبا سلطة مقدسة وعزيت إل أصل إفى .ومن الهم أن فحص 
الدليل على قيام تلك الجقيقة » وأن نثبت بصفة قاطعة شخصية ذلك الإله 
المقصود الذى كان للتجىء إل سلطانه رجال المثل العليا ف الاجتماع ١‏ إن هذه 
المثالية الاجتماعية ‏ التى هى أقدم شىء من نوعها كانت بلا جدال مر تبطة 
ي إله الشيمس على اللارض 7 وقد لحدطانا فيا تقدم أنه كان إلا للشئون 
البشرية فى عالم اللأحياء » فى حين أن « أوزير » كان إلا للدوتى . ولا نزاع فى 
أن الملك اللامثل هو درع » إله الشمس الذى كانت تجدد نفامة حكه الخلق 
فى الفرعون الذىكان خليفة له على الارض ٠‏ 

ولتقد التتجأ الملك فى أوامره لرئيس وزدائه إلى التصريج بأنها أنت وفقاً 
- إله الشيمس 01-7 على تقاليده المتبعة . قالاله «درع » هو الذى كان 
صاحب السيادة على أفكار أولثك الفلاسفة الاجتماعيين فى العهد الإقطاعى » 
لأننا نجد فى « أغنية الضارب عل العود » <تى مومية المتوفى قد وضعت أمام إله 
: اأشسمس 2 وإلبه كان يتطلع 0 الرجل التعس 8 ليبرثه قَّ الآخرة 1 وقدكان. 
دحع +ردودع سكب كاهنأ لإله الشمس عد بن 2 هليوبو ليس 2 6 أن رؤية 
«إبورء لليلك الأمثل الذى سيأتى ف المستقبل قد برزت إليه من ذكريات 
النعيم المقيم لحم 0 دع 04 عل الارض برف اناس 2 فى حين أن ملخص كل 
شكاوى «١‏ الفلاح الفصيم »كانت تنتحصر فى ١‏ تلك الكلمة الطيبة الى خر جت 
من ثم «برع » نفسه. ؛ تدكام الصدق وافعل الصدق ( أو الحق ( للانه عظيم 
وأنه قوى وأنه دام » . 0 

فالواجيات الالقية إلى تظهر قَّ اللاهرت الشسمسى لست إذن ألا صورة 
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سد ان سد 


لأقدم بعث اجتماعى جديد لى نعرف نظيرا له فى تاريخ العام . وقد كان من أمم 
نتائم الملكية المثلى لحم إله امس الأامل فى تكرار مثل ذلك الحم 
الطافم بالير ؛ وكان ذلك الآامل هو الذى جلب معه فكرة انتظار ملك 
تخاص يأى ما لعد. 

ومن الواضح هنا ءا فى متون الأهرامء أن علاقة م أوزير » بالمثل العليا 
للحق والعدالة فى ذلك الوقت كانت أمس! ثانوياء لآن « أوزير» كان قد حوم 
ثم اتضحت براءته فى قاعة « هليو بوليس » العظمى » أى أنه حو أمام محكمة 
الشمس الى كان معترفا بها أتها اممكية التى لابد أن يفون الإفسان ببراءته 
أمامها » وقد حدث ذلك فالوقت الذى كانت فيه أسطورة « أوزير » لا تزال 
فى دور التكوين والتأليف . 

أما رفع ٠‏ أوقين » إلى منصب قاض فم بعد فليس إلا صبغا لوظائفه 
بالصبغة الشمسية عبل أساس القضاء الشمسى السائد فى متون الآاهرام » إذ بجد 
فى تلك المتون أن ٠‏ أوزيرء قد صعد بالفعل فوق عرش « رع» السماوى ٠‏ 
ثم نراه الآن يستولى عل ىكرمى القضاء الخاص ه برع » + وبتلك الكيفية صار 
إله الشمس المتصرف الخلق العظيم الذى بحا كم أمامه الجمبع بمقتضى العدالة » 
و يستثن من ينهم أحدا حتى ولا ه أوزير » هذا . ولا داعى لآن نتكر هنا 
وجود بعض المبادىء الذلقية فى العقيدة الأوزيرية المبكرة» وهى المبادىء الى 
نجد بعض الدلائل عل وجودها فى المذاهب الحلية لعدة آلة مصرية من 
عصر الاهرام . ولكن يحب علينا لهذه المناسبة ألا ننسى أن متون الآاهرام 
قد حفظت لنا بعض المتون ااتى اعتير فبها « أوزير » لعيدأ جدا عن أن يكون 
ملكا أمثل وصديمًا للإنسان » لآنها تميط اللثام عن عداوته للمونى وخصومته 
جميع الناس . ولم يظهر «١‏ أوزير » بمظهر الحاى للعدالة بشكل صريم إلاى 
العهد الإقطاعى . وسترى الآن أن « أوزير» و درع » قد وضعا جنبا إلى 
جنب ف التفكير الخلق فى ذلك العصر . ظ 

وكان لا,د فى ذلك الوقت لكل عظيم وكل قوى أن ينتظر الحا كمة أمام 





ا 
يكمة العدل » على أن يكون ذلك على قدم المساواة مع الفقير ومن لاناصر له 
فى المعاملة وفى اللاحكام » وتلك المعاملة لم تذكر فقط فى الاعتقادات الدينية 
والمبادىء الاجتياعية » بل ذكر تكذلك رسيا فى السياسة الملكية . ولا يكاد 
بكون هناك أى شك فى أن مثل ملك العقائد الخاصة بالعدالة الاجتماعية. 
او جدناها فى ذلك العصر قد ساعدت مساعدة عظيمةٍ على مو الاقتناع بأن 
الإنسان الذى يصير مقبولا أمام عحكرة عدالة الإله العظيم ليس هو الرجل 
الذى كون صاحب سلطان وثروة وإنما هو رجل المق والعدالة0" : 

وقد تأثر الكهنة الذين كانوا مشتخلين باللاهورت فى ذلك العصر تأثراً 
عظما بذلك الميل إلى نشر الدمقراطية ( أى تعميم المساواة بين الناس ) » 
5-6 لناعن مبلغ ذلك التأثير خطاب أسامى هام لإله الشمس عثر عليه ف.. 
موث ن التوابيت الشبية الى يرجح تار عذها إىذلك ل الإقطاعى »إذيشقول: 
ولقد خلقت الرباح الاربعة ليتنفس ما الإنسا ن مثل أخيه الإنسان مدة حياته . 
و لقد لقت المياه د له تعملها الفقير مثل السيد 6. ١‏ ش 

« لقد خلقتكل رجل مثل أخيه » وحرمت عليهم تيان السوء» ولكن, 
. قلومهم هى التى نكثت ماقلته » . 

«ولقد جعات قلوم م لا تغفل عن الغرب 0 الموت والقير ( لبقر وأ 
القرابين للالهة.الاية©©2, . 

وإنه لاس هام جدا أن ند فى ذلك اتن المساواة 1 تأمة بسن ببى الإنسان 
فى قوله : ه لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه » . 





. إن أ كر عند اله أتقا كم‎ )١( 

)؟) لقد شاهدت تلاك الفقرة أو لا ,نابوث (««وست حزحتب») 28085 وأو وى 
التي وضْعمت فى طبعة العهد الشرق نحت ممزهم 3 طعطمعع8 © 3 8 وإق مدن 
للأستاذ « دى بك » (اعمه عم) لأنه استلفت نظرى إلى تلك التون الماثلة لذلك 
الآن إذ بو جد أحدما فى القاهرة والآخر فى متحف برستول , والآن الآخر هو الأصح 
ولكن الآن ( ©م 8 ) يعطينا صورة أوفى من غيره وقد استعملات كل الثلاثة فى 


رجمق هذه ء. 





سس ا ا مس 
وقد نظر إلى ذلك البيان فورا من ناحيته الخلقية فى 'قوله :« ولقه. 
حرمت عليهم إتيان السوء ولكن قلوبهم هى التى تكثت ماقلته » . وإن ظهور. 
مثل نلك النظرة ‏ إلى الإنسائية الى قضت على كل الفوارق الاجتماعية 
فى نظر الخالق العظبى عند خلقه للناس وجعلهم سواسية أمام المسئولية 
الخلقية ‏ يعد أمى| غريبا » ويزيد فى غرابته ظهوره قبل عصر المي 
( عليه السلام ) بألنى سنة» أى أنهكا نلاحظ كان معاصرا على وجه التقريب, 
لعهد الملك ء حمورانى 206 الذى سن ف قانونه العظيم : « إن كل العقوبات 
والاحكام القضائية تدج حسب ماكر المذنيين الاجتماعية أو مكانة المتخاصين 
الاجتاعية .. وهذه الحقيقة تفسر لنا على الفود : السبب الذى من أجله نعتير 
أن ما أضافته المدنية البابلية إلى إرئنا الخلق فى غربى آسياء فى حك العدم . 
ومن ثم نرى أن الحقوق الخاصة الى كان يدعبها العظاء والأقوباء 
لاتفسهم من .الاجلال والسعادة ق عام الأخرة 2 أخذت تخت وتزول'. ومن 
هنا أيضا بدأت عقيدة المساواة بين البشر فى المتع بنعيم الآخرة تأخذ جراهاء 
معنى أن عالم الحياة الآخرة قد صار ديمق راطيا لكل البشر على السواء . 
زالآن بجب علينا أن اول إدراك تأثير الآراء الخاصة بالعدالة 
الاجتاعية التى ظهرت ف'العهد الإقطاعى إزاء تطور. الاعتقادات المصرية. 
القديمة فما يتعلق بمصير الأرواح البشرية فى عالم الحياة الآخرة . 





١‏ ) هو ملك بابل خ؟ حوالى عام 0ل ق .م . ومن أثم أعماله القانون الشهير 
الذى وصعة لبلاده . 





إقيال عامة الشعب 
على اعثناق مكل الآخرة الللكية 
وانتشار السحر | 


إن عقيدة التشكك إزاء الاستعداد للحياة الآخرة؛ با فيه من بناء قبرضي 
تجوز بالاساس النازى الوفير » ث, م النسلير بعدم فائدة العتاد المادى لللتوى » 
لخر أمرهما ع كو نه موجة عكسية صغيرة وشط تيار حيط الحياة المصرية» 
وذلك باارغم مما رأيناه من البالفة فى شأنهما فيالعصر الإقطاعى . والواقع أن 
مثل تلك الامجاهات كانت » من جهة » من مستازمات عقيدة التشاؤم واليأس 
المطلقبن. »يا كانت من جهة أخرى من مستلزمات الاعتقاد ( الآخذ فى الغو ) 
بضرورة التزود بالقيم الخلقية للحياة الآخرة » ول تخرج تلك الآراء عنكوتما 
ثورية لم تحمل فى ثيارهاأ الججم الغفير مى الشعب المصرى » ولذلك كا صارت 
سادة الآخرة حقا مشماعا لميع المتوفين سارع عامة الشعب إلى التعلق بهذا 
الامتياز الجديد الذى يجعل طم حق المتع بذلك المصير 0 الفخم الذى 
كآن من زمن لعيد موقوفا 0 الفرعون فقط » ذأة أقبلوا على تلك اأععائر 
الجنازية وواصلوا القيام بانحا فظلة على طقوسها . 

وقد استمرت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر دون أى التفات 
إل ذلك الصسمت البليغ والخراب اليا دى اللذين كانا يات فوق هطسية 
الأهرام وفوق جبانات أولئك الأجداد . وباستعراض الماضى نجد أن والد. 
«مريكارع» » بالرغم من أنه كان بشعر شعوراً قوياً بتلك الثاصية الخطيرة 
للحياة الفاضلة . ل بر أن يزين لابنه الاستغناء عن القبر » إذ يقول له : «ه زين 
مثواك ( يعنى قبرك ) الذى فى الغرب وجمل مقعدك فى الجبانة »؛ ولكنه لم يفته 





- 
فى الوقت نفسثه أن يضيف إلى ذلك قوله : « كإنسان مستقيم أقام العدالة» 
لآن ذلك هو ما يعتمد عليه القلب ».. 

ويتضح من ذلك أن هذا الملك الممسن ل يكن يعتير القير المتين وحده كافيا 
لضيان السعادة فى الحياة الآخرة بهذا يك عدي م ومن عكية أخو ركه أن 
« إبور» قد قال لليلك : د وفضلا عنذلك فإنه ع دن أن تقيم أيذى الناس 
الأهرام وتفر البحيرات وتغرس خمائل جين الالهة . . 

وقدكان يعد فقدان القير فى نظر طائفة الموظفين الأآثرياء أرهب عاقبة 
مكنة لعدم ولاء المتوفى للءلك ؛ ولذلك قال أحد الحكاء لأولاده :لا قبر 
لانسان خارج على جلالة ألألك » بل إن جثته سيلق ما فق الاوك , 

ومن أجل ذلك اتجه اللاشرافق ذلك العصرإلى بناء المقإير وتجهيز معداتما 
طبقا لما كانت عليه الحال قدبما. والواقع أنه لم يعد بعد فى قبضة يد الملوك 
ذلك السلطان المطلق على المسكومة حتى مكنهم أن يتخذوا منها بجرد هيئة منظمة 
لإقامة المقبرة المللكية الهائلة » ومع ذلك فإن طبقة الموظفين المكلفين بإقامة 
مثل تلك الميانى لم بترددوا فى موازتها بالجيزة ( جبانة الجيزة ) » فقد أظهر 
و مراء أحد مهندسى الملك ه سنوسرت الأول » ارتياحا عظما عندماكلف من 
قبل الملك ه ليقوم له بيناء مثوى أبدى تفوق شهرته « رُستاء ( يعنى الجيزة ) 
ويكون أثاله أحسن من أثاث أى مكان آخر وف المنطقة الممتازة الخاصة 
بالآلهة . فكانت عمد ذلك المثوى تخترق السماء » والبحيرة الى حفرت فيه قد 
وصلت إلى النهر ؛ وأبوابه العظيمة التى تناطح السماء قد أقيمت من أحجار طرة 
البيضاء . وقد فرح « أوزير »» أول أهل الغرب » بكل آثار سيدى ( الملك ) ؛ 
كا سررت أنا تفسى وابتهج قلى با قد قت بإنجازه.. و « المثوى الأأبدى » 

. إن « الرجل التمسسى » بشير إلى الصير المشابه لذلك باللثة المنبوذة‎ ) ١( 

(؟ ) والواقع أن المفائر الى قام بها متحف الترويوليتان بمديئة نيوبورك قد 
كشت ما عليه تلك النطقة التى ضمت ذلك الهرم الذى أقامه « سنوسرت الأول » 
بالاشث من الفخامة التى تفوق حد العادة الألوفة . 








الونم7 د 
المذكور هنا هو قير الملك » وهو يشسم لكذلك اللزار أوالمعيد الجنازى الذى 
كون قيالته »ما بدل على ذلك الوصف اذ كور . 

ومع أن مقابر أشراف الإقطاعات لم تعد تبنى بعد حول 3 الملك م 
كان 00 اللأشراف ورجال الإدارة ف زمن عصر الأهرام » وصارت الآن 

فى إقطاعاتهم فى طول اليلاد وعرضبا » فإنهم استمروا يتمتعون إلى 

1 نازية التى كانت تصرف من 17 الملكية » تشبد بذلك 
الصيغة الدينية المألوفة : دهى قربان ديه الملك »» وهى الصيغة التى كانت 
شائعة فى المقار التى حول اللأهرام ‏ فصارت الآن تنقش بكثرة بمقاير 
الاقراق: ش 

على أن هذه الخاللم تعد مقصورة على مقابر الآشراف » إذ أنه بعد التطور 
اللاخير فى معتقدات الطبقات الراقية عن الآخرة وانتشارها بين الشعب » صار 
من العادات المعروفة المرعية أن يتضرعكل إنسان إلى الملك حتى يعطيه نصييا 
من "تلك الهبات الجنازية الملنكية » ولذلك نجدكل طبقات الجتمع تيم اعدو 
العمال ‏ المدفونين فى العرابة المدفونة كانوا يتضرعون لنيل « قر بان مبمه 
إلهم الملكء بالرغم من أنه كان من المستحيل طبعا أن تتمتع ثمارة الشعب 
بامتياز كهذا . 

على أننا لا صل على فسكرة وافية عن تلك العادات الطلية الخاصة بتموين 
المتوفى فى الحياة الآخرة إلا فى ذلك العهد الإقطاعى . ولاغرو » فقد صارت 
تلك العادات الآن متأصلة فى حياة الشعب . وقد حفظت لنا المقاير التى لاتزال 
باقية إلى الأن فى مقاطعات الوجه القبلى بعض بايا تلك الشعائر اليو مية والعادية: 
وكذلك ماكان خاصا منها بالاحتفاللات واللاعياد ؛ مماكان الشعب يظن أنه 
وساطتها يدخل السرورعل الذينقد رحلوا إلى الدارالآخرة حتى تصيرحياتهم' 
أكثر محا ء وذلك على الفط الذى لاحظناه فى الاحتياطات التِى كان يتخذها 
الاشراف ف عصر الأهرام . 

فإن الشريف الثرى « حبزافى» الاسيوطى ( حا مقا 0 
الذى كان يعيش فى القرن العشرين ق .٠م ٠‏ أقام أنفسه قبل وفاته مثالا فى 
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كل من معبدى المديئة الرئيسيين : أحدهما فى معبد الإله « وبوات »؛ وهو إله 
عبل قدم لذلك المكان فى صورة ذئب » ومن ذلاك الاسم اشتقت المدينة 
اسمها « ليكو يولس » (يعنى بلدة الذئب ) على د بد اليونان . وأما المثال الآخر 
قد أقاقة ل قفد و نر سل هو وهو إله معروف فى صورة الكلب أو صورة 
أبن آوى » وقد كأآن ذلك الإله تومأ ما أحد الألة المناهضين « لأوزير 6ه 
وكان معبد الله «دوبوات» بقع فى وسط المديئة » فى حين أن معيك 0" 
ل »كان يقع بعيدا عنه غلى ظاهر حدود الجبانة فى سفح الجدل / 
حت ف واجهته 9 ف من ارتفاعه » قير م حبزافى» الفخم . وفد نصب 0 
ذلك القير عالا ثا 4" لقيية أرضا يقوم رعايته كاهنه الجنازى . ول يكن لد 
إلاكاهن واحد ا بالاحتفالات اتى كان برغب فم أاءولكن 
1 حزافق » دير مأ يأزم للكاهن من المساعدة عند الاقتضاء » بأن عهد هذه 
المساعدة إلى كهة نه المعيدين وبحض موظقى تلك الجيانة » وقد تعاقد على ذلاك 
معكل أولئك6 تعاقد 0 الجنازى » معينا بالضبط مايجب عليهم عمله 
وما" دب أن يلوه من غ ت ذللك الشريف ف مقايل قيامهم بتلك الخدمات 
أو مقابل القربان 2 يقدم بانتظام كل يوم وفى ال وأعم الخاصة فيا بعد 
موت هذا الشريف. 

ولك العقود البالغ عددها عششرة قد دونها ذلك الشريف ف نقوش 
ظاهرة إلى الآن فوق الجدار الداخلى اهز ١‏ قبره . وهى تقدم لناصورة قريبة 
جدا من تقويم الاعياد التى كان حتفل بها فى تلك المدينة الأقليمية التى كان 
يحكتها , حيزاق »؛ وه أعياد كان الاحتفال بها يعم الأعاء والأاموات 
على السواء . 

فإذا اتخذنا توبات تلك العقود أساسا فإن الصورة الخيالية التالية الى 
نستنبطها من ذلك كفيلة على ما تأمل بالتعبير عن الحباة التى توحى با 
تلك العقود . 

إن أم تلك الاحتفالات تلك التى كانت تقام بمناسبة مقدم السنة الجديدة » 
فكانت تقام قبل حلوا » وعند بدايتها وبعد بدايتهاء فتبدأ الاحتفالات قبل 
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نباية السئة القديمة مخمسة أيام فى أول يوم من أيام النسىء اللنسة التى تنتهى 
بها السنة . فكان يرى فى ذلك ايوم كهنة الإله ه وبوات » سائرين فى موكب » 
خترقين شوارع أسيوط وأسواتهاء وكانوا فى نماية المطاف يذرجون من ' 
المدينة حاملين إلمهم « وبوات » إلى معبد «١‏ أنريس» الذى كان يقع فى سفح 
. جبل الجبانة » وهنالك يذبج ثور للإله الزائر ( يعنى للإله ‏ وبوات» ) ».وكان 
كل كاهن إذ ذاك يحمل بيده رغيفا كبيرا أبيض مخروطى الشكل ؛ وعند دخوطهم 
ال قر و هذا يضع كل منهم رغيفه عند قاعدة تمثال : حيزاق» . 

ولعد معنى خمسة أيام من ذلك التار ريخ كان ينحدر مدسر الجبانة وبصحبته 
نسعة من موظفيه من فوق تلك الجبال عند حلول المساء » مارين بأنواب . 
القيور الفتوحة » البثى كانت حراستها موكلة إلى هؤلاء الموظفين ؛ ثم يدخلون 
فى ظلال المدينة التى فى سفسم تلك الجبال. ٠‏ وكانت المدينة فى تلك الآونة يخيم 
عليها الظلام إذ كانت تقع فىظلال نلك الجبال المشرفة عليها 5 وكان هذا فل : 
رأسن اكه الشنينة انث ارا الس إلى أقملت بباح بالعيد قد 
بدأت “ذبعث عند الشفق من داخل البيوت ومن الشرفات . 

وحينما تكون تلك الفئة ماضية فى سيرها بالشوارع الضيقة الواقعة 

فى أطراف المدينة تعترضهم لؤأة الأسوار العالية لمعيد الإله « أنوبيس ». 
وعندما يدخلون من باه العالى العظع يم إيسألو ن عن ه الكاهن العظيم » ٠‏ فيقدم 

هذا على الفور حدومة من لمشاع ل 6 فيأخذونها ويعودوث أدراجهم مصعدبن 
فى الجبل بتؤدة ومشرفين على المدينة كلما تسلقوا الجبل فى عودثهم ٠.‏ وحينما 
يشرفون من فوق الجبل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامس كانوا 
كشفون فى وسطها جموعتين منءزاتين من الانوار » إحدأها تفع بالضبط 
تحت أقدامهم فى حضيض الجبل » والاخرى تقع عل مسافة بعيدة فى قلب 
المدينة . فكانتا تشبان جتزبر تين متاذأء مين بالتور ف حدر ” ف القللية عق 1 
مسافة من نعمت أرجلهم . وهاثان المجموعتان من ري أ سأحجا اللعيد»:. 
اللذين كانت الانوار قسطم فى أرجائهما . 
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وبالرغم من أن سيدم القدص2© « حيزافى» كان مدفونا فى بلاد النوبة 
النائية فإنه كان حاضراً بتمثاله المقام فى وسط تلك الافراح والاعياد التى كانت 
تعج مهما ساحة ذينك المعيدين . فقدكان مثاله المنصوب ف المعبد ينعى بعينيه 
اللتين كان يشرف ببما على الجموع الى ّى كانت تزخر بهم هاتان الساحتان الختالتان 
يجحمال أعمدتهما الزاهية . وكان ( يعنى القثال ) يتمتع مثل أصدقائه الاحياء ‏ 
الموجودين أسفل منه ‏ بروح ذلك الفيض العميم الذى كان مسوطا أمامه 
عتدما إشاهد رغفان القربان موضوعة: عند قدميه » وهى لق 5 كن نا فم| مس 
أن الكهنة كانت تضعها هناك . وكانت أذناه (يعنى العثال) عن ارا 
اللأصوات التىكانت تتعالى بالفرح المنبعئة من جماهير المدينة امجتمعين بمعبدى 
ش الإلهين يترقبون أنقضاء ذلك العام الراحل ويستقباون العام أم الجديد 4 وكأن 
أصرات مم اصطفاق حر بزخر بأمو أجه » ينبعث من لعيد 0 المظلة 
إلى أن يصل جرسه المتضائل إلى آذان طائفة حراس الجبانة المرتفعة القائمة 

بين ظلمات الجبال. وهم يشر فون عبى امدينة فى حمت رهيب . 
وكانت قطل من فوق رءوسهم بالضبط واجهة تلك المقبرة التى كانت قد 
أعدت لتضم جثهان سيدم الراحل « حبزافى » . وقدكان المتقدمون فى السن 
هن بيت أو 1 الحراس يذكرونه جيدا ويذكرون الكرم الذى طالا لاقوه 
على يديه اما 0 فكان فى نظزم ا سم « حبزاق » #رد أسم 
لا حمل معنى ما » فكانوا لا تجيبرت إلا 1 ومتثاقلين عندما كان 
شيوخهم حثونهم على إضاءة أنوار القير ه وحيئها كان يتعجلهم صوت كاهن 
د حيزافى»ء من أعلى الجبل قائلا : , لا تتأخروا أكثر من ذلك فى إضاءة 
ار 0 ٠؛‏ وعندئذ خرج الشرر من قدح قدم الزناد » وعلى إثره تضاء أول شعلة 
ومنها تضاء المشاعل اللاخرى سرعة .وكات الركب الدف تحمل أولئك 


١ /‏ ) كان ( حبزاق » قد أرسل فما بعد إلى بلاد النوبة عا ما علا قات ودفن 
بواء وقد قف ووارز اب فرزة كفة وترمةورعاء ضيها ,أى 1ن1] رسفال قل الذي 
الذى أعده بأسيوط . ومع ذلك بيت تقام له الشعائر وتقدم القرابين ا لو كان القبر 
رهم جئانه . 
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اراس إسير حول مس تفع واد الجبل ييح الارجاء ثم إعود الموكب كانية 
إلى باب القبر العالى » حيث يكون فى انتظارتم كاهن « حيزاف » فيدخلون من 
غير توان إلى منأر القبر العظيم . 

وكان يشاهد انعكاس أنوار تلك المشاعل المتألقة فى غير نظام فوق جدار 
ذلك المزار» فترىعليه صورة ضخمة للسيد الراحلترتفع عالية حتى تختق رأسه 
وسدل الظلءة الى لم تصل إلبها أنوار تلك المشاعل المتضائلة . ويبدو على صورته 
كأما تحنهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية عملا بما هو مدون بالعقود 
العشرة المنقوشة فوق جدار المزار نفسه . وكان «١‏ <يزاف » يبدو فى الصورة 
م ديا لباساً مبيجا ومتوكثا فى رقة على عصاه التى بيده . وطالما كان المسنون 
من تلك الطائفة يرونه قائما على هذا الوضع وهو يفهسل فى القضايا التى كانت 
تعرض عليه حينها كان يساق المذنيون إلى داخل باب دبوانه بين صفين من 
ضياطه المتزلفين » أو ما كأن يشاهد فى حالة أخرق وهو يراقب سير تقدم 
العمل فى إحدى ترع الرى الامة حتّى يفتتهم مما حل زراعة جديد. فكان 
هؤلاء الخراس إسجدون خضوعا أمام صورنه تلك الهبية » إسوةهم إل 
ذلك الدافم الطبعى الذى ليس ذم فيه اختيار » يا كان يسجد أمامه اكات 
وأصواب الحرف والفلاحون الذين تشاهد صورم تمد الجدران التى أمامه » 
وقد لونت بالآلوان اججميلة البارزة فو قالجدران » وتلك الصور تمثلالصناعات 
وأشيات الترفيه التى كانت تضمها تلك الضياع العظيمة التى كان بمللكهاءحبزا» 
وقتذاك. وهى ولف دنيا مصغرة يرىفيما ذالك الشريف|اراحل؛ عندما يدخل 
إلى مزار قبره » أنه لا يزال يغدو ويروم بين مناظر حياة الريف ومسراتها التى 
كان هو السيد المرموق فيا . فقدكان خيل إليه أن جدران مقيرته قد رجعت 
وانسعت حتى صارت تشمل حقول الزراعة واللاسو اق » ومصانع السفن 
وأ<واضها » ومستنقعات صيد الطيور . وردهات الحفلات . وقدعمر النحات 
والرسام الجدران بتلك المناطرء حتى صارت فى الواقع كأن الحياة تدب فيها . 

عند ذلك توضع المشاعل الموقدة حول القرابين الى تماد سطح مائدة 
القردان العظيمة اللصنوعة من الحجر فى المزار » وخلف تلك المائدة تمثال 
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م حيزافى » جالس فىكوة منحوتة فى أصل الجدار . وبعد ذلك تنسحب جماعة 
الحراس الصغيرة على مهل » ماقين عدة نظرات سر يعة على الباب الوهمى المقام 
فى جدار المرار الخلن » وكانو! يعتقدون أن « حبزافى » يمكنه فى أى وقت شاء 
أن يرز منه ثاركا عالى الظلام المستثر خلف ذلك الباب الؤهمى ليدخل إلى عالم 
اللاحياء وحتفل مع اللاحياء من | ضدقاتة بعتن رامن الله للد رن 1 

وأما اليوم التالىء وهو اليوم الأول من السنة الجديدة » فيعد أعظم أيام 
اللأعياد ف التقويم السنوى . وكان اللقوم يتبادلونفيه الهداءا فرحين »5 يتوأفد 
أهل الضياع أيضا حماون المدايا إلى سيد ضيعتهم » وقد انبمكت سلالة 
0 أفى » فملذاتها وجرت فبا إلى آخر شوطهاء ولكنشروطه الى أبرمت 
باثتياه وحذر » وه الى كانت ولا تزال مدوئة فى جلات المديئة » تضمن له 
الاهنام بأمره وعدم إهماله . وف الوقت الذىكان فيه الفلاحون ومستأجرو 
الإقطاعية يشاهدون مزدحمين عند الباب العظيم لبيت ذلك الشريف » حاملين 
عداياثم أسميدهم الحى؛ غير مفسكر بن فى سيدثم الراحل »كان حرأس الجيانة العشرة 
يقيادة رئيسهم يجتازون أطراف المدينة مرة أخخرى سائرين نحو إحدى خرائن 
الضبعة لنسل ما كان من حقهم أن يتزودوا به منها » ثم لا يلبئون أن يعودوا 
أدراجهم حاملين .5ه فطيرة مستدبرة ومه رغيفا من الخيز الأيض ووز إناء 
مملوءة بالجعة » ثم برجعون من حيث جاءو | مقتحمين طر يقهم فى مهل وسط مرح 
الزحام حى يبلغو ١‏ مدخل الجبانة عند سف الجبل » فيجدون هناك زحاما عظما 
أيضا » وكل وأحد من أولئك المردحمين مل مثا | ما حماوأ به ؛ إذكان الطييون 
من أهل « أسيو طٍ » يحماون عطاباهم من الأاطعمة والشراب» بينجلبة عظيمة من 
الأفراح القائمة وسط :لك المناظر الخلاية التى لاعداد لها من صور تلك الحيأة 
الشرقية نا يشاهد مثل ذلك إلى اليوم بالجبانات الاسلامية فى مصر فى أيام عيد 
الفطر ( رباق الاعياد الإسلامية ) ويقصدون إلى الجبل حيث يدخلون بما 
حملون إل أيواب المزارات الدديدة التى كانت منتشرة فى وجه الجبل دلى 
مثال عيون “قراص النحل فى شليتها » حتى تتمكن موتاهم من مشداطرتهم نلك 
الاعياد الأرحة . ش ش 
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والواقم أن ذلك العيد يعد أقدم مثال من « عيد كل الآرو!02"© ».وكان 
حر أس الجبانة بسرعون إل قبر « حبزافى » بما معهم من المؤن فيسلموتما على 
الفور إلى كاهنه الجنازى ثم يغودون أدراجهم »حتى يحافظو! على النظام بين 
جمهور أفراد الشعب المرح الذي نكانوا يتمنلقون الجبل م نكل مكان . 
وكليا بليت ججدة النبار قامت المعدات اللازءة للاحتفالات المسائية على ساق 
وقدم ؛ من [شعال الأأنوار وتمجيدالمرحومين الذين مانوا . وكانحر اس الجبانة » 
مع كثرة تعبهم من تأدية واجباتهم الشماقة طو ال اليومبالجبانة المردحمة؛ ينحدرون 
للدرة الثائية من قوق الجبل إلى معبد الإله « وبوات » بالمدينة حيث يكون جميع 
كهنة المعبد عن بكرة أبيهم فى انتظارم ٠‏ فبقوم « الكاهن الأاعظ, » رئيسهم 
بتسليم حراس الجبانة عشرة المشاعل اللازمة لإنارة مقيرة , حيزافى »» فكانت 
تضاء فى الخال بالمشاعل الثم حملها الكهنة . ثم يتحر ك بعد ذلك الموكب امراف 
من الحر أس والكهنة معا » فيسير على مهل #تازا ساحة المعيد) ثم يخترق السور 
المقدس سائرا نحو الركن الشمالى للمعبد »كا ينص على ذلك لنا العقد الذى أبرمه 
م حيزاق » مع الكهنة ٠‏ وثم يرتلون تفخيه0» «حيزاف » ( جعله روحا ) ٠.‏ 
وكان كل كاهن مل معه رغيفا كبيرا مخروطى الشكل من الخير اللأبي ضكالذى 
سبق أن وضعوا مثله أمام تمثال د حبزافى » فى معبد « أنوبيس » منذ خمسة أيام 
مضت » وكان الكهنة عندما يصلون إلى الركن الشهالى من المعيد يعودون ثانية 
إلى القيام بواجبائهم فى وسط امحراب المزدحم يدهماء الشعب . وكانو! بطبيعة 


١(‏ ) «عيدكل الأرواح» هوعيد مسيحى يعقد ف اليوم الثانى من نوفير . وفيه يعقد 
احتغهال مبيب بالسكنيسةالكاثو ليكية الرومانيةليتضرعوا إلىالله لأرواحالأمواتالخلصين. 

6 إن طسعة هذا الاحتفال الذى كان محتفل به الأحماء فى عيد لوم رأس السنة 
وغيره لأجل موناهم » رغ أنه غير واضح فى تفاصيله , لابد أنه كان ما يدل عليه اسمه 
فنيا » فهو يعنى « إجراء حمل الإنسان مفخ) » . وقد رأينا فما سبق أن من النعوت 
الق يتصف بها التوفى هو التفخيم » وعلى ذلك كان هذا الاحتفال يقام لتحويل التوفى 
إلى « واحد مفج » ..وذلك بالشبط يا كان محول إلى « روح» ( با ) باحتفال مشابه 
يقيمه الأحباء ويمكن اعتباره فى الواقم بماثلا كثيرا لعييد « م 6 








2 


الحال يسلءون رغفاتهم إلى حراس الجبانة لان هذه الرغفان كانت كنص العقد 
خاصة بتمثال « حيزاف » الذى فى ه قبره » . أماموكب الحراس الصغير المؤاف 
من عشرة أشخاص فكان يخترق شوارع المدينة المتألقة بالانوار » والراس 
يقتحمون طر يقهم عشقة عظيمة وسط زحام الشعب » وف النهاية يبلغون ااباب 
العظي لمعيد «أنويسء حيث تكو ن الانوار قد بلغتغايتها من البجة والرواءء 
ولابنسىفى ذلك تمثال محبزافىء . وحيئما يظهر الموكب خارج المديئة ثانية نراهم 
لايزالون يشقون طريقهم إصعوبة بسبب دمماء الناس الذين يسيرون فى نفس 
طر يهم » وكانت واجهة الجبل المظلة التىتشرف عليهم يتخللها هنا وهناك معام 
من النور نسير وئيدة مصعدة فوق اليل . وكانت تلك الأنوار صادرة من 
مشاعل أهل المدينة الذين صعدوا مبكرين ووصلوا إلى الجبانة لوضع تلك 
الأنوار با أمام تمائيل أمواتهم وقبورم . وأما الحراس فإنهم يصعدون 
إلى مقبرة « حيزافى» يا فعلوا ف الليلة النصرمة ء ويسلءون المشاعل والخيز 
الأيض لكاهن 7 حيزاق » الذى ينتظر ثم . وهكذا إشترك ذلك الشريف 
المنوفى مع أولاده ورعاباه الأحياء فى الاحتفال بأعياد رأس السنة . 

وفوق تلك الأعياد وغيرها من اللاعياد الكبرى التى كان يتمتع ما المتوفى 
على الوجه المذكور ؛ فإنه لم ينس فى أى عيد من اللأاعياد الموسمية الصغيرة اتى 
كان حتفل بها فى أولكل شهر وفى منتصف الشهر أو فى أى يوم من « الايام 
الختفل ما» . 

وأما حاجاته اليومية فكان يقوم بأدائها طائفة خارجة عن هيئة الكهنة 
تخدمه بالتناوب معبد ٠‏ أنوبييسء . وللان ذلك المعبدكان على مقر بة من الجبانة » 
كان أولئك الخدم يذهبون كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعباله, فى المعبد 
حاملين نصيبا من الخيز مع إناء ماوء باللدمة ويضعونهما أمام تمثال « حيزافى» 
( الذى يكون منصوبا فوق الس السفلى لقبره ) . وعلى ذلك كان لا يمضى يوم 
واحد من أيام السنة لايتسل فيه ه حيزاف » ما يازمه من الطعام والشراب”؟ . 


(9)لقد سعينا فى البيان السابق أن نشير ببعض التفاصل إلى مركز التوفى 
في احتفالات الأعياد السنوية بشكلها الذى كان الناس برعونه فيحياتهم »ومن المحتملت 
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وإن مثل تلك الاعتقادات والعادات اتدل على شدة بسك قدماء المصريين 
بتلك التقاليد المادية الخاصة بالحياة فى عالم الآخرة » التى هى فى نظرهم الضمان 
الوئيق لاستمرار بقاء جِثمان التو بعد الموت » بالر غم ما ظهر من الافكار 
أ ألقت ضوءا جديدا! على ضرورة التحل بالأخلاق الفاضلة استعددأ لاستقبال 
اةالآخرة مامه اأررية »+ 
1 ن قاء إمداد اللاشراف المتوفين م مثل ذلك الء تاد اللادى إلى الايد 5 
كان بالطبع من المستحيل . ولذلك قال ه خنوم حتب» أحد اللامراء الإقطاعيين 
ذوى البأس فى ١‏ بنى حسن » فما يختص بأوقافه الجنازية : « وأما فما يتعاق 
بالكاهن الجنازى أو أى شفص آخر يعيث مها فإنه أن إستمر يعد وأئقة ن 
يستمر بعده فى هذا المكان» ( يعنى مشرفا على حراسة مدفنه ) . فيظهر من هذا 
خوف الشريف المذكور من عدم دوام تقدص العتاد المادى له يعد الموت » 
ومثل هذه المخاوف كثيرة تردد ذ كرها الوثائق البّى من هذا القبيل . 
وكذلك قد شاهدنا أيضا أن « حبزافى » ذا ك كان يدى مخاوفه من انقطاع 
ذرأريه عَن3 تقديم العتاد الملدى يانه الآخرة ولس ذلك بغريب » فنحن 
أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البرنحو الاهتمام بقبر جد من أجدادنا 
الذين رحلوا عنا إلى الحياة الآخرة . وفى بلاد جديدة مثل بلادثا ( يقصد 
الولابات المتحدة بأميكا ) لا يوجد إلا النذر اليسير من بيننا الذين يعرفون 
أبن دفن آباء أجدادم . 
فالمفهوم أن كهنة 5 عزويو انس وص امن الجبائة 000 
كانوا بواصاون أداء واجيا” مم م دام كاهن 0 حبزاق , انا زى يسم هرد أنه » 
وما دام مخلصا فى القيام بالتزاماته بأن يذكرم بالقيام بما عليهم من الواجبات 
ويلاحظ تنفيذها . 


ح أننا قد أرخينا العنان للخيال فا . أما الحقائق الجردة فنحدها « فى شروط وصية 
حيزافى « فى كنتاب الؤلف مز تظطعنسوط1 © صوزعناع5 5ه أتعصرممإعلاعجآ 
260 :8 268 ,2 راأملاع8 امعاعصمق 

والشروط نفسها نتحدها مترحمة فى كتاب الولف ,1 ,زولا رقلومعع5 أمعاعصة 
76 لس 258 ,2 
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وقد رأينا أن وقفا من مثل تلك الاوقاف استمر 5 المفعول إلى مأ بعد 
تغيير الآآسرة نفسها (من الآسرة الرابعة إلى الخامسة) واستمر على أقل تقدير 
حو الىثلاثين أو أربعين سنة فى منتصف القرن الثامن والعشرين ق.م ٠‏ وق 
فى الآسرة الثانيوعشرة نحد أنه كان لايزال يوجد احترام عظيم فى مصر العليا 
الأاجداد من الدولةالقدية . فقّد قام حكام مقاطعة « البرشة7؟ فى القرن التاسم 
عشر والعشرين من قبل الميلاد 7 مقاء بر أجدادم إل ى كأنت ثر جح إل ٠‏ 
عصر الأهرام » مع أن تلك المقاب ركان قد ا حيائل أكثر من 5٠٠.‏ سنة 
وكانت متداعية خرية . وقد اعتاد 0 0 أن يسجل مايفعله من 
مثل هذه الاصلاحات بالكليات التالية : د[ (يعق ام المقاطعة ( قد عملها 
تخليدا منه لذكرى أجداده الذين فى الجيائة 0 م أرياب ذلك المرتفع . 
فأصلح ماوجده عذريا وجدد ما وجده مهدماء ولم بشم أسلافه الذي نكانوا قبله 
بذلك . ونجد أن أشراف تلك القاطعة قد استعملوا نلك الصيغة فى مقابر 
أجدادمم مس مرات . ؟ا نحد أن ١‏ أنتف»ء أمير ٠‏ أرمنت » قد أتبع نفس نلك 
الطريقة » حيث يقول : « لقد وجدت مزار الآميره ناخت بوكرءآل إلى 
الدمار » لخد رأنه قدمة وى يله خطمة وم يعن 4 أى |ذ نسان» فيليته من جديك 
وزدت فى ؛ نائه ) وجدوت تمائيله + وأقت بالمجارة أأوابه ؛ <تى إصير مكانه 
متازا عن أما كر 0 العظام الآخرين » . 

عل أن القيام مثل ذلك أأير لللأجداد الراحلينكان نادرا جدا » وف 
الحالات الى - م فها ىه من ذاك : سكن له فائدة أ كبر من تأخير 8 
ذلك اليوم ا.أشئوم الذى تزول فيه نلك الأثار جملة . والمده شف ذلك أنهم 


هم وجتوة م برأجدادم | مخربة أمامهم وكأنوأ لا يزالون شيدوك لانفسهم 0 
الاضرحة ا نى كان 2 0 عليبا أن 3 م ثل ذاك. اللمصير . 


١ 0‏ ( الأقاطمة الخامسة عشره من مقاطعات الوحه العلى / انظر مر القدعة خريطة 
الوحه العولى ( 9 











ا 0 

ولدينا قر ه خنوم حتب »ء وهو أ كبر القبورالتى تركها لنا أمراء مقاطءة 
«بى حسن » منذ 6..غ سنة مضت ء التضمن جدرانه ‏ بين تلاك الرسوم 
الملونة الجميلة التى ثزينها ‏ كتابات حشرت بين النقوش الاصلية » تستغرق 
مدد كتابتها حو ."و جيبلا من الناس» وقد نعطها كاثوها عل تل : باللغة 
المصربة القدعة القبطية افو اك والعربية والفرنسية والا'يطالية والإنجليزية . 
وأقدم هذه الكتابات كانت لكاتب مصرى دخل إلى ذلك المزار المذكور 
منذ ...م سنة مضت وكتها باليراع ( يعنى الغاب ) والمداد فوق الجدار , 
وهذا ماجاء با من الكليات : , لقد حضر الكاتب ٠‏ أمنموسى » ليرى معبد 
« خوفو» وقد وجده كالسماء تسطع فيها الشمس » . وكان قد مضى على بناء 
المزار الذكور دو 7٠١‏ سنة عندما زاره ذلك الكاتب المصرى . وبالرغم من 
أن صاحيه الشريف المذكور كان أعظ, أشراف عصره ؛ فإن أمره قد صار 
نسيا منسيا» حتى أن ذللك الزائر لا وجد اسم ه خوفو » قدكتب عرضا فوق 
الجدار فى سياق نقش جغرافى » ظن ‏ خخطأ ‏ أن ذلك المزار هو مزار 
للك « خوفو » بانى الهرم الآ كبر فى الجيزة . وذلك ما يشعر باختفاء كل 
معرفة ندل على ذلك الشريف أو أوقافه الجنازية التى كانت تمده فى العالم 
الآخر - وذاك بالرغم من تلك الاحتياطات التى قام بتسجيلها فوق جدران 
قبره . فا أتفه قيمة تلك اللعنات”؟ التى نجدها فوق تلك الجدران التى طمس 
معالمها الدهر وما أقلها جدوى ! ؟ 

ولكن المصرى لم يكن عاجرا العجز كله عن علاج هذه الشدة المالغة» 
وحاول مقاومتها بنش صلوات فوق واجهة قبرهكان يعتقد أنها ذات تأثير 
قوى فىإمدادها المتوفى بكل ماحتاجه فى الآخرة؛ وحن هذه الصلوات نصا 
يستحاف به كل مار فى رجاء حار أن يتلو فوق قبره تلك الأادعية 
المفوقة 





. كانت تكتب لعنات على جدران القابر يقصد بها أن تضر من سدبث بها‎ )١( 
فجن الضمير‎ 





سس وجلا سم 


وهذه الادعية تمثل لنا اعتقاد القوم فى تأثير تلك الكلمات النافذ حينها 
كانت تقرأ من أجل المتوفين . وقد نما هذا الاعتقاد نموا عظما منذ عصر 
الأهرام » وهو تمو سار جنبا لنب مع تعميم تلك العادات الجنازية التى كانت 
من قبل خاصة بالطبقة العليا من الشعب . وكان مثل نلك الصيغ الدينية فى عهد 
الأهرام ينحصر استعاله ي! سبق ذكره فى عهود الأهرام المتأخرة» ا أنها 
كانت مقصورة عبل مصير الفرعون فى عالم الآخرة ؛ فصارت الآن تستعملها 
الطبقة الوسطى مع طائفة الموظفين بكثرة . 

وف الوقت نفسه برز إل عالم الوجود طائفة أخرى من ٠‏ الأآادب 
الجنازى »» وهو مانسميه نحن الآن « متون التوايبت ». وهذه المثون هى صب 
مشامة لسابقتها وتتحد معها فى الغرض الذى ترى ليه ؛ غير أنها كانت أ كثر 
ملاءمة لحاجات غمارة الناس » وإذلك شاع استع الها بين دهماء الشعب فى العهد 
الإقطاعى ؛ وإن كان فض أدرانا برججع عهده إل زمن أقدم بكثير من ذلك 
ار ؟ا أن «كتاب الموقى » الذى ظهر فما بعد لابخرج عن كونه مو لفا من 
منتخبأات من « متون التو أبلت ». 

وهذه المتون تتألف من مقئسات كثيرة أخذ بعضها من « متون الأهر ام » 
وبعضها من الآادب الجنازى الشعى ؛ وكانت تكتب إذ ذاك على الاوجه 
الداخلية للتواببت المصنوعة من خشب الأرز السميك وله والعد موق 
: التوابست آخذا فى الازدياد 6 إذ مازالت تكشف تواست من ذلك العصر 
فتضاف متونها إلى الجموعة ات لدينا ٠‏ وكانكهنة كل بلدة يمدون كل صائع 
تابوت بنس من اتلك المتون أو ا ا تركيب قطع اثارت 
لع ال سيك أو جيدرا نم والمداد تنخ مما قدم 
لم من نلك المتون ٠‏ وكانت كلها تنسخ بإهما لكبير وتحر يف ؛ إذ كان مجهود 
الكتاب إذذاك منصرفا إلى ملء تلك الألواح بالكتابة بأسرع ما يمكن » 
حتى أنهم كائرا فى بعض الأاحابين يكررون كنا الفصل الواحد مرتين 
أو ثلاث مرات فى نفس التاوت الوا ع وله و ا أن لماك 





حا وات 

واحدا قد كتب مالا يقل عن خمس مرات فى تاوت وأدن 20 , 

وفما مختص 3-6 أنحدت فبا متون التوآييت مع متو أله رأم 
فإنا قد ألفنا وظيفتها ومحتوبا تا على وججه عام » فإن عالم الأخرة الذيكات 
يتطلع اليه الاهلون فى ذلك العهد الاقطاعى كان لا بزال إلى درجة عظيمة 
عالما سماويا وشمسيا ما كان الخال فى عصر الأأهرام » فإن « متون التوايبت » 
تسودها يدرجة مدهشة فكرة الآخرة السماوية » إذ ند نفس أو حيك اموق 
مع إله القمس »م وداه فى متون الاهرام »بل إنه يوجد فصل عنو أنه 
«صيرورة المتوفى « بع أ توم »ثم عدة فصول أخرى عنوانها : ه صيرورة 
الوق صقرأ 6 (وهو الطاء ر المقدس الممثل لاله الثسمس ) ٠‏ 

على أنه يا تدخل ١‏ اللاهوت الأوذرى ٠ق‏ متون الآهرام قد تدخل 
أيضا فى متون التوابيت ؛ بل فى الواقع استولى علبها ٠‏ وأحسن مثال لبك 
هو المئن الذى ص ارفما بعد جزءأ من كنات اموق 6 بأ م الفصل السابع عشر 
المشرور والذى اعتر ف العصر الاقطاعى | إذى ن>ن إصدده من الفصول لحيو بة 9 
إذ بجده يتقدم على كل المدون الاخرى المكتوبة على عدة من التواييت . وهو 
فى جملته يعبر عن توحيد المتوق مع إله الشمس وإن كان يذ كر معه بعضص 
الآلة الآخرين أيضاء فيقول فيه الرجل المتوى 


السسمفست. 





١(‏ ) إن متون التوابيت يتألف منها"أعظ وأ كبر #وعة من الصادر الصرية الى 
تنشى بعد ( لقد نشرت الآن ) وبوحد من هذه التوابيت نحو مائة بلاتحف الصرى 
وهذا فوق ما يوحد فى التاحف الأورية والأمركية؛ فيكون تموعها كاها 1 نابونا . 
وفى عام ١9.9‏ أخذ معهد جامعة شيكاجو الشرق على عاتقه إنقاذ هذه الجموعة الضخمة 
من الأدب الدينى الصرى من الضياع » وهو الأن على وشك نششسرها بأخبمعها فى مؤاف 
واحد. وقد قام الدكتور « دى بك 2 شقل هذه التون فاستغرق مدة عشر سنين 6 
وقد تم تقلها الأن . وهذه النسخ محتوى على ...رهم سطر واقعة فى 6" صفحة من 
الخطوطات؛ وهى نشغل بام محجلدا من الأوراق السائبة. على أن طبع هذه التون فىآر بعة 
أو حمسة مجلدات سحتاج عدة سنان . ومحد القاريء مانا ماما عن الفهرس القديم يكام 
التون فى كتاب الؤّاف : 


,3 .© اأطعنمط1 :8 نوتعزاع5 ذه أنعمممماعبعط : 





5-085 
« إى أتوم » أنا الذى كنت وحيدا . 
وإ دارع » عنك أول ظهوره . 
وإنى « الإله العظيم » خالق نفسه . 
والذى سوى أسماءه » ورب الالمة. 
والذى لا يدانيه أى إله بين الالهة . 
البارحة ملكى » وإ أعرف الند».. 
وقد عثر على شرح لهذا المأن الشسى القديم » يرجع تاريخه إلى العهد 
الإقطاعى » وعند التعليق فى هذا اأشرح على السطر 0 جاه به د البأرسدة 
ملك » وإ أعرف الغد » أضيفت جملة م ذلك هو أوزير ٠‏ مع أنه ا 
الواضم ناما أن ذلك النص كان خاصا بإله الشمس فقط . وقد كان من جراء 
صبغ 0 المتون بالصبنة اللاوزيرية 1 أن أدخل العالم السفلى الأوزيرى حتى فى 
المتون الشمسبة والسماوية ٠‏ ويذاك ل يشنتصر لاص فى متون التوأبدت عل 
0 جموعة الممتقدات الشمسية والأوزيرية بعضها ببعض عا له أتم و ل 
مما كانت عليه من قبل - بل كانت النثيجة أن ددع )لعش الآنى 75 
الآخرة السفل . ويمكن التعبير عن مجرى هذه الهوادث ( بثىء من البالنة) 
بقولنا : إن « أوزير 6 فى متون الآهرام قد رفع إلى السماء » فى حين أنه ف متوت 
التوابدت وكتاب المونى قد نزل «درع »إل الارض ٠.‏ 
غير أن الارتباك الذى نتج عن ذلك كان أدهى وأ ما جاء فى ه متركث 
الأهرام » » ويذ كرنا ذلك الامتراج بين 0 السهاوى 7 الفاقن وين 
لم آخيرة مظلم واقع فى ظلءات العالم السفلى بما جاء فى روحيات الام كيين 
1 من النص على الإقامة فى مكان ما فلى بر ا 
وإللى جانب ذلك مثوى فى السماوات 230 أو تذكرنا بالقول مطهر سفلى يكون 
مثابة تمهيد للوصول إلى جنة سماوية. 


)0 إن « الروحيات » هى الأغالى الدينية التى كان يغنها فى الأصل العبيد الود 
الأ كيون الدين اعتنقوا الديانة المسحية . 





ش سل مو لد 

وإنه لمن الأأمور الصعبة أن يكون الإفسان أبة فكرة متصاة الحلقات عن 
الحياة الآخرة الى كان يأمل أهل ذلك العصر فى الوصول إلبها . إذ نجد الصور 
اأشمسية الأوزيرية المركية الى ذكرت فها سيق قُْ مون الأهرام ث6 جد أن 
أولئك الكهنة ‏ الذين يرجع إليهم جمع متون التواببت - قد أد وا يهم 
اأعنان ليتجول فى تو برها كيف شاءوا . فالمتوف المصرى القديم الذى كان يشاطر 
ألآن «١‏ أوزير 6 مسار 0 اعم وكان يسمى كذلك ١‏ أوزير » باعتراف أبنه دححور» 
سس المع بنفسه كليات الخضوع والوعد بالسعادة الموجهة إليه من ابنه المقدس 
المذكور ١‏ ثم تنتقل تلك الصسور الاوزيرية خأة فتصور الامتيازات 
الشمسية هكذا : ْ 

2 إنك تطوف حول اللأقطار شع 2 04 فيجعلك ترى لاما كن اللمتعة؛ 
ونيد الأودية مفحمة بالمياه لغسلاك وإتعاشك 6 م تقطاف أزهار البطاح ونور 
«هنى » ؟ وأزهار السوسن والزنيق » وتأتى إليك طيوز البرك بالآلاف جائمة 
2 طر .مك 6 وعندما ترى خطافك لصيدهأ إسقط مها ألف برنين صو نه 2 
وهى أوذ ( دو ) ؟-والعصفور اللاخضر والسمان وطيور « كونوست ٠؟.‏ 
وقد أمرت' بأن يوق إليك بالغزلان الصغيرة والعجول البيض » وأمرت بأن 
ا إليك بالجداء والكياش المسمنة بالحيوب' ٠‏ وقك ربعات إك سم ألسماء 3 
والإالهة 0 نوت 0 تفقم إك ذراعبها 34 ْم بجر سفينتك 2 ير ه الزنيق 8 . 

فق تلك الصورة نشاهد المتوفى يصطاد فى البطام ‏ وهى التسلية امحببة 
إلى الفرعون وأشرافه ‏ ولكنه ينتقل خْأة إلى حيرة علوية فى السماء . 

فيتضح من ذلك أن المصير الذى كنا نراه خاصا بالموك فى كل الصيغ التى 
جاءت بها « متون الأهرام » قد صار من نصيب كل إنسان » بل إن الحياة التي 
كانت أبسط من تلك التى وصفناهاء أى التى كان المواطن المتواضع يصبو إلى 
دوام أستمرارها ف عام الأآخرة 6 صار ل أيضا مكان مرمورق فَْ 2 مول 
التوايبت ؛ فكان فى وسع المتوفى وهو راقد ف التابوت أن يقرأ التعويذة 
الخاصة 2 بيناء بلمك أرجل ف العالم السفيل » وحفر ركة حديقة وغرس أثيجار 





ايت 
ذاكهة » . وعند ما يصير المتوفى صاحب بيت تحرط به الحديقة وه البركة وحوها . 
الأثجار الوارفة » فإنه يحب أن يضمن له استيطانه فيه . ومنثم أعد له م فصل 
يتناول وجود الرجل ف بيته ». غير أن سكناه إذلك البيت منفردا من غير 
مرافقة ارا وأككاره كانت أمى| لايمكن للنفس اأحثماله » ومن ثم أعد فصل 
آخر لذلك عنوانه ه ختى مرسوم خاص بالآسرة لإعطاء الرجل أهل بيته 
فى العالم السفلى » . ونجد فى هذا لمأن أن تفاصيل المرسوم قد ذكرت خمس 
0 . فنجد فيه أن : «جب» إله اللاأرض «قد قرر أن يعطى 

لك أهل بي دثم أولادى وإخوى ووالدي ووالدق وعبيدى وكل مر سسبى». 
وخشية أن يصادرها أى تأثير خبيث نجد الفقرة الثائية من ذلك الفصل تؤكد 
أن :.د جب ء قد قال : د إنه سينطلق لى فى الحال سرا-م أهل بيتى أى أطفالى 
وإكر ناو اخرانووالدف 0 وكل عببدى وكل مؤسستى ناجين من كل 
إله» ومن كل [لة ومن ك! موت ( أ وأىإ[ إنسان ميت غيره ) » . ولضمان تنفيذ 
ماجاء يذلك المرسوم 31 فصل آخر عنؤنه دض م أهل بيت الرجل إليه فى العالم 
السفلل » ؛ ونص فى هذا الفصل على « اجتماع م أهل الببت من الاب والام 
والاطفال والاصدقاء واللاقارب والأذواء والحظيات والعبيد والخدم بل 
وكل ما لسك الرجل ليكون معه فى العالى السفلى ». 

وان فكرة إعاد ةبرق الرجل وأهله إليه فى عالم الآخرة تنتضمن الاعتقاد 
القد>القائل بضرور 77م الطعام باستم رار إلىالمتوفى » فقد وجد فصل آخر 
لذلك عنوائه: . دسى فى أ كل الخبز فى العالم السفلى » . أو « أ كل الخبز على 
مائدة ٠‏ رع.» والبذل بسخاء فى هليوبوليس ء . ويصف لنا الفصل الذى يلل 
هذا الفصل مباشرة كيف ٠‏ يقعد القاعد ليأ كل الخبز عندما يعد «رع» ليأ كل 
الخبر أيضا ..... أعطى خيزا عندما أكون جائعا » وأعطنى جعة. عندما 
أكون عطشان » . ش | 

وقد ظهر لنا فى « متون التوابيت » هاته أجاه ظاهر جدا بلغ غايته 
فى ه كتاب الموتقىء . وهذا الاتجاه ينحصر فى أن عالم الآخرة هو مكان محف 





تا 
نه إلا خطار وانحن الى لاعداد لها » وأن معظ, ملك الاخطار ماديةولو أنها 
كانت فى يعض اللأاحيان تمس عتاد المتوف العقلى . وكان السلاح الذى يستعمل 
للنجاة من نلك اللاخطار وأضن الوسائل التى يمكن الحصول علبها خاية اموق » 
هو تمكين المتو فى من بعض القوى السحرية بتزويده فى العادة يرقية خاصة 
تل عند اللحظة الحرجة » وقد عظر شأن هذا الاتجاه بعد ذلك » عل من «متون 
التوأييت » » ومن لعدهأ وكتاب لوق » الذى ننت منهاء موعة من التعاويذ 
كانت تزداد على بمر الايام . وكانت تعتبر فى نظر القوم ذات أثر فعال لا شلك 
فيه فى حماية المتوفى أو تزويده فى الحياة الأخرة بما بلزمه من لأعيم ٠‏ 

فن ذلك أنهكانت توجد تعويذة « يصيّر با المتوفىساحراء . وهى موجهة 
إلى اللاشخاص المعظمين الذين فى حضرة « آتوم » إله الشمس . وهذه النعويذة 
فذاتها لاتخرج بالطبع ع نكو نبا رقية » وتحتتم بالكليات الآنية : د إفى ساحر» . 
وخونا من فقدان الاوفى قوثه السحرية كان من تقاليد القوم « وضع رقية 
حرية مع المتوفى حتى لا تنزع منه قوآه السحرية حيئما يكون ف العالم السفللى ». 
ولا شك أن أبسط تملك الاخطار التى عملت من جلها تلك الرق كان منشأه 
تلك التخيلات الصبيا نة الساذجة ااتى كان دهماء الشعب بتخيلونما» وكانت 
فى الغالب مضيفة إلى أقصى حد»ء إذ نجد تعويذة عن « منع أل وأين الرسا 
منه » ؛ ومن قبل ند فى « متون الأهرام » تلك الرقية القديمة التى منع إجبار 
المتوفى على أ كله برازه . ولما كان لايد لجسم الإنسان من ااتحلل فقد وجد 
لنع ذلك التحلل رقيتان اضمان « أن الرجل لا يتحلل جسمه فى العالم السفلى » ٠‏ 

وقد كان من جراء ثقة الناس العمياء بمثل تلك التعاويذ أن صار فى يذ 
الكهنة فرصة لاحد لها للتكسبء وقد أزداد خصب خياهم فى انتاج التعاويذ 
الجديدة باستمرار وقدكانت تباع بطبيعة الخال للبشثرين السذج الذن كان 
عددثم فى إزدباد . وفد ساعدت تلك الوسيلة كثيرأ يلافك على زبادة مخاوفه 
الشنعب من أخطار الحياة الآخر »ا ساعدت على نشر الاعتقاد فى كفاية 
مثل هذه الوسائل لدرثتها . 





مم اأج"! صم ١‏ 

وما لابدع بجالا الغك فى أن ذلك كله من صنع:الكهنة تخيل القوم صورة 
كائب سرى أسمه د جبجا» عدو لليوقء وعلى ذلك ألفت رقية خاصة لمساعدة 
لوف على تكسن الأقلام وشيم أذَواف الكتاية وزيق الملفات الخاصة 
د بجا » الشرير . 

ريكلة فى ذال + اللن الداتم الذى كان أيضاً 0 الخوف ف متون 
الاهرام وهو مهاجمة الثعابين السامة للمتوفين ٠.‏ فكان أهل العصر الإقطاعى 
حيون أن يدرأوه أيضا عن أنفسهم . ولذلك كان المتوق جد ىف لفافته » الى 
تكون صسته » رق للأجل ‏ دفع الثعابين ودفع الماسيح عنه ». 

وفضلا عن ذلككانت الطريق الخاصة ,المتوفى. تعترضها النيدان » وكان 
لايد له من الهلاك إذا لم تكن لديه زقية ه ليخرج بها من النار» أو يتمكن 

دما من الروج من النار الثى خاف الإله ل ». وعند ما كان المتوق 

يضطر بالفعل إلى الدخول ف النار فقدسكان ف قدرته أن يدخلها وهو فى فى أمان 
منها بوساطة « تعونيذة لدخول النار والروج من النار خلف السماء» . 

والواقع أن الكهنة قد رمموا للءتوفى مصورا للرحلة التْتنتظره » ليكون 
مرشدا له عند باب الثار العظيم فى المدخل وليريه الطريقين اللذين يمكنه أن 
بسلكهما » وكان أى. ذينك الطريقين بريا والآخر مائيا » وبينهما بحيرة من 
نار . وكأن ذلك المصور ملونا بالالوان لخ ثلفة على صفحة 6 قاع التأبوت م 
الداخل سحييك د كون جثمان المتوق فوقها » إذ أن ذلك المكان هو املاثم 
ارسم مصور العالم السفل . 

وكان مع ذلك المصور دليل عرق لسمى «وكتاب الط ريقين 2 وكان أيضا 
مسجلا فوق التاوت . على أنه كان يخثى بالرغم من كل تلك الإرشادات أن 
يتجول المتوفى لسوء حظة فى مكان إعدام 9 » ولكنه كان ينجو من ذلك 
بتعويذة « عدم الدخول فى مكان إعدام الأطة, . 





)لد أصبح من الثات على وجه التقريب أن سيدنا إبراهم كان بعيش فى'هذا 
العصر أى عصير الدولة الوسطى الذى ظهرت فيه متون التوابيت» ورعا كان من معتقدات 
هذا المصر الدخول فى النار والخروج منها بواسطة السحر : « قلناياثار كو بردا 
وسلاما علي إداهم © . 





سسالاة؟ اا ا 
وخوفا من أن بح على المتوفى بالمثى متكوسا على رأسه » فإنهكان يجهر . 
دبتعويذة تمنعة المذى عل رأسة متكوسا » + وكان أوائك الوق التعساء الذن 
بجبرون على المثى بذلك الوضع الملكوس أشد أعداء الإنسان فى عالم الأخرة : 
ولذلك كانت الحيطة منهم أمر! ضروريا جداء إذ يقال للمتوفى : ٠‏ إن الحياة 
تأ إليك ولكن الموت لا يق إليك ... .. وى ( الجوزاء والشعرى ونجم 
الصباح ) تننجيك من حنق الموق الذين يشون ورءوسهم إلى أسفل » وأنت 
لست منهم .. ... استيقظ لاحياة فإنك أن موت ؛ قم للحياة فنك لن موت ». 
وبتلك الكيفية ظل الاعتقاد فى قوة تأثير السحر آخذافى الانتشار » وكان 
بمثاية سلا لا خطىء فى بد المتوق . وسئرى السحر فى النهاية يسود كل 
المعتقدات الجنازية الأخرى م سيكشف لنا ذلك ودكتاب الموتى » بعد مضى 
عدة قرون على ذلك العهد الذى تن الآن (صدده . 
وليس من شك فى أن المذهب الأوزيرى كان له أثر عظيم فى "انتشار 
استعمال تلك الوسائل السحرية الجنازية . إذ أن أسطورة « أوزير » التى كانت 
منتشرة فى ذلك .الزمن انتشارا عاما قد جعلت لكل طبقات الشعب إلماما بنفس 
تلك الوسائل التى اتخذتها « إزيس » لإحياء زوجها «أوزير» من الموت » 
وهى الطرق التى صار كل .مصرى قدي يعتقد فى تأثيرها العظيم فى حالته 
الأخرويةكا أثرث فى « أؤذير » من قبل . ظ 
ومع ماكان لمذهب,« أوزير » من القوة فى عصر الآهرام فإن انتشاره 
العام الآن فى العهد الإقطاعى قد فاق كل انتشار عرف عنه من قبل ٠‏ وثرى 
فى ذلك ظفر ديانة الشنعب المناهضة إذ ذاك لعبادة « رع » الحسكومية التى كانت 
تشبه العبادات بأ ىكنيسة معتر فا الآن» وسيادة « رع » تعتبرظفر| سياسياء 
أما ظفر ديانة « أوزير » الثى كان يششدأزرها بلا ريب طائفة منمهرة الكهنة ؛ 
ورماكانوا يقومون ا بدعاية مستمرة وقتئذ » فإنه كان انتصارا لعقيدة شائعة 
بين جميع طبقات امجتمع » وهو انتصار لم يكنفطاقة أىطائفة صدهء ولا فطاقة 
المنكومة ولا اللأشراف مناهضته » ذلك لأنالنعم النى كان يتوم بإغداقها المصير 
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اللأوزيرى فى الجياة الآخرة على كل الناس جعلها ذات جاذبية قوية شاملة 
لا تضاهيها أى جاذيية أخر ى منافسة لها . وإذا كانت تلك النعم المذكورة فى 
يوم ما مقصورة على الفرعون وحده كا كان المصير الشمسى فمتون الاهرام 
مقصورا عليه » فإننا قد شاهدنا أنه دى الآخرة الشمسية الملسكية قد صارت 
الآن من حق اجميع . ش 

ومن بين القبور المبجلة الى يرجع تازيخها إلى عهد الآسرة الآولى فى 
« العرابة المدفوثة » قبركان يعتيره الوم فى العصر الذى تن بصدده » قبر 
« أوزير »( مع أن عمره كان وقتئذ ماين ١64 ١‏ قرنا ) » وقد طار صلته 
بسرعة حتىصار المقام المقدس فمصر » فكانت تحج إليهكل طبقات الشعب » 
وكانت أعظ, البركات التى يطمع فيا الإنسان أن يدفن يجوار ذلك القير 
المقدس . ولذلككان أكثر من موظف من قاموا بمأمورية أو رسالة رسمية 
ف هذه الجهة بتر الفقرصة لإقامة قبر له هنالك » وإذا تعذر بناء قبر حقيق أن 
يريد ذاككان من الخير أن يقيم لنفسه مقبرة وهمية على الأقل كن غلبا 
اسمه وأسماء باق أسرته وأقاربه . وإذا تعذر ذلك أيضا أقام لنفسه نصيا 
تذكاريا أو لوحة ينقش عليها صلوات للإله العظيم توسيلة مون الرام و امير + 
وقد فعل ذلك الكثير »من الحجاج والزوار من الموظفين . وفى ذلك يقول 
موظف منههد الك « سنوسرت الأأول» «١:‏ لقد.أقت هذا القبر عند طريق 
-لم الإله العظيم لأاكون من بين أتباعه » ولكى يقدم الجنود الذين يأتون فى 
ركاب جلالته إلى دوحى ( يعنى الكا ) من خبزه ومدُونته » وقد فعلت ذلك 
أسواة بكل سر لوفادى ان للتفيش على حدود جلا لته.» . 

وكان داخل سور معبده أوزير »وما جاوره مزدحا يلك ااتذكارات » 
وهى كا نجدها اليزم تؤلف جزءا هاما من المصادر التى .يصمم الاعتماد عليها 
فى تاريخ ذلك العصر . 

وأغرب منكل ما تقدم أن بعض حكام المقاطعات الأاقوياءكان يأ 
تحمل جثمانه إلى « العرابة المدفونة » لتقام له شعائر خاصة هناك » ثم تجلب معه 





سس 4ن" لد 

بعش الاشياء الاقدسة لتودع معاه ف قبره المقام له 8 وطنه 7 حمل المسلون 
الآنمعهم الماءمن «بثر زمزم» إلى أوطائبم؛ أويا كانت تحمل السيدات الرومانيات 
المياه المقدسة من معيك م إزيس «ى يفيلة إلى ريك يتركون ما قَّ بلادثم . 

وقد رسم « خنوم حتب » فوق جدرأن مزار قبره : ببى حسدن »4 هذه الرحلة 
فى النيل » وفى ذلك المنظر نرى جسمه انط مولا فوق قارب جنازى صاعدا 
فى سبره كو الجنوب » وخالفه الكهئة والمرتاون . وقد أطلق فى النقوش عل 
ذلك المنظر اسم « الرحلة صعودا فى النهر لمع رفة أشياء العرابة0'؟ » .ويوجد مع 
ذلك المنظر منظر آخر عثل الرحلة منحدرة فى المهر ومعبرأ علهأ بالكلمات الانية : 
2 العودة ماين بعاد العرأية 234 ولا تدرى بالضبط كنه مك اللاشياء المقدسة 
الى 2 مب من العرابة “ولا سبيل لديئا الآن عر فا ) غير أنه من الواضح 
أنه ف تلك الزيارة الخاصة بالإله العظيم ف 2 العر ابة المدفونة «( بقدم المتوق 
نفسه شخصما للإله العظيم 85 تلك الكيفية تضون المزو ف المذكو ر لنفسه 
عطف الإله فى الحياة الآخرة . 00 

وكان الزوار الذين يأتون إلى « العرابة المدفونة » مبذه الصفة » قبل الوفاة 
أو بعدها ؛ يحملون معهم الكثير من القرابين التذكارية » لدرجة أن الحفارين 
الحد ثين عثروآأ عل قبر 2 أوزير» المزعوم مددفو أ على عمق لعيدك تحت أكداس 





)١(‏ يمول نص العنوان ان كلا هذين المظرين قد رسما لتوضيح الرحلة إلى 
)ا الغرابة اللدقونة ع« غير أن الواضعم دن عمارة ااذفوش 2 السياحة صعودا 2 الور 
والعودة » ومن المناظر المرسومة نفسبا أن الساحة إلى العرابة والعودة منها هى التى 
مثلت . فالسفينة الصاعدة إلى أعالى النيل أى «ند التيار تشاهد ششسراعها منتشرا ميئة 
تنى”' ذلك 6 عل دين أن السفنة الأخرى الق لاعودة إشاهد صارمها قد أزيل من مكانه 
3 هو المعتاد عند السير مع التيار فى أيامنا هذه . وفضلا عن ذلك فإن وضع السفيتتين 
ما تشاهدان فعلا فى الرسم الذى على جدار القبر ,دل على أن واحدة منهما ذاهبة إلى: 
العرابة والأخرى عائدة منها . على أن التعبير بالرسم على هذا الوجه لا ينص على هذا 
المنظر وحجده بل ده متبعاً ف سفن )) حتشسوت ( الأرسومة عل حدران معيك الدير 


البحرى ؛ قترى بعضبا متتحهة إلى « بت » ( بلاد الصومال ) وبعضها آنية منها . 





م سم 

عظيمة من الفخار المهثم وغيره من الهدايا النى تركها الحجاج فى هذا المكان 
منذ آلاف السنين 0 

ولا بد أنه كان جتمع هناك فى الواقم الجم الغفير من أوانك الحجاج 
الزائرين لذلكالمقام المصرى المقدس فى كل الأاوقات ؛ ومخاصة فى ذلك الموسم 
الذىكانت تمثل فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرحى يكنا أن نسميه 
عق 0 مس رحية الآلام 3 0 [1أساة ( 5 

وانط نمع ارس لنت حيقة شين اناطان اها لح 

د إخرثوفرت » التذكارية المحفوظة الآن متحف برلين تمدنا بالملخص الذى 

كد | أن نستخلص منه ولو على الأقل عد ارين اف الهرل لدعي لاد كور 

كان « أخرأوفرت 0 موظافا م رجال حكومة « سكو سركت الثالث » » 
أرسله الملك ليقوم ببعض الإصلاحات ف معبد « أوزير » بالعرابة المدفوثة . 

وشين لنا من العناوين المدوة بتاك الأوحة التذكارية عن ا مسرحية 
المذكورة أن تمثيلها كان حتما يستمر عدة أيام » وأن الارجح أن تمثيل كل 
فصل «١‏ من قصوطا المامة كان لأبنل تخرق على أقل تقدير بوما كاملا" 4 وأن | وار 
كان شترك د يحدث فى مثيلها . ويتضح لنا من ذلك امختصر 
المدون على لوحة «أ حو ترفو اناك الي أية كانت ذات فصول ممانية : 

فالفصل الآول كشف لا عن ذاك الإله الجنا زى القديم. دويوات 4 
خارجأ فُْ 2 51 لرشنت أعداء 2 أوزير 4 و يفام له الطربق ٠‏ 

وفى الفصل الثانى يظهر لنا « أوزير » نفسه فى قاربه اللقدس » فيئزل فيه 
عض الحجاج 2 ومعهم 0 ور لو ثرت 5 بقص ذلك علينا ف قوش لو حته 
| تذكارية زهو وافتخار ٠‏ وكان 0 أ خروفرت » هذأ ساعد 0 أوذير 0 ف 
صيك الاعداء ألذين لعترضون مسير القارب . ولا متك أنه كانت د ث دن 
المهور إذ ذاك معركة عامة كالتى شاهدها م هردوت» ق يأبر يمس » ) بعد ذلك 
ألف وخمسياثة سنة . فكان لعطهم يدوم حمابة الإله فى القارب » بها يمثل 





سس [و اعد 


الأخرون دور أعدائه المردحمين ف 2 القارب » وقد يعودون بر 57 
مهشماً ؛ فى زهو من أجل ذلك الاحتفال : ويلاحظ هنا أن « أخرئوفرت » 
مثل وهردوت » س قد مى على موضوع موت الإله م الكر ام دون أن 
ينك قينا ل ا 
وذكر لنا فقط أ نه قام بتنظيم « الموكب العظي » للإله ‏ وهو احتفال مظفر 
نوعا ما عند ما لاق الال همحتفه . وهذا ا الثاللثك . 

وف الفصلالرابع يخرج « تحوت » رب المكة ولا شلك أنه يحد الجثة » 
وإن كان ذلك ل يرد له ذكر . 

ويتألف الفصل الخامس من الاحتفالات المقدسة التى يجهر الإله 
بوساطما للدفن : 

فى حين أن الفصل السادس يشاهد المهر ر يسير فى زحام عظيم إلى المقام 
المقدس بالصحراء الواقعة خلف « العرابة المدفوة » » حيث يضعون جثيان 
ذلك الإله الراحل فى قبره . 

وا الفضل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعا . فعلى شاطىء ( أو ماء) 
« نديت » القريبة من العرابة المدفولة يورم | أعداء « أوزير» ‏ ومن بينهم طعا 
الاله وسث» وأتباعه ‏ فى موقعة عظيمة على بد د <ور» بن «أوزير » : وم 
يذكر أنا م أن أخر لو شيف » شيا عن بعث الإله وقيامة, ثانية من بين اللاموات . 

ولد فى الفصل الثامن وهو اللاخير 5 أوزير » وقد عاد إلى الخياة 
يدشتل معيد ١‏ الغرابة المدفونة » فى موكب مغظلفر . 

يتضح إذن من كل ما ذكر أن المسرحية المذكورة قد مثلت أثم الحوادث 
الواردة فى أسطورة « أوزير » . 

وقد كان ثل ذللك العيد الث معبى الكبير مكانة عظيمة فى قالوب الوم 5 
إذ شاهد مرارا وتكرارا فى الواح المنصوبة تضرع التجاج بالصلاة للله 
العظيم لينالوا بعد الموت حظورة الاشثراك فى هذا الاحتفال' العظيم » وذلك 
يمائل بالضيط مارتيه «حبزافق » لنفسه ايشاطر بنصيبه فيا بعد الموت فى 
الاستفاللات بالاعياد الأسيوطية . 1 





| ل ل 

وقدكان لصياغة حوادث أسطورة « أوزير » فى شكل مسرحى على الوجه 
المتقدم أثر قوى فى أنفسعاءة الشعب»ء واستو لتمسرحية آلام «أوزير» هذه 
فى أى شكل من أشكاها عل تجيال عدة مجتمعات مصرية . وكا أن «هردوت». 
قد وجدها فما بعد فى « بأبرعيس » عكذلك ظلت تنتشر من بلدة إلى أخرى : 
حتى حازت المكانة الآولى فى تقوم الاعياد السنوية . ويذلك نال« أوذير» 
مكالة سامية فى حياة عامة الشعب وآماطهم لم ينلها أى إله آخر . وقد كان مصير 
« أوزير » الملكى وانتصاره علىا موث 5 صور بتلكالصورة المسرحية الناطقة؛ 
سببا فى انتشان الاعتقاد بين الشعب بأن ذلك المصير ؛ الذى كان فى وقت 
ماوقفا على الملك فقط » قد صار من نصيب كل إنسان ءولم يكن يرم لآى 
شخص برجو مثل ذلك المصير إلا أن حصل » 5 ذكرنا هن قبل » على نفس 
العوامل السحرية التى استعملتها ه أزيس » لإرجاع الحياة إلى زوجها الميت 
الذى هو « أوزير»ء المقتول ذيحا » ولك العوامل تلب لكل انسان ذلك 
المصير المبارك الذى ناله ذلك الإله الراحل . 

وقدكان حدوث مثل ذلك التطور فى العقيدة المأتمية الششعبية على الوجه 
الذى شاهدناه مدعاة لازدياد ثقة الناس باطراد فى كفابة السحر وقوة تأ 'يره 
.وتفعه فى الحياة الآخرة . 

ومن الصعب أن يفهم العقل الحديث كيف أن عرافق الحياة جميعها قد 
تسرب الها الاعتقاد فى السحر حالة صيرته صاحب السيطرة على العادات 
الشعبية » وظاهرٌ! على الدوام حتّى فى أبسط الاعمال اليومية المنزلية العادية » 
فصار من اللاشياء التى بزاوطا الانسان بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام » 
بل لقّد صار السحر يتأاف منه نفس الجو الذى كأن يعيش فيه عالم 
الشرق القديم . : 

فكانت الحياة المنزلية فى الشرق قدا غير بمكنة فى أظر القوم إلا بالالتجاء 
دائما إلى تنوذ تلك العوامل السحرية » ولولا نفوذها للابادت القوى المهلكة 
طشن اررق وليل ظ 





اس ##ايا سب 
. ولاعتقادم أن مثل تلك الوسائل لاغنى عنبا ونخاصة ضد الآامراض» 

فإن الأمور العادية الخاصة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع دائما تحت 
حماية السحر . فكانت الام لامكنها أن “بدى” من روع طفلها التألم لأريض 
وتجعله يضطجع طلبا لاراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى الخفية لتقوم بتخليص 
.الطفل من المرض ومن الحسد ومن سلطان أشباح الشر السوداء » ااتى كانت 
تكن فى جميع الأركان المظللة من البيت » أو التى كانت تتسلل من الأبواب 
المفتحة عندما يسدل الظلام خيامه فوق البيت وتدخل جسم ذلك الطفل ‏ 
الصغير فتأشبر فيه الى . 

وكان من هؤلاء الشياطين من يمكنهم التشكل فى صورة محبوبة » فيقترب 
الواحد منهم من المر ايض الصغير مظهرا له العمل على شفائه وتخفيف آلامه . 
ولستطيع أن نسمع صوت الام وهى تنحنى على طفلها وتختاس النظر خلال 
ذلك الباب المفتوح إلى الظلءة المسكونة بقوى الشر هذه» وتقول : 

«هرول إلى الخارج أنت يا من تأنى فى الظلءة » يا من يدخل إلينا خلسة 
وأنقةا إل كلق وووعية فوق ظهره . ويا من تفقد ما قد جئت من أجله , . 

«هرولى إلى الخارج يا من تأتين فى الظلمة » وبا من تدخلين إلينا خلسة 
وأنفها إلمخلفها ووجهها فوقظهرها . ويا من تفقدين ماقد جئت من أجله » . 

دهل أتيت لتقبل هذا الطفل؟ إنى لرى أسمم لك بتقبيله ا 

مهل أتدت لتخفف [لامه 5 إن ان أسمم لك بتخفيف 1 لامه » 

دهل أتيت لتلحق بهضرا ؟ إلى أن سمج لك بأن تضره » 

مهل أت لتأ خذيه 5 لأف أسممم لك بأن تأ خليه مبى » 

« لقد أعددت له مأ حميه منك : من نات د إفت » إنه يسيب الآلام 2 
ومن البصل الذى ياعدق بك اضر رء ومن الشهد اللو المذاق ( للاحياء ) من 
الرجال وس المذاق من ثم هنالك ( يعنى للمونى ) » ومن الاجراء الاؤذية من. 
سك ١‏ إيدوء ومن فك « مررت » » ومن العمود الفقرى السمكة , . 

و تقتصر الام الوجلة على أبنها على أستعمال التعو يذة الآنفة الذ كر عثاية 
رقية ؛ بل كانت تشفعها بمزيج شهى تعطيه الطفل المريض فببتلعه . وهو مريج 





بن 958 تبت 
مصنوع من الاعشاب والشهد والسمك وكان خاصا بطرد الشياطين الشريرة 
( ذكورا وإناا ) من كانت تصيب الطفل بالمرض أو تهدد باختطافه . وإننا جد 
فى وصف الشهد بأنه ه حلو الأذاق ( للناس الاحياء ) وم الذاق أن هنالك 
) يعنى للأموات ) » مايشعر بنوع هذه الشياطين » إذ أنه من الواضمم أن بعضا 
من الشياطين التى تشير اللاغنية إلى افرع 0 نفس اللآموات الذين تجردوا 
من أجسامهم ٠‏ وعلى ذلك كانت حياة أهل الدنيا فى تصادم مع الآأموات 
طول مدة حيام نهم من هذه الناحية . فكان من اللازم حيلئد العمل على كبح 
جما أولثك الأموات الآث 5007 تعدو كين هنا كانت التعاويذ 
0 السعرية الى داع عل تائزر لامسدمم أة الدنيا» ولايد أن 
كاقنان الذاة الاغزة ايض 
ومن ذلك أن تلك الرقية السالفة الذكر التى منعت خطف الطفل من أمه 
كان يمكن استعم الها كذلك ضد من يسعى لسلب قلب أى رجل فى العالم السفلى » 
ولك يشمكن الرجل المنوفى من الدفاع عن نفسه ما عليه إلا أن يقول : 
وهل حضرت لتأخذ قلى هذا الحى ؟ك إن قلى هذا الى لن يعطى لك 1 ». 
وعلى ذلك فإن الششيطان الذىكان يريد أخذ قلبه ليفر» به يضطر حتما إلى 
التسلل بعيدا عنه . 
وبتللك الطريقة أخذ السحر الذى يستعملف الحيا لذن البورمة تفي 
حالة مطردة لاتفع فى الحياة الآخرة ويوضع نحت طلب اموق وتصرفهم . 
لقد رأينا قما تقبم ذكره عن عصر الأهرام أن الاعتقاد الديبى وقتئذ م 
يقل لعد بو اوناع اناك 7 تحرى حتّها على كل الناس فى الحياة الأخرة » وكل 
مافى اللأمى أن الذى اقترف ذثبا خاطثاكان يطلب للبحاسبة فى عالم الآخرة 
على ذنيه » فكان إله الغمس يحقد هنالك عكية الفصل فى مثل نلك القضاءا . 
وف العهد الاقطاعىصار إله الشمسيؤكد يا يستدل من متون 3 5 
أنكل انسان 50 خطيئته : د لقد جعلتكل رجل مثل أ خيه 2 وقد 
حرمت عليهم [تيان الشر » ولكن قلومهم هى النى نكثت بما قلك» . كذلك 





0 بج واه 


ذكر فيا تقدم ف النصائم المورجهة. إل « مربكارع » : دأن ذئوب 5 1 
كانت تكوم بحاننه كالجيال فى حضرة القضاة المهيبين فى عام الآخرة» . فنرى 
من ذلك أنه مها كانت حيأة الإنسان نقية ذ أإنه كان من مستلومات معتقدات 
العهد الأقطاعى أن الإنسان لابد له من اجتياز امتحان الحاكة ا-لذلقية الحصول 
. ع لالسعادة المنشودة فىالحياة الآخرة وقد. صارهذا الشعور بالمسثولية الذلقية 
فيا بعد المو ت من العوامل القوية فىحياة الشعب المصرى القدم ؛ غير أنه كال 
هنالك عاملان قو يان يعملان على هدم تلك المسثولية »وهما : | 
( أولا ) : استمرار اعتقاد عامة الشعب فى كفاية العوامل المادية » مثل 
إقامة القبور وإعداد معداتها» لضمان سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة . 
ثانا ) : ازدياد الاعتهاد على نفعقوة السحر فعالم الآخرة» وهواعتقاد . 
نال تشجيع الكهنة قتطرذوا فيه واشتطواء إلى د أ: نهم حاولوا انتاج تعاويذ 
عري تشن التو بو خلا عد اكت ف عل الآخرة . 








الحساب فى الآخرة والسحر 
لقد تتبعنا ذلك التطور الطويل الذى مس فيه الاعتقاد بالمسئولية الخلقية 
فى الحياة الآخرة » وهو اعتقاد ‏ يا نذكر ‏ كان حاضرا فى أذهان بناة 
الأهرام »غير أنه كان منحصرا فى ذاك الوقت فى تعرض المتوف لليثول أمام 
إله الشمس » بصفة كونه قاضيا وذلك استجابة اطلب إنسان قد أخطأ الميت 
ف حقه ؛ لا ليحاسب حسابا شاملا , فكان الاعتقاد القائم [ إذ ذاك أنه نه إذا لم 
يطلب الانسان للبحاكة بتلك الصفة فإنه من امحتمل ألا يتعرض فى الآخرة 
لأى حساب أخر . وعد عصر الأهرام بيضعة قرون أى فى وا لوو 
| نصاتح الموجهة إلى الملك « مس يكارع ند أن ذلك الاعتقاد قد أخذ دد 
ويعين بحالة أوضح ما كان عليه من قبل . 
فإن ذلك الللك المسن الذى ألق بتلك الكليات الحكيمة إلى ابنه 
«مريكارع » كان متأثر | تأثير | عميقا بالحقيقة القائلة إنه “كان حقا حتّى على الملك 
نفسه أن لا يغفل عن تبعته فى عالم الآخرة عن حياته فى هذه الدنيا من الناحية 
الأخلاقية » ولعلنا يبذكر نصيحته الحامة (!< تى يقول فيها : ١٠إنك‏ تعلم أن حكة 
القضاة الذين يحاسبون الخطىء لا يتساحون: فى ذلك اليوم الذى يحاسبون 
فيه الشرير وقت تنفيذ الحك . . .ولا تركنن إلى طول الايام » لأنهم ينظرون 
( يعنى القضاة ) إلى 1 حياة الإنسان كأنها ساعة واحدة(© . والإنسان 
يعيش بعد الموت وأعماله ‏ نكوم : انيه كالجبال 0 الحياة الأخرى أبدية 
ولا ممل أمرها إلا الغى . أما من يصل إلها دون أ نْ يرتكب [ بما فإنه سيق 
هناك كإله يسير خطى وأسعة مثل أرياب الخاود ( يعنى اللأموات البررة ) » 


)١(‏ وف القرآن الكريم : ( ويستعجاونك بالعذاب وان مخلف الله وعده وإن 
.يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون ) (آية لام من سورة ؟8 الحج ) . 








حب #47 اا 

وإذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرا فى الجبانة فإن « م يكارع » كان يذ كره 
والده بأن قم قبرأ لافسه « بصفته إنسانا مستقيم الحال وبصفته إنسانا أقام 
العدل ( يعنى ماعت ) لآن ذلك هو الذى يركن القلب إليه » . 

وه الفلا الفصيم » الذى لاصديق لكان يقول ه لمدير البيت العظير » عند 
م افعته عن نفسه مطالبا إباه بتوخى العدالة : « إحذر إن الابدية تقترب » . 

وقش راذا أن امن » امن مقاطعة « بنى حسن » العظيم » نقش على باب 
قبره سجل أعماله الصادرة عن العدالة الاجتماعية فما يختص معاملته لرعيته » 
راجا أن 5ك ذلك البوذا ين مغر ازتدر ون ةو اذاي" :ف سروه إل 
عالم الآخرة . ظ 

وقد ملت محاجر المرمر يجهة « حتنوب » ( بدت الذهب ) » الواقعة 
فى الصحراء الشرقية. خلف «تل العمارنة » ؛ بالنقوش أبى دونت فبها حياة 
أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين جاوروا تلك البقعة » حيث ذكروا مرارا 
وتكرارا ما كانوا: عليه من. حب الخير والعدالة . ومثل هذا النكرار دون 
أولتك الرجال الذين عاشوا فى العهد الاقطاعى فوق مقابرمم ما كانوا يدزونه 
لأنفسهم .من الأخلاق العادلة . فيقول موظف من موظق ذلك العصر اسمه 
«سسنببيف» فى نقش علىناووسه : « إنه أقام العدالة وكان يمقت الباطل »الذى 
مره . 

وتبين لنا متو نالتوابيت بحلاءأن الشعور بالمسئولية الخلقية فءالم الآخرة 
قد تعمق تعمقا عظما فى نفوس القوم منذ عصر الآهرام إلى ذلك الزمن . 
فنجد أن موازين العدالة»التى كثيرا ما ذكرها ذلك « الفلا الفصيح » فى تظلمه 
المسرحى ضد « مدير البيت .العظيم .»قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة وأقعية 
عظيمة » مثلة فى مشاهد حساب الآخرة » حيث يقول قائل للءتوف : « إن 
أبواب السماء مفتوحة مالك . [نك تصعد ... وذنيك مغفور » وظلبك قد محى 
بأيدى أولئك الذين بزئون بالموازين ف يوم الحساب ». 

وها كان ذلك ١‏ الفلاح الفصيح » يسمى « مدير البيت العظيم » فى كثير 





0000 
من اللأاحيان « موازين العدل » كذلك كان من الممكن أن يكون المتوفى متحليا 
باللأخلاق الفاضلة الحقة الى تشبه فى استقامتها كفتى المبزان اللتين لا 00 1 

ومن ثم نجد «متون التواييت» تقول.: «تأمل أن فلانا هذا ( [شارة إلى 
المتوق) هو موازين « رع » التى يوزن بها الصدق ( يعنىالحق) » . وهنا عع 
نا أن كانك موازين الصدق هذه »؛ ودن هو ذلك الما ضى الذى لشرف علبها 2 
فنجده "كان الحال قدبا و« إله الشمس » الذىكان قد حو أمامة فين 
الإله «أوزير». ونجد فى مناسبة أخرى خاصة بمحاكة المتوفى أمام الإله 
د رع » أن هذه المخاكة كانت تعقد حجرة القارب الشمسى . 

وقد صار المطلب الخلق الذى يشترطه القاضى الاعظم من الامور الطبيعية 
المفهومة » ولذلك يقول المتوفى : « إنه حب الحق وبكره الباطل » وهو الذى 
تسبر الآطهة فى دل عدالته انحبوية ». وعندما يدل المتوفى نلك السبل 
الإهية الحقة » يكون بداهة قد ترك وراءه الرذائل الخلقية » ولذلك يقول 
المتوفى أيضا : ١‏ إن خطيتى قد أقصيت عنى ومحى [نمى » ولقد طهرت نفسى 
فى 'نينك البحيرتين العظيمتين اللتين فى أهناس » . ش 
وتلك إنامات التطهيرية الرممية النى كثيرا القاد ةيا مذكورة فى «متون 
الأهرام » قل صارت الآن تدل بوطوح على معدى خلق ؛ يك شرل المتوق 
محدنا عننفسه : « إىأسير فوق الطريق داغر فها رأسى فىكيرة الحق .» . 

وكثيرا ما ند المتوفى يقرر مرارا أن حياته كانت نقية » إذ يقول: ١ف‏ 
[نسان أحب المق » وما كرهته هو الباطل » . 

«إى أقعد بريئا وأقوم برينا 6. 

لقد أقت 7 ومحوت الباطل ». 

ولقد ذكرنا أن القاضى الذى تقف 0 ادا كان فى الاأصل 
درع»؛ ولكن « أوزير» كذلك ما ليث أ ل 
فى موقف ذلك القاضى » حيث نقرأ فى « متو نالتوابيت » عن « امجلس العظيم 
) أو عيكة العدل ( للوله أوزير »» وكان ذلك منذ زمن بعيك ير جع إلى الأاسرة 
التاسعة أو العاشرة ( من القرن الرابع والعشرين إلى الثانى والعشرين ق . م.) 





ست و ا 

فى أيام حم الملك « مريكارع ‏ . ولا شك أن انتشار عبادة « أوزير » التى 
كانت آخذة فى الازدياد له علاقة عظيمة بانتشار الاقتناع ‏ الذى صار الأن 
عاما ‏ بأن كل روح لا بد أن تلق ذلك الحساب الخلق العسير الذى ينتظرها 
فى الآخرة. 

وقد صار من المتيع عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن يضاف إلى اسم 
كل متوق عت م المبرأ » . وهذا النعت هو الذى كان قد ثاله « أوزير ٠‏ فا 
مضى بصفته الخصى الظافر على أعدائه » المبرأ أمام محكمة إله الشمس. وقد 
كان ذلك النعت كم تعلم من « متون الأهرام لاا يضاف إلا إلى اسم 
الفرعون فقط » غير أنه صار بالتدريج امتيازا تمنحه كل روح ؛ أو على الأاقل 
صار من حق كل روح متسمة باللاخلاق الفاضلة . 

وكذلك نحد أنه بعد ما نال المذهب اللأوزيرى القبول عند البلاط الملكي 
صار الملك بوحّد مع « أوزير المدرأ »» وصار الكهنة يضعوؤ نكللة « أوزير » 
قبل | سم كل ملك متوق وقد رأينا فق مون الآأهرام» أن الملك , ببى ١‏ 
كان سس أذ أوذير ببى »عم كان الملك : ننبى » يسمى « ألدنق لدت ). 

وقدكان من تانج انتشار عبادة « أوزير » الآخذة فى الازدياد أن الهج 
الذى كان يرى إلى صبغ الحياة اللاخرى الملكية الفاخرة بالصبغة الديمقراطية 
قد صار حينئذ بو<دكل متوق » ذكراً كانأو أثى 2 بالإله ١‏ أوذيق ».وء ذلك 
لم يقتصر المتوفى على دخول مملكة « أوزير  »‏ يا كان الخال قدبما ‏ ليتمتع 
حمابته وعطفه » بل صار المتوى' ‏ ذكرا كان أو أنثى ‏ « أوزير » نفسه 
واعتير ملكا. ش 

ولذلك نبحد - حبّى فى دفن الفقراء ‏ أن المومية كانت تصور فى شكل 
« مومية أوزير » وموضوعة مثلها على ظهرها . وكانت التعاويذ الثى تمثل شارات 
لملك الفرعونى ترسم غ] داخل صوانب الفازوية» أ كاك توضع ببيثة مايل 
بجانب جثان المتوفى . وقد ظهرت قوة عبادة «١‏ أوذى » حالة تلفت النظر فى 
العادة الجديدة » وهى إضافة أسم , «أوذير ٠‏ قبل اسم المنوفى . فإنه وإن كان 





لسع ات 
من الجائر للمتوى أن يوحد مع إله الشمس أيضا ‏ كم كان تعد ثكثيرا ‏ 
فإنه بالرغم من ذلك كان ينعت 0 « أوزير» فى حين أن اسم إله الشمس 
«رع »ءلم يضف قط قبل اسم التوفى 

وبظهور الدولة المصرية ابلد نه يعد سلة + ام جد أن الآادلة النى 
تكشف لنا عن ذلك التطور اخاق الطويل اللأمد ‏ الذى اقتفينا أثره فى هذا 
البحث - قد ازدادت فىكيتها وفى أهمية قيمتها » ويخاصة فا يبين لنا شعور 
المصرى المتزايد بمسئو ليته الشخصية عن نوع أخلاقه . ذلك بأن مرحلة التفكير 
لهذا التطور الخلق قد تقدمت تقدما سوسا » لان المصرى القدم فى ذلك. 
الوقتكان قد تعمق فى التفكير فى طبيعة نفسه البشرية » وكان من نانم ذلك 
أن ضان الافكرون من المضريين ع أقذب رون أن المستولية الاقية 
لكل إنسان مثرانبة بصفة قاطعة على إدراكة ( فهمه ) الشخصى . 

ولعلنا نذكر عناسبة هذا التصور الأآخير الهام عن « الفهم » أنهلم يكن للعقل 
اسم فى اللغة المصرية القديمة غير كاءة « القلب» القديمة . فنى عصر الأهرام 
وعد انان د بتاح حتب » ذلك الوزير الحكيم المسسنكان يذكر « القلب » على 
أنه مركز المسولية والإرشاد » إذقال فيا ذكرناه له سابقا : ٠‏ إن المستمع 
( يعنى إلى النصيحة الطيبة ) هو المرء الذى حبه الإله؛ أما الذى لا يصغى فهو 
الذى يبغضه الإله. والقلب هو الذى يجعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ . وحظ 
الإفسان الحسن هو قلبه » .م تجد فى نصاتح « بتاح حتبء أيضا أن قلب الرجل 
قد صار دليله » بل فى الواقع قد صار ضميره . 

عل أَنْ القاب الإنسانى صار فى عهد الدوأة الحديثة يعتير كل من مستمع 
يجيب إلى النصيحة الظيبة؛ بل صار أكثر من مرشد إلى حسن الحظ . 

حقا إن آراء « بتاح حتب » عن القلب من حيث نعته له بالمرشد الحكيم 
قد استمرت ؛ إذ فى خلال القرن الخامس عشر نرى أحد حجاب بلاط الفاتح 
م تحتمس الثالث » يذكر خدماته التى أداها للملك » فيقول : ه لقدكان قلى ه 
الوازع لآن أقوم ما » بإرشاده لى فى شئوف . وكان . . . كأنه شاهد متاز فم 





اس لال ل 
أهمل كلامه » وخشيت أن أتخطى ارشاده » وبذلككان الفلاح حليق لدرجة 
عظرمة . وقدكنت بسبب ما أو حى إل[ أى قلى ] أن أعمله ناجحا » وكنت 
بإرشاده نابها . تأمل ... فقد قال القوم إنه وحى من الإله يوجد فىكل إنسان . 
وإن من أرشده إلى الصراط السوى ف إنجحاز العمل » لسعيد . تأمل . . فإنى 
كنت هكذا». ا 
"نفل أنا يه أن أقارس مسو دودو انرون انر انو اكات لشت 
قد خاطبوه بعد موته داعين له بقو لهم 1 لينك تعيش فى الآأخرة بقلب فرح ش 
وفىكنف الإله الذى فيك ». 
كا نجد ميتا آخر يقر : « أن قلب الإنسان هو إِلمه » وقد كان قلبى مس تاحا 
اعمال ». | ْ | 
فكل ذلك يدل على أن المصرى القدم قد صار حينئذ شديد الحساسية ‏ 
بدرجة لم يصل إلبها من قبل لما كان يوحى به إليه ذلك الوازع الباطنى 
المنبعث من قليه » وهو الذى معى - بيعد نظر مدهش - ١‏ إله المرء » . 
وذلك لآن القلب قد صار الآن ذا شعور أكثر اتزانا وأكشر سيطرة 
وسلطانا على الإنسان ماكان عليه فى عهد ذلك الوزير الحكم « بتاح حتب »؛ 
فصار يعلن استحسانه لما يكون عليه المرء من ااسلوك الحسن أو اسثياءه 
لما يكون عليه من السلوك السى" . 
ولما صار المصرى القديم يشعر بساطان ذلك الوأزع القلى شعورا كاملا 
أخنح إذ ذاك ب يلس كلو القلب» هدق أرق سن ضان أقرف: كثين 
ما فى عصر الآهرام من مدلو ل كيتنا « الضمير » . 
وقد صرنا الآن فى مركر يجحعلنا نفهم أهمية التحديد والدقة الاذين بهما 
صور ف المصرى » عند بزوعغ شر الدولة الحدثة 2 فكر نه النامية عن الحساب 
في الآشرة. 
وهذه الآراء ‏ الى تجد فيها تفصيلا أوسع من قبل عن الحساب فى يوم 
الميعاد ‏ قد وصلتنا عن طريق «كتاب الموت » . وقد اجتمعت عندنا ثلاث 





1/0 


روأيات مختلفة عن الحساب فى الآخرة عثر عليها فى أتم وأحسن اللفائف 
البردية الى وصلت لين للا ١‏ نْء وكانت هذه الروا بات 'فىالاصل بلاشكس 
مستقلا بعضها عن البعض الآخر » وعنوان الرواية الأولىمنها هكذا : ٠‏ فصل 
ف دخولقاعة الصدق (الحق) »؛ وهى تحتوى عل ما بقوله المتوق عند الوصول 
إلىقاعة الصدق عند ما يطهر فلان ( يعنى ال تو ) م نكل الذنوب التى اقترفها » 
ثم يوجه نظرته إلى وجه الإله ويقول : «وسلام غليك ها الإله العظيم ارب 
«الصدى ةلقد أنيت ابلك با إلى وجىء بى إلى هنا حتى أرى جمالك . إنى 
أعرف اسمك ؛ وأعرف أسماء الاثنين والأربعين [طا الذين معك فى قاعة 
الصدق ) هذه )ء وم الذين يعيشون على الخاطئين ويلتهءون دماء م ف ذلك 
اليوم الذى تمتحن فيه الاخلاق أمام « وتفر » ( أوزير )». ْ 

أنظر ... لقد أتيت إليك . 

أن 0 العدالة إليك » وأقصى الخطيئة عنك . 

فلم أرتكب ضصد الناس أى خطيئة ... 

إلى لمأت سوءأ ف مكان المق 3 

وإ لم أعرف أية خطيئة . 

لدم أرتكب أى ثىء خبدث ... 

وإفى لم أفعل ما مقته الإإله.. 

وإ ل أبلغ ضد خادم شرا إلى سيده . 
[ف ل أترك أحدا يتضور جوعاء 

و أتسبب ف بكاء أى إنسبان 

إقلم أرتكب القتل » 

ول آم بالقتل ؛. 

إنى لم أسبب تعسا لأأى إنسان . 

' إفى لم أنقص طعاما فى المعايد» 
ول أنقص:قربان الآلهة . 





| 4 م 
إى لم أغتصب طعاما من قربان اموت . 

فى لم أرتكب الزنا . 

إنى ل أرتكب خطيئة تدنس نفسى داخل حرم إله البلدة الطاهر . 

[ف لم أخسر مكيال المبوب . 

إى ل أنقص المقياس . 

إى : أنقص.مقياس الأرض . 

إن لم أثقل وزن المواذين . 

إى لم أحول اسانكفنى الميزان . 

إف م أغنصب لبنا من فم الطفل . 

فى لم أطرد الماشية من مرعاها . 

إن لم أنصب الشباك لطيور الآطة» . 

إفى لم أتصيد السمك من بحير اتهم ( أى الآلمة ) . 

إى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 

إنى لم أضع سدآ للمياه الجازية92 . 

لف م أظؤ” النار فى وقتها ( أى عند وقت نفعها 9" ) . 

إنى لم أستول على قطعان هبات المعبد . 

إنى لم أتدخل مع الإله فى دخله ». 

والآن ننتقل إلى منظر آخر بمثل الحساب أيضا » حيث ند القاضى 
«أوزير» يساعده اثنان وأربعون إلا بحلسون معه لحاسبة المتوفى . وهم شياطين 
مخيفة حمل كل منهم سا بشعاً مرعناً ؛ ويدعى المتوفى أنه يعرف أسماءثم 
ولذلك يخاطيهم واحدا واحداً بالاسم » وهاك بعض أسمائهم : ٌْ 

« خطوة واسعة ‏ خرجت من عين كمس ». 0 ٠.‏ 


)١(‏ هذه إشارة إلى مويل مياه ترع الرى فى وقت الفيضان إلى غير أصحابها » هذه 
الطريقة لاتزال للان من أثم الطرق المستعملة فى مصر للغش فى الرى ٠‏ 
(؟) الآن.ظاهر هنا ولكن الممنى غامض بعض الفىء ٠.‏ 





سد 51/6 عصد 


وه حتضن اللهيب الذى خرج من طرة » . 

و «آكل الظل الذى خرج من الكهف » . 

وتنا نوق لس عا عي أوسيم )». 

و «كاس العظام الذى خرج 4 امن 1 

وه آكل الدم الذى خرج من مكان الإعدام » . 

فكان المتوفى ينادى أصداب هذه الاسماء وأمثالها من الاسماء الى اشترعها 

آل رجال الكهانة المصريين » وبوجه لكل إله مها بدوره ‏ أاعترافا 

برأءنه من خطيئة معينة . 

ومن الظاهر ‏ طبعا ‏ أن 'أولئك الاثنين والاربعين قاضيا لسوا ألا 
أساء ترعة ) وم عثلون م هومءر وف منذ مدة طويلة اللأربعين مقاطعة 
أو أكثر » أو الأقسام الإدارية» التى تتألفف منها البلاد المصرية . ولا شك 
أن الكهنة ألنُوا تلك 0 اثنين وأربعين قاضيا قصد الإشراف على 
أخلاق التو من أى ناحية كانت من أنحاء البلاد؛ حيث يد المتوى أننفسه 
تواجه قاضيا على الآقل من بين أولئك القضاة قد جاء من « اليلدة التى كانت 
موطنا له ؛ ؛ ف فيكون ذلك القاضى على عم بسيرة ذلك المتوق الحلية وشهر نه 
فُْ أقصى وأدق ١‏ الف شارع الرئسى » فى بلدته وبذلك ل يكن ف كا ان 
, نخائه أو شه . 

وتتناول هذه الاعثرافات الاثنان والأرعؤن فس مو ضوع الاقرارات 
النى ذكر ناها فى الخطاب السالف تقريبا . وقد وجد الكهنة الذين. حرروا 
هذه الاعترافات بعض الصحوبة فى أتحاد الخطايا الكافية لملء قائمة م لفة من 
. اثنين وأربعين خطيئة » ولذلك تجد من بينها عبارات كثيرة معادة » هذا عد! 
التكرار الظاهر الذى ورد مع تغبير طفيف فى بعض الأالفاظ . والجراتم التى 
يمكن اعتبارها من أعمال العنف هى الى يتبرأ منها المتوى بقوله : 

«إف / أقتل رجالاء (ه ) 

دإ ل أسرق » (؟). 





سم 0/0 ال 


0 
م فلم أسرق امرءا ينتحب عل متاعه » (18) . 
الا ال 
فلم أغتصب طعاما » ). 
دق لم أبعث الخوف» (91). 
٠‏ إفى لم أزك الشجار» (ه,) . 
هذا وتجد المتوفى كذلك بتكر الغش وغيره من الصفات المذمومة ؛ إذ يقول: 
مقلم أنطق كذياً » (9). ش ٠‏ 
5 الكذب مكان الصدق » (4.0). 
«دولمأك ن أتصاءة عن كليات الصدق ء (74) . 
«إفىلم أنقص مكيال الحبوب » (5). 
دوم أكن طاعاء ( م ) . 
«وقلى ل ينهم ( يينى لم يطمع ؟ ) » (0) . 
00 قلى متسرعا » ( "١‏ ) . 
ممأ ضاعف الكليات عند التحدث » ( 8" ) . 00 
«ولم يكن صوق عاليا فوق مايجحب » ( ا" ) . 
«وفى ل يشرثرء (107). 
دوم تأخذنى حدة الغضب ( فى طبعى )» ( 90 ). 
إل أسب ٠‏ (04) . 
.)١١(٠ 0‏ 
دوم أكن متكبرا ( منفوغا ) » (٠‏ ). 
ا ا ئل الجنسية . إذ 27 
فم أرتكب زنامع امرأة» (5). 
«إ لم أرتكب ما يدنس عرضى » ( ٠.) 90/237١‏ 
وكذلك يتكر المتوفى أيضا مجاوزته للحدود الرسمية » إذ يقول : 7 
«إفىلم أعب فى الذات الملكية » ( مم ) . ٠‏ 





ا 0 


م أسب الإله 050 

20 5 الثور المقدس » (م1) . 

ىم أسرق هيات المعبد ).2 

د إلى الم ' 

«إفى م أر لك | تكرهه الألهةء ( 4٠‏ ). 

وإن انكار هذه التقائص وغيرها مالم يمكننا فهمه هو الذى' يتألف منه 

ذلك الإقرار بالبرا ءة . ويسمى هذا الجزء المذكور من كتاب المونى فى العادة 

1 3 الاءتراف». 0 
ومن الصعب على الإنسان أن ببتدع اسما عنالفا لطبيعة بيان المتوق . 

الحقيقية أكثر من مخالفة تلك التسمية لها . إذ. هى إعلان واضم عن براءة 

| المتوى» قتكون - بطبيعة الخال عكر س مايفهم من كامة «اعتراف » هذه . 

وههذا السب قد صار فساد تلك النسمية يه من الأمور الظاهرة ؛ لدرجة أن عض 

حررى ذلك الفصل أضافوا بعدكلة ه اعتراف عكللة « إتكارى »؛ وصاروا 

لسمونه «اعتراف إنكارى © مع أن هذه التسمية ليس لطا ا فط ان 

المصرى القديم لم بعترف لثى» ٠ق‏ تلك المحاكة . وهذه الم كا ام 

فى تطور المصرى الدينى القدم م سيتضح فم م لعل . ش 
والواقع أنالخطأ فى حسبان ذلك الجزء م نكتاب اللو اغتزانا سدمسناء 

الوقوع ف خط بسن فى فهم ذلك التطورالذى كان إسير بالمصر بين الأقدمين ‏ 

إذذاك - على مهل نحو اعترانهم التام خطاباثم وإظهارثم لما بتوأضع ؛ وهو 

أم لاوجود له مطلقا فى أية ناحية من نواحى كتاب الموتى . ْ 
ثم بعد أن يذكر المتوفى براءة نفسه 0 هيئة المحكة العظمى بوجه 

خطابه [لهم بوثوق ؛ فيقول : ْ 

. سلام عليم ياأم | الآلحة‎ ١ 

إى أء رفك وأعرف أسمائم . 

وإلى ان أسقط أمام أسلحم 

لاتبلغوا عنى شرا أذلك الإله الذى تتبعونه . 





ل ” 
إن قضيتى لم تأت أمامكم 
قولوا عنى الصدق أمام ( الرب المهيمن ) . 
لأنى أقت الصدق ( يعنى العدل ) فى أرض مصر . 
0 أسب الإله . 
وإن قضيى لم 11" ت أمام الملك الحام وقتئذ . 
سلام عليكم أمها الآلمة الذين فى قاعة الصدق ( هذه ) 
والذين خلت أجسامهم من الخطيئة والكذب . 
والذين يعيشون على الصدق فى عين مس 58 أمام حور الساكن: فى 


قرص مسه”2 . 


00 إليسكم بدون خطيئة وبدون شر ويدون ذنب . 
إنى أ عيش على المق » 
وأتغذى من عدالة قلى 
لقد فعات ما يقول به الناس وما برضى الآلمة . 
ولقد أرضيت الله بما يرغب فيه . 
فأعطيت الجائع خيزا 
والصادى ماء 
والعريان لباسا 
ون لاقارب له رمما . 
وصنعت قربانا مقدسا للالمة وقربانا من العام البو . 
فتجوق فى ألم واحمرقى أنتم . 
ولا تقدموا ضدى أبة شكاية أمام الإله العظيم 
لذن سات طاهر الفم وطاهر اليدين . 
وإنى من قال لدكل من رآ : مزحبا ء مرحبأ » . 
وبتلك الكليات تتحول إدعاءات المتوفى عن خلقه العظيم. إلى تأ كيدات 
0 





. بحب أن نلامظ هنا ان ذلك برهان آخر على أن المسكة أصلها ثمدى‎ ) ١( 





يام ااا 

بأنه قد راعى كل مستازمات الذهب الاوزيرى الرسية . وهذه يتألف منها 
أكثر من نصف ذلك الخطاب الختادى الموجه إلى آلمة الممكة . 

وأما الرواية الثالثة عن امحاكة فهى الى - من غير شك - أثرت أعدق 
عل نفس المصرى » فهى تشسبه تمثيلية « أوزير »فى« العرابة المدفونة »فىقوة 
تصميرها وشدة تأثيرها ؛ وتصور لنا احاسبة فى الآخرة عن طريق الموازين ٠‏ 
فتشناهد الإله « أوذير  ,‏ فى بردية «آلى » الفاشيرة انحلاة بالصور ‏ جالسا 
فوق عرشه فى نهاية قاعة المحاكمة » وخلفه كل من الإلمتين 20 
وء نفتس»» وقد أصطف على طول أحد جوانب القاعة الألمة النسعة 
المعروفون بتأسوع «١‏ عين مس » يرأسهم إله الشمس . وهم الذين ينطقون فيا" 
بعد بالحكم ؛ دالين يذلك على أن ذلك المنظر الثالث من أتاكةكان فى بدايته 
تي اللاصل » وهو الذى احتل فيه « أوزير » الآن المكان الآولء وتشاهد 
فى وسط النظر «٠‏ موازين و رع » الى يزن بها الصدق »» قا سيق ذكره 
عن تسميتها بذلك الاسم فى العهد الإقطاعى . 
. ولكن المحاىة البِى تظهر فيها تلك الموازين صارت - وقتئذ ‏ أوزيرية 
الصبغة » حيث كانت الموازين فى .يد الإله الجنازى القدم « أنوبيس ء الممثل 
رأس ابن آوى » ويقف خلفه « تحوت »كاتب الآلة لبشرف على الميزان 
وفى يده القلم والقرطاس حتّى يسجل النتيجة. وختاف , تحوت » يقعى حيوان 
رشع اطيئة .نسمى « المتهمة.» له رأس القساح وصدر اللاسد ومؤخرة فرس . 
البحر» ويكون متحفرا لالتهام الروح إذا وجدت ظالمة . وقد صور بجوار 
الممزان بدقة موحية صورة القدّر وى رفقته الآلمتارت » روث 
ومسخنت »ء وها آلحتا الولادة » على أهبة التأمل والتدير فى مصير تلك 
الروح الى أشرفنا علها حيئها جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . ويجلس خاف 
الآلة المتربعين فوق عروشهم إلا الأمر والعقل . 

على أزنا كثيرا ما نجد فى لفائف بردية أخرى - فى هذا الموضوع - 
إلة العدل بنث «رع قائمة عند مدخل قاعة انحا كة ؛ لتقود إلى قاعة انحاسية 
الروح التى جاءت حديكا . 





ولام سا 


وف بردية رن » يدخل دأف » وزوجه القاعة الى يقرر فمأ المصير 
مطأطىء الرأس بهيئة تدل على الخضوع ؛ وطالب « أنوييس ء فى الحال بقلب 
«آفى» . والإشارة اليرغليفية التى تدل على القاب - وهى الى تمثل هنا 
قلب «آنى»- تشبه كثيرا الإناء الصغير . ومن ثم نرى هذه الإشارة القلبية 
مو ضوعة فُْ إحد ىكفتى الميزان 7 نرى فى الكنة الاخرى ريشة - وه 
الرمز الطيرغليق الدال على الصدق أو ااعدالة أو اللة ق ( يعنى ماعت ) . 
ويخاطب 1 فى» قلبه فى هذه اللحظة الح جة قائلا : 

ديا قلى الذى أنيت من أنى 

ياقلى الخاص بكيانى 

لا 0 شاهدا ضدى 

ولا تعارضنى فى الجاس ( يعنى محكمة العدل ) 

ولا تكونن حربا عللَ أمام رب الموازين 

ولا تبعن اسمى إصير نتن الرائحة فى الحكرة 

ولا تقوان ضدى زورا فى حضرة الإله. 

والظاهر أن هذا ,الاستعطاف لم يأت بالآثر المطلوب » لآن «نحوت» 
رسول ات سوع الم اوردق سمة اله أي يقول على الفور 

اسمع أنت هذه الكلمة باحق : ! 

إلى قد 50 قلب أوذير 41 ١‏ 600 

إن روحه شاهدة عليه 

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب ما أظهره المذان العظيم 

و بوجد له أى ذنب . 
فيجيب الأاطة النسعة على الفور: 

35 أحسن ذلك الذى رج من فيك العادل » 

وقد شبد ذلك و أوزير آفى » لمر من الذاثوب:: إله لسن له ذنب! 





(١)ترك‏ الكائب ذكر اسم «وآف » بسد «أوزر » سبوا. 





لسك ءبلزلا سب 
فل نجد أنه اقرف شرا 
وأن يكون للملتهمة سلطان عليه 
وليؤمر بإعطائه الخيز الذى بوض نع أمام , أوزير 
والضيعة التّى فى حقل القربانم عمل لاتباع حور ». 
ولعد أن 5 له بهذا الحم المرضى يقود « حور » بن ( انل 
المحظرظ ويقدمه إلى ١‏ 2 » حيث بقول له فى الوقت نفسه : 
د فى أت اليك ,ا ونتفر » ( أوزير ) واى أحضر لك ون 
إن قلبه انمق يخرج من الميزان وليسست له خطيئة فى أى إله أو إِة . 
لقد حاسيه « حوت » كتابة 
وقد شبدت له الأة النسعة شبادة عادلة جدا 
فليؤمر بإعطائه البز والجعة اللتين توضعان أمام أوزير وثتفرء مثل 
أتباع دحور». 
وبعد ذلك لضم وآ »يده في يد « <ور » ومخاطب 0 أوذير » فيقول: 
« تأمل إنى أمامك يارب الغرب 
إن جسمى خال من الذئوب 
إنى لم انطق كذبا على علم منى 
و 0 كان ذلك قد فرط منى فإلى لم كرره ثانية 
عنى أكن مثل أصعاب الحظوة من أتباعك » . 
وعادكلك يدكع أمام الله العظير » وعند. تقدبمه مائدة القربان يصير مقبولا 
ويدخل فى مله ارود 0 ٠‏ 
فتلك البيانات الثلاثة عن الحساب فى الآخرة ؛ برغم ما فيا من الحواثى 
والملحقات الى زخرفها ما الكهنة » ذات أثر فعال فى النفوس حتى فى نظر 
الباحث الحديث حينيا ينعم النظر فى تلك الافائف البردية ابّى مضى علها 
٠.وم‏ سنة » وبرى أن تلك المناظر ليست إلا تصوير! مجسما لنفس الشعور 


٠6 الصورة‎ رظنا)١(‎ 





سم ولاس 0 

بالمسئولية الخلقية ونفس إبحاء الوازع الباطنى اإذى لا نزال ‏ نحن الآن ‏ 
نطالب به أنفسنا » [ذنجد ان هآنى» يتضرع لقلبه ‏ الذى هو الكلمة المعيرة 
عنده عن « الضمير » ل يألا عليه » مما رى صدى صيحته تنحدر عبل مدى 
الآباد والدهور فى مثل هذه الكلمات الى قاطا , ريتشاردء 99 رهبوط)ع ) 
حيث قال : 0 

« إن ضيرى له ألف اسان مغختلف. . 

وكل لسان يأتى معه بقصة عنتافة 

وكل قصة تقضى عل" بألى شرير ». 

وقد أصتى المصرى إلى نفس ذلك الابحاء وخافه وحاول إشتقاءه 
وإسكاته . أى أنه اجتهد فى إسكات وحى القلب ولم يعترف إلى ذلك الوقت 
بذنوبه بل تشيث فى الاح ببراءته . ولقد كانت الخطوة الثانية عندما ارتق فى 
تطوره فصار يظهر ‏ فى خضوع حا شجوانة خطيئته إلى. ربه . وقد وصل 
إلى تلك الخطوة فما بعد . ولكن حدث إذ ذاك أن تدخل عامل آخر فعاقه 
إعاقة شديدة عن تحر بر ضميره تحر برا ناما . ظ 

وليس هناك من شك فى أن هذه الحاكة الآوزيرية التى مورت لنا بذاك . 
الوضوح الجسم ؛ مضافا إليها ذلك التقدير العام لعبادة « أوزير »فى عهد الدولة. 
الحدئثة ؛ برسجعان إدرجة كبيرة إل نشر الاعتقاد بالمسئولية الخلقية فيا بعد 
الموث ؛ وإلى قعميم تداول تلك الآراء الخاصة بالقيم السامية لللاخلاق الطاهرة 
النقية » مما شاهدناه سائدا بين علباء الاخلاق والفلاسفة الاجتماعيين الذءن 
نشئوا فى البلاط الفرعونى من عدة قرون خلت ف العهد الإقطاعى . فإنه 
بتلك الكيفية قد أضى مذهب «١‏ أوزير» على الاخلاق الفاضلة قوة عظيمة 
فى نظرالشعب » ومع أن بايه كان مفتوحا على مصراعيه لبدخله جميع الناس فإنه 
كان من واجب ابيع أن يبرهنوا على أهليتهم لرضاء الإله « أوزير » من 
الناحية الخلقية . | 





١ 0‏ ( هو ريتشارد الثانى ملك اكلترة (/ابم ١‏ 5 5ام) وهذا الاقشاس من 
رواية للشاعر الإ ممليزى », شكسين » كتنبا مهذا الاعم « متشارد الثانى » . 


فجر الضمين 
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0 سس ار اسه اا 
فاو أن الكهنة تركوا اللامى على هذه الحال لكان فيه الخير » وللكن ‏ 
لسوء الحمظ ‏ كان انتشار الاعتقاد فى نفع قوة السحر وتأثيرها فى الحياة 
الآاخرة لايزال مستمرا » إذ كان المعتقد أن كل النعم المادية يكن الحصول علها 
هن غير نزاع باستعمالالرقية الملائمة» بلكان فى الإمكان كذ لك أن يعاد 
إلى الإنسان بتأَثير تلك العوامل السحرية كل شىء حتى العتاد العقلى » ألا وهو 
د القلب» الذى معناه ‏ فى اللغة المصرية القديمة  ١‏ الفهم » أو ١‏ العقل » . 
فقد رأينا ‏ فما سبق - كيف أن نفس اتلك الرقية الى كانت تمكن الام 
الماوع من منعالشميطانالرجم من خنطف طفلهاكان فى الإمكان كذ لك استعمالها 
انع أخذ قلب الإنسان منه ( أى سلب عقله منه ) . وقد وضعت الكهنة فى 
« متون التوابيت ؛ فى عصر العهد الإقطاعى رقية لذلك الغرض عنواتها : 
د فصل فى عدم اأسماح بأخذ قلب الرجل منه فى العالم السفلى ». وقد 
أضيفت الآن هذه الرقية إلىكتاب اموق . وبذلك تند أن السحر قد دخل 
إلى عالم جديد وهو عالم وااضمق و لعفاف الفكه ذو لساك د ” 
وقد أغرت الكهنة أبواب الكسب والارتزاق ‏ التى كانت لاتقف 
حيلتهم فها عند حد ‏ على اتذاذ خطوة خطيرة للاحتيال على الكسب » ألا 
وهى السياح لل نلك العوامل أن تتدتعل بلك الكيفية فى القيم الخلقية » . 
مهم أنه فى مقدور السحر أن يصير عاملا الوصول إلى الغايات الخلقية . 
وسترى فما بأى أنكتاب الموتى هو على الاخص كتاب لارق والهاثم 
السحرية » وأنه حتّى الجزء الخاص منه حاب الآخرة لم يستمر طو يلا خاليا 
من ذلك » حيث نجد أن تلك الكامات الؤثرة التى وجهها « 1 فى » إلى قابه عندما 
كان يوزن /المواذين الأخروية وهى قوله له : « ياقلى لاتقم شاهدا ضدى »» 
صارت دون إذ ذاك على مو جعل مقدس » مصنوع دن الجر ) وهو 
« الج ران ») يوضع فوق قلب الميت » حتى يكون مثابة أم له نفوذ #خرى 
فعال بنع القلب من أن ين على أخلاق المتوفى . 
.. وقدصارت ألفاظ تلك الرقية فصلامدتقلا من فصول؟ تاب الموق عنوانه: 
د فصل نع قلب الرجل من معارضته له ى العالم السفل ». 





مس مو سس 

وكانت مناظر الحاكة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تقنسخ بكثرة على 
صفحات البردى » يقوم بنسخها الكتبة ثم تباع لكل الناس . ولا يكتب 
أسم المتوق فى هذه النسخ » بل شرك مكانه خالا لهلله المشترى بعد حصو له على 
تلك الوثيقة . 

وكانتكلمات الح الى نعل نأن المدوفى قد فاز فى المحاكمة ويرى 1 
شر تدوك ف كل بردية من تلك الصحف . وعلل ذلك كان فى إمكا نكل إنسان 
مهما كانت أخلاقه فى الحاة الدئيا ‏ أن يستولى من الكتبة على شبادة تقول 
بأن فلانا ‏ الدى ترك مكان اسمه خاليا كان رجلا فاضلا ( يعنى من قبل 
أن يعرف من سيكون فلانا هذا ) . 

وقدكان فى مقدور المت أن تحصل حتى على صيغة حرية شديدة القوة 
والتأثير لدرجة يتجعل ٠‏ إله الشئمس ٠‏ - الذى يعتير القوة الحقيقية الكامنة 
وراء تلك الخاكئة ‏ يسقط من سماواته فى النيل إذا لم يخرج ذلك الميت برىء 
الساحة ماما من تحاكمته . 

وبذلك نجد أن أقدم 000 الفاضاة أمكننا تتبعه فى حياةالإنسان 
القدم » قد توقف كأة » أو على الأقل قد صدم صدمة عن شفة ©» تلك الخيل 
الممقوثة التى كان يستحملها أولتك الكهنة الدجالون جربا وراء الكسب . 

ولسئا فى حاجة إلى سان اما أدى إليه تدخل السحر ق ذلك الشأ ن الديبى 
من الخاط بين د 1000" الحقيقية . وذلك الارثيا هو بعينهما كأن 
ينتج قديما من جبز الإنسان عن فهم الفرق بين » « مايدخل قْ نفس الإنسان : 
وبين « مارج منها » ٠‏ 

فتلك البراءة التى تصدر صدورا آليا بعوامل خارجية اتنجية. الإنسان من 
العقوبات الى مصدرها من الخارج » لا يمكن ‏ بطبيعة الحال ‏ أن تزيل 
الأضرار التى نشأت. فى باطن الإنسان ء ون الإحاء الباطنى » الذى كان يحس 
4 المصريون الاقدمون ا أخر يق الغرةق القديم : والدى 
كز عن الحسا ب الخلق العسير فى عالم الآخرة » لاكر نوه 





سد 84'! سم 
مثل تلك الوسائل الخارجة التى ابتدعها 1 لبر اول بد أن الاعتقاد العام . 
الذى سرى ف الاعنماد على مثل تلك |1 1 الفرار من المسئولية الخلقية عن ' 
حيأة مرذولة » قد مم حياة الشعب الفطرية . 
ومع أ نكتاب الموى بكشف ننا أكثر من أى مصدر قبله فى تاريخ مصر 
عن صيغة أنحا كمة الخلقية فى عالم الآخرة وكيفيتها وتوخى المصريين الحقيقة 
فى لصوير المسثولية الخلقية » ذإنه كذلك مظهر للدى اطاط الميادىء الخلقية 
فى ذلك الوقت» بل إنه بتحو لكتاب امون إلى سلاح لضمان البراءة الخلقية 
2 عالم الآخرة يدون مرأعأة لقيمة أغلاق الشتخص نفسه قد 7 قوة إجاية 
مفسدة . ٠‏ 
ويزيد من شر هذا الا: لإنتاج العهانى ( عن كدان الموقى ( أله بلتغلم طائفة 
من الرقّ والتعاويذ السحرية الى يعتقد فيها القوم القدرة على جلب ماءرضى 
الميت من الحاجات المادية والجثانية فى عالم الآخرة. 
وقد ازذاد عدد تلك الرقفى عهدالدولة الحديئةء وكان لكل منها عنوام؛ 
الدال على ماتؤديه للبيت من الأعمال . وقد تسكون من هذه الرقى السالفة 
الذكر ؛ مضافا إلها بعض اللاناشيد الديئية القدمة فى مديم ٠‏ رع » وه أوزير » 
مما كان بعضه نشد أمام الجنائن ؛ وحتوى عادة على بعض البيانات عن الحساب 
فى الآخرة » 0 إذ ذاك بصفتها متوئا جنازية على صف من 
البردى وثو ضع 0 ميت فى قبره . وهذه الآوراق ابيدية فى الى صارت 
تعرف ‏ عندنا عادة ‏ با سم كتاب الموى. 
والوقع اله لم يكن 0 الدولة الحديثة ‏ كتاب كهذا 
ل ا مم2 بل كانت كل لنا فهُ بردى لخي المتون 
الجنازية ولف حسما اتفق مما بقع تحت | بد الكاتب » أو من المتون التى كانت . 
سوقها راي وقتئذ ‏ أى المتون البّى كانت حببة إلى الناس !أ كثرمن غيرها . وقد 
كانت توجد.لفائف خكمة ذات بباء يبل طول الواحدة منها من > إلى١٠م‏ قدما» 
رتشتمل عل فصول أو رق يشاوح عددها من وه إلى 00 أو .“9 . فى حمين 





نا ما 
كان و ينسخون لفائف صغيرة متواضعة» لا يزيد طول 
الواحدة منها على بضعة أ يي لا على منتخب صغير من ناك * 
الفصول التى تعد أكثر أهية من غيرها . والواقع أنه لم توجد بين لفائف ذلك 
الزقت لفافتان تحتوى كل وأحدة منهما على نفس شمنوءة التعاويذ البى تشتمل 
عليها الأخرى » وقد بق الهال كذلك إلى عهد البطالسة ( أى بعد القرنالرابع 
ق .م . بقليل ) حينها جمع منتخب شبه معتمد من تأك الفصول تقرر استعاله . 
2 .ومن ذلك تطح 2 5 5 رنا فها سبق» أنه 1 , يكن هناك كتاب تعر فب 
باسم كتاب ألأوق - .يصحييم العبارة :. ب فى عهد الدوأة الحدثة 6 بل كانت 
ُو جد مجاميع متنورعة فقط م ن الفصول الجنازية اذ الاوراق البردية الجنازية 
التى وجدت فى ذلك العصر . وقد بلغ جموع نلك الفصول أو التعاويذ التى 
كانت نلف منها.تاك اللا ف ما يربو على مائتين » مع أن أ كبر اسم 
كانت لا تحتوى غلى تللك الفصول جميعا . 
وقد كأن استقلال كل فصل بذأته ‏ أو بعبارة شوق ييز 5 
عن غيره من باق الفصول ‏ واها فى ذلك العهد بفضل اتباع العادة التى 
جترات يوضع عنوان لكل فصل قبله .وقد كانت بداية نلك العادة فى متون 
التوايدت »؛ .حيث وضعت عناوين لبعض فصوءطا . 
“وكات تسد غافم كن النهول الف ينا اكور افسدار ل كناب 
الوق وتى :والنا» ‏ نفو الصحوة ف النبان وع تو تيده قد ها ماتعماة 
1 0 التوابيت أيضا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك لم 7 هناك عنوان شائع 
عن لفافة كآملة لكتاب الموتى باعتباره وحدة شاملة . ٠‏ 
ومع أن بعض أبذ ضثيلة من متون الآاهر أم قد استمرت ظويلا مستعملة 
فىكتاب الموتى » فإنه يمكننا القول بأن تلك المنون قد اختفت على وجه عام 
تقريبا . وأمامتون التوابيت فقد ظهرت ثانية بمقدار عظي جدا وساصت. 
مساهمة كبيرة فى تسكوين المجاميع المتنوعة التى يتأاف منها الآنه كتاب الموتى » 
وقد ابتدع فى هذه امجاميع عنصر لائرى له إلا أثرا يسيرا فقط فى ٠‏ متون 
التوابدت » » ذلك هو إضافة صور فاخرة فى لفائف الموى من الدولة الحديثة ,) 





ل 

تصور حياة المتوى فى عام الآخرة . وقدكان القوم يعتقدون فى تأثير مفعولها 
اعتقادا عظما ومخاصة ما شاهدناه فما سبق من منظر امحاكمة فى الآخرة » الذى 
صار ‏ إذ ذاك ' يصور مهيئة متقنة . 

ويكن القول عن تلك الصوذ الواردة فى كتاب الموقى « بأئما ليست 
إلامثالا آخر لاحكام الطرق السحرية بقصد تحسين أحوال الحياة الأخرى . 
والواقع أن كتاب الموى نفسسه ‏ على وجه عام ليس إلا مثلا مركبا بعيد 
المرى يوضح مدى أعتماد القوم المترايد على السحر فى الحياة الآخرة . 

وكانت المكاسب الى بجى تلك الطرايقة لا حد لها . ومن الواضح أن 
ذكاء أوائتك الكهنة المرتزقة قد لعب دورا عظيا فها حدث من التطور بعد . 
ذلك » إذ أن أشراف الدولة المترفين لم بروا فى تصوير الآخرة بمناظر الفلاحة 
مستقيلا جذابا » إذ كان من الممكن للمتوفى أن يحرث فبها وأن يزرع ويخصد 
الغار من حقله السعيد حي ثكانت الحبوب تنمو إلى إرتفاع سبعة أذرع ( حوالى . 

؟١‏ قدما )290 . فل يعد بروق فى نظر أولئك العظماء المنحمين » فى عصى يزخر 

بالثراء» أن يكلفوا القيام يعمل ماء أو أن >بروا على الذهاب حتى إلى حقول 
المنعمين » ليكدوا ويتصبوا. . 

ولذلك كانت وسجد منلذ الدولة الوسطى دى. مصنوعة من .الخشب ل 
نخدم المبيث فى الحياة الآخرة ‏ توضع معه فى القير لتقوم بدلا منه بأداء ما بازمه 
القيام 1 من العمل بعد لأوت ان قوم له ذلك خدمه فى الحياة الدنيا . 

وقد تدرجت هذه الفكرة إذ ذاك بعض الثىء فى سبيل التطور فصارت 
تصنع قاثيل صغيرة للمتوفى يحمل كل منها حقيبة وفأسا. وكان يدون على صدور 
مثل تلك العاثيل رقية ما كرة هى : ' 

دنا أيتها الدمية0؟ المتخذة لفلان ( هنا يكتب اسم المتوفى ) إذا نوديت 
أو إذا طلبت للقيام بأى عمل فى العالم السفل .. . فإنك تعدين نفسك لى فى كل 





000 | . ٠١ كتاب الوتى الفصل‎ )١( 
؟ ( إن الكامة الى تعير عن هله الدى تكنت عادة « يوشابق » أو « شوابق.»‎ ) 
. وتترحم كائمة يجاوب . وعلى أنة حال فإ أصلهذه الكلمة غامش حذا ومعناها غير م ؤٌكد‎ 








حع ا جه 


الأذمان لاتزرعى الحقول ولتروى الشواطى” ولتنقلى الرمل من الشرق. إلى 
ل ولتقولى إننى ههنا » . 
1 وهذه الرقبة كانت ضمن الرق البى تدون فى م تحت عنوان : 
م فصل فى جعل الدمية تقوم يعمل المرء فى العالم السفل0"؟ ,. ثم تفان القوم ف 
. إثقان هذه الخيلة فصار بخصص ( سكل يوم من أيام السنة دمية من تلك الدى 
الصغيرة وتوضع جميعا مع ليت فى قبره . وقد عثر على :إك الدى بمقادير 
عظيمة فى الجبانات - 7 0 »حتى أن المتاحف ( والجاميع الخاصة ) فى. 
كل العام قد صارت الآن أهلة ما 
ولاغرابة إذن إذا كان 9 ذلك العصر وكتته قد اترزروا تلك الفرصة. 
السانحة لابتزاز أموال الناس حبا فى الكسب الذى كان يأقى إلهم بتلك الطريقة. 
. السبلة . ولذلك ضاعفوا أخطار الآخرة وأهواها إذ ذاك مضاعفة عظيمة ». 
واد*عوا ١‏ أنه كان فى مقدورثم [ إنقاذ المتوق لدى كل موقف حرج بالتعو يذة: 
الفعالة الى تشجيه من ذلك الخطر ا فإنه فضلا عن التعاويذ العديدة أ ى 
تساعد مدو على الوصول إلى عام الآخرة »كانت توجد أيضا تعاويل تمنع 
فقدان المتوفى فه أو رأسه أو قلبه » وأخرى لتساعده على استذكار 'اسمه »يا 
كان منها ما يساعده على التنفس والأأاكل والشرب . ومنها ما بمنعه أكله لبرازه؛ ' 
ومنها ما يمنع الماء الذى يشربه من أن يتحول إلى طميب . ومنها ما يحول الظلام 
نورأ كا كان من اله عاويذ ما حجب عن الشكل ابوروا قاروا انيه 
وغير ذلك كثير من تلك التعاويل . 
وكذلك ازداد الآن موضوع التقمصات الى كان يرغب المبت فى أن 
تتقمصها رو<ه ) وقد وضع فصل صغير لكل حالة برغما الميت : أساعده على 
أن تقمص فى صورة «صقر من الذهب » أو , صقر [طى وي 
أو ه مالك الحزين ( فنسكس ) » أو « بجعة » أو « الثعيان المسمى ابن الارض » 
أوه تمسام » أو د إله». والآدهى منكل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول 
يمكن الإنسان باستعماله أن يتخذ لنفسه أى شكل يريده . 


. نر كتاب الوق افمل السادس‎ )١( 





وروت 0 


فن مثل ذلك الإنتاج الذى 'نقدم ذكره 50 , الأعظر من بمو 
المتون التىنسمها الآن «كتاب المونى». فإذا يناه بعد ذلك «إنجيل المصر يين17) 
الأقدمين » نكرن إذن قد أسأنا فهم وظيقة هذه اللقائف وحنو يانم . 
وإن ذلك الاتا ه الذى تتجت عنه نأك المجموعة من التعاويذ أو ألرق 
وى التى يطلق عليها أسم ه م فصول » » تجده لأ اهرا أيضا بشكل مين فى كتابين 
آخرين يكون كل منهما وحدة متماسكة متصلة . وأولما م كتاب الطريقين » 
ويرجع عهده م تقدم ذكره ‏ إلىعصر الدولة الوسطى » وقد سام ذلك 
الكتاب من قبل مساههة عظيمة فى تأليف كتاب الموتى فما يختص بالبوابات 
النارية التى كان يمر بها المنوقى حتى يصل إلى عام الآخرة وإلى الطريقين اللذين 
كان يسير فهما فى سياحته . ْ 
وعلى أساس مثل تلك 2 رات أنتج خياك الكهنة أيضا ١‏ كناب 
الموجودن فى العالم السفل أ وماق العام السفل ». وهذا الكتاب يصف 
٠‏ لنا الرحلة السفلية التى : تقوم مب الفهين خلال الليل 2 حينما ترق لمم رأث ذات 
“الكهوف و و عقن الى فق أسفل الآرض 2 وكل 'منها تمثل مسيرة ساعة . 
يم اللانى غثر كيفا تلتبى الشمس من آخر مطافها وتبلغ النقطة الى 
منها فى الشرق صياحا .2 
وأما الكتاب الثاتى فيسمى عادة باسم ٠‏ كتاب الو وم 
الوصول إلىكل من الآاثنى عشر كوفا لدو إلىكل كهف من بوأبته ؛ وهو 
خاص باجتياز :لك البوابات؟ . 


)١(‏ إن التسمية « انجيل الصربين الأقدمين » برجع عهد إطلاقها على كتاب 
المونى على أقل تقدير إلى وقت انعقاد المؤتمر الشرق فى لندن عام 1078 م حيث رتب 
لنسر كتاب الموتى . أنظر : ْ 

2005 ,اأاعءع8 رعدبأأعاملة اعسطمعاله1‎ 1886, ١1, 5 ١ 
(؟) ومن المحتمل أن السياحالندين ساحوا فى نهر النيل بذكرون رؤية هذه البوابات‎ 
» العظيمة فى مقابر الملوك بالأقصر . مثال ذلك ما يشاهد فى قبر و رعمسيس السادس‎ 
٠. الواقع فوق مقيرة « نوت عنخ آمون ) بالضط‎ 





وما لا 

ومع أن تلك التصانيف لم تننشر قط الانتشار الذى حظى بهه كتاب المونى » 
فإنها كانت تعد س مع ذلك كتب إرشاد سحرية ألفها الكهئة الكسب 
كا فعلو! فى معظم الفصول التى يتألف منها ه كتاب المونى .. 

والأآاض الذى خاض:ء كناك الموق» نفسه ون وضمة أنه كتان :عورى 
وكز يستعمل فى عالم الآخرة » هو بسطه للا راء القديمة الخاصة انحا كة 
الخلقية فى عالم الآخرة وتقديره الظاهر لمسئولية « الضمير , . 

وقد رأينا فما تقدم أن علاقة الإنشان بالآلهة كانت قد صارت من قبل 
حلول العهد الإقطاعى شيئاً أ كثر من إقامته للشعائر الدينية الظاهرة ؛ فالآن 
قد أصبحت هذه العلاقة أمى! يتعلق بالقلب والاخلاق . 

واقدكان الشبعور الخلق عند المصرى قويا جدا » لدرجة أنه لم يجحعل قيمة 
تلخياة الفاضلة موقوفة على قبوله عند « أوزير » فى عالم الآخرة كسب . ومن 
ذلك يتضح لنا تقصير النظرية الأأخلاقية الأوزيرية» التى تأمى الإفسان بالتفكير 
فى العواقب الخلقية فى عالم الآخرة فقط . فإن « أوذير»لم يخرج عن كونه 
إله اموق م ذكرنا ذلك كشيرا فيا تقدم ». وقد نادى فلاسفة الاجماع 
الأقدمون فى العهد الإقطاعى بالفضائل التى .شرعها « رع » إله الس 
وطالبوا بالعدالة الاجتماعية فى هذا العالى ما طالب بها « بع ». 

ولم يعدم أولئك الفلاسفة بعض الأاخلاف فى «هد الدولة الحديثة » من 
17 فى المذهب الشسسى واجبا بحتم عليهم أن حيوا حياة حقة فى هذه الدنياء 
يا أدركوا أنه ينالهم الثواب ف الدنيا إذا عاشوا عشة صالحة . فإله الشمس 
لم يكن س يوجه خاص - إله المونى » بل كان الإله الذى بح فى رك 
البشر الدنيوية » وقد شعر الناس بالمسئولية الخلقية التى فرضها علييم ٠‏ رع » 
فى كل ساعة من حياتهم الدنيوية ٠‏ خوالى سنة (14٠‏ ق...م . ونجه أحد مهندمى. 
الملك ١‏ أمنحتب الثالث » أنشودة مدم إلى إله الشمس » قال : 

والقد كتعة فائدا مد ارا بين آثارك نقها العدل لقلبك:. 

اق أعل أنك مستريم العدالة . 





0 - 
وأنك تجعل من يقيمها على الأرض عظيما . 
ولقد أقتها » ولذلك جعلتى عظيا » 
وكذلك حينهما كان الفرعون يعقد مينا » فإنه كان حلف «نحب «درع»لى 
و بمقدار عطف والدى ذ أموث » على" » ( وقد وحد «أمون » مع درع» 
00 بعيد ) . 
أن الفائج « تحتمس الثالت »» عندما كان يقسم بذلك القسم ركذا 
ل الصدق عم ل 
إله الشمسء هكذا : 
لانه يعرف اأسماء ويعرف الآارض 
ويرى جميع العالم فى كل س ساعة .. 
ومع أنه من الأمور المسلم مأ أن عالم الآخرة السفل فى المذهب اللاوزيرى 
0 الفسمتين 1 أنه أنه ينتقل م نكهف إلى كهف : كدت الارض ( مارأ فعالم 
1 أوزير » السفل وجالبا معه الور والفرح إلى الساكنين هناك ؛ فإن تلك 
الفكرةلم تكنمعروفة فاللاهوت الشمسى م هرمذكورفق «متون الأهرام . 
والواقع أن إله الششم سكان يعتبر فى عهد الدولة الحديئة قبل كل ثىء 
إله عال اللأحياء من البشر » حاضرا معهم ؛ نشطا فى مراقبة شئونهم الدنيوية 
على الدوام ٠.‏ ولذاك كان الناس شعرون بمسئو ليثم أمامه الأن وفى هذه 
الما ةالدئيا : وكانت سيطرته تلك قد تعمقت فى قاوب أأد أس وأ تسع أمامها 
لمجال بانساع أفق ذلك العهد الإمبراطورى » إلى أن انبثق لآول مرة فى تاريخ 
العالم ( للاعين سكان وآدى الثيل القداى » خر رؤية الإله العالمى . 





الاب شر 
السيادة العالمية وأقدم عقيدة للتوحيد 


لذد ترك النفوذ الاجتماعى مدة العهد الإقطاعى فى مصر أعظم أثر له 
فى الذين والأأخلاق »يم فعل ذلك من قبل النفوذ السياسى أى الحكومة المصرية 
2 عصر الأهرام وكلت الآثرين كاثا منحصر بن ف القطر اللصرى . 

حقا إن عصر الأهرام قد اهتدى إلى فكرة مهرة نوعا- عن دولة إله ' 
الشمس ذات الاتساع الشاسع المدى » وخوطب إله الشمس فى «متون 
الأهرام » مرة باللقب الطنان : الذى لاحد لهء . كا رأينا أن عصر الأهرام 
كان قد أوجدء بالادراك الاجتماعى الذى قام به أمثال « بتام حتب » دولة 
| 0 عطاء إله الشمس السيادة على مثل هذه الدولة دليل 
على أن المصريين كانوا قد بدأوا يسيرون بالفعل فى الطريق المؤدى إلى 
والتوحيد» .؟ أننا نتذكر ما سبق أن نصاتّح الملك الأهناسى المجهول الاسم 
قد سارت بالمصربين شوطا بعيدا فى ذلك الطر ين ا 0 
المصريين بما تصوروه من النظام الإدارى الخلق العظيم » الذّفى أوعدوا له من 
قب لكلرة تدل عليه ؛ أن بتقدموا نو الوصول إلى المعر ذة التامة للوحدانية . 

ولكن على الرغم من ذلك قد بق هذا النظام الخلق فى عصر الاهرام 
فكرة قومية ل يمتد نظامها حبّى يشمل العالم كله . 

فقدكان إله الشمس يحكم مصر كسب » حيث نجحده فى أندودة الشمس . 
. العظيمة بمتون الأآهرام يقف حارسا على الحدود المصرية» فيقيم مناك الآبواب 
لتى تمنع الأجانب من دخول ملكته انحرو 57 ١‏ 

وكان إله الشسس ف عصر لاه رام أ يضا قد بد عيللة إدماج [لة مصر 
الآخرين فى ذانه ؛ وهى عملية استحالت حتى فى ذلك العصر السحيق إلى صورة 





: ام سا 
قومية'من العقيدة الحلولية القومية التى تقول بأن الإله يحل ىكل ثىء : وبأن 
جميع الآلمة تستحيل ف النهاية من حيت الأشكال والوظائف إلى وحدة واحدة . 
وللكنه مع تلك العملية وبالرغم من استمرارها طويلا » فقد تركت دولة ذلك 
الإله العظيم مقصورة على مصر . واذلككان هذا الإله بعيداكل البمد عن أن 
يكون إا عالميا .. ظ 
. والواقع أن المصريين ظلوا إلى ذلك -العهد غير مدركين للفسكرة العالمية» . 
أى لفكرة الامبراطورية العالية » الو يتكهم أن يسيطروا علها تحاكم ' 
دئيوى واحد. ' ش 
وللكن اشوا البيئة المقصورة على حدود وأدى النيل كانت قد أمتدت 2 
إلى أقصى مدأها » وإذا بسح الفكر والعمل إنة فسح لأقّوة القومية » بتإك 
التوسعات الخارجة و . فان االلاهوت لسن السريع الاندماج 
والتجاوب فع أحوال ذلك العالم الصغير المكون من وادى النيل » قددل على 
أنه لا بقل حساسية وتجاويا م هم ذأك أأع م الأ كبر ابد يد الذى. وصل الآفق 
المصمرى إلى مداه . | 
وإن توسع مصر الإمبراطورى شمالا وجنوبا » إلى أن شمل سلطان 
الفرعون الأّفطار اللاسيوية والآفريقية النمجاورة » وكون منها أول امبراطورية 
ثابتة الأركان ف التاريخ الحو أبرز حقيقة فى تاريخ الشرق فى القرن السادس 
عش قبل الميلاد .15 يعد توطيد :لك ااسلطة على ,بده تحتمس الثالث » ىمدى 
عشرين سنة بما قام به من الغزوات فى آسيا ؛ حادما عظيا فى تاريخ العاهليات - 
الحربية » رى فيه لاولممة فى تارم الشرق «دى ما تستطيعه القوات العاملة 
المنظمة لدولة عظيمة . - | 
إذ أن تاك اقرا ت مجومها المتواصل على مالك آسيا الغربية قد جعلت 
السيادة المصرية لا ينازعها منازع : ؛ من الجزر الإغر قية فسواحل آسيا الصذرى 
ومرتفعات أعالى نبر الفرات شمالاء إلى القتلال الرابع لنهر النيل جنوبا . 
وقد ذكر ذلك القائد الخربى العظيم ذ نفسه تلك ا الى 1 تسمنا ها ؟نفا 
عن إِطه » رهى الى قال عنه فيها : 
« إنه يزى جميع العالم فى كل سا 





سد و د 
وإذا كان ذلك القول صميحا فا ذلك إلا لان سيف ذلك الفر عون كان قد 
مد سلطان إله مصر حتى نهاية حدود الإمبراطورية المصرية . بل إن ٠‏ تمس 
الآأولء قد أعلن قيل ذلك العهد مخمسين سنة أن ملك بمتد ه إلى نباية ما ترط 
به الشمس ».وقد كان القوم فى عهد الدولة القدعة يتهورون أن إله اأشمس 
هو فرعون؛» وملسكته فى مصر. فلما انسع نطاق المملكة المضرية وصارت عاهلية 
عالمية كان من انحتم كذلك أن بمتد سلطان الإله بهذا القدر . ولا كانت الملكية 
قد أنبثت «ظاهرها فى العقائد الدينية منذ زمن بعيد» فكان لايد للأمراطورية 
كذاك من أن توا تأثير الأو ياف السكر الدبنى , 
ومع أن ذلك قد جرى كيفية آلية لا :كاد تس » فإنه كان مصحويا 
باستيقاظ عقلى هر التقاليد المصرية القديمة من أساسها وجعل رجال ذلك العصر 
بفكر ون فى عالم من النفسكير أوسع أفقا من قبل . فقد «ضى على إله الشمس 
ألها سنة وخمسمائة وهو ذرعون مصرى »أى فرعوك ام أصر؛ ولكن بعد 
سنة 1٠٠٠‏ ق.م . صار ذلك الفرعون سيدا على العالم المتحضر إذ ذاك . وكان 
«تحتمس الثالث الفاتم أول شخصية ظهرت لها نواح عالمية فى التاريخ البشرى » 
ويعتبر بذلك أول بطل عالمى . ومن ثم كان له تأثير عميق فى عصره » وتمثلت 
فكرنا السيطرة و الأمبر أطورية العالميتين:#تمعتين بصورة ظاهرة ملروسة فى 
حيانه . وقد ظهرت 7 تكد بوادر للعالمية فىلاهوت الدولة يرجع سببها المباشر إلى 
تلك التأثيرنات الى أهدقا شخصية و مس الثالثك ع وأخلافة: ٠‏ وقد 
اضظرت مصر إلى ار ومن عزاتها العريقة فى القدم فى أحضان واديها الضيق 
والاشتراك فى العلاقات العالمية التى كان لآ بد أن بحسب لا فى لاهرت ذلك 
العصر حساب فعال » إذ أنهام أوضنا علاقات كان لاله الشمس مما صلة 
لا أنفصام لها. 00 ش : 
أما العلاقات التجارية التى كانت قاعة منذ أزمان عيقة جدا فلم تسكن كافية 
لإدخال العام الخارجى ف دائرة التفسكير المصرى بدرجة محسوسة . فد كان 





ومسب 
أطراف ممتلكات الآلة بحددةً وحصورا أقصاها فىتخوم وادى النيل الخارجية؛ 
وذلك منذ زمن بعيد وقبل أن يصير العالم الخارجى مألوذا لسكان ؤادى النيل؛ 
فل يكن فى مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عام أوسع ضر أن 
بز <وح قا ليد البلاد عما كانت عليه . فكم من 'ناجر رأى حجرا يسقط فى 
ه نابل ».لنائية ىا رأى مثله يسقط فى ه طيبة » المصرية أيضا » ولكنه مع ذلك 
م يخطر يياله » ولا ببال أى رجل آخر فى ذلك العصر الغتيق» أن القوة الطبيعية 
التى تجذب الحجر الساقط هى واحدة فى كلتا هاتين المملكتين اللتين تفصلهما 
مسافات شاسدة ؛ إذ كان العالم فى الواقم وقتئذ لا يزال بعيدأ جدا عن زمن 
ذلك الصى الراقد تحت شيجرة التفاح 1 و |ليئ كنف عن قوة غالمة ؤززاء 
سقوط التفاحة . وك منتاجر 500 فووا الكنسن يزع خلف 
معايد «بابل ١‏ البرجية كا كانت تنزع بين المسلاات المتجمعة فى ٠‏ طيبة »؛ ولكن 
تفكير ذلك العصر لم يكن قد وصل بعد إلى إدراك مثل 3 ذات 
الآثر البعيد » وذلك بالرغم ما قاله ه تحتمس » الفاتم عن عن إله الشمس 
د إنه برى جميع العالم فى كل ساعة » 

| فإنالعالممة التىتصورها أولا خيال رجالالأمبراطورية المفكرين وكشفت 
لم امجال العالمى الطبعى لدولة إله الشمس هى العالمية ما بدت فى السلطة 
العاهلية . أما التوحيد فلس إلا العاهلية فى الدين . 

وعلى ذلك لم يكن من باب الحدس أو الصدفة أن نجد أن أول هذه 
التصورات حوالى سنة ١.٠١‏ ق. م. . فى عهد م أمنحتب .27 الثالث الذى 
كان أعظم أباطرة مصر أمرة ؛ إذ نجد أن توأمين من رجال العمارة هما ه سوى» 
ا د طبية » الحساب الملك « أمتحتب » الثالك » وقد تركا 
لنا أنشودة للشمس على لوحة توجد الآن فى المتحف البريطاى . وهذه 
اللانشودة 0 مدى ميل ذلك العصر والجال الآخذ فى الانساع والذى 


000 إلى نظرية 0 نولوق © واذبة الآأرض:. 
(؟) أمنحتب الثالث حي من ١41١‏ - هلا"١‏ ق00.م. 








31 

كان ينظر به رجال الأمبراطورية إلى العالم مدركين مبلغ أمتداد دولة إله 
الشمس ألتى لا حد لها . ْ 

وهذه الأنشودة الشمسية تحتوى على اللاسطر الآأنية الجليلة المعنى » وهى : 

2 إنك صائع مصور لاعضائك بنفسك 

و و 3 

منقطع القرين فى صفاته مخترق الأ بدية 

عمس دك الملا انر إلى السيل . 

وعندما 3 في عرض السماء يشاهدك كل ابدر 

(دغم أنك ) فى ذها بك خو فى عن أنظارم . 

إنك تتا أز سياحة مقدارها فراسخ » 

بل مئات الألاف وملايين ارات ٠‏ 

وكل يوم: تحتك ( نحت سلطانك ) . 

وحينما يأنى وقت غروبك» 2 7 

فإن ساعات الليل تصغى إليك أيضا . 

وعندما تجتازها فإن ذلك لا يكون نماية كدك . 

وكل الناس تنظر بواسطتك . 

أنت خالق الكل ومانحهم قوتهم » 

أنت أم نافعة للا لمة والبشر » 

507 39 #رب . 

وداع 2 : جاع لوق بات 

5-7 ملجؤها ومانحها قوتما. 

هو الذى برى ما خلق » 

والسيد الأحد الذى يأخذ جميع الاراضى أسرى كل يوم 

بصفته واحدا يشاهد من يمشون عليا ؛ 





7844 لما 


ش وهو يخلق الفصول والشهور ؛ 

وال رارة عندما يريك 1 

والبرد عندما يشماء 

فكل بلاد فى فرح عند بزوغه كل يوم 5007 | 

ومن الواضح فُْ مشل هذه الالشودة أن مدى جولة إله الشمس الشاب. م 
حو لكل البلاد؛ وفوقكل شعوب الأأرضء قد لق فى النهاية أهتماما.... وأنه قد 
أتخذت الخطوة الآخيرة 7 سلطان إله السمس ع ىكلى الآراضض لير 8 

و تصل [ [لمنا و ثقة أقدم منها مما أ نتجه التفكير الصرى. لضم تعبيرات 
صربحة يتمثل ذ. با ذلك التفكير كالنى ددهم اهناف قوله : 00 

د السيد الأحد الذى يأخذ جميع الأراضى أسرىكل يوم ' 

بصفته واحدا يششاهد من يمون علا » . 

ومن الهو الما 00 : لاحل أيضا أن ذلك الايجاه كانت 1 علافة 
مياشرة بالخركة الاجتهاعية فى العصر الإقطاعى المصرى » إذ نيحد أن النعوت. 
التى نمت بها إله الشمس » نحو قوله :. ْ 


د الراعى الشجاع الذى يسوق ماشيته 


وهو ملجؤها ؤمانحها قوتما » . 1 
ترجع بنا إلى عهد النصائم التى وجهت إلى « م يكارع »'؛ وهى الى ميث 
فم | الناس م قطعان الإله» 6 جتع بنأ أيضًا إلى أفكار الود حيث | 

ل 5ه راع طن الناني+ 1 

ومثله النمت الآخر الخطير الشأن وهو قوله: ٠‏ أم نافعة -لة والبشرء» 
فإنه حمل فى ثناياه فكرة مشامة تشعر لاقام ب الشر» أي أن الواعى 
الانسا نية فى سبلطان إله الشمسء التى اه شترك فى أجادها بوه خاص رجال 
الفك فى العهد أل« الاقطا عي ى الم تحتف بين العوامل السياسية القوية لذلك التسلط 
العالى الجديد . 





سس لل سال | 
وحدث أنه عندما خلف ١‏ أمنحتب الرابع » والده ١‏ أمنحتب الثالكف» 
حوالى منة .بم ق .م قام نزاع شديد بين البيت امالك من جهة وبين نظام 
الكهانة الذى كان على رأسه الإله « آمون ‏ من الجهة الأخرى . وقد كان 
من الواضح أن ذلك املك الشاب ينحاز إلى معاضدة جانب إله الششمس القدم 
ضد الجانب المنتصر الإله ه آمو ن ء؛ الذى كان رجال كهانته الطيبيون الأقوباء 
قد أخذوا يدعون لمهم الذى كان من قبل إلا محليا خامل الذكر باسم مكب 
هو « أمون رع » » مدللين يذلك على أنه صار موحدا مع إله الهس درع». 
لك ل أمتحتن الرابع »فى با كورة حكنه يناصر فى حماسة فكرة جديدة 
للمذهب الشممى رجاكانت تتيجة أريد مها التوفيق بين المذهيين . 
وفى الوقت الذى كان فيه موقف اابلاد المصرية |اسياسى فى آسيا فى غاية 
الخربج ‏ أخذ الملك ينبمك بكل جماسة فى تعضيد التسلط العالمى لاله الشمس 
الذى أدركنا كنب فى أيام والده . فأعطى هذا الملك إله الشمس امعا جديدا 
خلص به المذهب الجديد من التقاليد الحفوفة يمخطر الشرك فى اللاهوت 
الشيقيق القديمء فصار إله القيففن لسهدى وأتون هوهو أسم قديم عطاق على 
الشمس المجسمة. . 1 : 
ومن امحتمل أن هذه التسمية لاتدل إلا على قرص الشمس فقط . وهذا 
الاسم الجديد ذكر مرتين فى أنشودة رجلىعمارة « أمنحتب الثالث » التى أقتيسنا 
منها جزءا فيها تقدم »يا لاق بعض الإقبال فى عهد ذلك املك » إذ قد سمى به 
أحد قواربه الملكية ٠‏ أثون يسطع» . 
ولم يقتصر الخال على إعطاء إله الشمس أسما جديداً ؛ بل منحه ذلك الملك 
الشاب كذ لك رمن| جديدا . فقد ذكرنا فها م سابقا أن أقدم رمن لإله 
الشمس كان الشكل المرى » كا كان يرمز لهكذلك بالصقر ؛ لأآن الصقر من 
أسماه . 1 
على أن هذين الرمزين كانا مفهومين بين سكان وادى النيل فقط ؛ ولكن 
« أمنحتبالر ابع »كان فعفيلته وقتئذ مسرح أفسحم وأوسع منالقطر المصرى . 
3 فجر الضمير 





دوم ب 
إذ أن الرمر الجديدقد مُثل لنا الشمس بقرص أخرج منه أشعة متفرقه متجهة إلى 
أسفل »كل شعاع منها إشهى طرفه (صورة بك ر 6002 

وقد كان ذلك الرهز لشعر بالسادة وبدل على السيطرةالقو ب الخارجة دن 
منبعها السهاوى وهى تضع أيديها فوق العالم وعلى شئون البشر الارضية . هذا 
فضلا عن أنأشعة إله الشمس منذ عصر متون الأهرام قد شيهت بذراعين له؛ 
واعتيرها الناس إذ ذاك أئية عنه قُْ الارض . 

« إن ذراع أشعة الشمس قد رفعت مع الملك ١‏ وناس » 

صاعدة به إل السماوات » 

وقدكان ذلك الرمز الجديد سهل الفهم لكل الشر الذين لسيطر علهم 
الفرعون »؟اكان معناه واضا كل الوضو حت أنهكان فى استطاعة سكانمر 
الفرات أو رجال بلاد النوبة على النيل السوداق أن يدركرا عظم شأنه على 
الفور ا تحى أن ذإك الرمرم تشنهر دلالته على السيطرة العالمية سب و بل 
صار خليقًا أن يكوب رمزا عالميا إلى أقصى -د . ْ 

وكذلك .بذلت بعض الجهود لتعريف القوة الشمسية الثى رمز لها بتلك 
الصورة . فقد كان اسم إلهالشمس الكامل <ور أخى (<ور افق )فرحأ 
ف الآفق بأسمه 7 الخرارة الى فى ١‏ آتون» ). 0 

وكان ذلك الاسم يوضع ف طغر أءين ملكيين» مدل سم الفرعون المردوج. 

يعنى أسمه ولقبه ) . وهذا الوضع مأخوذ من مشابة سلطان آتون اسلطان 

الفرعون » 5 أنه برهان آخر يدل بوضوح عبل التأثير الذى أوجدته 
الأمبر أطورية الصرية بصفتها الحكومية فى مذهب اللاهوت اشسى . 
غير أن الاسم ال موضوع قَْ الطغر اءين .حدد انا لو سه عام مدار القوة 
الحسوسة الواقعية للشمس ف العام الظاهر , ولم تمكن له أى دلالة 
سياسية قط . 


, .5 أنظ الشكل‎ )١( 
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والكلمة المصرية القديمة التترجتها فى اسم ذلك املك «حرارة» قد يكون 
معنأ ها أحانا « نورا » أيضًا ؛ ومن الواضحم م للك بعيده هو قوة 
الشمس التى نشعر بها على الآرض . وهذه الننيجة ألسجم مع العبارات العديدة 
الى يطجدها فق الاشيد:» لون » + ونه ال الرى انها ١‏ تون والفتطا باسكا 
أأشعته على كل مكان فوق وجه الارض 
ومع أنه من الواضم أن ذلك المذهب الجديد قد اسئق وحبه من مدينة - 
ٍِ | 
للإله + ا توب » سمى نفسه ١‏ النا ظر 'الاعظم ء» وهو نفس لقب كاهن 
ش « هليوبوليس » العظير » فإنه بالرغم من ذلك كان قد أزال معظام 
القدم من الطقوس النى كانت 3 0 مها ظواهر اللاهوت || تقليدية ولذلك 
رأنا بحث عيثا فى ذإك اللاهوت الجديد عنالقوارب الشمسية »كا ثر انا 0 
عبثا عن باقى الإضافات الثى أدخلت فها بعد طٍ مدهي الى هك "الب 
فى كهوف الأموات السفلية » وغير ذلك . فإنها كلها قد يميت منه جملة . 


2 هليووليس .26 حىَ أن لماك الذى اتخذ أنفسةه مذهابت الكاهن اللاعما 


سقط ام تأع 


فإذا كان الغرض الذى رمت إليه حركة مذهب ١‏ آتون » هو الثوفيق برها 
وبين كهنة « آمون » فإنها قد فشلت » وقام بينهم ألد الخصام ؛ الذى اشتد 
5 د آثونء إلا واحدا 
الإمبرطورية المصرية ويقضى على عيادة « أمون ٠‏ وقد تبج عن ذلك ال#هود 
الذى يذل نحو كل الاثار الدالة على وجود ١‏ أمونء ( ذلك الاله الحديث 
العهد ) أن انخذت إجراءات غاية فى التطرف . إذ نجد أن الك قد غير أعمه 


وباغ الذرؤة لع 2 ك عل أ تكن + 


من « أمنحتب » ( يعنى « آمون » مر تناح أو راض ) إل ٠‏ إخناتون» ( يعنى 
«أثون »راض ). وذلك الام الجديد الذى اتخذه الملك لنفسه هو ترجمة 
الاسم القدم للملك إلى ما بمائله فى المعنى فى مذهب «١‏ آتون » . هذا من جهة , 
وكان اسم « آمرن » من الجهة اللأخرى يمحى أينما وجد فوق آثار ه طيبة » 
"العظيمة حدق أن الملك » تنفيذا لفسكر ته هذه ؛ لم يحترم فى ذلك حتى ولا اسم 
والده الملك « أمنحتب الثالث » . مع أن الأ لم يكن قاصرا على يحو اسم 





سد اه و 0 
«آمون » » بل تعداه حتى إلى كلمة الآلحة ( بصفتها جمع إله ) فكانت تمحى أيضا 
أينها وجدت ( كأنه رأى أن المع مظنة لتعدد الآلحة فحاه ) » وكذلك عوملت 
أسوا, ساس الالمة الأاخربن معاملة 2 امون ( فكان مصيرهأ الحو 


وقد ثجر الملك « [خناتون »طببة برغم ما كان ا من السيادة والآبية عندما 
وجد الارتباك فها بالتقاليد اللاهوتية القدمة أ كثر ما يحتمل » وأقام لنفسه 
حاضرة جل يده ف متتصف الطر بق سن ١م‏ طبية » والبحر لقر د ساء ف بقع تعرف 
ف وقتنأ هذايا بأسم , ئل العمارنة»؛ وسماها تأده اتون» ( أفق آتون )ك5 أسس 
فى بلاد النوية مديئة لآنون مشاءبة لما » ومن المحتمل جدا أنه أقام مدينة ة أخرى 
لذلك الإله فى آسيا » وبذلك صار لكل من الثلاثة اللاجزاء العظيمة التى تتألف 
مها البدولة ون مصر والنوية وسوريا مقر ذهب من ». وقد بند ت كذلك 
معايد أخرى لآتون فى أما كن عنتلفة من مصر نفسما . 


ليم ذلك طبعا دون تأليف <رب قوى من رجال البلاط الملدى يمكن 
للملك به أن يناهض أولئك الكهنة المنبوذين » ويخاصة كهنة « آمون ». وقد 
أثرت الفتنة التى تتجت عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيرا خطيرا فى قوة 
البيت المالك . إذكان حرب ذلك البلاط الذى ما إذ ذاك فى ظل ٠‏ [خناتون» 
يعمل م»ه متضامنين على نشر ذلك المذهب الدينى التديد» الذى يصح أن تعد 
قصه أروع الفصول وأكثرها إمتاعا ف تاريخ اأشرق القديمء» يدلنا على ذلك 
ما بق من نقوشه على جدران تلك القابر ر ال نحتها الملك فى الصخر للاشراف 
رجاله قبالة البال المنتخفضة التى تقع نقم فى الطضنية الشرقية القامة خلف تلك 
المدينة الجديدة . والواقم أننا 0 لقابر مثل هؤلاء من أعوان الملك . 
بمعاوماتنا عن 0 تلاك التعاليم المامة الى 5 “أشر ق فى تلك الأونة . 
وهى تحتوى على سلسلة أناشيد فى مدح إله الشنمس » ؟ تحتوى على مدي إله 
الشمس والملك بالتبادل . وهذه التعاليم تمدنا على الأقل بلبحة عن عالم الفكر 
الجديد |إذى نتشاهد فيه ذلك الملك الششاب وأعو انه رافعين أعينهم نحو السماء 
محاولين بذلك إدراك +الى الذات الإلههية فى بهائها الذى لاحد لقوته ولا نماية »؛ 





5-7 سه 


وم ى الإلية الى أم يعد سلطانها منحصرا فى بح ايل » بل أمتد بين جميح 
البشر وفى العاام ى. 
دلا مكنا الآن أن تأتى بشىء عن هذه السانحة أن م تك اليد 
نتقص علينا بنفسها شيا عن تلك التعايم . وأطول أنشودة بينها وأهمها 
هى اكه م 
1 «آتون» وقوته السالية 
لخر قل لعو 
« أنت تبرغ بجهالك لك فى أفق السماء 
أنت با« آتون » الحى الذى كنت فى أزلية الحياة 
ا تطلع فى اللآفق الشرق 
أنت جمل وعظم ومتلألى' ومشرق فو ق كل أرض 
وأشعتك يط بالارضين حتى نهاية جميع عخلوقانك 
أنت و رع»2 . وأنت تحترق حتى نهايتها القصوى ( يعنى الارضين ) 
وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك ا منحبوب ( الفرعون ) 
ودغم أنك قصى" جدا فإن أشعتك ذوق اللارض 
ودغم أنك تجاه البشر فإن خطواتنك خنيّة ( عنهم 


١ )‏ ( بلاحظ بعض التغير ات فى رحجمة هذه الأنشودة عند مقارتها بالترحمة الى 
دوا الؤلف فى كتابه نار مصر ء وبرجع السيب فى ذلك لقراءة جديدة لبضع تغييرات 
فى نسخة «ديفز) الئىراحعها مراحعة دقيقة رالا .اميا ,قممتقسهاك كه وطصرم؟ عاءمجه) 
(.قه0هما ,النورعا .ام . هذا إلى موث جديدة عملت فى هذه الوثيقة . فالترحمة الى 
عملها الأستاذ م زيته » قد أضافت بعض تراجم جديدة لقطع قد أخذت بالكثير منها ٠.‏ 
أنظر ( (1931 ععأماع]) ,63-70 .2 بأمصبكا لصن 821 صل ومنقصسة ,ع أقطع5 لكر 
على أن تقسم القصيدة إلى مقطوعات لا يوجد فى الأصل المصرى ولكذا اتبمناه هنا 
للإيضاح 2 وضعئا عناون المقطوعات لمساعدة القارى, الحديث . 

0 ؟ ) بوجد فى الأصل المصرى جناس بين كلة « رع » وبين كلة « تهابة » . 





55 ا سل 


الليل والإنسان 
« وحينما تغيب فى أفق السماء الغربى فإن الأارض آظل كالموات 
فينامون فى حجر اهم المزامير 
ورءوسهم ملفوفة تجعل ظللة فيكون ليل فيه يدب كل 
ومعاطسهم مسدودة حيوان وعر 
ولايرى إنسان الآخر الزمور (504 -.م) 
فى حين أن أمتعتهم تسرق 
لفل ع ووه 
وثم لاشعرون بذلك ». 
الليل والميوان 
«وكل أسد يرج من عرينه ( ليفترس ) 
وكل التعابين تنساب لتلدغ - ومين 
و الظلام يخيم الأشيال تزمجر لتخطف والتلتمس 
العام فى حعت قل الل طاعايها 
فىحين أن الذى خلقهمق ف أفقه» المزمور ( )05١ -- ٠١4‏ 


النهار والإنسان 
« الارض زاهية حينها تشرق فى الآافق 
وعندماتضىء بالهارمثل «آ ثون» 
فإنك تقصى الظللة إلى بعيد 
وحينما ترسل أشعتك ظ 
تصير الارضان (مصر) فُعيد 
والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم 
عند إيقاظك يم 


تشرق الشمس فتنصرف وى 
مأوما تربض ٠‏ الإنسان يخرج إلى 
عله وإلى شغله إلى المساء 

(الزمور ٠١6‏ - عم و"؟) 











سد ونم لد 
ولعلك غسلهم لأجسامهم اليو ل ثيابهم 
ثم برفعونث أذرعتهم تعيدأ أعللميك 
لم بعد ذلك يقومون إلى أعباهم فىكل العالم » 


« وجميع الماشية ترتع فى مرأعبها 
والأشجار والثباتات تينع 
والطيور فى مستئقعاتها :رفرف 
و ايها منتشرة تعيدا لك 
وجميع الذرلان ترقص على أقدامها 
وجميع الخاوقات التى تطير أو تحط 
تحيا عند ما آضى* عليبا » 
النبار والياه 
ه والسفن تقلع فى النهر صاعدة ٠|‏ هذا البحرالكبيرالواسعالأاطراف 
أو منحدرة فيه على السواء هناك دبابات بلا عدد 
وكل فج مُفتوم لآنك أشرقت <١‏ صغار حيوان معكبار . 
والسمك ينب ف النهر أمامك هناك تجرى السفن . لوياثان 
وأشعتك تنفذ إلى وسط البحر <١‏ هذا شلقته ليلعب فيه 
الاخضر العظيم 6 (الزمور ٠١6‏ دهم و؟؟) 
خلق الإنسارنف 


ولك عاق الخ رمف الى أ 





والذى در مق البذوه أنانها 
وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه 
ومهدثا إباه دى لا ببى 

مرضعا إياه حتى فى الرحم 





لسد عو# اله 
وأنت معطى النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته 

وحيثما ينذل من الرحم ( أمه ) فى يوم ولادته 

فأنت تفتس فه كلية 

وملحه ضروريات الحياة » 


خلق الميواتف 
٠‏ وحيما يصير الفرخ فى لحاء البيضة 
فأنت تفظيه نفسا لحفظه حا فى وسظلها 
وقد قدرت له مقاتا فى البيضة ليخرج منها 
وهو يخرج من البيضة فى ميقاته ( الذى قدرته له ) 
فيصيم ويمثى على رجليه حينما 2 منها ه. 


اماق المالمى 
دما أكثر تعدد أعمالك 0١‏ ما أعظم أعمالك يارب 
إنها على الناس خافية كلها حكة صئعت 
با أما الله الاحد 0 ملا نة الأرض من غناك 
الذى لا بوجد جانبه إله آخر (اللزمور ١:‏ - ؛؟) 


لق القت اللارض سب رغيتك 
وحيما كنت وحيدا (لا ثيه غيرك ) 1 
خلقت الناس وجميع الماشية والغرلان »؛ 
وجميع ما على الأرض » 
مما عثى على رجليه » 
وما فى عليين مما يطير بأجنحته . 
وفى اللأقطار العالمية سورياء 
وكوش وأرض مصر , " 

فإنك تضع كل إنسان فى موضعه . 





0006 لاضن‎ ١ 
وتمده باجام‎ 
وكل إنسان لديه قوته‎ 
. وأيامه معدودات‎ 
,. 2 والالسنة فى الكلام عتلفة»‎ 
وكذلك تختلف أشكاطهم وجاودم ؛‎ 
. » لآانك تخلق اللاجانب مختلفين‎ 


. رى الأراضى فى مصر وخارجها‎ ٠ 

د أنت تخلق النيل فى العالى السفلى » 

وأنك نان به كا نشاء ش 
ليحفظ أفل حمر أحان ( كلمة أهل التى اتتسات هنا متمودة فى الله 

على أهل مصر ). 

0 خلقتهم لنفسك 
وأنت سيدم جيعا | 
وأنت الذى تنبك20 نفسك من أجلهم . 
وأنت ربكل قطر ‏ . 
١‏ و0 أنت ) الذى اتشرق من أجلهم . 

وألث مس النهار عظيم الافتخار . 
وجميح الاقطار العالية اة 
أن تخلق حاتها أيضا 
لقد وضعت ثيلا فق السا. 2 
وحينا ينزل 3 يصنع أمواجا فوق الجبال 

مثل البحر الاخضر العظيم ». 





)١(‏ وق القرآن الكريم . د ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة 


أيام وما مسنا من لغوب ( سورة ق ١ه‏ - الآبةمم) 





عند ا لحم 
فيروى حقوط ف مدنهم ١‏ 
ما أكرام مقاصدك يارب الأابدية . 
ويوججد نيل فى السماء لللأجانب 
ولأجل غزلا نكل الهضاب التى تتجول على أقدامها . 
أما التيل فإنه ,أت من العالم السفلل لصر ‏ . 
فصول السئة 
« أشعتك تغذى كل بستان ( كلة التخذية هنا تعنى تغذية الام لطفلها ) . 
وعند ما تبرغ فإمها تحيا 6 
فهى 'تثمو بك . ' 
أنت تاق الفصول 
لجل أن ينمو كل ما صنعت . 
فالشتاء بأتى إليهم بالنسيم العليل» 
والجرارة للأجل أن يذوقوا أثرك ( أى أن يكون لها طعم لذيذ فى فهم )». 
السيطرة العالية 
وأنت خلقت السموات العلى لنشرق فيا 
ولتشاهد كل ما صنعت حينها كنت لا تزال وحيد! ( لا ثىء غيرك ) . 
مضيئًا فى صورنك أنك آثون » الحى : 
وبازغا وساطعا وذاهيا بعيدا وآييا ( فى الغدو والآصال ) . 
أنت تخلق الملابين من الصور وحدك بنفسك : 
من مدن وقرى وحقول وطرق عامة وأنهار . 
و تميع العيون تراك تجاهها » 
لأنك « آثون » ( ثمس ) النهار فوق الارض . 


وحي.ا تغيب ؛ 


0 بام مسلاا 
فإن جنيع اناس الذين سوبت وجتو ههم 
لي لاترى 3 نفسك بعد وحيدأ 
يغشام النعاس حتى لا يرى واحد منهم ماقد خلقته . . 
ومع ذلك فإنك للا تزال ف قلى 6 


وحى اللك 
ه ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا ابنك ١‏ إخناتون » . 
لقد جعلته عليها مقاصدك وبقوتك » . 
الرماءة العالمية 
0 العام لعاش إصذيع يدك 0 الذى خلقتهم 
فيحيا حيلم| تشرق 
ويموت حيثما تغيب » 
لإآن حيانك طول مدى نفسك 
والناس يعدشون بواسطتك . 
إن أعين الناس ل ترى ألا جمالك حى لغيب » 
وكل عمل بطرم جانبا 
حينها تغيب فى الغرب . 
وحينا تشرق ثانية 
فإنك تجمل كل كف تنشط لاجل الملك 
والخير فى أثركل قدم »: ْ 
لأنك خلقت العام 
وأوجدتهم لابنك 
الذى ولد من لك 
ملك الوجهين القيل والبحرى 
العائش فى الصدق » رب الأارضين 








2 

دئفر خبرو رع وأن رعء ( إخناتون ) 

ابن «رع» العائش فى الصدق » رب التيجان 

ه إخناتون » ذو الحياة الطويلة 

( ولاجل ) كبزى الزوجات الللكية عحبوبته 

سيدة الأرضين «١‏ نفر تفرو آتونء ( تقرنيق ) 

عاشت وازدهرت أيد الآبدن ». 

وحتمل ألا تمثل هذه اللأنشودة الملكية العظيمة إلا قطعة منتخبة أو سلساة 
منتخبة من شعائر مآ نون »6 كانت تقام من يرم لاخر فى معبد «آتون» بتل 
الغا ةاء. 

وما بؤسف ل( أن هذه الأنشودة م تدون فى تلك الجبانة الا مقبرة 
واحدة فقط . وقد فقد منها نحو “لها من جراء تعدى الذريين من الاهالى 
الخاليين . ولذلك لم يصلنا من الجزء المفقود إلا نسخة حديثة نقلت من غير 
أعتناء وعلى تل منذ خمسين سنة (أى فى سنة 1888م ). 

وأما المقابر الاخرى فقد كتبت نقوثها الدينية بالنقل عن الفقرات واجمل 
الثى كانت شائعة الاستعمال وقتئذ ؛ والتى تنكو"ن منها مل مذهب «١‏ آتون» ”ا 
فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا .زخرةة تلك المقابر . وعلى ذلك يجب 
بعلا انين اناينا "ال ومتانه اناهن لويف سان وول الغ زعا هن 
مذهب من ب وهى مصدرنا الرئسى » قد رم شكل إلى بأيدى فيه قلملة 
من الكتبة المهملين غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفائرة » ممن لم يخرجوا 
عنكونهم أذنا بالحركة عقلية دينية عظيمة . وفما عدا هذه الانشودة الملكية 
يجد أن أولئك الرسامين كانوا يقنعون فىكل مكان بالقطع والنتف » التى قلت 
فى بعض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها أو عن قطع أخرى » 
ويضعوبها مرقعة فى هيئة أنشودة قصيرة . ثم ينقشونها كلها أو بعضها بدون 
أدل تصرف » وثم يتنقاون من قبر إلى آخر . 
ور 





د ا 

ولماكانت المواد التى فى متناولنا عن ذلك المذهب ضئيلة إلى هذا الخد » مع 
أهمية الحركة التى أماطت لنا عنها اللثام » فإن تلك المعلومات الجديدة القليلة 
الى تمدنا مها تلك الانشودة القصيرة» تعتير ذات قبمة عظيمة2"2 . 

وقد عريت تلك الآنشودة فى أربع حالات إلى الملك نفسه ‏ أى أن 
الملك يشاهد وهو بنثندها أمام «أتون ». وهاك نصبا ما جاءت : 

«أنت تشرق يجمالك يا آتونء الحى يارب الآابدية 

انك ساطع وقوى وجميل 

وحبك عظيم وكبير ؛ 

أشعتك تمد بالبصر كل واحد من عذلوقانك 

ولونك الملتبب حلب الحياة الى قلوب البشر 

عندما تمل حبك اللارضين . 

إبه م الآله الذى سوى نفسه بنفسه 

خالقكل أرض 

وبارى” كل من عليها 

حت الناس وكل قطعان الماشية والغولان 

وكل الاتجار التى تنمو فوق الترية 

فإنها تحيا عندما تشرق عليهم 

وأنت الآب والام لكل من خاقتة 

وعندما شرق فإن عيومم 

ترى بواسطتك : 


١(‏ ) لقد جمعت الأنشودة القصيرة فىمتن مؤاف من كل القراءات فى الحزء الثاتى 
منكتاب المؤاف (سرعانة مز وأمصرة 06) الذى لم يشر بعد . وقد أضيف إلىذلك 
المنسوخات الى تقلتها بنفسى . وكذلك قد جمع « دافيز » متنا كبا من تفوش حمس 
مقابر فى كتابه ( الكاعا!-!1لالاا ولط ,لاا .املا رومموصق ) ٠‏ والترحمة الى 
أوزدناها هنا مستقاة من كلا المصدرين . 





اسسلا الى 7 - 

إن أشعتك تضىءكل العالم 
وينشرح إسبب رؤيتك كل قلب 
عند ما تشرق بصفتك سيدم 
وعندها تنيت فى أفق السياء الذرن 

فإنهم ينامو نكأ نهم أموات ؛ 
زعوسم ملافوفة بالغطاء 

وثقف معأطسهم 

ف أفق السماء الشرق . 

وعنديل برقعون أذرعم الك تعيدأ 4 

فإنك تجعل قلوب البشر تحيا بجهالك » 

للأن الناس تحيا عند ما ترسل أشعتك 

ويكون جميع الكون فى عيد : 

فالغناء وللوسيق وتليل افرح 

ف معيدك ف 2 أخينائون 6 مكآن الصدق 0 ماعت ( 
الخائر لرضاك . 

افيه بقدم لك الطعام واائونة 0 

و.ؤدى أك أبنك الطاهر احتفالانك اأسارة 0 
كل ما خلقته يطرب أمامك ‏ 

ويشرم ابنك الجليل وقلبه فى <بور . 


)١(‏ كان الإنين حجرا هرى الشكل مثل الحرم الصغير الذى يتوج المسلة . وقد كان 
هذا الححر يعتبر فى غاية القداسة » وكان فى الأصل عتل مكانة ممتازة فى المسد أو فى بيت 
معيد الشمس الى فى « هليوهوليس » ٠‏ وهذه الفقّرة تدل عل أن « أخناتون » قد أدخل 
فى معند « تل العار نه ) بلحن مماثلا للذى كان فى « عين مس ( ١‏ هليو بو ليس ( : 





لاد 


أه يا «آنون» الى المولود كل يوم فى السياء . 
إنه يلد ابنه الجليل ٠‏ وان رعء ( إخناتون ) : 


مثل تفسيه داما ٠‏ 

أبن « بع » اللابس جماله م نفر خبرو رع وان رع ( إخناتون ) ٠‏ 
فأنا ابنك الذى تسر به » 

والذى عمل أسوك 7 


قو تلك وبطشك يسكنان فى قلى » 
أنت يا« آنون » العائش على الدوام .. . 
لقد خلقت السماء العليا لتشرق فيا ؛ 
لكى تشاهد كل ما صنعته 
عند ما كنت لا تزال وحيدا ( لا شىء غيرك ) . 
الافن الألرك هق الآأفن نرهية يك اتحلظليا هه : 
لآن مشاهدة أشعتك27 هو نفس الحباة فى المعاطس . 
وجميع الازهار تحبا وكل ما تنت الأأرض 
. يصير ناميا لآنك كشرق . 
فهى نشوى أمامك ؛ 
وجميع الماشية تطفر على أقدامها » 
والطبور تطير فى المستتقع من الفرس » 
وأجيدنا الوا مطوية تنتشر » 
مرفوعة لاون الى نعبدا . 
أت بالغالق :20 , 
فق هذه الأناشيد نرى قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل » لا فى الفسكر 
المصرى القديم ولا فى فكر أية ملكة أخرى. فهى تثشمل فى مداها العالمكله . . 





. وف روابة أخرى « أن النفس يدخل فى المعاطس عندما تظهر نفسك لم‎ )١1( 
(؟ ) بقية هذا السطر قد فقدت . ولم يصل إلى هذا الخد من القسة المتون هذه‎ 
. الأنشودة الامّن واحد.ومجده كذلك قد انقطع عند هذه النقطة‎ 





سل لوم عي 


ويقول الماك إن الاعتراف بسيادة إله الشمس الغالمية كان هر كذلك ا 
على وإن هيع النثر يعثر فون بسلطانه » وكذلك قال الملك عنهم فى لوحة 
الحدود العظيمة : 

ذا كاه للقي لش غ1 

جميع الأراضى وأهل حر إيحة بحماون 

ضر أئبهم وجزيتهم فوق ظهورثم إلى الذى 

أوجد حياتهم والذى بأشعته تحيا البشر 

وتستلشق الحواءه». 

فن الواضم نسم أن « إخناتون » كان يريد بذلك دينا عالميا اول لعل 
ا ا ار كر 

وحانب تلك القوة العالمية » نج دكذلك أن « إخناتون »كان متأثرا تأثرا عميقا 
بأزلية إله . وكان الملك نفسه يتقبل ‏ بسكينة واطمئنان ‏ أنه نفسه مصيره 
للفناء ؛ فنراه فى با كورة حكمه فى « تل العمارنة » يعلن 0 الدقيقة الخاصة 
يدفله ما يقد الوت6 وسستجلها بام ران وق اللورحات الع أقامها عل الكدود 
المصرية » ولكنه مع ذلككان يعتمد على علاقنه الوثيقة 0 
من خلود إله الشمس » ومن أجل ذلك كان حتوى لقبه الرسمى دائما ‏ 
ذكر اسه ب على النعت الآنى : ١‏ ذو الحياة الطويلة ». 

على أنه فى بدايةكل شىء قد رأ د آتون » نفسه من الوحدة الآزلية ‏ أى 
أنه الخالق لكينونة نفسه ‏ إذ نجد فى إحدى لوحات22 ححدود دل العمارنة » 
العظيمة أن الملك يسميه هكذا : 

« سورى المكون من مليون ذراع . 

ومذ كرى بالابدية 

يحل إدر اك الأفاء الايد 

وهو الذى سوى نفسه بنفسه بيده هو 

والذى لابعرفه صائع 57 


١ 0‏ ) هذملوحات أقامها «إخناتون) عل حدود مدبنته «أخيثاتون» زتل العارئة ) 1 











د ا مد 
ونجحد أن الأاناشيد تبدى انسجاما مع هذه الفكرة وتميل إلى ترديد تلك 
الحقيقة القائلة : 
«بأن خلق العالم الذى يل ذلك قد حدث 
حيما كان الاله لا يزال وحيدا ( لا ثىء غيره ) ». 
وتكاد الكلمات : دحينم! كنت لا تزال وحيدا ( لاثىء غيرك ) » تكون 
تذآه بردد "تلك اللاناشيد.. 
وهو الخالق العالمى الذى ذرأ كل أجناس البشر وميز بعضهم عن بعض 
فى لغاتهم وألوان جلودم »ولا تزال قوته المنشئة مستمرة تأمر بالخروج من 
العدم إلى الحياة حتى من البيضة الجامدة . 
ول يظهر يحب المللك من قوة إله الشمس المانحة الحياة بشكل بارز فى أى 
مكان آخر أكثر مما نجده مذكورا بسذاججة فى تعبيره عن تلك المعجزة» التى 
تتمثل فى أنه داخل لحاء البيضة الذى يسميه الملك « حجر البيضة  »‏ أى أنه 
هذا الس الوق لأكياةنه اكيت أضزاق كنا راء امو واتون» 
فيخرج مخلوق حى بعد أن أنعشه النفس الذى بمنحه إياه ( ذلك الاله ) . 
وتلك القوة المانحة الحياة هى مصدر الحياة والزاد الداكم ؛ والواسعاة 
المباشرة لها هى أشعة الشمس النى تحلب النور والحرارة إلى الناس . وهذا 
الإدراك المدهش لقوة الشمس بصفتها منبع كل الحياة فوق الأارض بردد 
باستمرار داتم » إذ نرى اللاناشيد تميل إلى الإمعان فى ذكر أن أشعة الشمس 
قوة عالمة عتيدة عل الدوام : 
«أنت فى السماء ولكن أشعتك فوق اللأارض 
أشعتك تنفذ إلى أعماق بحر الااخضر العظيم 
اتناك فرق انلك امرك 
ذلك الذى يجعل بأشعته الابصا ركاملا . 
إن مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة فى المعماطس 
. وطفلك ( يعنى الملك ) الذى ولد من أشعتك 
لقد سويته ( يعنى الملك ) من أشعة نفسك . 


فجن الفمير 





اه 


أشعتك تحمل مليونا من اللأفراح الملكية 

وحينما ترسل أشعتك فإن الأرضين 

تكون فى فرح 

أشعتك تشمل الارضين وح ىكل ما صنعته 

وتو | ! كان :ف السياء آم فى الآرض فإنكل الاعين تشاهده داما 

وهو ملا ( كل التكون ) بأشعته 

ويجعل كل البشر يعيشوت .٠‏ 

3 أن اماد مصر فى حياتها على النيل بداهة جعل من المستحيل مجاهل 
ذلك المنيع الحيو ى فى عقيدة الملك ٠‏ إخناتون »» والواقع أنه لا شىء يكشف 
لنا بوضوح قيمة عقيدة ه إخنانون » وميله | إلى الاعتماد على العقل : أ كثر من 
أنه مما بلا تردد طائفة اللاساطير والتقاليد الى كانت مترمة والنى كانت تقول 
بأن الثيل هو الإله ٠‏ أوزير» عدة أزمان . ثم نسب الفيضان فى الحال إلى 
قوي طبعبة لسيار عا 8 ذلاك الإله الذى بعيدهء وهو الذي خلق يمل ش 
ذلك الإهنيام للبلاد الآأخرى نيلا آخر فى السماء . 

وقد تحوهل الإله ١‏ أوزير , كلية ؛ فلم يذكر قط فى كل الوثائق 
الإخناتوية » بل ولا فى أى قبر من قبور « تل العمارنة » , | 

هله الإراء الأخبرة ينتقل تفكير «إخاتون» إلى ماوراء الإدراك المادي 
الحض لنشاط الشمس فوق الأرض » ويقدر مبلغ اهثمام ٠‏ آنون الآبوري 
ميخ الخلوقاه ٠‏ 

وهذا التفيكير هو الدى يرفع من شأن المركة التي قام با ١‏ إخنائرن » 
إلى حد بعيد فرق كل ماكائت قد وصلت إليه دبالة قدماء المصر يبن أو ديانات 
0 بأجمعه قبل ذلك الوقت . فقد كان إله الدمس فى نظر « إبورء راعيا 

شفيقا 5 تقدم ذكره فيها سبق وك كان الناس فى نظلر د مص بكارع » .كا سبق 
00 أيضا ‏ قطعانه التى من أجلها صنع اطواء والماء والطعام 000 د 
أن « إخناتون » يذهب إلى أبعد من 0 حيث يقول لاله الشمس : 





ووم سما 


د 5 صنعت » . وهذا مواد جوضن 
التطور الذئ ظهر فى الديائة فيها بعد حتى إلى عصرنا الجالى . 

فكان جميع العالم الحى » فى نظر تلك الروم الحساسة التى كانت تدب فى 
نفس ذلك الخيالى المصرى » بماؤه شعور قوى 50000 التقدير 
لشفقته الأبوية . فستنقعات؛ السوسن » بأزهارها :النشوانة التى تينع بإشعاع 
« آون » الاخاذ؛ وطيورها التى تنشر أجنحتها تعبدا « لآنون» الحى » والماشية 
الى تطفر فرحة فى ضوء الشمس ؛ والسمك الذى افق الى سرهاءالتون 
العالمى الذى تنفذ أشعته » حتى فى وسط البحر الأخضر النظيم دكل أولئك 
تكشف لنا عن مدى إدراك ه إخناتون» اذلك الوجود العالمى للإله وسيطرتنه 
على الطبيعة.» وعن ن إدراك باطنى اذلك الوجود عنم كل الخلوقات . 

وهذا التقدير لتجللى قوة ألله ذ ى العالم الحسبى هو مثل الذى بجده بعد ذلك 
العهد بنحو 00 أون ين مخة قي المزامي العتر 3 يطل ما جاء على لسان شعراء 
الطببعة ييننا منذ عصر « ورد ذو رق 40 موو وو ٠‏ ومن الظاهر أن 
ا أعق المصادر لقوة تلك الثورة العظيمة ‏ بالرة غم من أصلها السيابي - يرجع. 
إلى اعتهادها على التأمل في عالم الطبيعة »كا نراه فى الحض على « تأمل سوسن 
الجقول». ولان « إخناتون »كان رجلام ار ذ | بالإله» فقد اثقاد عقله حنماسية 
وإدراك مدهشين .إلى ما حواه من المظاهر المرئية الدالا على وجود الاله . 
فقدكان مأخبو ذا يجمال النور الابدى العالمى » و اذلك نرى أشعته. تفمره فكل 
أثر صور عليه من آثاره التى بقيت لنا . واقتصر فى ذلك على شخصه 'وعلى 
امل وأولاده لآنه كان يدعى لئفسه علاقة مع إلمه لا يشاركد فيهأ أحد,, 
فهر الذى يدعرربه بقوله : 1 

ليت عينى تقران مشاهدته يوميا 

«حيما يشرق فى بدت «١‏ آثون». هذا وبملؤة 


6 « وردزورت » شاعر اتليزى ( »بم - ٠.هم1‏ ) وهو مشهور بأشعاره 
فى وصف الطبيعة . 





شو ع هذه سل هذا أشيل 3 -خبه 5 
ويرساها عل ماة راط أبن الايدين» 
كرح الملك ف ذلك النور » الذى وحده أ كثر من سرة مع .لحب : 

يا هو الال هنا » أو مع امال باعتياره البرهان الظاهر الدال على وجود 
الإله » وذلك بنشوة قل أن يكون لا نظلير » وفرح يبلغ سد الوله كالذى كانت 
تشعر يدروم كوم سكن .أ؟ عندما كان ينعم النظار فى انور » فقد 
وصف « رسكن » الثور وهو سطع فوق المناظر الطبعية اجميلة » قال : 

« النور المتنفس الى المبمييج 

الذى يشعر و ينسم ويشرح ويعمل 

وتختار شيا وينبذ أخر 

وسحث ولحد و شفقد نانيه 

متنقلا من صخيرة إلى صضرة 

ومن ورقة شر إل ورقة 

ومن موجة إلى موجة 

متو ا أو بارقا 0 متاذلءا 

حسب مايصيب أو ( كا فى أقدس عظاهره ) يكون عتما سائرا الكل - 

ثىء فى كال سكونه العميق » 

وعنديل ثرآه يفقد ثانية فى حيرة وشلك وظالبة 

أو بمحى ويختق واقعا فى حبائل الضباب الجارف 

أو بذوب ف الهواء مكتئبا 3 

ولكنه 0 أكان انا 

أم خافتاء لامعا أم ساكنا ‏ 

هو الئور الى ؛ الذى يتنفس فى أعق سكونه.؛ 


5-7 


وغر الريا ادك يام نكن را ون ت أبداً » 


١ 4‏ .هو 0 حون 4 سك «( السكائ ٠‏ الإجليزى الشهير كالملا مسيم 46 . 
١ (0‏ 0" 
وعتاز بنقده وطول. باعه 9 اك ثابة عن القن : 





س /11 سه 

فتجد ف هذا الوصف الافتتان الحديث بيجة النور» زهو الإنجيل المقيق. 
مال النور ء الذى كان أول مبشر يه لق ذلك ا-يالى الوحيد «إخناتون » ألذى 
عاش فى خلال القّرن ا .م . »؛ وقد كان من الجائر كذ لك فى فظر 

«إخناتون» أن التور ؛: امم تضم من قو له : م يذهب خااق الأارض لستريح 

فى أفقه »» غير كان ( فى نظر سج كان فى فظار « رسكن »)20د ينام ولكن 
لاكو ت قط , 

وقد 5-2 الاستاذ دزيته» ف ترجة فقرة مهشمة فى: الانشذودة الكبرى 
فأظهر معناها بأنه بالرغم من أن الظلة قد خيمت والناس قد نامت فإن 
د إختاتون » يمكنه أن يشعر بهء حيث يقول « ومع ذلك فإننك لاتزال فى قلى » ٠‏ 

فتلك الناحية من حركة « إخناتون » تدل إذن على أنها إنجيل اال والرأفة 
فى نظام الطبيعة » وإدراك لرسالة الطبيعة إلى روح الإننسان » مما جعلها تعتير 
أقدم النهضات التى نسميها ه الرجوع إلى الطبيعة »: وهى اتى ظهرت فى إنتاج 
أمثال الفنانين: د ملت +- 068اناة) و « بربيزون (دمتطمو8) » أوفى آناء 
٠‏ « وردزودث» ((ؤروبوة:07)وأخلافه . فالرسامون فى ذلك الوقت كانوا 
يصورون حياة المستنقعاات البرية بروح جديدة تختلف عن روح السرور الطادىم . 
الذى صور به رسامو «دمصاطب الأهر ام »» لك الصور الهادئة التىتمثل نزهات 
الأشراف فى حقول البردى» مما تتحل به جدران غنرارات قبورم بالجبانة 
المنفية الكائنة م بسقارة » . 

وأما الصور التى رسمت فوق الجص وتزين رقعة قاعة قصر ٠‏ إخناتون » 
ذات اللاعمدة ٠‏ بتل العبارنة »» قفعمة بروح مرسم جديدة قسود الحياة » وتشعر نا 
عند رَوبتها بثىء من العاطفة القويه التى أنارت يد الفنان وهو يرى بعينى ذهنه 
الثور الوحثى يقّفز فى أدغال البردى ضارا 5 كو الطيور الملوءة المشقشقة 
فوق يراع المستتقع كأنها تونب ذلك الطفيل, الفا الذي ينزل الضرر بأوكارها . 





١ 0‏ ) أنظر : 1 7ع برع ل ) 0 ,2 ,أ .أو/ا ,ومعتاصتو مععلملة ,رمللقمط 
1873 





ع أل1"؟ سمه 

ولكن ما يؤسفنا أشد اللاسف أن تلك النقوش الفاخرة الى كانت 
تتألق فيا الحياة والركة » والتى طالما تمتعت بهما أعين الناظرين فى عصرنا 
الحالى د بثل العمارنة » » قد دمت إلى الايد بأيدى أولئك المذربين الاحداث 
. من أدالى القرى المخاورة ليلدة د ثل العمارنة » : 

وهذه الروس الجديدة ‏ فى عصر إخناتون - البى استءدت إلامها 
من جمال الطبيعة وفيضها » كانت كذلك ذات حساسية شديدة لحقيقة الحياة 
الإنسانية والعلاقات البشرية » دون تأثر بثىء من العرف أو التقاليد: 
إذ مثلت بدون نكاف أو تحفظ علاقات «إخناتونء الطيعية البهيجة بأسرته» 
وظهر ذلك حتى فوق الثثار العامة ؛ فقد عثر على تمثال صغير غير نام الصنع 
فى مصنع أحد المثالين المللكيين « بتل العمارنة »؛ لم يقتصر فيه صانعه على ثيل 
الملك جالسا وابنته الصغيرة فوق جره .وهوا يضمها م يضم الاب الملكى 
أميرة صغيرة » بل مثل الفرعون وهو يقبل ابنته الصغيرة ما يفعل ذلك أى ٠‏ 
والد معتاد . وليس من الصعب على الإنسان أن يتصور انق واهلع اللذين 
أثارتهما مثل تلك الصورة الملكية فى شعور طائفة المحافظين عل التقاليد 
فى عصر « إخناتون» » وهم أولئك الاشراف من رجال التقاليد فى البلاط 
الملكى الذين يرون وجوب.تصوير الفرعون 5 جرى تصويره من أنى سنة 
. فى هيئة حضرة سامية جالسة فى جلال جامد » أى فى صورة شخصية رزينة 
مقدسة لا يشموها أى مظهر من مظاهر المشاعر البشرية أو جهات الضعف 
الإنسانية . وقد بق محفوظا لنا للآن ذلك الكرمى اميل الذى جىء به من . 
قصر « تل العمارنة » وأودع فى مقبرة « توت عنخ آمون »؛ وهو مزين بمنظر. 
بظهر فيه أللك الشاب جالسا فى استرخاء حالة تدل على التسط وعدم 
التكلئف 2 إذ أشاهد [حدى ذراعه ملق 5 فى استهتار فوق ظهر كرسيه » 
وأمامه الملكة الشابة الجميلة ؤاقفة وفى يدها إناء صغير من العطور تصب منه ' 
نرقاقة أزقة بسع نتظامق الطب فرق فللاسن ويا للك برقل هامنا 
لأول مرة فى تاريخ الفن منظر! موضوعه العلاقات الإفسانية ء اتخذ فيه الفن 
المعبر الحياة الإنسانية مو ضعا لبحثه . وهذان مثلان فقط من بين الأمثلة العديدة 
التى يمكن ذكرها للاستدلال على شخصية « إخناتون» القوية واستعداده لطر.ح 





سسا ة[م لس 
قبود التقاليد بغير أدنى تردد فى سبيل تأسيس عالم من الاشياء على حقيقتها 
الفطزية السليمة . 
: ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ أن ١‏ إخناتون» كان رسولا لكل من 
عالمى .الطبيعة والحياة الإفسانية . فكان مثله فى ذلك مثل « عسى » استق 
دروسه من سوسن الحقل وطيور الحواء وتحب السماء من جهة ؛ ومن امجتمع 
الإنسانى الذى بحيط به من جهة أخرى عم يتمثل فى مثل قصة « الاين المبذر 23١7.‏ 
أو « الطيب السامرى »7 أو المرأة التى أضاعت قطعة نقودها .0 . وعلى 


0 () ذكرت قصة الابن امبذر فى إنحيل لوقا ( الاصحاح ١١ - ١6‏ #وم) 
وتناخص فى أن رحلا غنا كان له ولدان أحدها مستقيم الال والثانىق جامح ٠‏ وقد 
استولى الثانى على ما إستحقه من المال وترك بيت والده ولم يلبث أن أضناع كل ما علسكه 
فى الفساد ولم يكن لدبه فى النهابة ما بقتات به » غير أنه قدم وعاد إلى بيت والده وطاب 
إليه أن كون خادما عنده لأنه لاستحق أن يكون ابنهء ولسكن الأب إبدوره فرح أندم 
ولده وعودته إلى ببته فأقام له ولعة فرحا به . أما الابن الطيب فإنه غضب من تصرف 
والده ولكن والده أجابه قائلا يابنى إنك معى وكل ما أملك هولك ومن الصواب أن 
تفرح وتسر لأن أخاك هذا كان ميتا وعاد إلى الحياة ثانية وكان قد ققد ثم وجد . 

(؟ ) أما السامرى الطيب فقد ورد ذكره كذلك في إتحيل لوقا ( اح ٠١‏ .سم 
هو" ) وذلك أن رجلا كان مسافرا من « أورشليم » إلى « أر خا » فهاجمه الاصوص 
وسرقوا متاعه وتركوه مشسرفا على الموت على قارعة الطريق . وقد مر بالرجل اريم 
قسيس ولكنهم ساعده وس به كذلك « لاوى )» وم بأخذ بده . ولكن عن بهفى النهاية 
سامرى فأشفق عليه عتدما رآة » وضمد جراحه. وحمله على حماره إلى أن أى به إلى فندق 
واعتنى به ؛ وفى الغد أعطى صاحب الفندق دينارين وقال له اعان به ومها أنفقت 1 كثر ١‏ 
فمند رجوعى أوفيك حقك . 

(*) وقصة المرأة الى أضاعت قطعة #ودها كذلك مذكورة فى إنجيل لوقا 
(6لو حمل 5) وذلك أن امرأة كانت علك عشر قطع من الفضة ففقدت واحدة 
منها . وبدلا من إهالها فإنها أضاءت ثمعة وكنست كل البيت مكنستها وبحثت يعناية حق 
عثرت على قطعة التقود . وعنديدذ نادت كل أصدقائها وجيرانم! قائلة لم : افرحوا ممى : 
لأنى عثرت على قطعة النقود الى كنت قد فقدتها . 





2008 
ذلك الغط استق ذلك الرسول المصرى القّديم الثائر تعالهه من التأمل فى مشاهد 
عالمى الطبيعة والحياة الإفسائية معا . 
ومع أرب الفن المعير عن “تلك الركة الثورية التى كان زمامها فى يد 
« إخناتون » قد وجد مرتعا جديدا فى حياة الإنسانية » فقد كان هناك شى 
كثير لم يكن فى مقدور ه إخناتون » أن 0 من التجاريب المصرية عن 
امجتمع البشرى . فقد قبل , [خناتون » عن طيب خاطر المذهب الشسى 
الموروث الذى ينطوى على نظام خلق عظيم » وإذا كنا قد خصصنا فى هذا 
الختصر التارنخى للأخلاق عند قدماء المصريين جزءا لا بأس به عن ٠‏ عقيدة 
التو ححيد »الإخناتونية الثورية » م اذلك إلا إن تلك الحركة التو حيدبة هى 
ذروة التقدير القديم للنظام الخلق الذى نودى به على لسان المفسكرين المصربين 
القدماء الذين عاشوا فى عهد اللاهرام وأسس ملكة عظيمة من القبم الخلقية 
العالمية التى تتمثل فى تلك الكلمة الشاملة الجامعة « ماعت » ( العدالة ) التى. 
أوجدها إله الشمس ف « هليوبوليس » . وقد بى هذا التوحيد الجديد على 
أسين الائة: 
أولها : كا رأينا كان سياسيا» حتى أن اسم إله الشمس الجديد كان يوضع 
فى الطغراء الفرعوى باعتياره شعارا ملكيا مر دوجا . 
والثانى : اعتبار سلطان إله الشمس وسيطرته العالمة 500 
حاضزة فى كل مكان نتمثل فى حرارة الشمس ونورها . 
والثالث :كان التطور المنطق قدو دن امن بالنظام الخلق: 
الذى كان أقدم من ههن» إخناتون مسرا فى سنة .' 
بق علينا الآن أن نفحص آآخر هذه اللاسس الرئيسية التى قام عليها التوحيد 
عند ه إخناتون . . على أنتا عند هذه النقطة نشعر بقلة ما لدينا من المصادر 
المدونة وضالنبا »وإن كانت هذه المصادر النادرة البى بقيت لتا من ذلك العصر 
تكشف لنا عن مدى التقدم فى تفكير ذلك الملك الشاب خلال نصف الجيل 
الذى حكه . 
ولا يمكن الباحث أن يظن أن حركة حية نامية ذات تقدم مثل الحركة التى 
قام بها « إخناتون » لم نكن قد أنتجت أحاثا دونت فيها تعالهه » بل إن لدينا 





: لس وم ل 

من 0 وجود مثل تلك اللأاححاث . فق مقابر د تل العمارنة » 

التى ولع أصماءها منأشراف رجال البلاط الأخناتونى بأن يرسموا فوق جدرانها 

ماكانت عليه عاذقامهم مع مايكهم : نجدأ نهم كانوا يشيرون باستمرار 00 ذلك 

المذهب الجديد » ول يكن لدمهم للتعبير عنه إلاكلية واحدة وهى كلية « |/: 

وهذا التعليم منسر ب لليلك وحده . ولا يمكن أن يتسرب [لينا شك فى أربت 

ذلك التعلم اهو الا سم العام للبيان الرسمى اذهب «١‏ إخناتون » لذ كتب طبعا 

فى رسالة من نوع ما على أوراق البردى . | 

٠‏ على أنه بعد سقو ط «إخناتونءلم يترك أعداؤه حجرًا واحدا ا ش 

الإذالة كل أثر باق يدل على حكه الممقوت عندثم ) وقد دمروا بطبيعة الخال . 

مخطوطات الملك هذه المدونة على البردى . وأما معلوماتنا عن تلك الحركة من . 
١‏ ناحية العقايد الدينية فهى مستقاة بأجمعها من نتف وقطع وقعت لنا عرضاء ' 

ويخاصة تلك الأاناشيد التى زين بها أشراف رجاله جدران مقابرم . 

وحيئها نقرأ أنشودة «آنونء العظمى لآول مرة بدهشنا أن مثل هذه 

الالشودة؛ البفى تعير عن الوحى الدينى ء لا تشتمل الا على اشارات قليلة عن. 
٠‏ موضوع الاخلاق والسلوك الإنسا نى» وهوالذى كان قد احتل مكانةبارزة ‏ 
8 8 ل بين عناصر الديانة ااشمسية الهليوبوليسية التى تضرب [إليها حركة 

اخناتون » الدينية بوشائجقورة ؛ ويدجع السببف ذلك إلى أن القوة الرئيسية 

الى حركت روح 0 اخنائون »كانت العاطفة . 

والواقع 5 أورةم اخناتون »كانت فى روعها أولا وقبل كل شىء عاطفية 

يدرجة قوية » نجد هذه الحقيقة ظاهرة جليةف الاناشيد عي نجدها كذلك بارزة 

جدا فى الفن . فعندما برسم لنا أحد فنا تل العمارئة » صؤرة « اخناتون » 

أو أحد رعاياه وهو يتعبد » رافعا ذزاعيه تضرعا إلى إله ااثنمس »؛ فإن وسائله 

العاطفية فى مثل ندنك الذراعين المرفوعتين تبلغ.فى شدة جاذبتها روعة ذراعى | 

«الونورادوز »أ (ووبرط ممصم اع) حم| نسطهما باستحطاف لاستقبال محبوبها 








«)١(‏ إلونورا دوز » ممثلة ذائعة الصيت فىالروايات الحزنة . وهىفرنسية الأصل 
عاشت فى أواخر المرن التاسع عقس م . وقد كانت مشهورة على وحه خاصضص عمق د 





و أرمائدق زوه ةنطق :فالدى كان بده و إعن اتن هو حال إلهالعتفين 
وفيضه ٠‏ وهذه العاطفة ىك التى نقلتها إلينا أناشيد « قل العمارنة ٠»‏ فهى لذلك 
0 0 أو خلقيات اجتاعية . 0 من ذلك فإنه من 
الواضم تماما إخناتون » قد قبل قولا شاملا اعتناق الخلقيات 
0 00 فى سموهاء بل انه فى الواقع أبرذ 
النظام المخاق للتعاليم الشمسية القديمة فشكل أوضح تماكان غليه فى أى وقت » 
كان قبل حك « اخناتون» . 

على أن علاقة حركة ١‏ إخناتون» هذه الوثيقة باللاهوت الليو بوليستى 
ظاهرة فىكلنواحبها . فقدكان تو حيدالسلالة الملكية بسلالة إله الشسمس عل يد 

٠‏ كهنة : هليو بو ليس» فىمتون الأهرام» وماترتب غليه من اعتباركل فرعون ابنا... 
ءْ ا »قد نقل إكى الإله درع» كا ذكرنا من قبل صفات الح الكريمة 

التى تشبع بها فراعنة العهد الإقطاعى . فى ذلك الحين كان الفرعون قد صار 
«الراعى الطيب » أو «راعى الماشية الطيب ». وهذه الصورة التى تنطق 

بعطف الك الأابوى وحماته لرعاياه قد نقلت إلى «رع»؛ وبذلك | كتسب 
ام رع» لنفسه 3 بشكل مل مش ؛ صفات إنسانية وعطفا أبويا تليجة لذلك 

التطور الذى حدث فى تصويز الملكية فى العهد الإقطاعى . ٠‏ 

وبذلك كانت تلك القوى الاجتزاعية التى أوجدت هذا الل الاعلى 
للملكية ؛ هى المؤثرات الهائية النى ‏ معوبة الملكية ‏ قد زادت من سلطان 
«درع» وأكسبته صبغة إنسانية » بعد أن كان مركزه قبل ذلك سياسيا لامخرج 

عن كونم فكرة آلية مهملة . فكأن هذه الصفة الانسائية التى كسها «رع» 

كانت قريبة من الى كان ينشدها ١‏ أوزير » نفسه  .‏ 

ا د تعاطهم الاخنانونية منجذبة ة بكليتها نحو هذا الميل الذى ينعطف إليه 
ااذه الفنينى » إذ' قد عثرنا على أأشودة للشمس من عهد والد « إخناتون 2 


َ امك والابداع الذدى كانت مثل به أدوارها العاطفية . أما « أرماندو ») فهو بطل 


فى إحدى الرؤايات الى جعات « إلوئنورا دوز » ذات شبرة عالمية . 





رفس 00 
سمى فيا إله الشمس ٠‏ الراعى الشجاع الذى يرعى قطعانه , » وهذه إشارة 
تربط يوضوح مذهب «آنون » بالحركة الاجتماعية الخلقية التى ظهرت فى 

العهد الاقطاعى . 

وحينما نعيد إلى ذاكرتنا الآن الاصل الحليوبوليسى لماعت ( ل 7 
الصدق » العدالة ) التى صارت تمثل فى إلهة » هى بدت إله الشمس ؛ يحب أن 
نلاحظ ماجاء فى كتاب الموتى من أن جماعة الآلحة الذين بجلسون فى قاعة 
«ماعت » لا يوجد بأجسامهم إثم ولا كان وأنهم يعيشون على الصدق 
دماعت » » وهناك يؤكد الميت براءته لأولتك الآألطة بقوله : « إنى أعيش 
على الصدق وأتزود من صدق ( أو عدالة ) قلى» . 

فهذا المذهبالشمسى الذى كان يشد أزره أولئك الآلة فى«هليوبوليس» 
قد اعتنقه الأن « إخناتونء يجحوارحه ء حتى انه كان على الدوام يذيل اسمه 
الممبكى الرسمى فى كل آثار الدولة العظيمة ,بذة الكلمات : : العائش على الصدق 
( ماعت ) »؛ وهذا النعت الهام الذى لمق باسم ٠‏ اخناتون» جعله الممثل 
الرسمى؛ والمعاضد للنظام الخلق القوى العظيم ؛ الذى تصوره كهنة اذهب 
الشمسى قديما فى«هليو بو ليس» فى عهد يرجع تاريخه إلى عصر الأهر ام ؛ وألبسه 
المفكر ون الاجتماعيون والرسل ف العهد الإقطاعى المضرىأهمية خلقية فاقت 
ماكان عليه فىأىزمنمن قبل . فإذا أعدنا إلى ذا كر تنا ماكان يدعيه«إخناتون» 
من النسلط على سائر العالم بلا برهان ء ظهر لنا أن ماكان يرى إليه من وراء 
إضافته تلك الكللات إلى اسمه الملكى إنما هو امتداد سلطان النظام الخلق 
القديمالقوى حتى يصير نظاما مسيطرا على ساتر العالم الدولى العظيم الذى كان 
هو سيده إذ ذاك . ٠‏ 

وبذلك تيد أن سيطرةملكة الشمس القديمة للقبم الخلقية » وقد امندت إلى 
أحدودها العامة المنطقية » وأن د التوحيد » الذىكان منطويافى ثنايا تعليم كهنة 
هليو بوليس» قد نطق بهما . « إخناتون ء نطقا لا إيهام فيه ولاخفاء . 

وتمشيا مع هذه الحقيقة قد سعى « إخيناتون » عاسم ملكد الجديدة فى 





7ل 0 
قل العمار: له ه مقر الصدق ( م ماعت ) . كا جاء فى الانشو دة القصيرة . و قداكان 
أتباعه على عل نام باعتقاده المنين فى ه ماعت » . ولذلك كان رجالء اأبلادط 
الملى يعظمون ١‏ الصدق »كثيرا» إذ يتوك أحد أعلام أعر ان الملك » وهو 
«آى » الذى قام بخلع الل « توت .عن آمون» فما بعد ع عر قا : 

د إنه ( يعنى الملك ) أحل ااصدق فى جسعى 

وإن الذى أمقته هو اللكذب 

وأنى أء علم أن ه دابع »(يعنى إخناتون ) مرح 

فيه ) يعنى الصدق ).2 | 
٠‏ ثم يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس : ا اسم المدق و أن اأذى 
يلعنه هو الكذب » . : 

: » كا يذكر لنا.موظف آخر فوق جدران قبره فى « ثل العمارنة‎ ٠ 
و تكلم لجلا لنه ) لاق ( أعل أنه عيش فيه (أى 0 سدق ( ش‎ 
وأنى لا أفمل ما يكزهه جلالته للآن الذى أمقته‎ 

هو حاول الكذب فى جسمى . 

ولقد قررت الصدق جلالته لأنى أعرف أنه يعيثى فيه . 

إنك «رع» والد الصدق ا 

وأ لم آخذ رشوة الكذب 

.» ؟اأنى : أقص الصدق لاجل الرجل العسوف‎ ٠ 

ويجب أن نذكر هنا مرة ثانية ‏ كدليل هام على تفاقى « إخناتون» 
فى الصدق ‏ أنه لم بقصر فضياة |اصدق على السلوك الشخصى فسب؛ بل أدخله 
كذلك فى ميدآن الفن » حيث صارت له فيه تناج الم ذات أثار بارزة فى الناريخ . 

وعلل ذلك كان 1 ع , للا بزالى ذلاك 00 الذى قام به مإخناثون _ 
الملقيء المعاضد للصدق أو المق ( ماعت ) ؛ أى لذلك النغلام | لاق والاد أرى 
كا كان المال منذ أكثر من لق سنة مضت . وإذا كنا لم أسمع عن ساب 
. الآخرة فى مقابر , ثل العمارنة» » فن الواضح أن ذلك إثما يرجم إلى نبذ 





| سس ولام له 4 
عليه اللث1د ولد ام 0 وعلى رأسهم ٠‏ أوزير »؛ من كانوا يو لفون هيئة 
اليا" لله فى ءاب الأضر.ة بشكلها الموضح فى كتاب الموق . فأولئك الآلمة 
قد بأدوا | الآنءواء -.. على ما يظهر - منظر الجاكة الفشيل باختفائهم » 
وإن كان من الواهى أر: ؛ المستارمات الخلقية فى المذهب الشمسى .ه الذى ” 
قاف نس كن انا 9 3 الآخرة والتقرات 3 ثنته المطأ لبة بها فى التعاليم. ش 
الاخناوية و 0 لقكار . ش 
وكذ الك اخلة التي قام بأ اللكهنة على عالم اللاخلاق اران السحرية 
الألية لضمان براءة اللي ة 1 بعد الموت ؛ فقد أقصاها د إخناتون »؛ بداهة غن 
دحي قارف ان قر ( الجعارين ) ؛ الى كانت مألوفة من قبل »؛ 
لاينقش فوقها التعاويذ السحرية لإخماد وحى « الضمير؛ عند المتههم »بل صارت 
آنثذ بنقش.فوقها أدعية بسيطة موجهة إلى « تون » طلبا لحياة طؤيلة وعطفف 
وطعام . وما ذكرناه عن ٠‏ الجعل » ( الجعارين ) ينطبق اما على الدى 
( يوشب )»؛ التى هى كاثيل صغيرة كان الغرض هنها القيام , بالاعمال بدلا من 
اميت إذا طلب اذلك فما بعد الموت فى الحياة الآخرة . 
وإذا فتكرنا مليا فما ذكر نجد أن أمثال تلك التغييرات الاساسية تبسط 
أنامنا عظر المد الخارف » من الفكر والعادات والتقاليد الموروثة عناللأقدمين» , 
الذى تول عن جراه على بد ذلك اللك الشاب الذى كان يقود ذلك الانقلاب» ' 
وأننا إما نبدأ فى تقدير قوة شخصية «١‏ اخناتون » العظيمة عندما ندرك هذه . 
الناحية من حركته الدينية إدراكا واضا . فق د كانت الوثائق الدينية قبل عهده 
تنسب عادة إلى الملوك القداى والحكاء الآولين » وكانت قوة أى عقيدة ترتكو . 
وجه خاص عل ما يعزى إلبها من اللأقدمية الساحقة وعل قدسية العادة العريقة 
قُْ القدم . وقدكان معظلم تاريخ العام حتى عهد ٠‏ إخناتون » عبارة 'عن سير 
الحوادث عرد سطوة التقليد الذى كان سلطانه لا يعارض » وليس لدينا 
استثناء بارن فى هذا امال إلا ذلك الطبيب النطامى والمهندس العظيم ٠‏ [حتب» 
اانى أدخل على فن العيارة البناء بالاحجار فأقام أول مبنى من الحجر , وهو:- 





وا م 


ذلك القبر الحرء ى الشكل الذى يرجع تار يخه إلى القرن الثلاثين قبل المبلاد . 
وفيا عدا هذه الشخصية من المصربين اللقدمين م يكن الناس سوى نقط من. 
اللاء فى ثيار الحياة الجارف المظيم . 0 

فإذا استقنينا د إيحتب » هذا كان ه إخناتون » أول شخصية مستقلة ظهرت 
000 0 فإنه قل أحرز مكائته السامية بنفاذ لصيرنه وحسن يديره وتشكيره 
العقلى » ثم نمض بنفسه علائية وقام فى وجه كل التقاليد ونيذها ظهريا 
و 00 فى توطيد مذهيه الجديد [لىأية وسيلة منوسائل الاساطير والروايات 
. العتيقة السائدة عن سلطان الآمة» ولا إلى ثىء من العادات القدممة الى | كنسبت 
قداسة مر الدهور » بل اعتمد فقط عل البراهين العتيدة الظاهرة الذالة بنفسها " 
على سلطان إلمه وهى أدلة ظاهرة للعيان أهام اتلميع ٠.‏ 

وأما من جهة التقاليد» فإنه اجتهد فى القضاء عليها ما و قالعلا 
الى يمكن الوصول إليبا إلها أى مظهر مادى الالمة اللأخرى .على أن هذه السياسة » 
التكان قوامها الهدم إلى هذا الحد ؛ كان لا بد حتما من أن تصادف معارضة 
قوية فتاكة . وسنفحص الأن بعض عوامل تلاك المعارضة . 





القصلالتاو وير 
فوط اعالون, 
عصر التشار التنسك الشخصى - الكهانة وخافتها . 


: قامت حركة ه [خناتون ٠‏ بين شعب عظم باا أن وقفف بحرى حيانه ش 
خ+أةء وحول إلى اتماه غر يب عنه بالرغن من قوة اندفاعه الى 6ل لإاتكاق | 
تقاوم . فأصبحت أما كنه المطهرة وقد عبث بها » ومزاراته المقدسة: اخاطة 
بل ريات آلاف السئين وقد 5 وطردت كهنتها 5٠‏ صودرت الأاموال ش 
المربوطة على القرابين والمعابد؛ وحى ذلك النظام العتيق جملة واحدة . فى كل 
مكان كانت طوائف يأ جممها: لسير مدفوعة ة بالغرائز الى عرق قُْ أجسامهم منذ 
قرون لا يحصها العد وفق عادات وأخلاق موروثة » فإذا ذهبوا إلى أما كنهم 
المقدسة وجدوهاكأن ل تغن بالأامس » وهناك يقفون ذاهل العقول أمام تلن 
المعايد القديمة الموصدة الأأبواب . واتلك القاعات المبجلة عند القوممنذ الطفولة . 
الأولى ؛ والتى كانت فيا مضى تزخر بأفراح اجماهير أام الأعيا المقدسة فى | 
ْ وأسيوط » ؛ قد صارت الأن صامتة خاوية ٠‏ وف كل يوم «ظ 0 
المواكب الجنازية تعررج على حافة الصحراء وفوق هضبة الجبانة كانت ' تفاجا 
نأك وأو ذير» ذلك المعرى والصاحب العظم وانحانئ عن الآموات أمام 5 ٠‏ 
خطر » قد نفى من البلاد ولم يعد فى إمكان أى إنسان أن يذكر اسمه ٍ وحتى 
في الأمان الثىكان يعقدها القوم ؛ وهى التى اختلطت بدمائهم مع أابان أ مهائهم 
فى الرضاءة » فإنه كان محظورا عليهم أن تخرج من شفاههم تلك الاسماء ًّ 
تكاد تنطق بها ألستهم عفواء فكان لايد ألا يشتمل البين القدم أمام القاضى 
فى الحكمة | إلا على اسم الإله , «اتون ٠‏ فقط. فكانكل ذلك فى نظر القوم 
5 لو طلب الآن إلى رجل من عصرنا أن يعبد ه س » و حلفت بأسى د ص »2 . 





سل ام ل 


.ولا بد أدكثيرا من الكهنة المنذمرين الذي نكانوا يكظمون غيظهم الثنديد فى 
صدورثم » قد مزجو | سخطهم ذلك يسخط طوائف “. سر مم امن الباعة وأصحاب 
الحرف الخنائقين »كالخبازين الذين لم يعودوا يكسبون عيشهم من بيع د فطائر 
الشعائر» كي كان قدبما .خلال أيام اللاعياد التىكانت تقام فى المعايد؛ 
وكالصناع الذين لم يعد فى مقدورم 9 بع تعاويذ الآهة القداى 0 ات 
المعابد » وكالحفارين المرتزقة الذين أصبح ماصنعوه من تماثيل الإله : أوذير » 
مكدسا تحت الأتربة المتراكة فى عدة من المعامل التى صار عاليها سافلها : 
< أو كجارى الجبانة الذين وجدوا أن ما صنموه من شواهد القبور المرخرفة 
النقرش الزاهية المنقولة من كتاب الموى قد استيعد من مديئة الاموات » 
وكالكتاب الذين كانت لفائفهم البردية المخطوطة المنقولة منكتاب الموق أيضا 
تعد إذ ذاك سح لءنة ان ستملها إذا كانت ملوءة بأسماء الآلمة القداى: 
٠.‏ أو إذاكانت تحمل كللة الإله بضيفة ابلبع » وكر جال الكهانة المسرحبين والممثلين 
الذين صاروا يطردون من تلك الأماكن المقدسة فى الايام الثى اعتادوا فيها 
أن بمثلوا للشعب تثيلية « المأساة الأوزيرية  ٠‏ وكطوائف اجاج المتذمرين 
فى « العرابة المدفونة » من كانوأ يعتزمون الاشتراك فى نلك القشلية الى تحبر 
عن حياة «أوزير ( وموله ثم بعثله بعد الموت » وكالمشعوذين الذين حرموا 
كل أسهم تجارتبم الخاصة بالاحتفالات السحرية التى كانت تستعمل بنجاح منذ 
أيام أقدم الملوك منذ ألنى سنة » وكالرعاة الذين صاروا لا بحسرون بعد أن 
يضعوا رغيفا وإناء من الماء تحت شجرة راجين بذلك الفرار من غضب الإلهة 
الى تسكن نحت الشجرة والثىكان فى مقدورها أن تنزل الأرض بأهل الماذك 
عند غضبها » وكالفلاحين الذين صاروا خافون أن ينصيوا مثالا ساذجاً 
, «لأوزير »فى الحقل ليطردوا به الشياطين المؤذية المسيبة الجدب والقحط ء 
وكالآمهات اللاثى ضخشين وهن بدلان أطفالهن عند الشفق أن ينطقن بتلك 
الاساء المقدسة القديمة وبالصلوات الى تعلينها فى طفو لهن ليبعدن عن صغارهن 
شباطين الظلام الرأصدة لاختطافهم ٠‏ وف وسط هذه البلاد. جيعهاء وقد عيتها 
ظلية عب التدس الخانق ؛) ضراب ذلك الملك الشناب لم٠‏ هر ومن حوله 
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كل تلك القامية ليده 60 مادق خوة نجاو عراشو عون 
معه بذلك الظلام الداأمس » الذى لق مأ حيط به والذى بزداد فكل نوم 
ظلةُ منذرة بعظيم الخطر . 
اذ اوكا عار اعد توق درون علنها نولك ادس الشف لقف مدي ” 
وصفهء ثم أضهفا إلى تلك الصورة ما هو أقرب من ذلك خطرا وهو معارضة 
الكهانة القديمة السرية » ومعارضة <رب 1١‏ مون» الذى لم يكن بعد قد غلب 
على أمره تماما » وطائفة الجنود اللاشداء الذين كانوا ساخطين على سياسة الماك 
السلبية فى آسيا وعدم اهنمامه بإدارة أملاك الدولية واحافظة علها » أدركنا 
شيئا عن تلك الشخصية القوية لذلك القائد الأول فى عام الفكر فى التاريخ . 
ويعل حكيه أقدم محاولة لسبطرة أراء الحا 3 التى لا تحفل حالة النعب الذى 
فرضت عليه تلك الآراء ومدى استعداده لقبوها . وقد عبر عن مثل ذلك 
«ماثبو أرن ولد » (لاودعخ سعة1ة) تعميرا حسنا عند تعليقة على الذورة 
الفرنسية بقوله : «ولكن شدة الولع بالإسراع ف القيام بتطبيق سيابى لكل 
تلك الآراء اججميلة التى بمليها العقل كان سىء العاقبة . .. فالأفكار لا يمكن 
أن تقدر فوق قيمتها ولا تعشق إذاتبا ءا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش 
فى حدودها أكثر ما بحب . ولكن إذا نقلت الافكار خأة إلى عالم السياسة 
والحياة العملية بقصد قلب نظام العام عم ويه من الأوامر » فإن هذا شىء 
آخر من جميع الوجوه . . ولسكن « إخناتون ءلم يكن إديه سابقة ما مئل الثورة 
الفراسية لارجوع إليها والاعتبار منها » بل كان هو نفسه أول ثائر عالمى » 
وقدكان مقتنعاكل الاقتناع بأن فى مقدوره أن يضع فى قالب جديد عالى الديانة 
والفكر والفن والحياة بعزم ثابت لا يقهر » وأن بجعل آراءه فى الخال ذات 
تأثير عل فعال . 
وعلل ذلك قامت مدينة سبل « ثل الععارنة » اجميلة » فكانت جزيرة شتيالية 
النعيم فى وسط حر من التدمس ؛ بلكانت حلءا مماوءا بالآمال الخيالية فى عقل 
غاب عنه تماما أن الماضى لا يمكن حوه . والعجب أن ظهور مثل ذلك الرجل 
قي الشيفين 
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لآاول مرة لم كن إلا فى الشرق وف مصر بالذات » حيث لم يكن يوجد رجل 
آخر إستطيع نسان الماضى غير « اخناتون » على أن عالم أهم البحر الأبيض 
المتوسط الع » الذى كانت مصر تسوده حينذاك» لم يكونوا أحسن استعدادا 
لقبول ديانة دولية أكثر من سادتهم المصريين . ويذكرنا خيال ١‏ إخناتون » 
'الذون انال الامكهن الأكير » الذى جاء بعده بألفعام » ولسكنه كان سابقا 
لعصر الاسكندر بعدة قرون ٠‏ 
على أن الحقيقة التىكانت تحيط به والمركر المهدد » اللذين كان « إخناتون » 
يدعو حربه لتبصرهما كل يوم » قد صورا فى وصف حكتبه زوج أبنت 
وتوت عا آمون » بعد موته بمدة » حيث قال : 
ه وأغلقت معايد الآلهة من ١‏ إلفنتين» ( يعنى الشلال الأول ) إلى 
مستتقمات الدلتا.... 
وجرت أماكنهم المقدسة وئيت فوق دمنها المرعى 
وصارت معايدثم كأن لم تغن بالامس » وبيوتهم صارت طرقا معبدة والبلاد 
دق سى” 
وأما الآلمة فقد ميمرت هذه الارض 
وإذا أرسل قوم إلى سوريا لد حدود مصر لم يكن الفوز حليفهم قط . 
وإذا دعا الناس إطا لإنقاذم لم جب دعوته » وكتذلك إذا استعطف الناس 
إلهة م تيجب قط . فكانت قاوبهم فى أجسامهم عليها أقفالها » . 
وكان أتباع م إخناتون » فى مثل هذه الأحوال يدعون أن يستمر حكيه 
ص و تصير البجعة سوداء ويصير الغراب أبيض ؛ وإلى أن تتحرك الجبال 
وتسير وضوف لاهن أسقل إل أعلى :.: 
أما سقوط ذلك الثورى العظيم فيحوطه الغموض التام . وكانت النتيجة 
الماشرة لسقوطه هى إعادة عبادة آمون » والآلهة القدانى » فرضها كهنة 
«آمونء على « توت عنخ آمون»» ذلك الشاب الضعيف زوج ابنة وإعتاون 6 
ثم أعادوا النظام القديم إلى ما كان عليه . ونجد فى بان « توت عنخ آمون 1 
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عن إعادة عبادة الآمة إيضاحا شائقاً الحالة العقلية والدينية لقادة رجال الم 
بعدما اختق « اخناتون» . وقد أشار الملك الجديد إلى نفسه فىهذا البيان بقوله : 

دار ب الى قام بعال طني ار الكل الل زب د آمو نب 

والذى أصلم لكل ماكان مخربا حتى صار آثارا خالدة . 

وغيت هن أجله اخطيئة فى الأرضين ( مصر ) وبذلك دامت العدالة 
(تتواماعت )4ه 

وجعل طم شينا: تمقته البلاد م كان الخال فى البداية » . 

ويتضم من ذلك أن سقوط «٠‏ اخناتون » اعتير فى نظر أعداته المنتصرين 
إعادة لنظام الخلق القديم « العدالة » ( يعنى ماعت ) وإقصاء ٠‏ للظم ٠.‏ ولعد 
ذلك أخذ « توت عنخ آمون » يصف الحالة الثى ورثها » فى فقرة ذكرناها 
فيا 'تقدم .. 
:ركذا ل قا الرجل العظيم صاحب ار يظهر 
اسم اخناتون قط فى ام الملكية الحظمى المسجلة فوق الآثار بين أسمامكل 
5 ضين . وعندما كانت الإشارة إلى اسمه ضرورية فى الوئائق 
الحنكومية فى عهد الفراعنة الذين أتوا فما بعد كان يسم « جرم أن اه 





وقد كان فرح كهنة «أمون» باسترداد سلطاهم فر سح اعظماء ولد بنا أنشودة 
كمون فق 0 العصر تص.ف لنا فوز أتباعه وتنطق م عند ماكانوا 
ينشدوتا » حيث جاء فيه : 

« إنك تصل إلى من يبغى عليك 

والويل لمن ماجملك . 

مدينتك نبق 

ولكن من بهاجمك وى 

وشمس من لا يعر فلت نغيب . . .. يا أمون ! 

وأما من يعر فك فإنه يضىء 

ومعيد من هاجمك فى ظلءة 

بنما جميم الأرض فى نور .» 
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فق هذه الانشودة يظهر جاءا ل أعداء إخناتون » المشبع بالتشى 
والتيرية اللتاودة بالعاتة غند ها تقول 

ه وشمس من لايع رفك ( يعنى أخناتون ) تغيب نا اموتنع 

و د معيد من هاجمنك ( يعنى إحناتون ) فى ظلية » . 

وهكذا كانت حالة معيد الشسمس « بل العمارنة » الذىكان فنانوه إخناتون » 
لصررونه داعا مخمورأ ببحر من ضوءه الشسس 6 بنا كان « آتون» المشع 
إشرق من فوقه وقد ضمه فى أحضان أشعته الفياضة 5 

وم , بق الآن شىء منمعبد ذلك النور اللأبدى » الذىكان يوماما ساطعاء . 
إلا بقايا ضكيلة من شاه : فهل بق أى ثىء آخر ؟ وهل ترى أقدم ثورة 
العفل الشرى مجر اها و تثرك خلفها ننيجة باقية ؟ 

ا إن ثورة « إخناتون » كانت عنيفة فى طرقها أكثر مما بحوز» فم يخلد ثىء 
ما أحدثته من الانقلاب . فالفن المدهش الذى أحدثنه كان مهذيا أ كثر مماكان 
يلزم ف التصور وقوة التصير فلم بعش طويلا : وقد كشفت لنا معامل المللك 
التى كانت فى «تل العهارنةء عن منزلة حب ذلك الفن المدهش عند أولئيك 
الفنانين الملكيين » وقد ترك عملهم هذا أثره فى فن العصر الذى جاء إعده » 
غير أن فى النحت والتاوين ن لى يساتردا قط تلك الحرية التا م أل تّى نا مباثفى عهد 
١‏ « إخناتون» »5 أنبما لم يلقيا ثانبة جو تلك الحقيقة الدقيقة التى كانت تسود 

فن معامل « تل العمارنة » . 

وأما فى الأخلاق فلم يعد تعظيم الصدق بتلك الدرجة السامية التى بلغها فى 
تصور ه إخناتون ء . وما لاشنك فيه أن تقديره العاطق للجهال والفيض اللذين 
شاهدهما فى صنع الإله قد ترك أثرا لم ينس قط بأ كله . وليس من شك مطلقا 
فى أن تلك اللانشودة المصرية قد بقيت فى شكل ما بعد موت « إخناتون » » 
حدى عرفها العمرانيون بعد قرون مضت واستعملها مؤلف آم زمار الرأبع بعد 
د اا د مره ال ا ا 
عل تأثيرها » وعلى أن عنف مجوم إخناتون التعصى عل التقاليد قد جعل 
من الطبيحى أن ينزل عليه وعلى حركته الانتقام الجواى الذى كانت غاعته 
الدمار التام . 





سس امي لي 

00 فى أن تلك العاصفة حينها هبت اكتسحت على وجه 
التقريب كل أثر لأقدم باحث عن المثل العلل . ولس آدينا ما ينيئنا عنه 
وي ا ور ل ين بمثابة مس كز منعز ل للمثل 
العالية » الى لم يدركها غيره أو يعرفها ؛ إلا بعد مضى فرون عدة ء حينم| تألف 
أولئك البدو الذين كانوا إذ ذاك ينزحون إلى أنا قالب ‏ اخناتون » الفلسطينية 
ركنا أمةا كان لها من المطاع الاجتماعية والخلقية والدينية ماكان من نتائيجه 
ظهور أولئك الرسل العبرانبين وأصحاب المزامير » ليواصلو السير بالروح 
والرؤيا اللتين سبقهم فههما أصحاب ا لحلام الاجتماعيو نس المصر بين الأ“قدمين . 

وكان من جراء انهماك « إخناتون ؛ فى معنويات ثورته العظيمة أن عكفته 
عل التأمل والنيه فى الاحلام بقصر الشمس فى قل العمارنة » » فى حين أن 
الحثيين » وم الاعادى الجدد أصماب الأ مأس 5-0 سيا كانوا قد 
قاموا بفنتم سر يع لدولة مصر الأاسيوية » وفى حي نأن الكهنة والجنود بين شعبه 
نفسه قد قوضوا سلطان الآسرة الثامنة عشرة تقويضا ناماء وهى أسرة ذلك 
الفرعون ذات الصولة الى سادت الشرق القديم نمو مائتين وثلاثين سنة . 
ومهدم سلطان ١‏ إخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا يختلف عما قبله . حقا 
إن بهاء عظمتها الظاهرى وذلك المظهر الرائع لثباتها الطويل اللدى كان ذكرهما 
لا يزال يتردد فى تعابير الافتخار اللفظية التقليدية » ولكن الحاله الواقعية 
أخذت تضمحل بعض الثى عند ما اقترب القرن الرابع عشر ق . م . من ثمايته. 

وكان أصداء المذهب الاخناتونى لم ينقطع ترددها بعد »5 كانت علاقنه 
بالتعليم الشسى الهليوبوليسى القديم لا يزال معترفا بها . بل ان نفس اللانشودة 
المدرة عن الفوز ( المفعم بالثمانة ) الذى أغرزه كهنة ٠‏ أمرن » ضدامدهن 
«إخناتون» تنم عن اناا بالمذهب الشمسى القديم ؛ وعن تعبيرها عن أبوة 
درع» عندما تنتقل إلى مدييح د أمون + وتضصفه أله «الراعى الطيب » 
و «النونى» » وهى أفكار نبتت فى أثناء الجركة الاجتماعية للعهد الاقطاعى 
المصرى6 تقدم ذكره فيها سبق . 
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والواقع أنه للخم و قووف لكا امون ةا ف كفا عو نا فاق 
ال شه 0 خناتون »ل تختف جماة . حقالم يكن فى الإمكان اتباعها 
على أنها توحيد يشدمل القَضًا اء على الأطة اللأقدمين » غير أن توأحى , ى «أنون 1 
الإنسانية والخيرية التى تتمثل فى عنايته ككل الدشر كانت قد 006 على خيال 
الطبقة المفسكرة . ولذلك تجد نفس :لك الصفات الى كانت لآنون تنسب آذ إلى 
« أمون » ؛ حيث كان الناس برتاون له ما يأ 0 

دزب الصدق وواك الألة 

عالق الناس وبارى” الحيوان 

رب كل كان 

ومنثى” شجرة اللياة ٠‏ 

عالق الأعفاب وزاؤق الماشبة لسياء.. 

وهذه الانشودة الى اقتسنا منها هذه اللأسطر لا تتردد فى تسمية ذلك 
الإله الممدوم باسم «رعء أو «آتوم»» دالة بذلك على أن حركة «آتون » 
قد تركت ت السيادة التقليدية لإله الشنمس « رع » الهليو بولسى دون مساس ببا. 
0 فنا أخزى وى ترديد لاصداء مذهب «١‏ أثون»؛ حيث 

عاميها ما بان :: 

١‏ 00 لك ! بارع يارب الصدق 

الذى أمى فو“جدت 1451 

باأنوم الذى خاق الناس 

والذى ححتدد صورثم 

وخلق أرزاتهم 

والذى مبز لون ( كل جنس ) عن الأخر 
والذى لسمع دعوة من فى الأآسر 


0 





١ )‏ ) دن أنشودة 0 آمون 0 السكيرى ؛ وسي 'ردءة بدار الأثار بالقاهرة ٠‏ ورى 


يعضوم انها أقدم من عهد « إخنائون »© . 





اه ل د 

والذى تنتدفق من قليه الرحمة عند ما بدعوه إنسان 

والذى. بخاص الضعيف هن الستكير. 

والذى يفصل بين الضعيف والقوى . 
. رب المعرفة الذى فى قه الام السائد 

والذى يأقى النيل حبا فبه 

رب الحسن عظيم الحب 

الذى بمجيثه بحيا البشر ». 

وكذلك بقيت امل الدالة على التوحيد منبثة بين سطور هذه الأانشودة 

بلا تردد » وإن كانت الانشودة داتما تشير إلى الآلحة . فتقول : ١‏ 

٠‏ «الفريد فى ذاته » الخالق لكل كائن 

الواحد اللاحد » خالقكل موجود 

والذع لقا اناهن عن 

وخرجت من فه الاطة 

خالق الاعشاب للماشية 

وترة الحياة لبتى الإفسان 

والذى يضع قرت السمك ( فى ) النبر . 

والطؤن الى حوب السداء 

والذى ينم النفس مابوجد فى البيضة 

وبجعل أبن الدودة عيش 

والذى يضع مايعيش عليه البعوض 

وكذلك الدود والاشرات 

والذى عد الفيران حاجاتها فى أجحارها 

والذى يعول الطيور فى كل #رة فتعيش . 

سلام عليك ,ا من خلقت كل ذلك 

أنت يا واحد با أحد يا ذا الأذرع العديدة 

وأنت ( با ناثم ).صام يينماكل الناس تنام 





ا سسا 
ساع فى البحث عن اللاشياء الطيبة لماشيته 
فالماشية جميعها تقول : السلام عليك 
مقدار علوأ أمسياء وعر ضص الارض وق |أبجهر 5 
عل أنه توجد أنشودة لآو ذير من نفس ذلك العصر ء يخاطب فيها بما يأنى ؛ 
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وألك أب الناس وأمهم 

وثم يعيشون من نفسك » . 

وف كل ذلك تجد روح التضرع الإنسانى» التى سبق أن ظهرت »م ذكرنا 
أنفا ؛ إبان اتعلهى الإجتماعى فى العهد الاقطاعى المصرى . فإن تفضيل 
المستضعف على المستكير المتجسبر » والآمى السائد والمعرفة ؛ وهى صفات 
مقصورة على اللكية والإلية ؛ قد عثرنا علبها كلها من قبل فى تلك لأا لات 
الاجتماعية لأمثال « إبور »؛ بل أيضا فى الوثائق الحسكومية مثل الوثيقة الخاصة 
بنصيب الوزير الآ كبر فى الأاسرة الثانية.عشرة من ملوك المصر بين القدماء . 
وكذلك القول بأن الإله هو الاب والام نخاو قاله يرجع بالطبع إلى ماكان 
عليه الاعتقاد فى مذهب «أتون». 1 

ومع أن أمثال تلك الاناشيد لاتزال كذلك تحتفظ فى غناياها بالعقدة 
العامية » والتغاضى عن فكرة القومية » وبالنظر الواسع البعيد المرى ؛ مما كان 
ار فى تعاايم « إخناتون »؛ فإنها بالرغى من ذلك تكسف لنا عن قة 
فردية بطيبة الإله ٠‏ فهى بذلك برهان هام على ظهور الوجدان الشخصى 
وتكشف إناعن بداية عص جديد ساد فيه التدبن الإنفرادى الذان . 

وعندما بمضنى ف أنعام النظر ف الممتقدات البسيطة الخالية من تعقيدات 
رجال الدين ف خلال القرنين الثالك عشر والثانى عشر » أى فى القرنين اللذين 
أغثيا فصر و [خيناون > :جنا أن ثقة المتعبد فىعنابة إله الشمس بكل الخلوقان 
حتى بأقل مخلوقانه قد تطورت إلى روح تعبدية وشعور فياض ,الاتصال الذاق 
بالاله ؛ ما ظهرت وآدره من قبل فى قول مإخناتون , لاه : م وإلى الأن 
فإنك مازلت فى قلى » . ظ 1 ظ 





اسم ع 


وعللى ذإك : يد أن التأ* ير الباق هذهب « آتون» وعقائد العدالة الاجتماعية 
للعهد الإقطاعى » قد بلغ أ وجه فى أعمق تعبير »عن الروح الدينية الخالصة» 
وصل إليه رجال مصر . ويضاف إلى ذلك أن هذه المعتقدات » ذات 
العلاقة الوثيقة الشخصية بين المتعبد واه بالرغم فق الأضياها أولة فى تعاليم فثة 
قليلة حصورة: قد صارت 1 2ل بعرو القرون ؛ ومع التطور التدرجى البطىء » 
مننشرة التشارا واسعا بين طبقات الشحب . وكانت النثيجة اثنثاق بر عصر 
التؤوى الانفرادية والالهام الباطنى الذى يناجى نه اأره ريه ٠‏ 

والواقم أنه تطور هام 00 0 0 الى تعقبناها فى هذا 
الكتاب » يعد أقدم تطور رأيناه من نوعه فى تاريخ اشرق القديم » وبالنسبة 
لهذا الموضوع بالذات ء فى تاريخ البشرية جميعا . 

وف هةذورنا أن اتعقبه فى « طيبة » وحدهاء ولا يخق ما فى ذلك من الامتاع 
الشائق ؛ ما دام فى مقدورنا أن نتعرف ما كان يحول فى نفوس عامة اأشعب 
الذين كانوا بملئثون الطرقات واللاسواق» والذين حرثوا الحقول وزرعوها 
ونوضوا بالصنامات » والذين أمسكوا بدفاتر الحسابات وقاموا يأعمالالسجلات 
الرسمية » والذين قطعوا الأخشاب ورفعوا المياهء وغيرهم من الرجال والنساء 
الذن وقم على كوأهلهم عبء الحياة المادية العظيم فى تلك الماضرة الشاسعة 
الدولة المصرية القديمة فى خلال القرنين الثالك عشر والثانى عشر ق م. 

جد د مثلا حب أن كاشاق أحد مخازن الخرانة فى جبانة « طيبة » يدعو 
د أمون» فيقول: ٠ ١‏ 
و الذى يأ إل الصامت ٠١‏ 
الذى ينجى الفقير 
ويعطى النفس لكل إنسان حبه 


)١(‏ وف القرآن السكرم : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعانى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم رشدون » ( سورة البقرة (؟) ‏ 
اشحىى). 
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«ع © هاه م 16م مه 


أنت الإله الأحد لا إله غيرك 

نت نفس ف الذي شرق ف السماء 

وآتوم خالق البشر 

الذى يسمع دماء من بدعوه 

والذى ينجى الانسان من المشكبر 

والذى يحرى النيل لجل من هو ينهم 

والمادى جميع اللأنام 

وعندما يشرق يعيش البشر 

وقلوهم ما عندما بروله 

والذى يمن النفس ما فى البيضة 

والذى 0 البشر والطيور تعيش 

والذى يرزق الفيران بحاجاتها فى أجحارها 

وكذللك الديدان والحمشرات » 

فالإله الذى يوجه عنايته إلىكل شىء حتى الحافظة على التصافير مثل إله 
ل عق 6 رأى فيه أهل مطيبة » موثلا يشكون إليه مصأ لبهم وضوههم ف 
حياتهم اليومية » واثقين فى شفقته وحنانه وفيضه .كذلك نصب أحد الرسامين 
الذين يقومون برسم المناظر الجنازية فى جبانة « طيبة » اوحة تذكارية فى أحد 
من ارات الجبانة » تبي نكيفية نجاة بجله من عرض ألم به بفضل « أمون » وشفقته 
العظيمة . فكان « آمون » فى نظره الإله الجليل الذى إسمع شكاية 0 ؛ 
وجيب الفقير المعذب إذا استخاث به 6 ويلح النفس من قوس الدهر قنا: 

ويقص علينا قصة رحمة الإله « أمونء فم| يأ : 





سس ونام ا 
م امد لأمون 
إفى أنظر الاناشيد باسمه 
وإفى أقدم له امد 
بقدر علو السماء 
وعردض الأرض . 
وأتحدث عن قوانه 
إلى الذى يسير فى الأبر منحدر| 
والذى سير فى النبر صاعدا. 
إحذره ! 
وكرر ذلك الاين والبنت 
وللصغير والسكبير 
وخبر بذلك الجيل بعد الجيل 
من الذين لم يولدوأ بعد 
وأخبر بذلك السمك ف النهى . 
والطبور فى السماء 
وكرره لمن لا يعرفه حتى الآن 
وللذى يعرفه . 
احذره ! 
أنت يا آمون إنك رب الصمت 
الذى يأ عند استغاثة الفقير . 
وعندما استغيث بك فى كريى 
فى الحال تأى وتنجيى . 
ليتك عنم نفسا من يقوس الدهر قنانه 
وليتك تنجينى وأنا فى الأغلال . 
وعند ما يستغيث الناس بك 
فإنك أنت الذى تأقى إلهم من بعيد» . 





00 ا 

د إن »نب دع دوسام ام آمون » فُْ مدينة الآموات » وهو أبن دبأى » 
رسام 0 آمون 4 2 مك دنه ة الأمرات ؛ قل أقام هذه اللوحة التذكارية اسم ريه 
وأمون» رب دطيبة » الذى ل لاجابة الفقير 0 4 » مقدما له 
التسيحات باحعمه لعظم قوله ومقدما |[ عه مدأات أمامه و مام ام كل الآأرض 
للاجل الرسام « نيخت أمون»»وذلك عندما رقد م لضا مشر فا على الموت » 
وكان 2 قرضة وأفو ل ) لسلب خطيئنه ٠.‏ 

ه لقد وجدت أن رب الآلة أتى كري الشمال وأمامه الحواء العطر حتى 
بلنجى الرسام وت موي 0 أبن رسام أمون 3 قَْ الجانة دلب رم 04 
وابن سيدة البيت د اشلك »اه 

ويقول :ا , بارغ من أن العيد أعتاد ارتكاب الخطيئة فإن اآأرب من 
شأ نه أأ ر حمة 7 لان رب وطيية 4 لايصرف كل اليبوم غاضيا 4 فإذا غضب لمؤلة 
فإن ذلك الغضب لايدوم طويلا ...هل يلتفت إلينا فى شفقة . إن « أمون » 
يلتفت إلينا بنفسه . 

ثم يقول : « سأضع هذه الاوحة باسمك وسأ جل هذه الانشودة بكتابتها 

فوقها ؛إذا شفيت لى الس عد وناو كك لاطلة ود حزن ' 
والآن انظر إلى وقد أنمرت وعدى انك و فق يدعو كك ان اذى ترط 
عن المق واأعدالة 1 ا وبا« طبنية 3 

صنعهأ || سأم « أب رع 4 وأينه 2 خاى ٠١6‏ 

وهكذا صار إله الشهمس أو « أمون ( الذى قام مقامه 2 ملاذا للبدزونين ٠‏ 
فهو الذدى يسمع الشكوى وجيب دعاء هن يستغيث به » والذى حخطر عند 
9 أسيه ,2 وهو الاله المحب الذى مه ممع الصلوات 6 والذى ل بده إل 
الفقير وينجى اليانس . ومثل ذلك الأام المصابة التى أهملها ابنها « ترف ذراعيها 
لاله فلسمح أب اق خائتا 60 . 

ونار أ آكذ العدالة الاجتماعية الب قات ف عهيدك الدواة الوسطى 





١: اننا‎ : 

المصربة حقا يطالب بدكل فقير أمام الإله ‏ الذى صار هو نفسه قاضيا عادله 
لايقبل الرشوة» رافعا للحقير » حاميا للفقير » غير باسط يده للغنى . 

وعلى ذلك يدعوه الفقيرفيقول: « يا آمون اصغ .أن يقف وحيداً فى احكمة 
فقيرا وخصمهغى » فتضطهده المحكة (حيث تقول) : ١‏ فضة وذهيا لللكتاب 1 
وثيابا الخدم » ولكن ٠‏ آمون يستحيل بنفسه إلى وزير أول 27 ليجعل الفقير 
فائزاً » فيتضم أن الفقير على حق وينتصر الفقير على الغنى . فأنت يا ه آمون » 
أنت النوتى فى المقدمة الذى يعرف اماء» وأنت سكان السفينة » والذى يعطى 
الخيز لمن لا خيز عنده » وحفظ خادم بيه حياء . وللآان الإله وقتئذ هو 
« آمرن رع » الذى كان فى الصورة الآولى ماكا ذإننا نجده تخاطب هكذا : 
ديا إله الآزاية . أنت يا وزير الفقير الذى لا يأخذ المكانأة الدئيئة » والذى 
لابقول 50070 « أموذرع » الذى يعدل على ا لأارض يك 
والذىكلياته أمام القاب » فيجعل النار مأوى أن يرتنكب الخطيئة فى حقه : 
وانحمق مثواه فى الغرب ( يعنى النعيم فى الدار الآخرة ) ». 

فالغنى والفقير حرق مهما غضب الإله على السواء إذا وقعت منهما المتطيئة» 
والعين الذى يصدر استخفافا أ وكذبا ‏ يحلب غضب الإله فيصيب الحانك 
المرض أو العمى » وذلك ما لا يمكن النجاة منه كا ذكرنا إلا إذا أتبع المذني 
ذلك بالتوبة والندم والتجأ إلى التذلل والخضوع راجيا عطف إلله , 

وهذه أول مرة نجد فبا أن ١‏ الضمير » قد تحرر كماما » فيعتذر المذنب 
ويندم على جهله وأرتكايه الإثم ؛ فثرأه يقول: 

« أت يا واحد با من لا أحد.غيره 

أنت با إله الشمس الذى لا مثيل له 

ب حمى الملا يين ومخلص مئات الآلورك 


الذى نحمى من يستغيث به 


. كان من أ كر الوظائف الذى يتولاها الوزير الأول منصب رئيس القضاة‎ ) ١( 





د ا 0-35 


أنت يارب ١‏ هليو بوليس » ( عين شمس) ' 

لا تعاقبنى على ذنوى العديدة 

فى أمرة عامل يلين بدن 

إن رجل لا عقل له لآنى طيلة اليوم أنبع أهواٌ 

3 لسع الثور علفه . » 

ونلاحظ هنا على الفور الفرق الشاسع بين هذا الاعتراف وكتاب الموى 
الذى لاتعترف الروح فيه بأى خخطيئة بل تدعى الدراءة التامة . على أنه فى هذا 
الموقف الذى يعترف فيهالإنسان الآن يخطيئته مع إبداءغاية التذلل والخضوع» 
تجد أنه على اتصال باطنى بالإله ليلا ونهاراً »كا ثرى فما أ 

« تعال إلى بارع » حوز أختى حتى ترشدنى » 

وكا أننا نيجد.العبرى التق حب ١ه‏ بيت المقدس » موطن ريه منذ القدم » 
كذلك كان ذلك المصرى القديم يولى وجهه فى تعيده شطر مدينة الشمس 
العظيمة الى نشأ فها مذهب آبائه منذ حو الى ثلاثة آلاف سنة » حيث يقول : 

0 إن قلى يتطلع إلى + هليو بو ليس 4 

إن قلى بش رح وصدرى يفرح 

وتضرعاقى مع إلا 

وى صازاق اليوفة و[ ناشيدى الابلة 

وتؤسلاق ستزدهر فى فى لانها سمعت هذا اليوم ». 

فالأناشيد القدمة كانت تتأاف من أوصاف الهحوادث الخرافية» وكلها 
أمور خارجية بالنسبة لحياة المتعيد »حتى أنه كان فى مقدو ركل إنسان أن يتبل 
إلى الإله بنفس الصيغة التى يبتبل بها غيره . فصارت الابتهالات آنثذ مظورا 
لاحساسات باطنية» أى أنها تعبير يراد به الاتصال الذاقى بالإلهء وهو اتصال. 
يرى فيه المتميد أن إطه ينذى الرومم يغذى الراعى قطيعه » ونجد ذلك قف 
القول الكل : 

ديا آمون أنت يا مخرج القطعان فى الصباح 

ورشد التألم إل الرعى 





وم د 


وك يقود الراعى القطعان إلى المرعى فأنت كذلك تفعل 

يا آمون خذءزمام المتألم إلى الطعام لآن آمون رع يرعى من يتكل عليه . 

5 أمون رع » إى أحبك وقد ملأت قلى بك 

وستنجينى من أفواه الناس فى اليوم الذى يفترون فيه على التكذب 

لان رب الحق يعيش فى اق 

وإفى لن سنس للخوف الذى فى قلى 

لآن ما قاله «أمون » بعاوويزدهر . » 

حقا إنه كانت توجد وسائل ظاهر به ومادية تزيد فى هذا الاتصال الروحى 
بالإله » وقد رأينا الرجل العاقل حث غيره حكمة على ١‏ الاحتفال بعيد إلهه . 
وأن يعيد الاحتفال فى مواسمه ؛ لإن الإله 50 على من يتعدى حدوده » . 

ومع ذلك فقد كانت أعظ, الوسائل. تأثيرا لكسب عطف الإله ورضاه 
هو التدير والتفكر فى أئاة وصمت مع الاتقال الاطق وبوه و ماكان اعطق 
المكاء الين بمياون إلى عدم الخروج + جملة على العادات: التقليدية » ؟ا ثرى 
فها يأى 

.. لا تكن كثير الكلام » فبالصمت تنال الخير‎ ٠ 

أما من جهة أمى الاله فلعنته فى رفع الموت . 

تعيد بقلب سا بم كل قم من كأءاته باطنة 

فيذلك تنال 5 تاه ويسم ع كباتك 

ويتقبل قريانك .» 

مثل هذه الروم كان يتجه المتعيد إلى ربه كأنه عين ماء روحائية منعشة . 
ومن ذلك أيضا : 

«أنت أيها البثر ااعذبة للصادى فى الصحراء 

إنما موصدة لا تفتم للثرثار ‏ ولمكنها مفتوحة للصامت 

فعندما يأ الصامت فإنه جد البثر» . 

على أن هذه الروح - روح الاتصال الصامت ‏ التى يرجى بها طيبة الله 
الرحيمة » لم تكن وقفا على فئة قليلة مختارة ؛ ولا على جماعات الكهنة المتعلمين . 





ا هن 


فإننا نجد فوق أحقر الآثار لعامة الشعب أن ١‏ آمون »كان يدعى بالذى « يأ 
للصامت »أو « رب االصامت »> لا حظنا ذلك فيا تقدم . 

وك كان من عار قلاف النطو و لبان الشهوررا الوق لقف حر كس ل 
ثورة و إخناتون © الديلة والعقاية » 5 توجت: به كذلك عقائد العدالة 
الاجتماعية الى ظهرت فى العهد الاقطاعى » أن وصلت الديانة المصصربة القدمة 
إلى أسمى تطوراتها 

وأما فى الأخلاق وفى موقف الإنسان تجاه الحياة فإن الحسكاء استمروا 
فى امحافظة على روح الاحترام لاسمى المثل العليا العملية . وهو موقف ندرك 
٠‏ فيه تقدما سوسا على التعا! م العتيقة للا باء » فصاروا بحفلون بحسن الذكر 
وطيب الأا<دوثة ويتشدوون ف المحافظة على السمعة » فول الحكيم 1 ا 
دود دع كل مكان تحيه تفميك معروفا عند الئاس » . 

وكانت أحوال السكر وعيقة الخلاعة تعرض بكل تتائجها الوخيمة أمام 
الشباب » 5 كانت أخطار الفحش والفجور تعرض الشباب بدون تحفظ 
وبصراحة عارية من كل ستر أوحجاب » حيث يقول : 

ادن المأ 0 الق للا تغرف :ف بلتاء 

ولا 0 [أما 

ولا تعوفلها فى 0 . 

لآنها فيضان ( من الشى مر وين ادرف الرجل دورانه . 

واطر 3 إل كول زومدها بعيدأ جدأ » تقول لك فى 13 يوم الى جميلة . 

وعندما نكون بعيدة عن اللاعين قف ) أمامك ( لتو قحك 

فى أحابيلها . .. بالعظى الجريمة التى تستحق الموت 

عيدام | رتك | الإنسان ولوم يعلم بذلك الملل . 

لان الافسان اسهل عليه بعد ارتكاب 

هذه الخطئة أ ن يركب كل خخطيئة . 

أما أطايب الحياة ومتاعها فيجب على الإنسان أرف ينظر إلا بتحفظ 
فلس » ومن الحاقة أن يعتمد الإنسان على الثروة الموروثة ويظنها مجلية 





امات هه 


للسعادة : م لاتقل إن جودى أن له بت 2 ضيع ةكذا ا حين 
تأتى للقسمة حسب الوصية مع أخيك لابكون نصيبك إلا حظيرة فقط» . 
فإن مثل هذه الأشياء فى الواقع لا دوام لها ولاثبات : 
وهكذا نجد أن الناس إلى الأبد لاثىء » 
فواحد غى وآخر فقير . ش 
ومن كان غنيا فى السنة اللاضية قد 17 شريدا هذا العام . . 
ويجرى الماء ف فى العام ا منتصرم قد صار هذا العام مكانا آخر . 
والبحار العظيمة تصير جافة والشو اطى” تصبيح حاراً ». 
فنجد فى هذا الكلام مثلا لذلك الاستسلام الشرق للقابلة بين أحوال 
الحياة الدنيوية الذى كارن عل ما يظهر قدمما واننشر بين كل الشعوب 
الششرقية القدئة0؟© . 
ولما اتقل الشعب المصرى القديم إلى لى ألف السنة الآخيرة ق . م . كان 
بمو الضمير الذى تتبعنا مج رأه فى نحو ألو ن عام » قد وصل إلى نبهايته بتحقيق 
هذا الانتقال العميق اطام » الذى كان بهد مجيئه من عدة قرون . فإن الوازع 
الباطنى الذى نما فى الأصل من المؤثرات الاجماعية ثم زاد تطوره شلال 
قرون مضت فى التفسكير العميق » قد صار المتعيدون يعترفون الآن من غير 
تحفظ بأنه أمس الإله نفسه . 
وقد رأينا أن هذه الفكرة كانت 50 قبل ذلك بنحو .٠ه‏ سنة » 
.أى فى بداية عهد الامبراطورية المصرية . ولكن فى هذا العصر |إذى هو عصص ' 
الورع الشخصى ؛ صار الضمير هو صوت الإله بدون أدنى شك ؛ وذلك مالم 
بحدث من قبل مطلقا . 
وإزاء ذلك لم يكن هناك بالطبع مجال لإاضفاء الخطيئة أو إنكارها بعد 
وقوعها من المخطىء » و[ إذكان المؤمن إشعر: أن ل أمره معاوم غند ربه ققد . 


)١(‏ انظر مثلا أغنية ا حاشية بيت الرجل الثرى ( طبعة از الى 


لكتاب ستدباد البحرى ‏ النن العربى صفحة ع ) . 
فجر الضتمير 








لسعم سم 
أصبيم يضع نفسه ‏ بدون أدنى تحفظ - فى يد الله المرشد والمهيمن على كل 
حياته وحظوظه . ومع أن رضاء المجتمع كان لاءزال أمى! هاما » وضغط 
الموثرات الاجتماعة سوسا » فإن ذلك صار فى ألمر”ة الثانية إزاء الاله 
العلى بكل ثىء. 20 
وهذا الموقف اليد قد كشف نا غطاؤه فى رسالة عظيمة يمكننا أن 
تسميها « ح , أمكدون »» وبرديتها محفوظة الآن بالمتحف البريطانى20 . 
وكا كان حدث كثيرا فى مثل تلك النصائح الى كانت تصدر من رجال 
السكمة المصريين القدماء » قد اعتبرت حك « «أمينموبى » أيضا ‏ ملقاة من هذا 
الحسكيم على أبنه . وهى فى أظمها ووضعها تعد 3 ترتا من أى وثيقة 
أخرى من نوعها ما لأصناه من تلك الوثائق ٠‏ فقد قسمت ينظام إلى 
ثلاثين فصلا وكل فصل هنها خاص بموضوع معين » وتبدو مقسمة إلى 
مقطوعات كل منها يشتمل على أربعة أسطر أو ستة أو ثمانية »5 يوجد عض 
00 مؤلفا من سطرين فقط . ويلاحظ أنه لم يبذل فى تأليف تلك 
الحكمأ ى جهل تسق ق فصوفا 5 للم اترتييا منطقيا . 
ولقد قال اللاستاذ « تنج » أحد أسائذة جامعة كو بنباجن »وهو من طلم 
الفضل لآ كير 2 فهم ذلك المقال المدهش » عند نتاوله الموازنة بين « «أمينمو بى» 
وغيره من أسلافه السابقين : « إن آراء « آمينموبى » الديلية أعبق بكثير من 
سابقاتباء 6 أنها تنفذ إلى الأأعماق بدرجة عظيمة تفوق فيا آراء أسلافه من 
الحكاء » إذ كانت التقوى فى نظر أصماب الحكمة الآخرين تعد فضيلة » وأن 
فكرة اموت والخاود الأبدى قوة دافعة للمرء على السلوك الفاضل» وأن الله 
وحده هو الذى يعطى الذنى والحظ . فى حين أن الشعور بالإدانة لله وحده 


)١(‏ قرها السيرولس بدج أه وعالتساوعةم بعهلن8 وزالوللا .5 مز5 
لاا -][ .و( بعاع ,الباع ونللا تامتاف8 عطغ نل أءتزموط عتاو كلظ مقلام ووع2 
وعامع5 مموعع5 ) أتعاعمة>ا أن مم5 قطا ,أمقطاعمعصسة أن قصوأأأممتصملم4 

ْ .( 1923 نومآ 
ْ) ؟ ( راحم : 411601615108 دعل “اإعناطوازع اولع /ل1 085آ ,رعهممة 0.1 .لآ 
. 1925 عع 2 [1ناعم00) 18 ,دآ 





بمب حيك اه 


هو فق نظر 0 » العامل الفاصل فى كل تصوزاته عر._ الحياة 
وساوكه فيها ». ظ 
و اذك كان د أمينمولى » يتمسك أمام ابنه داتما مهذه النظرة إلى الحياة الدنيا 
فى المعاملات الشخصية والرسمية؛ مع الشعور التام بتللك المسئولية أهام الإله فى 
كل حين . وما يزيد فى أهمية نلك النصاتم ووصوها إلى هذه القمة من تقدير 
الضمير والإحساس برقابة الله » وذلك فى تعاليم مفكر مصرى ف القّرن العاشر 
ق .م .؛ وقبل: أن يكتب أى شىء من التوراة » أننا نعرف الآن أن حكم 
أمينموب » هذه قد ترجمت إلى العبرية وق رأها العبرانيون . وإن قسما هاما 
منهأ قد واجد سبيله إىكتا ب العهد القدم . 
وإننا ل حكيمنا هذا عند تنأوله مو ضوع هئة أبنه للاتخراط ف سلك 
الوظائف السكومية المصرية» يبين له تلك المغر بات التى قد تدفعه إلى استخلال 
. الفرص الزسمية ابتغاء المكسب من ورائها . فنراه يعددها الواحدة تلو الأاخرى» 
وحذر ابنه الشاب من الاستسلام لمثل تلك المغر يات . ذإذا كانفى وظائف مسح 
الأرض فنصيحته له هى : 
لون لحن الفأصل الذى يفصل ( بين ) الحقول 
ولا تكن.جشعا من أجل ذراع من الآرض 
ولا تتعدين على حد أرفلة : 
ش ؤارقب أنت من يفعل ذلك فوق الأارض 
فبيته عدو للبلد ظ 
وأهراٌه تخرب 
وأفلاكه توخن من أيدى أطفاله . 
ومتاعه يعطاه غيره . 
لا قطان خرف الغير: 
وخيير لك أن تبق بعيدأ عنه 
0 احرث الحقول حتى تمد حاجتك 
0 وتنسل خبزك من جرنك الخاص بك : 





سي /958] ست 


وإن الى يال اذى يعطيك الله خير لك 

من خمية أللاف كه م بالبغى 

والفقر مع القن اعة والرضا ) عند اله حير 

من الثروة ) المفصوية بالعدوان ( القابعة ف الخزائن 

و أراغقة ديك مع قلب فرح حير للك 

من لوو العا 

ومن الهم أن لاحل أن أمينمو بى كان ل يزال عارم الرأى العام ( ف 
مثل تلك المواقف » لأنه عند مأ ينصح أبنه مراعاة الأمانة فى السجلات المالية 

2 وعدير لك المدح ) كاله ) كفرد يه الناس 

من الثروة ( المجموعة ) فى الزائن , 

وذلك لآان الغنى مم 2 0 4 الشاعر بالذنب لااقيمة له : 

0 وما فائدة الملايس ألم 

إذا كان الإنسا لق باغيا 0 باعللى غيره ) أمام له 25 

وا كان موظفو باك الالء لل المصر بين القدماء ٠‏ للم علاق ةكبيرة بالموازين 
ولليما ييل» فقد أهتم بها وأفشوق كسر اوحرف شولك لان 

0 لا لمن إحدى كفنى المزان تيل ذشا 

ولا لعيث بالموازين 

ولا لنفصن من عدد( أنصية 4 مقادير ( مك ييل الشمح 

ولا ترغبن فى مكاييل الحقل ( لأنها ربماكانت عظيمة ك فى أيامنا ) 

ولاترغين عى مكابيل الخرانة ( لامها كانت بالطبع أنقص من مكاييل الحقل) 

من القسم ( الهين الرسمية للحكومة ) بالعرش العظعم . 

وهذه المقارنة المهمة الواردة فى ااسطر الاخير ه ضرب مثل» تحتمل 
أنه يعنى به أن قوة الذرن الملكى الضارة المفسدة أكبر فى:تأثيرها من « بمين 
الإخلااص الرمق العرش 0 الذى يم له الموظف عنك لسليه عمله ٠‏ والاستقامة 





ش سد #9 ا 
فى الأعمال الرسمية . لا بد من مراعاتما بالدقة فى الصغيرة والكبيرة » ولذلك 
بيدأ الحكير فصلا آخر بالكلمات الآتية : 

دلا تطمعن فى -متاع رجل حقير 06 
ثم يعقبه مباشرة بابتداء آخخر قال فيه : 

٠لا‏ تطمعن فى متاع رجل عظيم » ٠‏ 

ثم نجد كذلك أن ٠‏ أمينموبى » كان مبتمكثير! بمحافظة ابنه على الاستقامة 
التى لا تراخى فيا ولا هوادة فالمعاملات الشرعية وف التقاضى أمام الممكة: 
حيث يقول : 

دلا تجبرن رجلا على الذهاب أمام المحكة 

لأنك لن تجعل العدالة تلتوى 

فلا يتتجه وجهك نحو الملابس البراقة ( يعنى الى يلبسها الخصم ) 

بنا تطرد من تسكو ن ملاسه قذرة بالية ٠.‏ 

لا تأخذن العطابا من القوى 

“ولك تضطيدن [امعف من أجله: 

فالعدالة هبة عظيمة من الله مها من يشاء . 

فقوة منكان مثله ( أى مثل الله ) 

تنجى المكتئب من ضير باته ( يعنى ضر نات القاضى ) . 

أعط المتاع أحعابه 

وبذلك تبغى لنفسك الحياة . 

ومع أن قلبك يعمر فى بيهم ( يعنى فى بدت لملاك الذين تحابييم 2 

يكون جسمك مصيره لمقصلة الجلاد » . 

وإن الكلام الرزين واللاخلاق السلسة تعتبران من الآمور الحامة فى 
نظر حكيمنا »يا أن التهديدات الصاخبة الجوفاء لا يقوم لها وزن أمام تدابير 
لله ضد أعدائنا : 

دلا تقولن : لفد وجدت رئيسا قويا 

والآن مكننى أن أهاجم رداك سيك 





ساوقا سند 0. 


ولا تقوآن : لقد وجدت حاميا 
1 الآن يمسكنى أن أهاجم الرجل الممقوت . 
فالحقيقة أنك لا تعلم تدبير الله 
وأنك لا تدرك الغد. 
ضع نفسك بين بدى ألله 
أن يوزمهم صمتك ( أى إلى أن بهزم الله أعداءك سيب صمبك )., 
ثم يستمر « أمينموب » فى نصائحه حاضا ابنه على التباعد عن الصراحة 
الخارجة عن الحد ؛ بل إنه يعود كثيرا فيحذره من هذه العادة الخطرة فىكل . 
مقالم » فن ذلك قواه : 
د إذا سمعت خيرا أو شرا 
فرك وراءك غير مسدوع . 
وضع الكلام الحسن على لسانك 
وأما اكلام السى” فابقه عخفيا فى جو فك , . 
وبنفس هذه الفسكرة التى تجول فى ذهن ذلك الممكيم نراه ينصم ابنه بألا 
شرق السمع فى البيو ثالعظر عل حثه مهذه المناسبة على مر أعاة التواضع 
فى مسلك إذا كان عل عائدة رجل عظم . وقد قدمت مثل هذه النصيحة وب 5 
تعبير اتا قبل مقال 5 ينمو » بلعدو مانية عشر قر نا ؛وهى نلك | 
ألقاها د بتاح حتب ؛ على ابنه فى عهد الآسرة الخامسة. ولانها حكية 0 58 
الساوك الواجب نحو الرؤساء » ظل المصريون القدماء حترمونها مدة تنوف 
عل ألق سنة ؛ فقد وجدت سدلها إلى الياة العبرانية » وهى تعد من غير شك 
أقدم قطمة جاءت فى التوراة . | 
ونجده كذلك يحذر ابنه الشاب من المراءاة والمعاملة ذات الوجهينفى كل . 
علاقاته مع العظياء » سحيث شول: 0 
لا تطلتن قلبك من لسانك 
فإنك يذلك تحظى بنجاح كل مقاصدك , 





سا 001 


وسينجم عن ذلك أنك 2 رجلا ذا وزن 1 ل 
وم قوللا بين يدى ألله, 
لان الله بمقت الرجل صاحب القول الكاذب : 
وأكر ما يمقته الرجل ذو القلبين0؟ , 
وإذا كانت مصاحبة العظيم تغرى بالنفاق » فإن مصاحبة المنسرع والاحمق 
خطرة أيضاء لاا ” ثؤدى بالإفسان ن إلى كش القول ومجره : 
دلا تتؤاخين الرجل الأحمق 
ولا تلحفن عليه فى المحادثة ‏ . 
والمقال على هذه الوتيرة مفعم بالتحذير من الرجل المشاغب والرجل 
المستهتر . وأما اللاخلاق الفاضلة فهى أخلاق الرجل المتحل بالرقة والتواضع 
وضبط النفس » على عكس تلك اللاخلاق الذميمة النى قعرف عن الرجل 
٠‏ الا حمق .وقد وضع « سن » فى بداية نصائحه مقابلة بين الاخلاقو أضدادها 
٠‏ الذميمة بهيئة ثبجر تين » إحداهما تجرة برية نشهأت فى الغابة ولا بتعهدها أحد» 
. والاخرئى تزدان ما الحديقة . وفى ذلك يقول: 
« إن الرجل الاحمق ؛ الذى لخدم ف المعيد 
مثله كثل شجرة نامية فى الغاية : 
فق الحظة يفقد أغصانه 
ويكون مصيره إلى مرفأ الاخشاب 
وينقل بعيدا عن مكانه 
والنار مثوأه . » 
وأما الرجل الحازم حقا ! الذى يضع نفسه جانها ( حيث يحب ) 
فثله كثل شجرة باسقة فى الحديقة 


)١(‏ وجاء ذم الراءاة فى القرآن الكرم فى مناسبات منها : « فويل للمصلين 
الذي 3 عن صلاهم ساهون الذين ثم براءون » ( آبة 51 من سورة الماعون 
٠١7)‏ ( ل وفى الحدبث أيضا كثر ٠‏ ومنئة : ( ملعون ذو الودوين 4 5 





ب و 1 
يفلح وتتضاعف مر ته 
وشمر ق حضرة سيده 
فظله وارف وثمرته أكلها حلو 
وجد ف الخديقة مصيره .» 
0-0 أمينموى » عن الاشتباك مع السفيه »فيقول : « لاتشتبكن فنزاع 
مع سفيه اللسان .» 
ويحض الشاب على عدم الدخول فى علاقة ما مع أمثال. أولئك الرجال . 
والكلمة الح عبر م اذلك الحكبيء عن الرجل الطا؟ نش والث شاغب والاحمق هش 
النعت « حار »» وفيها مايوضح 0 وزبادة . وهذه الكلمة المصرية القدعمة 
معادلة الكلمة العبرية الى ترجمت مما فى كبتاب الأمثال من اللكتاب المقد 
وهى ٠‏ المستخف »» هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى نجد أن التسمية التى استعملها ذلك المسكيم أيضاً للدلالة 
على + المتو اضع » و« الضابط لنفسه » هى ٠‏ الصامت قا » الذى ,يعامل أ جميع 
بلطف وتواضع . وهذا المعنى يتصل أتصالا وثيقًا بالعايد المنبتل الصامت الذى 
تقدم ذكره فما مضى » وهو يماثل على ما يظهر « الرجل الحازم » الذى نجده 
فى اللامثال العبرية . ومثل ذلك الرجل يعامل الآرملةالتى بحدها تتلقط فضللات 
الحقل برفق وأناة» »ا ذكر « أمينموى ء ابنه بأن : 
د الله يحب الذى يدخخل السرور على الرجل المتواضع 
أكثر من الذى يحترم الرجل العظيى» 
وهذه الروح الرقيقة العطوفة هى التى تنصح بأن الفقير والحرون 
لابعاملان بالقسوة »م يقول الحسكيم : ش 
ه لانضحكن من رجل أحمى ولا تهزأن ينرم 
ولا تؤذين زمنا ( يعنى مقعدا ) 
ولا تستورئن برجل يكون فى بد الله ( يعنى بين يدى الله ) 
ولا تقسون عليه عندما يبغى ( يعنى يحور أو يذب ) . 





2000108 
وأما البشر فهم منطين وقش (يعنىاللإن المصنوع من الطينعخلوطا بالتبن) 
وألله هو بأنيهم ٠٠‏ ْ 

فهو بهدم ويبى ثانية كل يوم 

فنخفض ألفا ها يشاء 

وألفا بجعلهم مشر فين 

ا ان الياة الدتاء 

وأنه لسعيد من يصل إل الغرب ( يعنى الدار الآخرة ) 

وهو ناج فى يد ألله 6. 

وإن عدم ثيات أحوال الإنسان ؛ وتوقفها على مشيئة الله قعالى » قد حدا 
« بأمينموب » إلى تحذير ابنه من الاعتزاز بالثروة الزائلة : حيث قال له : 

,لا دعن قلبك بجرى وراء ااثروة' 

ولا تجهدن نفسك فى طلب المزيد 

عندما تكون قد حصلت ( بالفعل ) على حاجتك . 

وإذأ جاءت [لننك الثروة من طريق السرقة 

0 للا تمكث عنداك زمن الليل ) 

ينما ينبلج الصباح فإنها لم تكن فى بيتك بعد 

انما تكون قد صنعت لنفسها أجنحة مثل الاوز وصعدت إلى السماء 
أعبد «أتوم » إله الشنمس عندما يشرق 

وقل أمننى سلامة وكعة ؛ 

وسيمنحك ماحتاجه مدى الحاة 

تام من الخوف )ا 

والواقع أن هذه اانتيجة الحكيمة الثى يقول فيها ٠‏ أمينموب » إن« الأروة 
( المغصوبة ) تصتع لنفسها أجنحة » وتطير بعيدا ؛ وصورها لنا فىتلك الصورة 
لباو ة عن الثروة اللارضية التى لاندوم وتكون عرة للزوال والفناء؛ نعرف 
لما مثيلا فصورة أخرى انحدرت إلينا عنطريقنحرر«كتاب الآمثال» العبرى 


1 وأنآشرت ف حيأة العالم الغرى بعد ظهورهأ بين سكان مصر بثلاثة [ لاف سنة. 





سسا ع مد 


وبرى حيكيمنا أن الاعتماد على مثل تلك الموارد الدئيوية الزائلة لابجدى 
نفعاء وأن الضمان الوحيد ذلك هو الله فيجب أن نعبده » ويذلك « تنجو من 
الخوف ». وعلى هذا فإن راحة البال والتخلص من الخوف يمكن الحصول 
علمهما بالاعتاد على الله وحده فقط . 

وعلى ذلك نيحد هذا الحكي المصرى القدم يقول فى أنبل فقرة من 
تصامحه لابنه : 

د لاتم فى الليل وأنت خائف من الخد » 

لآننا لا ندرى عندما ينيثق الفجر ماذا بكون عليه الخال فى الغد؟ 

فالانسان لا عم ماسيكون عليه الغد: 

أش ق كاله 

والإفسان فى بره 

والكايات الى بتكلمها الناس تتاف فى اتجاهها 

على حين أن أعمال الله مختلفة الاتجا0©. 

لا تقوآن : لست أحمل خم 

ولا بجهدن نفسك ف إثارة النزاع . 

أما الخنطيئة فأم ها عند ألله 

وهو الدى تختمها بأصبعه . 

وليس ف بد الله إنسان كامل 

ولا يقف العجر حائلا أمامه 

فإذ أجهد الإنسان نفسه ليصل إلى الكال 

فإنه فى لحظلة هدمه ( بنقسه ) . 

كن رزينا فى عقلك . وثبت قليك 

ولا تجعان من لسالك سنكاناء» 





)١(‏ وما حرى تجرى الأمثال أو هو من الأقوال الشائعة : « أنت تريد وأنا أريد 
والله يفعل ما ريد » ؛ وحجاء هذا ررواية أخرى : 2 بينا يقطع الج ريد يفعل الله ما بريد » :0 





مسس ع# سس 
فإن كان لسان الإنسان كسكان السفيتة 
فإن رب ابيع هو رنانها 6. 
فهل كان هناك عندما نصح السيد المسيح ( عليه السلام ) تلاميذه بقوله 
٠‏ لا تضشكروا فى الغدء أى صدى لتلك الحكية المصرية القدمة فى تلك 
الكليات ؟؟ إنه من المجتمل ألا إكرن فى مقدورنا قط الإجابة على هذا السؤال» 
غير أن حك « أمينموبى» قد قدمك لنا مساعدة جوهرية فى الكشف عن مدى 
أننشا ر التعاليم الخلقية المصرية القدمة فم ورآأء 0 اليل و2 أصة “فى 
فلسطين 0 أن أعظم الأجراء اننشار! من حم ه 0 ا 
فلسطين إلى مدى شاسع ولا تزال مستعملة بين ظهر انينا 
وقد أوضم الاستاذ ه زيته » أن السطرين الغاعضين فى ظاهرهما , وهما 
الخاصان ,اختلاف اتجاه كليات الناس وأعبال الله لا يمكن أن يكون المقصود 
منهما سوى الفرق الشاسع بي نكلءات الناس ( أى مقاصدم ) وما يتلوها من 
أفعال الله ( سب<انه وتعالى ) » وعلى ذلك تسكون الترجمة ببعض التصرف هكذا : 
د الكليمات التى بتكلمها الناس تختلف فىاتجاهها وأعالات تاف فىاتجاهها , . 
وتسكون المقابلة هنا على اأبديية هى بين «كلءات الئاس 4و و أعاك الإله 6 . 
وعندما يذكر أنهما « تلفان » فإن المعنى المقصود يكون بداهة « أنهما ختلفان 
عن بعضهما ٠.‏ . وعلى ذلك يكون لدينا هنا المثل العالمى فى أقدم صورة له : 
«الإنسان يريد والله يفعل ما يريد ». 
وإن مثل ذلك الاننشار الواسع لارأى المصرى القديم عن علاقة الله 
بالإنسان يفني انا ذلك الموضوع الواسع ؛ وهو تأثير التطور الاق المصرى 
.القديم لا فى تاريخ الإنسان القدم خسب بل فى تاريخ المدنية الغربية أيضا . 
ولماكان>ثذلكالموضوع يحب أن تتألف منه خائمة هذا السكتاب» فيجب قبل 
أن تنناوله بالبحث أن نلق نظرة قصيرة عل المراحل الأاخيرة من ذلك التفسكير 
الخلق المصرى القديم قبل أن حشر سكان وادى النيل إلى معمعة عاهليات 
البحر الآبيض المتوسط الأاسيوية . 





ا 
" ذلك بأنه بعد سقو ل الداهلة المسرية :فى القرن الثاى عقر قبل الب | 

كانت قوى حياة البلاد الداخلية والخارجية قد اضحات وفقدت كل تأثير لها 
فى إزكاء نار التفسكير الخاق هرة أخرى حتى يقوم بأى نشاط حيوى إسمو به 
إلى أكثر مما وصل إليهء بل قد حل مكان ذلك ركود وجمود قاتلان لايأ. - 
لثىء من عوامل الفو والنشاط » وكأنما اعترى حياة تملك الآمة التى كانت متلثة 
نشاطا وحيوية 5 ذهول خامد . واذلك نجد أن النطور الذى أعقب ذلك الآوان 
كان مجر د ظو اهر رسمية آ لية لانتناول أى تقدم فى التفكير والإنتاج العقلى . 
وكانت قوة الكهانة بصفتها ذات نفوذ سياسىقد جعلت الملك 58 ثالث » 
فى القرنث الخامس عثبر ق.م . ينصب رئيس كيه امو رئيسا جميع كهنة 
مصر فى ذلك الزمان » أى أنه صار الرئيس الدبنى للدولة . 

ومع أن هذه «البابوية 4 الأموية» قفقاست عنفا شديدا على ؛ ذه [حناثون» 

فإنها قد استردت فيا يعدكل مافقدته » بل ذادت عليه ثرا حتى أن ورعسيس 

الثانى » سم لوحى «آمون» أن يرشده فى تعيين الكاهن الأعظم للإله. 
ولذاك كان من ابييل فى تلك الاحوال على الكاهن الأعظم لأمونأن بجعل 
منصيه هذا وراثيا. 

ولمالم يكن فى مقدور البلاد أن تقاوم تلك القوة المنياسية الكهنية» التى 
كانت عثارة دولة داخل الدولة ؛ وكانت اليلاد دابا فريس لتعدها الاقتصادى» 
فإن مصر هوت بذلك إلى الانخطاط بسرعة » إلى أن صارت حكومة كهانة 
فقط » حتى أنه حو الى سنة 1٠٠١‏ ق.م. سل الفرعون صو + أنه إلى رئيس القوة 
الحاكئة الى صارت وقتئذ هى حكومة المعيد . 

٠‏ وفى خلال التطور الطويل » الذى كان من جراثه استيلاء طائفة الكهنة 
على إدارة شئُون العرش » لبست المظاهر الخارجية والرسمية للتدين من حلل 
العخامة والابمة مالم تصل إليه من قبل أى قوة دينية فى تاريخ التدين لقدم: ظ 
ولذلك فإن معايد ذلك العصر سلبق دأنما من أروع الأثار الياقية: من 
العا ل القديم . 





سل ام" سم 
والواقع أن تلك القصور ١‏ الإلهيةء الضخمة قد رفغت من قيمة الشعائر 
الديية الظاهرية إلى مستوى م تنمتع به من قبل » لا فى نذامة ميانها ريب 
بل فى معداتها العظيمة الرائعة أيضا . 
وقدصار أ ثذ « أمونطيية » وهومتوجبتاج من العظمة لم سمع مثله ف بذخ. 
الشرق قط ء فى أيدى كهنته الماكرين » مجرد مصدر القرارات: 7 
ْ والإدارية » بل إن الاحكام | لقضائية المعتادة كان يصدر الفصل فيها بإحاء من 
الإله»يا كان غير ذلك من أمور الوصايا والميات خخاضعاكذلك 0 فاخن 
به الإله . فتكأن الدعاء القدم الذى كان يبتيل به المظلوم إلى الإله هآمون». 
أن ستحيل بنفسه إلل. وزير لارجل الفقير قد نفد تنفيذا حرفيا حتاء و أفضى 
إلى نتائج لم نكن فى حسبان الذين قاموا بتأليف هذا الدعاء . 
أما الدين بصفته قوة شخصية خلقية فقد بق فىقاوب اافقراء وحثالة الشعب 
من المتدينين فقط » من أم 1 أوائك الذين عثرنا على أدعيتهم الناطقة بورع 
أصماءبا وإعائهم الشخصى على أ حار الأوحات المقدمة للندذر قُْ جبانة دطيية 2 
وهذه الآلواح المنذورة » مجتمعة مع أصيحة «آلىء وحك , 1 يلمولى » قد 
كشفت أنا عن روح عصر ساد فيه الورع الشخصى وكان ختائمة تطور الاراء 
الخلقية عند قدماء المصرييين » وكان ذلك بعد مرور بضعة أجيال من ألف السنة 
الأخيرة قآق.م.؛ وفى نفس الوقت الذىانهارت فيه المملكة العبرانية المتحدة؛ 
التى لم قم بالحسم فها غير ثلا:ة ملوك ثم انقسءت إلىمالكتين .ومن الهم 00 
أن نلاحظ أن التطور الاق عند قدماء المصريين كسائر عناص ثقافتهم 
قد وقف وانتبى أمره نقر يما قبل بداية الحياة القومية العبرانية ؛ بعد أن سار 
فى تدرجه حو خمسة وعشرين قرنا . 
وعند ما انتقل ذلك الاخطاط المصرى القديم الذى دام نوا من خمسماثة 
سنة إلىدور إصلاح ولبضة لعد سنة ..اق. م كان عصر الابتكار والتجديد 
فى الغو الباطنى للتدين واللاخلاق قد مطى وقنى عليه قضاء أيديا : 
فبدلا من أن نجد نشاطا فياضا يبدو من تلقاء نفسه فى شكل آراء ومظاهر 
جديدة »ما كأن الحال فى. بداية كل :لك العصور العظيمة ااتى مرت مها البلاد » 





سل اروم له 

فإننا نجد أن مصر 0 للأخذ بما كان لما فيه من جد ثالد » 
وحاولت عن رغبة أن" نصا لح الحكومة وتعيدها [ الما انط ال ليل 
المنقرضة فى نلك الايام ال قبل أن تحدث عصور الامبراطورية المصربة 
تلك التغييرات اك . إذكانت مصر القدمة فى نظر هؤ لاء القوم 
كم بدت طى من خلال ضباب لق يه نقيت حك اضوزة سقف علا لسة 
الال المثالى الذى سادها من قبل فى عهد حكم الآلحة . ولا شك أن جماعة 
الرجوع إلى القديم » عند خاولتهم بعث الديانة وامجتمع والحكومة من -جديد 
على الآنس القدهة »كان لابد أن يعثر 1 على الدوام ذلك التقاب الذى 
الأهافن وود شواة السوو انه م شغررائت نيه اغوال 
الشعب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . فإنه لم يكن فى الإمكان حو ألنى 
السئة التى: انقضت منذ عصر الاهرام » ولذلككانت اللا-سوال الواقعية الجديدة 
تبدو صارخة من خلال ذلك السثر القديم الزائف الذى أحيطت به الشئون 
الحاضرة . ولا عثر على حل تلك الممضلة »كان أ لعلاج املا لما حاوله العبرانيون 
08 بعد عندما وقعوا فى مثلهذا المأ زق» ففسب القوم للعناصر الجديدة كذ للك 

ضيا مجيدا حبقا نسبت كل موعة النشريعات العبرية إلى سيدنا « مومى » 
١‏ عليه السلام ( وبذلك أنقذوا هذا الإحياء النظرى . 


فكتابات الأهرام الجنازية القديمة وهى ما نسميه « متون الأهرام 2 
بعثت من جديد » وبالرغم من أنها ل تنكن فى الغالب مفهومة كانت #نقش فوق 
التوابدت الحجرية الضخمة . وكذا ١‏ كتاب المونى» الذى كان لا يزال يحدث 

فى تأليفه بعض التغير » قد ظهرت فيه آثار واضمة : م على هذه المركة . وى 
مزارات المقائر أيضا ذات الصور الجديدة نجد ١م‏ 1 السارة المأخوذة من 
حيأة الشعب ف ااستتقعات والمرتاعن وف المعامل ومرافى بناء السفن » وكاها 
صورة قات بدقة مدهشة عن المناظر المنقوشة فَْ مقابر عصر الاهرام الى 
بننت علىهيئة المصاطب . وقد وصلت اإدقة فى نقلها لدرجة أن الباحث لآول 
وهلةكثير| مايشك فى تاريخ الآثر الذى نقشت فوقه . والواقع أن مضا م 





انعا 5-5 


رجال «طببة » يدعى « آنا » أرسل فنائيه الرسامين إلى أحد القبور البى من عهد 
الدولة القدمة بالقرب من « أسروط » لينقلوا عنه النقوش التِى بريدها فى القبر 
الذى كان يعده لنفسه فى « طيبة » » وكا نكل السيب فى ذلك أن صاحب القبر 
القديم كان إسمى هو الأخر «الالضا 
كذلك رأينا فما تقدم فى الفصل الثالث من هذا الكتاب أن ٠‏ المسرحية 
المنفية » قد وصلات |[ ينأ لان الفرعون تمواق الذى وجد ف القرن الثامن 
قَّ 6م. . أخذته روما اتقوى فأ ص باإعادة تدوين 5 تاب قديم » كآن مك: وباعللى 
بردية من عهد الأآاسر القديمة ؛ باعتبار « أنه من صنع الاجداد وأنه قد أ كله 
الدود »» فنقش على جر دن البازات اللاسود يوجد الآن بالمتحف البريطانى . 
وهكذا جرى البحث وقئذ شغف عن الكتايا بات واللفائف القدمة. 
المقدسة التى بقيت من عهد تلك اليا أم الخالية » حي ثكانت بجمع وفوقهائرا 
تلك العصور الماضية ثم تفرز وترتب . لقد صار الماضى القديم صاحب السادة 
العليا . ولاشك أن الكاهن الذى كان حبذ ذللك الماضى العتيق كان فى الحقيقة 
يعيش فى عالم من الخيالات » حيث لم يكن لكل ذلاك أى معنى حيوى لأهل العصر 
الذى يعيش فيه . وبمثل ذلك كانت افس الأروح الرجعية فى « بابل » هى السائدة . 
وقت أن كانت أمبراطورية د نبو ماد نزر » (مخنصر) هى الاخرى تقوم حركة” 
بعث جديل . كا سادت نفس :لك الفكرة أيضا فما بعد بين العبرانيين العائدين 
من المنق . فكأن 0 لخدن 0 فى السن » وكان القوم يتحدثون بولوع 
وشغف عن أيام شيابه الغار . على أن هذا المنماج الذى كان بجرى بجرآه 
للاحتفاظ بالقديم هوى بذلك الندين العتيد عند 00 من حخشيضش. 
إلى حضيض أبعد منه غورا تو الالال واجموؤد» حتى 1 ل أمره إلى ما وجده 
عليه الأؤرخ الإغريق دهردوت »من مجرد تُعاثر ظاهر بة جامدة وتقاليد. 
كهنونية لاحصر طها »كافت :ؤدى حذق ودقة » اشتهر المصريون إسيهما بأنهم 
أكثر شعوب العالم تمسكا بالدين . غير أن تلك الشعائر ل تعد بعد تعير عن 
حياة باطنية نامية «تطورة 0 كانت عليه الحال فى تلك الايام الخالية » وقبل أن 
مد ا المبتكرة عند الجنس المصرى . 
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هذا وقد كنا ند فما تقدم على وجه عام نمو تلك الافكار الخلقية عند 
ذلك الشعب المصرى العظيم » الذى ظل يتطور خلال مدة تنوف على 'ثلاثة 
آلاف سنة 'نتنازعه فبها القوى الباطنة فى ذلك الإنسان القدم مع العوامل 
الحيطة» حتى هيأت تصوره للقوى الإطية وتكييفه قايس الساوك لبشرى ى. 
فالاط ية كاكان يدركها الإفسان فىكل مكان من العالم الشرق القديم » هى 

: تائم الخرة البشرية؛ والآراء القدمة عن الإله لست إلا تعبيرا سد 

ما أحس به الإنسان وتضخيله كل فى أرق ا تصوره . والواقع على ما أظ 
أن ما قصده « روبرت ج . إنجرسول» عندما قال فى عير يةلاذعة : « إن 0 
عمل قام به الإنسان هو صنعه لإله أمين »هو قول - بالرغم م نكل ذلك 
صادق حتى اللأاعماق . فقد رأينا كيف وصل المصريون القدماء فى تطوراتهم 
البطيئة إلى د إيحادهم للإله الأمين »» ونن7 بدورنا قد حصلنا على [هنا بالوراثة 
عن العبرانيين . 

وتن وان الآن إل مركن عكما من 5 غى كته لك الورانة 
لأفكار الخلقية والدينية ؛ أهى من صنع وإنناج المدثية العبرائية فقط ؟ أم أن 

التاريخ يكشف لنا أن إرثنا الخلق قد تكوان إلى درجة عظيمة فى عصر أقدم 
بكثير من العهد العبرانى وأنه قد انحدر إلينا على شكل إنتاج تألف من طائفة 
من المدنيات العظيمة » وعلى ذلا يعد أعلى وأسمى تعبير 00 الحياة الإنسائية 
القدعة برمتباء أى أنه يعد أسمى رسالة قام بتقديمها إلينا والدنا « الإنسان 
القديم 6©. 








. ميد بقوله « بحن » الغريين‎ )١( 





لات اع مذ 
ادل زرف لخن 


لقد خصنا بشىء من الإجحاز ‏ فى الفصول ااسابقة ‏ أمم المصادر الأاصلية 

التى تتكشف لنا عن ظهور المبادىء الخلقية وتطورها فى أفريقية الشمالية 
الشرقية منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد إلى أن انطوت مصر فى غمار 
عاهليات البحر الأبيض المتوسط الاسيوية فى القرن السادس ق .م . وعلى 
ذلك قد استغرق التطور الخلق الذى كشفت لنا عنه هذه الوثائق اللاصلية 
مدة تقرب من ثلاثة آلاف منة , وكان غرلى آسيا فىخلال:اك المدة الطويلة 
كذلك يتمخض بدوره هو الآخر عن طائفة من المدئيات العظيمة كانت لطا 
أهمية أساسية مستقبل تقدم الجنس البشرى . وأقدم تلكالمدنيات هى المدنية 
البابلية » التى مكنا الآن أن تتتبع نشأتها خلال بضعة القرون الآولى منالآلف . 
السنة الرابعة ق . م . ولقد أحرزت الحضارة البابلية بعض التقدم السائى فى عالم 
الفن فى خلال ألف السنة الثالثة ق . م . فإن استعالها المبدع للصور الحيوازة 
المتبايئة الأشكالفتر اكيب متزنة تكاد تنطقها تمثله منمناظر القوة وأاركة» 
قد أثر فى الفن الزخرف فى جميع أدوار العالم التارضية التالية إذلك . وقدكان 
هذا الفن متأثراً تأثرا عميقا بالأساطيز العتيقة التى نشأت فى غربى آسيا » 
ولا سها البابلية منهاء ما عبر عنه الآدب المبكر أبلغ تعبير وظهرت له حيوية 
مدهشة » حتّى صارت هذه الأساطير شائعة الانتشار إلى ما وراء تخوم «بابل» 
بمسافة بعيدة » وكانت ذشيراً كبير! لموضوعات الفن الزخرف المببكر فيغرنى 
آسيا . على هذا النحو شقت أسطورة الطوفان اابابلى طريقها متجهة غربا شطر 
البحر اللأبيض المتوسط حتى انتشرت فى سورية وفلسطين» إلى أن فحت 
فى النهابة طريقا لما إلى الادب العبراى » ومن ثم وصلت إلبنا عن طر يق 

فجر الضمير 








لم 


ه العهد القديم » . وتوجد فى جميع الآدب العبرانى إشارات لتلك الأساطير ؛ 
ومخاصة فى اللاناشيد الدينية الى نسميها « المزامير » . 
على أننا إذا استثنينا أهتمام الحضارة البابلية الأولى بالفن » نجد أن تلك 
الحضارة بقيت مادية مخضة إدرجة مدهشة » وأنه إنما كان بعد ظهور المملكد 
الكلدانية (بابل الجديدة) فى القرن السادس ق.م. » وماتيع ظهورها من سيادة 
الفرس بعد عهد دكورش » » أنكشف لنا البابليون عن تشاط ذهنى بارز » 
حيث وضع فلكيوم العظاء الاسس التى شاد علها علا اليونان فيا بعد 
عم الفلك . 
وكان البابليوث س بطبعهم شعيا تجاريا على الاخص ؛ وجل أهتمامه 
"منصرفا إلى المعاملات وتنظيم شئونها حسب القانون . وقد قال أحد علياء 
الإتجليز اليارزين قُْ التاريخ ال عن ذلاك اأشعب م ١‏ يوجك شعب 
آخر كان منصرفا على الدوام إلى طلب المال والحصول عليه ومنهمكا بكلياته 
فى البحث وراء النجاح فى هذه الحياة ( أكثر من البابليين )» . فقد كانت 
قافلاتهم وقافلات ٠‏ الأشوريين » تتوغل غربا فى أسية الصغرى وسورية 
وفلسطين من أزمان ميقة ترجع إلى الآلف الثالث ق . م . وكانت وثائق 
. للعاملات المكتوية بالخط المسمارى متداولة الاستعمال قبل سنة 9.٠.٠‏ ق.م. 
فى آسية الصغرى »م كان استعمال تللك الكتابة المسمارية فى فلسطين أمر! مألوذا 
ذائعا عند حلول القرن الخامس عشر ق.م وقد سرت يجانب هذه المعا.للات 
البابلية التقاليد والقوانين التجارية التى كان التجار البابليرن يسيرون على 
مقتضاها . وبعض هذه القوانين نفسها ل ما اتحدر إلينا عن طريق «١‏ قانون 
حموران ».كانت متداولة الاستعيال كذلك فى فلسطين قبل عهد العيرانيين ؛ 
ثم وصلت عن طر بق « العهد القديم » إلى الحضارة الغربية » حيث يقابل للمرة 


الثانية » فوق مكتب دراسات المستشرق الحديث » القانون العبرانى قوانين 





)١(‏ داجع : رطاتم5 برعملزة برط 338 .2 .وأررودة أه نرمماولك؟ برلممع 
1ل قعل أألالااتة مذألزة85 8 ممتامبروط أه أمعساعمدمع0 عط أه «عمععهكا 
1928 علولا تعلخ رآ املا ,دلالقمكاة طمتااظ 





سس سن اسه 

« حمورابى » البابلية . ولا شك فى أن مثل نظام عطلة يوم السبت قد دب إلى. 
الحياة الفأسطينية عن طريق مثل هذه ألا تصالات العملية الى كانت لستند عليها' 
المعاملات التجارية » فإنه سواء أراد رجل الاعمال الذربى الذى يعيش اليوم 
فى الشرق الآدنى أم لم يرد؛ فإنه يتحثم عليه مراعاة السير فى المعاملات التجارية. 
حسب التقو'المتبع » فيه يختص بالايام المقدسة اتىلانجرى فيها ببع ولا شراء. 
ولايد أن مثل هذه الخال هى ما كان يسيرعليه التجار الفلسطيئيون حيما كانوا 
يتعاملون مع التجار البابليين . 

وعلى ذلك تجد أن الفلسطينيين لم بأخذوا عن البابليين شيا يذكر من. 
معتقد انهم وآرائهم الدينية سوى ما يتعلق بالأوضاع الظاهر بة والشحائر المرعية . 
أما العقائد الجوهرية المكونة لأركان الدين فلم يكن الأاخذ عنها بمثل هذه. 
السهولة . وقد تصور البابليون الآوائل آلهتهم مثلة فى القوى الطبيعية » وهم فى. 
ذلك مثل المصريين القدماء » فكانت أقدم معبوداتهم من آلمة الطبيعة . 
ولذلك نجد فى أنشودة عظيمة - كانت لا بد مستعملة فى عبادة « .يسن » إله 
القمر فى معيده بمد 3 ادر مد أن مؤلفها الكاهن كشف فيها عن أص لعا 
الطبيعة حيث رأى عفوا إله القمر يقوم بعمله » ثم يذكر أن عمل ذلك الإله 
ينتقل فى الوقت نفسه إل دائرة الشئون البشرية . وهو فى ذلك لم يسند إليه 
خلق كل الأاشياء المادية سب ؛ بل عزا إليه أيضا تأسيس كل النظم البشرية 
-كتأسيس الدولة ‏ مافى ذلك من الحكومة والديانة الربية » ونخاصة حياة 
الشعب الخاقية » حيث يقول : 

« إن كلك بتو لد منها الصدق والعدالة 

وعلى ذلك بتكام الشنعب الصدق ». 

. وهله الانشودة الرائعة ؛ ما ويه من صورة سامية تنطق سؤدد إله 
القمر ء بما فى ذلك من إنشائه الحياة الطاهرة وصياتتها » ندل على أنه كانت توجد 
هناك عقول مفسكرة بين الكهنة الذي نكانوا يقوموث,الواجبات الدينية الرسمية 
فى « بابل » القدمة . على أنه من الاوكد أن الكاهن الذى ألف هذه اللأندودة. 
لم مخصص منما غير جرء يسير جدأ لسلطان القمر من الناحية. الخلقية .,فقدوان: 





ا 

أكثر اهتامه موجها لما ذلك الإله من ااسلطان الذى لا حد له على موارد 
البلاد المادية » و لذلك كان معظ. الأأنشودة منصرفا إلى تلك الناحية من الصورة 
ل صورها لنا . فن بين العانية والأربعين سطرا التّى تشملها تلك الأنشودة 
لا بوجد إلا نحو سطرين ل بل سطر واحد على وجه التأ كيد د لخخصصةه 
ذلك الو لف الكاهن ١‏ الصدق والعدالة » . واللأنشودة هىك يأ بعد حذف 
بعض سطورها : 

وأا الاب الرحم الشفيق 

الذى فى قبيضتنه 20 حياة الآارض قاطبة 

أها الرب إن ألوهيتككالسماء العالية : 

هر عرنضش ندم بالآتمار 6 

هو الذى لق الآرض ويوسس المعايد 

وسيّى أسماءها 

والوالد الذى يك الآ4ة والناس 

وبجعل المساكن تقام وينثىء القرابين 

وهو الذى يدعو اللكية ويعطى الصو لجان 

وبحدد ما هو مقدر للإنسان فى الايام البعيدة 

وهو الأمير ذو البطش لا يرى ما فى قلبه الفسييحم أى [له 

والرب الى يقرد ح السماء والآرض .2 

والذى لا ميدل هسه 

والقابض عل النار والماء والمرشد للبخلوقات 

اللأحياء » فن ذلك الإله الذى يعادلك ؟ 

م المعظم ف السياء ؟ 2 

إنك أنت وحدك المعظم 


. بلاحظ أن عدم انسجام ضمائر الأفعال فى القصيدة موجود فى الأصل‎ ) ١( 











لصم ]الع تم 
! ومن المعظم فوق اللارض 5 
إنك أنت وحدك المءة 
1 وحيما ارده صدى كاريك ف السهاء فإن آطَة العا م العاوى لسجدون لك ؛ 
وحتينها يتردد صدى كليتك فوق اللارض فإن آلمة العام الدنيوى بقبلون 
الأرض لك ٠‏ 
وحنيا ثر تفع كلمتك إلى عليين كاطواء فإئها تجعل المراعى ننمو وعبون 
الماء دوو 
وحينما تنزلكلءتك إلى الأرض فإن الكلا خرج شطأه 
وكليتك تصيّر الحظائر مما فها من قطعان سمينة 
وتنشر الخلوقات الحمة : . 
وكلتك بتولد منها اصدق والعدالة وعلى ذلك يتكلم الناس الصدق 
وكليتلك السماء العلا » والأأرض المستورة آل 5 تق حجها نار 
ومن يفهم كلتك ؟ ومن يضار عها 9 
اثمل بنظرك برتنك ! انظر إلى مديتتتك ! أنظر إلى , أورع2© 
فنجد فى هذه الأنشودة طموحا دينيا فى مستوى عال ؛ لابد أنه كان 
قد أحدث تأثيرا واسع النطاق فى آسية الغربية . والواقع أن هذه الانشودة 
تذكرنا بالمزامير العبرانية » مع أنم : نها ترجع إلى ما قبل 3 الددن العبراى 
يمن بعيد . وعلل أبة حال إن مهمتنا الخاصة هنا لا شأن ها بالدين على وجه عام » 
بل تتعلق خاصة بالأراء والمبادىء الخلقية . وإذن ما الذى كانت تشتمل عليه 
الحياة البابلية من المبادىء الخلقية ؟ وما الأافكار الخلقية التى تركها لنا البابليون؟ 
والو اقع أن فن النحت عندم لا يمدنا بأى برهان محسوس عل براعتهم 
ف دسم الصور الإنسانية 4 وهو دليل على قلة ' أهنيامهم بالتعيير عن أخلاق. 
الإفسان عن طريق الرسم أو يتصوير الملامح البشرية » ذلك بأنهم لم ييتموا 
بالتتفكير فى الفروق بين عختاة لف أنواع الأخلاق م تبرز لنا عندما نقابل بين 





١ )‏ ( تقلا عن : مم8 إاباة عأغاع 7 عطء ةلفاق تدمالة 015515811 0عنالا 
.(1926 ,رملاءع8 ,امع 254) 2 - إ4 2'2 ,© الرعمزماوع 1. 





0 به 
. حياة الطيبين وحياة اللأشرار . والدليل الذى يلفت النظر اتلك الخالة العقلية 

هو عدم معر فتهم شيا عن المحاكة فى عالم الآخرة فما بعد اموت 2» فكل 
الناس عندثم » الطيب والخبيث »؛ كان مس جحههم إلى « شول» الذى هو نفس 
اللثوى السفل المظم الجميع . 

وبالرغ, من ذلك فإن شعب بابل قد تقدم فى معتقداته فصار يؤمن بأن. 
د شماش » إله الشمس » الذى يمثل عندثم إله العدل ‏ يا كانت الشمس تمثل 
إله العدالة عند المصريين القدماء كان ييغضص الساوك ألذى لابنطوى عل 
المودة . وهذا المذهب قد عبر عنه فى أنشودة « لشماش » جاء فا : 

ديا شماش أنت الذى لا يفلت من شباكك شرير 

ولا يفر من نفلك خاطىء . 

أما من حنث فى عينه فإنك تعجل له العقاب » 

ومن لا >ترم كل مقدس فلن يستطيع الفرارهنك . 

شباكلك العر يضة مطروحة ان يقثرف'الشر 

ون يدفع بره إلى زوجة رفيقه ا 

إذا أشهيرت سلاحك عليه فلا منجى له 

فإذا وقف أمام المحسكمة فليس فى استطاعة أحد مساعدته ول وكان والده . 

وليس هناك من يعارضن كلية القاضى حتى إخوته 

فهو حبس ف فخ تحاسى لا مناص له منه . 

وأما من يضمر السوء فإنك20© تحط قرنه 

ومن يت<بز إلى المسىء فإن اللارض اتى تت قدميه ميد به 

والقاضى الجائر تجعله يشاهد الاغلال , 

ومن يقبل الرشوة ويلتوى فى الحق 

)١(‏ قلاعن ٠.‏ لمن «عأصمانرامظ ععل صملوزاعه علط ,لقمومنا عه 
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وم ال 


فإنك تثقله بالعقاب . 
أما 3 يأى الرشوة ويتحيز إلى جانب الضعيف 
فإنه ل ألسرور العظيم على « تماش » وبعيش طويلا . 
والقاضى الحذر الذى يقضى بالعدل 
يعد لنفسه قصرا ويكون مثواه مقرا ملكياأ 0 
كثل ماء الينبوع الابدى فيه بذرة لا تنفد 
لمن يعمل بق وطيبة ولا يعرف الغش ... 
ها ارا الدنىء العقل فإنه يسجل ( على نفسه 1 بالقلء 
أما الذين بر تكبون الشر فإن بذرتهم لابقاء له 


فنجد فى هذه الانشودة ميدأ الجراء الحسن للرجل الفاضل والعقاب 
لذب »؛ مع الاعتراف بالصفة الاجتماعية لللأاخطاء . غير أن مثل هذا 
الاعتراف لم يسّد تيار الحياة العريض ف ١‏ بابل » وم تميز به الآراء المنيثئة فى 
أنحاء الآدب البايل عن كنه الشر » ومع أن المزامير البابلية الخاصة بالتوية 
يستشهد ما عادة على أنها تعبر عن شعور اليابليين المرهف من جهة الاطيئة : 
فإنه يتضح منها فى الحقيقة » أنها لا تحتوى على أى بيان يدل على أن الخطيئة 
هى ضد الجشمع الإنساى . وقدلاحظ اللاستاذ فسئر مارك لاوم 2001 
0 اقب أنه 1 جد فى أى « مززرمار » معروف لذا من الى وضعت للتوية 
أية دلالة على أن فكرة الخطيئة ذها تشتمل الذئوب الى تركب ضد 
بنى اللشر . فقد كان شعور الباباء بن أن الذنوب م نكن إلا برد تعد ظاهرى 
على حقوق الإله » وقد لا يكون فيا فى الواقع مايدعو إلى غضب الإله . 
وتدل من امير التوبة صراحة على أرن. ل الوخيمة التى تضرع المذنب 
حرارة للنجاة منها لا يرجع سيا إلى سخط الإله على الأخلاق الشريرة » بل 
كانت ترجع م لاحظ اللاستاذ « فستر مارك  .‏ إلى « اللعنات التى كان 
يصبها على المذنب من حاق به الضر » » وهذ! الاستنتاج يتفق مام الاتفاق 





(١)أنظر:‏ 703 م 702 ,مط ,از .املا 





5 سسا امس ش 
مع ما لوحظ بوجه عام من أن المبادى" الخلقية عند الشعب البابلى ‏ وهى الى . 
لمر إلى الآن مايدل بصفة قاطعة على تموها وتطورها ‏ لم نكن من العناصر 
الجوهرية فى حياة الشبعب .أو حياة حكامه . وهذه الحقيقة تتضح لنا صتتبا 
5-5 بصورة بارزة ‏ من قانون د حموران » الشمير» الذى وردت فيه الجرائم 
والاحكام مدر”جة حسب الدرجات الاجتماعية التى يشغلها المتقاضرربف 
أوالمذنيون فكان الرجل صاحب المنزلة السامية ينال فيه رعاية ظاهرة أكثر 
من الرجل الوضيع الأصل . وقد رأينا فما سبق أن المكاء المصربينه 
الأقدمين ووجهاء القوم كانوا داتما يكررون ذكر عدم | كترائهم للفوارق 
الاجماعية بين طبقات الناس . فقد جاء فى قول أحدمم : « إن لم أرفع من 
شأن العظير على الوضيع » . وهو تعبير يدل على الرجل صاحب المكانة العظيمة 
ومقارتته بمواطنه ه المعتاد »» وبالنص الحرف ١‏ الرجل الصغير .. والواقم أن . 
المئزلة الاجتاعية أو المرئبة العالية لم تعط المصرى القديم أية ميزة فى فظر 
القانون . ونذكر بهذه المناسبة ما أوردناه فها سبق من أن الفرعون قد نبه 
وزيره اللأكبر إلى أن واجبه يقضى عليه : « بألا يظهر احترامه للأفراد بصفة 
كزنهم أمأء أ مستشارين 6 أى أن هذا الميدأ كان من صلب دستور الدولة 
المصرية قدا . أما عنذ البابليين فكانت العدالة الاجتماعية التىهي بعينما الأآساس, 
الذى يقوم عليه الرق الخلق » ناقصة جدا » بل معدومة بالمرة » وعلى ذلك 
لم تسأهم مدنيتهم مساهمة جوهرية فى تاريخ آسيا الخربية الخاق . 


وهناك مصدر آخر يكن اعتباره من أمثال تلك المؤثرات فى تاريخ آسية 
الغربية المسكر وبحب علينا أن نعيره التفانا حتى فى مثل هذه اانظرة العاجلة 
وهو ما يستمد من الشعور الخلق الساى عند الحبثيين » وبين أيدينا الآن قطع 
من قوانينهم . وإن أبرذ مثل نذ كره فىهذا الشأن مائراه من تقديرم للسئولية 
الخلقية فى الالتدامات الدولية التى أقرها أحد الملوك الحبثيين فى القرن 
اثالث عشر » حيث يءترف هذا للك مجوم سالا مبرر له ل قام له ضد 
الدولة اللصرية فى عهد « رسيس الثاى » . ولما كان هذا الملك يشعر 








سس 


اخملا لي الدى | أرتبكيبه © فقد سب الؤباء الذى كان ششعية يعاثيه أذ اك 
إل غضب [] إله علييم بأن أرسل عليهم هذا الوباء بمثابة عقاب على تلك الخطيئة 
الى ارسكها .ا ملاحظط أيضا كو شعورثم بالحق والاعتدال فى الصورة 
للق من ناراك اللو الى أعننما املك « غاتشيل » وجعلها أكثر رأفة 
من قبل ؛ ححيث قد قابل املك ذلك التنقبح بالصبرامة التى كان عليها القانون 
القديم المعمول به قبل حكنه . وقد بق لنا هن هذا القانون نحو .٠.؟‏ ذقرة » 
دهى تكوان جزء اكبيرا منهء» مدوئة على لوحات من الطين . 

ومما تدر ينا ملاحظته أن الحيئيين كانوا كذ لك قد جعاوأ قات القانونية 
مدراجة حب |51 الننياءن الدق يشغله المذئب . فكانت تخف وطأة العقاب ٠‏ 
إذا كان جرم من أهل البيئة المحلة ؛ فنكون أقل من العقاب الذى بوقم على 
أحد عاب الحتكومات الججاورة27©.. على أنه لايزال أمامنا مقدارعظم من الجفائر 
والاححات الى لايد من درسبا و إتنامها قبل أن نكون لدينا المعلومات الوافية 
عن كنه المدنية الحيثية . وإلى أن يتم ذلك » تشير الدلائل إلى القول بأن الحيئيين 
كان للم بعض التأثير فى التقدم الخلق فى آسيا الغربية . على أنه من المهم أن 
'نلاحظ هنا أن المدثية الحيثية بقيت ضئيلة التأثير إلى أواخر الألف الثانى قبل 
المنللاد؛ وهو وقت متأخر بالنسبة إلى تاريخ المدنية الشرقية القدمة . 

وقد اتصل العبرإئيون خلال أسرم فى الشرق عدوم قامرحاة تخرةامن 
ماحل تقدمهم الدبى اتصالا وثيقا بالمدنية الفارسية ووقفوا على ١‏ الكثير 
من ددانة «زروستر » . ومذهب «زروسترء هذأ مذهب هزدوج يدع و كل 
إنسان أن بقف إلى جانب قوة من اثنتين ؛ فإما أن يمل روحه بالخير والنور ؛ 
وإما أن تخلد إلى الشر والظلبة . وقد مثلت هذه القوى جميعها فى كائنات حية » 
وأبة طريقة منهًا يسلكها الإنسان لا بد أن ينتظر بعد موه حسابا عنها فى عالم 
الآخرة . وإن ظهور فكرة الحساب فى الآخرة ‏ وهو ثىء لم يعرف 3) 





)1 لقد بق الخال عندنا فى مصر على المكس من ذلك إلى أن محيت الامتيازات 


الأحئبية . 








5 
أسا الغربية قبل « زروستر» ب قد أوجد نظرية قوية أن « زروستر» قد 
ده المصرية القديمة . 

وبعد فوات ستة أساء ببع على كتاية البيان التقدم ‏ وكان تحت الطبع 
لعل كت هالول مرة ين ادن ال ابي من قم ون 
الأأكبر » وهو واقع عل ىمسيرة أقل من نصف ساعة من قبره فى ٠‏ د بازارجادة » 
(عملمع: 2353 )) وم سق من هذأ المبتئى ( الذى كاد أن يحختن ) | إلا مود م لحم 
ل ا ا 0 
باللخة الفارسية القدمة العبارة الموجزة الآنية : , أنا «كورش» | قد أقته | » 
وأحد هذين لمر دن عاد قسن ماياب وله ياف ظاهر | عرقها لقت بار 
بمثل صورة إئسان طويل القامة ‏ فى شكل أحد أنصاف الآلمة له زوجان 
من الاجنحة المنتشرة فى وضع رائم كاله راعذ مي ببلؤلة الللديةه 
المذكورين فى التورأة . وقد عرفت فيه نقَما رأيته من قبل فى بعض 
المطبوعات2 ١‏ غير أنتى عندما حققت النظر بدقة فها كان متا كلا من النقش 
ظهر لى فى الحال شىء لم يسبق يسيق أن.جذب نظرى من قبل قط ذلك نار أن 
تلك الصورة المجنحة كان 5 تاج ١‏ أوزير » إله الحساب المصرى فى عالم 
الآخرة عند قدماء المصربين . ولمثل هذا الرمن دائما أ#مية فى الفن الشرق 
القدم . . فهذا النذر ( بحساب الآخرة ) ذو الجناحين» بق قاتما فى مدخل قصر 
ه كورش؛ نحو . ٠ه"‏ سنة » وكل زائر دخل القصر كان يشاهده لاسا تاج 
الحساب لعالم الآخرة عند قدماء المصريين » وعلى ذلك يكاد يكون من اللأامور 
الى لا شك فيا أن الماك الزروستورية فى الآخرة مأخوذة عن قدماء 
المصربين مك أخذ الفرس الكثير غيرها فى العمارة والفن عن المصربين القدماء . 

وايعك أن قافرف .اذه الفرس “كنت إلى الاسداذ:«ارنسك هر زفن0؟ 





١‏ ) أنظر الكتا ابين : ووزوعةع2 وعللة وعل أقصنت[ عل ,ععيوة طعأعلع عط 


عطعةأم 12 ,لاعتجمع ]1 أقصاط ب© مجك طلاءنلع لم2 .(1922. ,سلاءع5 ) 
«(1910 وتان 8) 65 ل 55] ,2 ع8 11الا»7! اعثة1 رول [اءرواء"] 


) 7 ( الأمد تاذ « ارنسث هرزفك » هو مدير حفائر ال مثة الفارسية أب ى أوفدها حت 





إ امآ لد 
(لاء عت امعمرع) فى تقر بر عن أعما اله فى الآثار الفارسية القدمة أنه كان ينقل ش 
ا ل نكن قد نشرت بعد» على واجهة قير الك ١‏ دارا اللا كبر . 0 
وأن هذا النقش حتوى على بيان خاق وعلى المثل الاعلى السلوك . فيةول 

«دأراء مثلا : 

د لقد أحببت الصواب » وأما الخطأ فل أحبه 

وكانت إرادق عدم ارتكاب أى ظلْ ضد أبة أزماة و لم 

وم تنكن إرادق أن يحيق ظلم باليتابى أو الارامل 

ولقد عاقبت الكاذب عقابا صارما 

وأما الذى يكذ فإلى كافأته مكافأة حسنة » . 

وبحب علينا أن ننتظر نشر النص الكامل لهذه ال.سالة الجديدة المدهشة 
الى جاءتنا من الملك ١‏ دارا الآ كبر »غير أنه من المدهش أن الاقتطفات الى 
أدسل بها إل الأستاذ ٠‏ هرزقاد» يشبه رنينبا فى الآذن صدى التعاليم 
الاجتماعية التى نطق با الحكاء المصريون القدماء : هذا ولدينا الآن الادلة 
الوافرة على أن التطور الدينى الذى أحرزه العدرانيون بعد عودتهم من المنى 
( ف بابل ) كان مت أثرابتعاليم ٠‏ زروسثر ء ؛ وأنه يجب لذلك ان 
المؤئرات الدولية النى تعرضت لها الخلقيات العبرانية » التعاليم التى جاء بها ' 
هذا النى « الميدى الفارسى » العظيم وزروستر». 

وكان قد نما قبل ظهور الملكية العبرانية فى أواخر القرن الحادى عشر » 
جموعة كبيرة من الأمم المتحضرة عل ط ل الرف الشرق للبحر الأبيضش 3 
تقع بين بلاد الحيئيين ثمالا وتذوم مصر جنو با . وال رجح أن أ أثم هذه الشعوب 
هن وجهة تاريخ المدنية ثم الفينيقيون . وقد كانت بعض العناصر الحامة 
فى المد نيتين البابلية والمصرية القديمة عاملا جوهريا فى تكييف الحياة والثقافة 


د اممهد الشرق (عانانادم1 أدامء:0) الى تفومالآن, بأعمال الحفر فىقصور رسيبوليس 
وف مقابر أباطرة الفرس الجاورة الواقمة فى دى رسكم ( تناأكنا؟ أطاعطعلدلة ) 
ومواقع أخرى اله را من مل د شه )0 ان سبد ولس ع«( ١‏ 5م عع ). 
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فى مد نالساحل الفينيق الزاهرة الى كانت تتألف منها المر اكز التجارية الفينيقية » 
ومن ثمكان من السهل أن تدخل هذه الخيوط اللاجندية فى نسيسج ثوب الحياة 
العبرانية . وعلى أية حال فنحن لا نعم شيئا تقريبا عن نوع التطور الاق 
وأمافى بلاد فلسطين التى احتلها العبرانيون فما بعد » فإن الكنعانيين » 
الذين كانو! يسكنون هته البلاد قبل العبرانيين »كأنوا قد اجتازوا مرحلة من 
الفو المتحضر تبلغ أكثر من ألف سسنة حينما غزا العبرانيون البلاد . 

وقد عرفنا من النقوش التارضية البابلية والمصرية القديمة» وكذلك من 
الحفائر الآثرية » شيئا كثيرا عن هذه المدنية الفلسطينية الراقبة النامية السابقة 
لعهد العبرانيين . كا أنهكان للثقافة البابلية ما ذكرنا من قبل أثر هام خالد فى . 
فلسطين الكنعائية » وعن طريق الكنعائيين ‏ بوجه خاص - وصل أثر 
البابليين فى الفن والأادب والدين إلى العبرانيين . يضاف إلى ذلك أن هذا 
الإقلب, كان منذ زمن بعيد واقعا نحت تفوذ الحضارة المصرية القدبمة . فقد 
بدأ المصريون ببسطون سيطرتهم على ااساحل القيفيق قبل أن يطأ العبرانيون 
فلسطين بأكثر من أل سنة » إذ اقتحمت الجيوش المصرية فلسطين قبل 
مده .م .ولا فتدم الفراعنة المصريون أسيا الذرية ووصلوا فى 
فتحهم إلى نهر الفرات, فى شلال القرث السادس عشر ق.م ٠‏ بقيت فلسطين 
مستعمرة فى أيديهم أكثر من أربعة قرون » والواقع أنهم حكوا فلسطين 
مدة قرئين بعد دخول الءبرانيين فها . ويذزك بلغت المدنية السكنعائية مثبة 
سامية فى القرون البّى احتلتها فها مصر . فليا غزاها الميرانيو نكانت قد صبغت 
مرارا وتسكرارا بالعناصر المصرية . 

وكا ذمن تائم ذلك أرب العبرانيين حيثها دخلوا فلسطين صاروا على 
اتصال مباشر بتلك الخضارة السكنعانية المركبة » التى أنثشى” معظمها من العناصر 
البابلية والمصرية القديمة معا . هذا فضلاعن أنتلك المدنية الكنعانية» مرورها 
2 تجار يب أجتماعية طويلة 5 كسيت كذلك عناصر ثقافية كثيرة من صنع 





لس ا سد 
الكنعائيين أ نفسهم . والواقع قم الذى لاشلك فيه أن اللغة التى وجدها العبرانيون 
الفاتحون ؛ وص اللغة الكتعائية لغ البلاد وَقِمك ؛ قد اتخذها العيرأ: ليوك 
أنفسبمع لة مم » وه التى انمحدرت إلينا فيها بعد فى ثوب اللغة العبرائية الى 
اكتيت مم التورأة ٠‏ وما بو سفت 4ه أننا ]ا لعرف شما يذكر عن التاريخ الخلق 
لذإاك الشعب قبل الغؤو الاسرائييل : 

100000 الختلفة » نرى أ ن تلك البلاد من 
الوجهة الجخر افية تمع على سر طبيعى يق بس البحر الآبيضن المتوسط من 
جهة والصحراء العربية من جهة أخرى » وهو جسر بيقع بين قارتين طالما 
اتخذ طريقا عاما لربط إفربقية بآسيا منذ عهد ما قبل التاريخ . 

أما من الوجهة السياسية فإن فلسطين كانت قدهما م فى الآن : كرة 
قدم دولية . 

وأما من.الناحية الثقافية فإنها » كا أو نا الآن » كانت داخلة من الإقليم . 
التجارى الذى طالما كانت المعاملات البابلية تسيطر عليه » 5 كانت فى الوقت 
الفسيك تفع مباشرة ف ظل صرح المدنية المصرية العظيمة : فالقوم الذين 
استقروا فى أرض فلسطين لم يدوا أنفسهم فى وسط حضارة قديمة تكونت 
بالإفليم لسك ومصبوعة إل حد كبير بالصبغة المصرية القديمة خُسب ( 
بل كانو! يطلون أيضا على مدنيات أعرق منها بكثير على كلا الجانبين 
فى أسيا وإفريقيا . فن هذه البيئّة الدولية البعيدة الآثر بالشرق الآدنى 
الذى كان يضم فلسطين بين جوانحه نشأت تلك الافكار الخلقية التى غذّت 
اللعالم الغربى فى النهاية بالآراء الخلقية السائدة فيه الآن » إذ وصلت إلينا عن 
طريق بقايا الأدب العبرانى » وهو الذى كانت محتوياته الخلقية م أسلفنا 
بعيدة كل البعد عن أن تتكون من أصل عتراق محض . 

ومن الحقائق الدهشة أن كون ذلك الارت ١‏ لخلق العظيم وك ا إل : 
األلدئية الغربية من شعب خامل الذ كر سياسيا ان الجر الشرق من 





١‏ لمش عام ست 


حوض لخر الأابيض التؤسط.. فإنهِذا. لعمب ل يه نظام قرى نخاص ب 
إلامئذ العشر أو العشرنن سنة السابقة لعام 1 ق.م يق مه موحدة 
إلا نجو قرن واحد على أ كبر تقدير .. وعلى [ إثر انجلال نلك الدولة الصغيرة . 
نح أن الجرءبن اللذين قاما على تراثها ظلا يكالخان البقاء » فاستمر أحدهما مدة 
قزلئن 'نقرسا . وأما الجرء الآخر ذ فإنه بعد أن مكث مدة قرن ودلع قركَ من .. 
سقوط المرء الأاول قضاها فى حياة قاقة شبه مستقلة» تداولته فها أيدى مالك - 
الشرق العظيمة قدما ؛ قد حاق يهكذلك الفناء التأم بعد سنة 6٠‏ ق :م . بزمن ‏ 
قليل 0 ك تكو ن خيأة أذ العرن اقيق اقان 3 المستقلة” نب أواسنأة وه 
مهم ب تى بدأت ت لاقل من ثلا فين سنة قبل عا م..ءلق. م . سد قد مكثثه 
+ حوالى أريغة قرو ل نومك 0 القرن السادس ق .م . أى 
أن هذا العهد من الحياة العبر انية القومية قد وقع بأكله تقريبا فى النصف الأول 
من ألف السئة الاخيره قبل الميلاد المنشيحى . وى 0 افر كان تقدم الثقافة 
فى مصر وف بابل قد تضب معينه وصار يعد شييرأ من أ بار التاريخ القديم . 
وإنه إن المستحيل علينا طبعا أن نضّن هذا الكتاب امحدود الحجم ااتاريخ 
الدبى والخلق للعبرانيين القداى د ى وأو بط راق / تلخيص. .على مهمةة نأف 
هذا الكتاب تضطرنا إلى المكقنف عن العوامل اللاجنبية الطامة التى عملت فى 
التطور انان ق عندم . ولك نتمكن من القيام يذلك يحب أن نعيد إلى ذا كرتنا 
بعض الحقائق البارزة فى التاري العبراتى » إذا كنا تريد حقا معرفة العناضر 
الأجنبية فى التطور اللق العبرانى .. 
| ا ف ا ا عي 
الى يرجع تاريخ أقدمها إلى لى ما بعد سنة 14٠٠‏ ق0.م ٠‏ بقليل ؛ أى فيعهد سبق 
بكثير أى. أدب عبرانى وصل [لينا . 
وهذه الخطابات المسمارية تكقف أنأ عن وجود جماعات من العبرانيين 
الرحلكانؤا ينزخون إلى فلسطين ؛ التى كانت وقتئذ تحت سيطرة مصر » حيث 
كانوا يدخلون هناك فى سللك الجنود المرتزقة . ولا نعرف من شأنمة بعد ذلك 
شيئا مدة قرنين من الزمان » إلى أن كان وقت ذلك الأثر المضرى الذى أقامه 








سد ولام اس 


قَُ «طيبة» ( اللأاقصر ) « مر" نبتا حج» بن « رعمسيس الثذاى» قبل سنة ."اا ق.م. 
بنحو عشر سنين أو عشرين سنة . فقد حفظت لنا فيه ألشودة نصر نجد فيها 
ذلك الملك يفتخر بشوله : د وإسراثيل قد دمصت وبذرثما محيت » . 

وقد كان ذلك الحادث فى « عهد القضاة 2١0,‏ ؛» وقت أن كانت الحاة 
العي ران كه 3 القومية لازال خاملة لا: نكاد تعر ف شيا من 8 كم كرك زى أو النظام 
القودى . فقدكان العبرانيون لا يزالون متأثري نكل التاثر حياة القرون الطويلة 
الى قضوها فى الرعى وتلس الث على حدود الصدراء قبل أن يدخلوأ 
' فاسطين 6 ذكانوا لا.زالون متمسكين بالعادا ت الساذجة المتبربرة الشاذ لعة بان 
3 ال الصحراء 4 بل معض التقاليد القر دمة من الوحشية أ لازم الخياة 
الفطرية » مثل ذحهم الولد البكر قربانا لإله القبيلة . وهذه 1لة المحلية قد 
تكون مثل الشميطان الر جم الذى كان فى ظنهم يسكن فوق قة الجبل أو عند 
غدير للام» عل غرأر - بى الليل المعتم الذى صم أرعه 0 لحعقوب » (عليه السلام) 
عند غدير م جابوك ؛ ح<ى م ل أر فز قبل اننثاق الفجر ٠‏ 1 
ومثل هذا أ فى الل كان يطلق عليه ف الصددراء الواقحة جنوق «مودة 4 

اسم ه إيل ». وهذا اللفظ ليس اسم عل وما هو الكلمة السامية القدمة ات 
كانت تطلق على أى إله حل » وقد ادر إليناءى أسم 2 أسرائيل » ) وهو 
الاسم الذى أطلقه على « يعقوب » ألكائن الذى صارعه وقد بق لنا كذلك 
ف طائفة من اللأمواء مدل 2 ميخائيل » » ومعنأه «١‏ الذى شيك الله ته وق 
الانحاء الشمالية من « كنعان ء كانت الكطة ىو عند الكنعانيين تسمى 
الع ا 0 «أربابا». 
الي فق زمن 0 عندم . 0 ينهم ران اأطاحين 

سيأسته وقوة قيادته البارعة 6 وتصب لسك علييم وخلصهم دن العبودية » 
وبذلك صار لعلد أول قائد عيرانى عظيم وصل إلينا أسمه . 





)١(‏ انظر سفن القضاة من السكتاب المقدس ( التو راة). 








سس 17م سلس 
ومن لمهم أن نلاحظ أن «مؤسى» ‏ وهو ام ذلك القائد كان اسما . 
مصرياء بل هو نفس الكلمة المصرية القديمة د "مس » ومعناها ه طفل » ؛ وهى 
مختصرة من أسم مركب كامل كالاسماء 0 أمق مس » ومعئأه « آمون الطفل 6 
أو د بتاح مس » ومعناه « بتاح طفل » . وهذه الأاسماء المركبة نفسها هى الأاخرى 
مختصرات للتركيب الكامل «آمون (أعطى ) طفلاء أو د بتاح ( أعطى ) . 
طقلا ». وقد لقى اختصار الاسم إلى كلءة « طفل » قبولا منذ زمن مسكر » 
إذ كان سريم التداول والتناول بدلا من الاسم الكامل الثقيل . 
على أن الاسم « مس ء ( طفل ) نجده كثير الانتشار على الآثار اللصرية . 
القدمة . ولاشك فى أن والد ه مومى » كان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله 
مصرى مثل امو أو د بتاح » 3 ثم زال ذلك الاسم الإلحى تدريجحا بكثرة 
التداول حتى صار الولد يسمى « «ومى ».. 
على أن ها أظهره « موبى ء من الحذق فى القيادة مع الشجاءة والهارة 
فى تخليص شعبه من العبودية الاجندية * وكذلك حادثة التخليص نفسها ال 
صاحبتها بعض الكوارث الطبيعية التى قضت على الجيش المصرى القت . 
لآثار « موسى » ومن. تبعه ‏ كل ذلك لق مكانة لا تمحى فى المعتقدات. 
العبرانية وجعل للعبرانيين إرثا أصليا من الفخار كان هو أقدم الأاسباب التى 
ألفت ينهم وجعلت منهم أمة واحدة. . ظ 
وفى خلال م لة مبكرة من ماحل تلك اللاحداث تخلف ١‏ «ومى » . 
فى الصحراء جنوبى فلسطين عند قبيلة من القبائل البدوية ااتى تعرف بأهل 
«مدين ٠؛وكأن‏ مكثه هناك كثيرا ويخاصة مع أحد خدامهم الاقدسين الذى - 


يدعى «شعيب » ( وتطاء1 ) حت أنه عرف منه شيئا عن إطهم المجل دبهوه.0©. 





(١)وقد‏ أدى أزدياد تقديس هذا الاسم عند اليود إلى أنهم لفظوا بكلمة عبرانية . 
ندل على « رب » بدل كلة « بهوه » . وهذا الاستعمال أدى فى النهاية إلى ففدان. . 
“النطق. القديم لكامة « هوه » وصارت حروفها الأربعة الساركنة وى هافب هي 
. تافظ بإضافة .الحركات التى تستعمل مع كلة « رب » فى العبرية وبذلك أصبحت كلة ' 
:8 موه » تلفظ نجهوفه ( مهوفاه ) وهو صورة لهذا الاسم ليين له أصل قدم قط'.. , . 





١‏ عد بارس سد ء 
وهذا الإقليم الممتد من م سيئأء » مالا ء وتخاصة ع طول الاخدرد الم 
الذى تبج فيه « الببحر الميث » ؤوادى مر الازدرت »؛ تتوافر فيه البينان 
الجرو لوجية الدالة على وقوع '“وران بركان حديث نوعا . ولا شك فى أن 
الرواية العبرانية التى ذ كرت فى سفر التكوين (14:--98)عن تر يب 
« سدوم » ود عمورة » »؛ وهما مدينتان كانتا فى تلاك البقعة ؛ «بالنار والكيريت» 
من السماء ليست إلا إشارة مهمة عن حدوث الفجار بركاق لم تلس ننس ذكرآه 
القبائل الحلية فى العهد العبرافى المببكر , 
وقد صب خروج العبرائيين من مصصر ارق جاء وصفها فىكتاب العهد 
القدم » لاشك فى أنها ذات ضبخة بركانية » (المظهر الغرريب الذى ظهر به 
«يهره » فى صورة «١‏ عمود نار » أو « عود من دشان ثم تجليه فوق 
م طورسينا هارا مدنا د للرعد .والبرق والسحاب الكثيفف 2 نهى بالبداهة 
ظواهر بركانية ٠‏ وعلى ذلك كان من المعثرف به منذ زمن لعيك أنه موه » 
اليس إلا [ إهأ علي | لبراكين وكان دقره امختار, مطورسينا» . ولكن المبرازيين 
تخلوا بتأثير من .« مربي » عن آلثم ٠‏ إلوهيم». القداي واتهذوا ديبوه» 
5 م ها واحدا”©. 
ْ ل أله لا بد تن باعث آآخخر دعا إلى ذلك الانقلاب العظيم أقوى من تأ ثير 
باكر ؛ قائدم الكبير . فن الواضح أرب التخلص من انير المصرى كان 
مصحوبا ببعض الظلواهر الرهيبة الثى عزيت إلى باش «٠‏ يبوه » الشديد . وإن 
الرأى الما ائل حدوث انفجار ركان فى دسيناء 7 العيرانيين 
فى خ روجهم بحدمن اللأسباب ما ييرره» إذ مكنأ ل تفرض أن الزازال الذى 
حوب ذلك الانفجارء وموجة المد الى نتتجت عن ذلك ء هما الإذان أفضيا إل 
ابتلاع الجنود المصريين الذين كانوأ يتعقبون أثر القوم الفارين 
ومهما يكن من أمس فإن الاعتقاد بأن العبرانيين عند مادخلوا منطقة :موه » 
الواقعة بالقرب من جبل سينا بجاهم هو ببعض المظاهر العظيمة لقوته وعطفه 


مع وار إبل » هو إلوهم . 
فجر الضضمير 





سا بان سس 


قد احتل مكانة ثأبثة فى المعتقدات العيرائية اللو و 1 يم حراب ذلك 
الإله يداد مط وما نظ يل على ذلك فى ٠‏ بيت المقدس » صوكره عباده من 
الإسرافلي بأنه الع موي مانا لق قزة وام تقد طواء. قوق 
أما آلمة العبرانيين القداعى ١‏ إيل » التى لم يكن لها لون ولا أسماء أعلام 

يستدل بها على كل منها » وليس لها شخصية ولا أضل #رضى » فإنهم استمروا 
طو يلا منافسين ضعفاء لاطهخ «بهوه وعد أن استوطن الإسراثيليون فلسطين. 
وأما الآة الى كانت أشد بأسا فى مناهضة « يبوه » فهم « البعول» الكنعانيون ؛ 
وبالرغم من أن العبرانيين كانوا قد اتخذوا ١‏ بهوه » إلهم القوى فإنه كان يوجد 
الكثير من يدهم من سك باعتقاده ف الأاطمة الاخرى مثل البعول ( وكثير| 
ماكانوا يتخذونها 0 لم من دون [لهم ٠‏ على أن وجود نفس أسم «ديبوه» 
كأنه عل مثل « أبولوء أو المريخ » لدليل على وجود آلمة أخرى لها أسماء 
أعلام مثله ؛ ونجد فى التعليم الأول الذى وضعه د صموه»ه نفسه لبنى إسرائيل 
أنه كان يعم بوجود 29 الاخرى » ولذلك قال «١:‏ لن تكون لك آله 
أخرى قبل ». 

وقدكان سير الإسرائليين فى الانتقال من عبادة آلهة عدة إلى عبادة إله 
واحد ريع العالم بطيئا وتدريجيا حتى لقد استغرق عدة قرون . م يمد كذلك 
أن تصور العبرانيين فيها مختص بأخلاق إلحهم قد م فى عدة أطوار » منذ 
الوقت الذى كاني! فيه مبتبجين بقوة لمهم الطبيعى التى كانت نحطم الكنعانبين 
وتذيعهم ؛ إلى أن وصلوا إلى تصور الإله أنا رحا عادلا . وإن الذى جمل فى 
استطاعتنا للآن أن نتعرف بعض الخطوات فى ذلك التطور » الذى به نخطى. 
الإسر ائيليون فى كير هم إلهالطبيعة » ه وكتا بات الل تبياء العبر انيين يو جه خاص » 
حيث يقبين لنا أن ذلك"الإله » مع استمراره في حمل اسم إله البركان القديم 
«بهومء» فإن الشعب العيراتى أخذ ينظر [ليه"تدريجا مثابة قوة فعالة ى 
| اجشمع الدشرى ٠‏ 





معش نيبا و . 
ولا بد أن النشأة المضرية. القدمة الى يرجع إلها الل فى جعل هومى . 
قائدا قوميا عظما قد ساهمت فى إدر ا لتلك الضوزة الواجية ١‏ لمؤوه» فى جياة 
قومه . فإننا نرى مثلا أن نشأة ٠‏ موسى» فى مصر وتسميته بأسم مصرى جعلاه 
عض موأطنيه على الأاخذ إشحيرة الختان » وهى عادة مصرية قدعة جدا كانت 
مراعاتها عامة فى أيامه بين كان وآدى اانيل ؛ ويرجع عهدها إلى مالا بش عن. 
ثلاثة آلاف سلة أو تزيد قبل عصره20© . و'أمنب المعتقدات. العبرائية داعا 
أصل تلك الشعيرة إلى « مومى » ( عليه السلام ) . هذآأ وإن اتاذ « موسى » 
العادة مصرن مقدسة واعتبارها علامة ابنى إسرائيل ؛ مع أنها شعير ة أافها بداهة 
0 زعومة أظفاره» يعد فى الوقت نفسه 0 أنا قاطعا على أنه كان سق 
مما كان بعر فه عن الديائة المصرية القدعة . على نمؤن »ل يكن عبد 
0 التقليد المصرى القديم » يظهر لنا ذلك عند مائراه اتخل عن أهل «مدين» 
«يزوه» إلا له . ولماكان أهل « مدين » قوم بدو سذج ليس لم من المهارة ف 
الفنون ما #كنهم من صننع 0 فإنه ترك « بوه » دوين ن أن إصبنع له 
صورة أو 0 الخال عند. أمل دمدين » من قبل . 
عل أننا يمد أن « فومى »كان يتمسك ببعضٍ الذكر يات عن القائيل الديئية 
اللصزية . فقدكان هو نفسه تحمل عصا صمرية عاة » لا شك فى أنما كانك 
فيصورة عبان » تسكن فا قوة دمهوه »52 ركان يصب تُعيا نا من التحاس البراق 
ليشن به الئاس . وكان هذأ الثعيان بطبيعة الحال أحد تلك الثعابين المقدسة 
االعديدة فى مصر » وقد بقيت صورة ذلك الإله الأصرى القديم عند العيرانيين 
إلى ما بعد استيطانهم فا الا فى إطلاق البخمور له 


» إن الأجسام المصرية التى استخرجت من أقدم جبانات عص ما قبل النازيم‎ )١( 
قبل ...غ ق.م.ء تسكشف عما يدل" على الجتان » وذلك حيها يكون الجسم محفوظا‎ 
لدرحة 1 دن لمعه 8 وقد كات عماية الختان 0 هوم مه م مضرق 3 على‎ 
سعدران قير ف ومانة 2 محفت ع« لجع هده إل الققرن السابع والرن أو الثامن‎ 


والمشرين ق.م- 





ل وا حسم 


مدة خمسة قرون بعد عهد « موسئ »» ول بعد من البيت المقدس إلا فى حكم 
٠‏ حرقبائيل » فى أواخر القرن الثامن ى .م . ( سفر الملوك التأنى 18 :4 ) ٠‏ ظ 

عل أنه قد احتفظ العبزانيون إلى العهد المسيحى بقول مأثور عندهم يقرر 
أن د مون كان متفقها : فىكل حكة الحمصر بين » ( الإصماح السايع الآية 19) ؛ 
وهو قول لا يكاد يوجد ما يدعو إلى الشنك فى صته . على أنه لم يكن فى مقدورنا 
إلا فى السنين اللاخيرة أن نفهم المصادر الثى وصلت إلينا عن حياة المصريين 
القدماء فهماكافيا ندرك به أن د حكة المصمريين »كانت قبل كل ثىء عبادة عن 
التأملات والتديرات الاجتماعية .ولا شك أن «موسى »كان ملا بأقوال 
أولئك الانبياء الاجتماعيين الذينكانت أقدم كتاباتهم ها ذكرنا فها سبق 
متداولة بين المصر بين من ١6٠١‏ سنة عند ما ابئدأ موسى فى تعليم قرمه . ومن 
البدمبى أن رجلا مثله نشنأ شخاطا بمئل ذلك النوع من اللاد ب كان ازاما عليه أن 
بشعر بالحاجة إلى دين يشتمل على تعالم خلفية بزود به قومه . 

وإنه من الصعب علينا الآن أن نعين بالضبط مقدار ما خلفه « مربى » 
لقومه من التعالم الخلقية والأدبية . على أن الباحث كنه أن يحم بنفسه فيا إذا 
كان القائد الذى أقام تمثال عبان نحامى ليعبده قومه ‏ وهو صورة بقيت 
حفوظة تعبد عدة قرون فى معابد القوم ‏ فى مقدوره كذلك أن يفرض 
على كل صاحب بيت من العبرانيين الأم النالى : 

« محظور عليك أن تصنع لنفسك تمثالا منحونا أو ( صورة ) أى شكل 
فى السماء أو فى اللارض أوفى الماء الذى تحت الأرض ». ويلاحظ أن كل 
وصية من الوصابا العشر موجهة إلى صتاحب كل بيت » وأئها فى صيغة المفرد. 
الخاطب « أنت » . 

ومن الواضح أنه حيئم| كتدت الوصايا العشير كان العبرانيون قد التقلوأ 
فعلا من حياة المرعى فى الأرض الصحراوية ذات الكلا إلى حياة الزراعة 
المستقرة فى المدن » حيث كانت المؤثرات الاجتماعية تعمل فى تكوين الاعتقاد 
الدبى وتزيد فى هوارده . ثم إن الملكية » التى يجهلها البدو » وكذلك الحياة 





0 


التجارية إلى حد ما 2 أخنما 2 000 51000 
فى المدن » 0 ن أ كثرية الشعب كانت لا تزال على حالنها الأول من 
الفقر . ومن ثم بدأ ظهور المناقشات بين ظبقات الشعب » وما جم عنها من 
الأحقاد اللا مفر منها » وما شأ عن ذلك من! كتساب خيرة أجتماعية مفيدة .. 
وقد كانت الفوارق الاجتهاعية بعد تأسيس المملكه العبرائية تلاحظ 
بدرجة أكثر من ذى قبل .كا ظهر ميل القوم للثراء والحياة التجارية حت عند 
ملوك العبراثيينالجدد . وذلك أن ملوك فينيقية الأغنباء قد أثروا بطبيعة الحال 
فى مطاعح الحكام الإسراثيلبين . . فاشترك ه سليان » ( عليه السلام ) فى تجارة 
مع « هيرام » هلك ه صورء ؛ وكان هو نفسه يتجر فى الخيول فيجلب نسل 
الول الجياد النسّبة من مصر » حيث كأن يتمتع هنالك بامتياز خاص عن 
طر يق الفرعون حميه ؛ ومنثم كان يصدر هذه الخبول مالا ويبيعها فأسواق 
الخيل الخيلية ٠‏ وقد كانت له حظائر للخيل فى جهات متعددة فى طول البلاد 
وعرطبا . ينض لنا ذلك الأامى جليا ملموسا حينها نقف بين دمن حظائر 
ا ا أطلال قلعته الإقليمية القوية بمدينة 
مدو ( أرما جدون )7 الواقعة فوق هضبة الكرمل , 
وقد انسط فى هذا المرقف الذى ثمت فيه الطبقات الاجتماعية ونباينث 
باينا شديدا » ميدان اجتماعى كالذى شاهدنا ظهوره على ضفاف النيل قبل 
ذلك بنحو أافى سنة . فقدكانت أمثال هذه الاحوال هى ااتى أيقظت فى مصر 
80 جديدا بالقهم الأخلاقية الثابتة » ومثل ذلك ظهر بين اأعبرائيين رجال 
توافرت لهم الروح الإنب ائة والنظرة الاجتاعية » فأخذوا يشعرون بإبحاء 
د الضمير و اجثماءية » واستجابة لنداثهم أخذ عصر الأاخلاق فى الظهور 
بين ببى إسر ثيل 5 سبق ظهوره فى مصر قبل ذلك بزمن طويل ٠‏ ولذلك جد 
أن الشعائر العتيقة والعادات الدينية البالية » بما فيها من الطقوس والضحايا» 
أخذت تنحط فى قيمتها بموازتتها بالأخلاق الفاضلة . 





١ 0‏ ( شهدت هلله الملدة عدة مواقع سن 5 كك عهد )غ حتمس اثالث ) حدق الارب 
العامة الأخيرة » وقد نال فى هذا المكان « اللورد الانى » فوزا مبينا . 
9 5 . / 





| سد لاوم لل 
ومهذه المناسبة نذ كر تلك الكليات السامية التىوجهها ذلك الملك » الأهنام ش 
الجهول الاسم إلى ابنه « م يكارع » قبل عهد « موسى » عليه السلام بألف 
سنة + وهى : ل المستقيم أكثر قبولا من ثور الرجل الذى 
يرتكب الظلم » . 
4 أن ما أظهره ذلك الفرعون امس من قوة اليصيرة فى تعمقه الاق 
ل يكن ا بالبداهة قاصرا على و 1ل أن لفافة البردى التى 00 
تشتمل على نصائحه الحكيمة الموجهة [لىابنه قد وجدت سبيلا لما إلى فلسطين » 
لآن نفس هذه المعانى » مكتوبة بكليات مشامة ججدا للكايات السابقة )قد 
ظهرت فى أوائل التطور الخاق العبراتى بالنص الآنى : 
د انظر إن الطاعة أفضل من التضحية 
والإصغاء أفضل من الكبش السمين » . 
وهذ! الث ث عيل حسسن الإصغا ه يتردد صدأه فى الآذان كأنه صدى نصاتم : 
زرا ني الى لصم يها اندم أكثر من ١٠.٠١‏ سئة قبل عهد صموئيل 
وبين له ذيها قيمة الإصغاء . 
وأما تفضيل الاخلاق عل الشعائر الدينية فقد أورده حكاء العبرانيين 
فى «كتاب الأامثال» فىكلءات ليست هى أيضا إلا صدى لكليات ذلك الحكيم 
الأهناسى المصرى القديم . فقد جاء فى سفر الامثال: ْ 
فعل العدل والمق أفضل عند الرب ( يبوه ) من الذبيحة » | 
( دن سفر الأمثال ١م‏ ل م( 
وما يوضح لنا أن الحكيم العبرانى كان مقتفيا أثر الفتكر المصرى القديم 
فى هذه النقطة ما ذكر قبل 71 الآية مباشرة ( من سفر الامثال (5-م) 
حيث جام فيهأ : 
«والرب (يهوه ) وازن القلوب ». 
إذلم يكن فى الشرق القديم إلا عقيدة دينية واحدة تقول بأن الإله يزن 
القلب الإنساق » وهى الديانة المصرية القديمة بما تشتمل عليه من انحا كة 
الأوزورية. وقد رأينا فيا تقدم أن ذلك ابيز بين قيمة الخلق ومجرد الشعائر 
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ألدشة الظطاهربة كان من غير شك تلجدة للخدرة الاجماعية ف مصر . فهذه 
الخبرة الاجتماعية نفسبا كانت سائرة فى تنكو نما بين اللإسراثيليين مخطى سر يعة» 
ويرجع ذلك إلى الارث الأدى والخلق الذى ورثه العبرائيون 6 إذ قل وجدوا 
تلك الحقائق الأساف 4 ة فى كتابات وتجاريب جارةهم الأآفره دثية ة العظيمة اعلا 
إعماون سرعة أيضا عل تبيئة هذه الخيرة لدكون مام م . إذمن الواجب 
أن يكون 0 نفسه للقي الخلقية الإنسانية الثاببة هو حجر أاازاوية 
لبناء أى تقدم خلق ثابت مضمون . ومن المعلوم بطبيعة الخال أن دا دائرة القيم ‏ 
الخلقية السامية 0 2 الى تو جد البواعث وتمىه اللاحوال لغلوور أذ ذى 
قوة حفيفية ) ولذلك لم يكن من باب الصدفة أن ترق القرون ااثلاثة الأول من 
حياة الأشعب الععرانى يعد ماس للاسكية هذ اشهعت أرق فق أدنى عزفه العالم 
القديم إلى ذلك الوقت . 
وأعظ مثل مقن يدل على مهارة العيرانيين الجدد 2 القصصس أل مسر حى 
الخلاب الذى تنجذب إأبه اأخفس 0 هو (صة يو سافب ) عليه السلام ( 3 
ويبلغ مخزرى هذه القصة أ مل مره فُْ الثيا مالك الخلق الذى كانثك تتطوى عليه 
نفسية ذ[ك 3 شاب ألمبعد ع ن وطنه فثراه وهر غر ب ف 7 أجنلية از زف 
حياته بلا تردد محافظة وإبقاء على سلامة أخلاقه وطهارتهاء 1 5 يذلك 
العمل سكا با ذل الاعلى 2 إنكار الذات والعفة 00 بل قا ما واجب 
الاحثرام لأشرف دك 0 كل شه فيه ٠ؤمن‏ الحقا انق أأدهشةه أن هذه الحادثة 
: لي لو جلك أأقصة كلها 9 كع أ الفخر فلم لد تهأة دن قصة مصير به قدمة شحبيك كانت 
5 لايد اسم قد التشرث 2 3 فاسطين السكنعانية حييث 2 و ما ذلك الكانب 
وهذه ألقصة المصرية تعرف الأن عادة 2 بقصة الأاخون 24 والإلهان اللذان 
يظهر أن فيهأ بشكل الآخوين 3 اللذين يعتير ان مم شخصيات القصة ) قد مثلهما 
55 ال القصهى الساذج َفَْ صورة أثنين من الفلاحين وسواهها بالتوالى «أنويس» 
وم انا 6ن .هما اموا ل ان بكشفان عن أن بطلى القصة < لان إطين كانت هي مكانة 
ف الديانة المصرية القديمة هنل زمان مه توغل ف القدم . 








ا 


فكان «أنويس » أكير الاخوين متزوجا . وكان «باتا» أصذر هيا لعاش 
مع الزوجين كأنه ابنهما » إلى أن قدر لتلك الحياة الريفية الخلاية النى احتسوا 
وا أن يشُغْى علها بإقدام الزوجة عل أمس شان , ٠‏ وذلك أنا كان ذاث 
يوم تنظ رإِك 4 شاب الصغير وهو حمل ذوق م: د لقو عل كم دنا نب مملوءة 
قحا دفعة واحدة» فاستولى حيه على قلبها » ولما أخذت تراوده عن نفسه اثقاب 
الثشاب ثائرا غاضيا كأنه فهد من فهود الوجه القبلى » هاج منجراء نلك الكامات 
الاثيمة أل ع إليه ٠‏ وحهافت الزوجة عند ذلك ختوذا شديدا دن افتضاح 
أمرها . ثم خاطيها قائلا « انظرى إنك عندى منزلة الام وزوجك منزلة الوالد 
أنه أ كبر منى سنا وقد رباق » فا معنى هذا الأاس الغمذزى الذى نل كر ينه لى ؟ 
لانعيديه على مرة ثانية وأنا بدورى ان أفوه به للأحد وان أجعل شفتى تفتران. 
عنه للآى إنسان» . ثم حمل حمو لنه وخرج إلى الحقل . غير أن زوجة والؤسن» 
الكاذية خدعت زوجها لؤفعلته يصدق رواية معكوسة لفقتها هى للحادث» وكانتك 
العاقبة أن « أنوبيس ء تربص لقئل أخيه الصغير . فكين له خلف باب حظيرة 
الببت وسلاحه بيده » وحيئما اقترب الشاب الصغير من البيث وهو يسو قأمامه 
قطيع أنعامه حذرته البقرتان اللتان كانتا فى مقدمة ماشيته وفاء له باجميل , 
لآن ذلك الراعى الصغي ركثيرا ما ساتهما إلى أحسن المراعى وأنضرها. د 
3 شاب موأ 5 هاريا . 
ويعتبر ذلك الامتحان الخلق الذى اجتازه ذلكالشاب فى قصة الآخو بن 
أروع مثال لنزاهة اانفس ومتاتتهاء لافى الآدب المصرى وحده ١‏ فىكل الدب 
الشرفى القديم حتى ذلك الوقت . ومن الآمور الحامة جدا أن تكرن هذه . 
الحادثة بالذات من بين كل الدب المصرى هى التى جذبت نظر الأؤاف العبرى 
حتى ساقه ذلك إلى اتخاذها برهانا سامياً على طهارة أخلاق بطل قصته . 
وقد أنرل أله سيحانه و تعالى هذه القصة على سيدنا تمد صل الله عليه وسلم 
فى القرآن 220 بعد ذكرها ف التوراة بنحو ١4.٠‏ سنة . وقد ظهرت هذه القصة 





١(‏ )إن هذه هى الصيغة الإسلامية لأصل عبارة المؤاف » وهى تنافى العقائد 
الأسلامية . : 





٠‏ فى صور متنوعة فى أوقات عفتلفة من تاريخ الآذب لمدة تبلغ نحو ...7 سئة 
منذ أول ظهورها فى وادى النيل . وكذلك نجد ا بعض الآاهمية فى تاريخ فن 
التصوير الغربى . والفحوى الخاق لاختبار تلك القمة ضن. اللأدب العبراتي 
أمى له أهمية أساسية , للآن مجرد وجودها فى الإدب العبرانى يعتبر برهالاً قاطعا . 
عل أن الإسرائيليين فى القرن الثامن قبل الميلاد كانوا قد دخلوا فى عصر 
اللاخلاق فعلا . ْ ْ 

وف هذا العصر الذى سادت فيه التأملات الخلقية أخذ إله الطبيعة القديم 
الذى ينتمى إلى راء « مدين » والذى قاد الاسرائيليين إلىفلسطين ووجد 
لذة و<شية فى تقتيل الكنعا نيبن يتحول تدرياً فى نظر العبرأ ينين إلى أن صار 
إله عدالة » يتطلب بدوره أنيتصف عباده أيضا بالعدالة فى أخلاتهم . ومع أن 
هذا التحول الذى ننت ق الأذهان نتبجة لتجارب العبرائيين الاجتماعية 
الشخصية يرجع بدرجة عظيمة .إلى الغبرائيين أنقسهم » فإن التفكير الدبى. 
عند هؤلاء القوم الذرن سكنو! فلسطين اعتمد جوهرة فى هذه الخحالة تج 
اأعتمد ف تجار يب كثيرة مشنامبة شا على الاستقاء من ترأث الماضى 6 وجدوه . 
باقيا فى المامات الكتعائية التى اندمجوا فيها تدرا . الا 

وكان هذا الثراث مفعما بالافكار المصرية القديمة التى تتناؤل صفات إله 
الششممن وتعده حاكاً عادلا بين الناس . ولذلك نحد أن نيبا من العبرانيين 
يول لقومه  :‏ ش ٠‏ 

لم يامن تخافون اسمى. 

. تشرق شمس العدالة بالشفاء فى أجنحتها”" » . 

رأينا فها سبق أن ١‏ الغدالة »كانت مثلة فى شخص الإهة « ماعت» الى 
كان يعتقد المصريو ن أنها بنت .إله الشمس . وبما أنه شمس العدالة » العيرانية ١‏ 
وصفت بأن لا أجنحة فلا يكن أن يكون للراد بذلك شىء سوى الإشارة 
إلى إله الشمس ذات الاجنحة» للأنه لم يكن يوجد بين جميع التصورأت العبرانية ‏ 
القدعة للإله د هوه »أى صورة تمثله بأجنحة 1 





(1) سفر « ملاشى » - الإصاح الرابع . 





سل ري سا 
هذا وقد دلت الحفائر الحديئة فى« سامرا » علىأنهذه التصورات المصرية 
لإله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الحياة الفلسطيفية . فق د كشف 
الحفارون فى خرائب قصر ملوك ببى إسراميل فى «دسأامرأ» لعصس ألواح من 
العاج منقوشة نققاأ بارزا كانت استعمل بوما ما ف التطعييم الزخرق الذىكان. 
حل 4 أناأث الملوك الع رانيين )ومن بان تلك القطع قطعة لمشت علها صورة 
إلمة العدالة ه ماعت » حملها إلى أعلى ملاك شمس هليوبوليس فى وضع نفهم 
منه أنه كان على ما يظهر يقدم للك الصورة لاله الشمس . وتصميم الرسم 
فصر ىف ف كل توأحيه 0 إلا أن صناع:ه دل او ضوح عل أن نفشه من صنع 
أناد فلسطينية . ومن ذلك يتضمم أن الصناع الوبرانذين كانوا على علم ومعرفة 
مثل :لك الرسومالمصرية القديمة, أن وجهاء العيرانيين كانوا ينظرون كل بوم 
إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على عدالة إله الشسمس المصرى وهى تزين 
'فس الكراس التىيجلسون عليا ٠‏ ولم يكن إله القنمس ذات اللاجنحةالمتأصلة ‏ . 
فى وادى الثيل معروفا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقط» بل كا نكذلك 
معروفا بأنه الإله الحانى لعباده الرءوف ممهم.؛ وقد أشارت الأزامير العبرانية 
أربع مرات إلى الجاية الموجودة « تحت ( أوفى ) ظل أجحتك ». 
ملك العير أ نيين بأد 0 2 يل أنه قد عش عل صور رائعة منعدو له الفرعون 
وإله الشهس برفرف عليه فشكل صقر لهدناحاث منتشر أن حميان يكن 
وعل ذلك نرى أن تصور إله الشمس المصرى القديم كأنه ملك عادل 
لعك من بان العوامل الى ساضت ف و يل: « يبوره 6 هذا إلى اك عادل. 
وقدكان ظهور الملكية العبرانية عاملا قويا ففذلك التطور » لآن العبرانيين 
كونوا فىأذهاتهم بالتدريج صورة لا جب أن بكو ن عليه الملك اللأمثل؛ فكان 
لذلك التصور أ كبر تأثير فى تخبل ٠‏ مبوه » فى شكل ملك عادل . 


)١(‏ انظر الصورتين هو19. 





0ت 4 ١‏ : 
وقد رأينا فيا تقدم انه قبل: ظهور الملكية العبرانية بألف سنة كان 
الجكاء” الاسبتماعيون المص ريون القدماء قد رفعوا أصواتهم مطالبين بالعدالة 
الاجتماعية » آملين يذلك الوصول إلى عصر يكون فيه المثل الأعلى للسعادة 
البشرية فى ظل حكم عادل مبيمن عليه ملاك رءوف » وأذلك نددوا بالغش والظم 
اللذين يرزح تحت عبتهما كل من الفقير والوضيع غلى يد الغنى والقوى . 
وكثيرا ما أعلنت شكوى.هؤلاء الحمكاء فى حضرة اللك.نفسه . 
وقد كانت أمثال مقالاث ه أبور » و « تفر روهو» شائعة الانتشار 
كا سيق ذكره حو الى سنة ...7 قبل الميلاد » ولدينا ما يدل بوجه قاطم على 
أن هذه الكتاءات قد وجدت جالا مبكر! لانتشارها فى آسيا الغربية ويخاصة 
بين الفينيقيين الذين أثروا ف العبر انين تأثيراً عظما لقر بهم الشديد منهمكما تقول 
التوراة نفسها . وقد حدث منذ عشرة أعوام أن سققطت صخرة من واجهة 
الجبل المشرف على البحر الأيض المتوسط فى ٠‏ لوص » ( جبل ) القديمة 
الواقعة على الساحل الفينيق الى يروت » فكشفت عن حجرة للدفن ‏ 
متدرتةاق الفكر لني مارك ذلك التدن 'الذى كان نيدن فيه أولتك 
الجحكهاء(29 الاجتماعيون المصربون القدماء الذين كنا بصدد ذكرم . وهذا 
الكشف مضافا إلى أعمال الحفر التى عملت فى جيانة ه جبيل» الماسكية التى 
أعقبت ذلك قد أماط لنا اللثام عن:سلسلة من المقابر التى استعملت لدفن ملوك 
« جبيل » الفينيقيين . وهذه المقار مصرية فى طرازها وبنائها ومحتوباتها لامها 
تشتمل على توابدت حجرية ضخمة من الطراز المصرى القديم وضعت فأ الجنث 
الملكية وجهرت بأوان وحل غابة فى الهاء» وجميعها ما بين مصنوع فى مصر 
وحمل أسعاء فراعنة من الأاسرة الثانية عشرة المصرية أو مصنوع فى فنيقية على 
الطريقة المصرية القدمة . وهذه المقاير تدل يدون شك على الآشار العادات 


الجنازية والدشة المصرية قُْ قبليقيه ذلك أأحصر : عل أن وجود مثل هذه 
العادات المستقاة من وأدىالنيل لا يكاد يدع لدينا أى شك فى أن لفائف البردى 
الى كقها الم 600 الاجتياعيون المصربون القدماء كانت كذلك معر وافة ف 


ش ١)‏ )كات بالأصل : الأثنياء . 





امم ارا بسلا 

فنقة فى ذلك الوقت . هذا إل أنه قد كشف عن عدد عظيم من المقاار فى 
متحدر ات تل بلدة د ججدو» عثر فيها على مقدار كبيرمن الجعلان «الجعارين » 
المصرية وغيزها من الرموز المقدسة الى يرجع عهدها إلى أيام حكاء الاجتماع 
المصريين القدماء . 

فن امحتمل إذن أن العقائد التشيرية الاجتماعية النى قامث فى مصر كانت 
معروفة فى آسيا الغربية منذ عصر مبكر يرجع إلى سنة 7٠٠.١‏ قبل الميلاد » 
وأن الكنعانيين كانوا على علم بها قبل قيام العبرائيين بغرو فلسطين بزمن 
طويل . وقد صرح « رَّ كر بعل » ملك « ببلوص ء ( جبيل ) الفينيق فى القرن 
. الثاى عش قبل ايلاد ( أى فى زمن القضاة العبرانيين ) لرسول مصرى 
فى بلاطه ‏ ر مم امتبانه له » أن المدنية قد جاءت إلى فينيقية عن طريق مصر » 
1 ل ما لصبه ؛: | 
د إن آمون بمدكل الأقطار ؛ وهو يدها بعد أن أمد مد مصير البى جتت منها » 
إذ أن المهارة فى المر ف قد رجت من مص لتصل إلى مكان مقاى ‏ و التعليم 
قد شرج منها ليصل إلى مكان مقاعى27 » . ومن الجلى أن هذه الكلمات 
تكشف لنا عن الاعتراف بأن مص ر كانت منبعا للدئية سامية فى ذللك العهد . 

ومن الهم أن نشير هنا فى هذه المناسبة إلى أن ذلك الرسول المصمرى 
قد شاهد بنفسه شاباً فينيقيا يقع فى غيبوبة نبوة مائل بالضبط ماكاات تمتان به 
صورة النبوءة العبرانية المبسكرة بين بنى إسرائل يا حدث مثلا فى أمس.شماءول 
ومنه جاء المثل الذى يقول : أشاءول أيضا بين الأنبياء »20 , 

ولا بد إذن أن تعاليم الحكاء المصريين القدماء الاجتماعية كانت قد 


)0 0 المؤلف : 283 - 282 .م8 لاا .املا ولروععج العاعية 
(؟) فى سفر صمويل الأول ( الأسماح العاشير ١3١ - ١١‏ ): ( ولما رآه جميع” 
لذن عرقوه ملك أمس وما قله أله 0 8 الأنساء قال الشعب الواحد لصاحيه ماذا 
صار لابن قيس أشاءول / ضا بين الث دياع 3 فأجاب رجل من هناله وقال ومن هو أ و 
وكذلك ذهب مثالا أشاءول | م سن الأنمياء ' 





سس وس 

'كونت جزءا من التقاليد الدينية لدى الفيئيقيين والبكنعانيين و بقيت ينهم عدة. 
قرون قبل أن نظهر ١‏ المسألة الاجتهاعية » وتشحذ عواطف الرجال ذوى 
الشعور الخلق الحى من العبرانيين أمثال «عاموس ٠‏ وه هوشع ء فى خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد . وما حصل فى مصر من قبل »كانت رسالة 1 
العيرانيين فى أول أمرها أيضا لا نكاد ترج موعن كربا مضطا على سوء 
العدالة الاجتياعية0؟ , كي كان المسرح والإخراج القثيلى لذاك الس 3 
يقام فى غالب الأوقات فى ابلاط الملدى. ؛ بل كان 8 به الملك نفسه »5 كان 
درش بالض بط ف مص ٠‏ 


وكانت أقوال النى العبرانى هى أيضا مثل ما كان حدث ف دصر بالضبط». 
تنتقل من جرد السخط إلى تصبو بر لعصر جديد ل عندما يتولى الى مللك. 
عادول يسود فى عهده 5 العدالة » ولعلا نذكر نللك الصورة الى صودرها 

: نفر روهو ء ذلك الحم حيث قال‎ ٠ 
. » إن العدالة ستعود إلى مكاننها . والظم سيليل‎ 


وعند هذه النقطة ند أن اا: ى العبراق يل نفع فى تصرعاته إلى تدورات. 
سامية تصور أنا أن رسالة قرمه الاق بة وجهة يع العام فهى يَذلك لوو 
تماما على صورة ااستقبل الذهىالذىرسمه الكاء المصر يون الميشرون القدماء 
ومع ذلك يجب ألا ينيب عن أذهاننا أن 1 اأتشير بعصر جد بد قد نمأت 
مذ افير ها من التفسكير الاجتماعى الذى قام 3 رجال الفدكر المصرى فى وقفت 
لم تكن قد أشرقت فيه بعد علىروم الإنان مثل تلك الصور للثل العليا الإنسانية 
فى أى بقعة"من بقاع الأرض . فى عالمكانت فيه القوة دائمأ هى الحق » وكانت 
الكلمة العليا للقوة»؛ قد نظر المفكر المصرى الاجتماعى إلى ما وراء الامور ' 
الواقعة وتجاس على الاعتقاد حاول عصر عدالة مثل . وحيئما علق بذهن النى 








١ (‏ ) إن المشابهة بين رسالةالأنبياء العبرائيين ورسالة المسكماء المصريين قد ذكرها 


الأستاذ « ادورد مار » ,ععبرع لا معدسكع فى كنا أبه عقط1 لقن صعالاعوسوا عزطل 
1 (1906 ,بعللة8). 11 451 .88 عتسسماوقطرك 812 





ع ١‏ 88 ند 

العبراتى بهاء تلك الرؤيا وارتفع إلى أفق أعلى منها فإنه كان فى الواقع يقف 
فو قكتف المصرى القديم . وحرى بالعالم الحديث أن يدرك أن تلك الرؤيا 
التبشيرية كان لها تاريخ يرجع إلى ما قبل وجود الامة العبرانية بأكثر من 
القسسف | 

والواقم أن هذه الرؤيا السامية للثل العليا الاجتماعية هى تراث ورثناه 
عن ماذضى بى الانسان بأجمعه 3 ولم يكن مير أثا عن شعب وأحد بذأته 1 

وكذلك الخال عام السلوك » حيث ند أن العبرانيينقد استقوا كثيرأ من 
«وٌلفات أو 0 ديت «( الأمثال والاساطين الى كانت مخلشرة إذ ذاك انتشارا 
عالميا قبل سنة ٠١١١‏ قبل الميلاد . 

وحينما حاول النى , أشعيا « أن برهن عل أن 0 «( ل نكن إلا آلة 
| 2 3 موه 6 ضرانا لذلاك مثلا عن الآللات الداعة 6 بتطم أنه بلا شك 
جع إل أصل احم » قال : 

0 هن تفتخر الفأس على القاطع ما 2 أو يتشكير المنشار على مردده ؟ كأن 
'القضيدب حرك رافعه وكأن الصا ترفع من أمس هو عوداً 2.6 

( أشعيا الإصماح العافر ٠١‏ ) 
٠‏ وكان يظن أولا أن مصدر ذلك النوع-من القصص أو الآمثلة الخرافية 
هو بلاد أطهئد 4 ولكن الاستاذ « مسار و م وسول مك زمن طويل أقدم خرافة 

معروفة من تلك الرافات على لوم كتاية مصر ى كتحف 0 تورينو ١‏ . ' 

وقد تأثر اللانبياء العبرانيون أبما تأثر بالمقابلة بين الرجل المستقيم والرجل 
الخبيث؟ صورتها كتابات ذلك الحكيم المدمرى القد : فقد اقتبس ٠‏ أرميا» 
تلك الصورة الهامة الشسجرتين اللتين تصورهما ٠‏ أمينمو بى» .٠ك‏ يتضعم ذلك من 





سسا 18 سا 


2 تون ا الم القيم) | التي بن فج القا لكات 


والرجل الاحمق الذى يخدم. ق المعيد 
.مثله 'كنثل شجرة نامية فى غابة » فى 
لحظظلة يفقد فروعه ويجد لبايته ف 
[مرفا الخشب ] و قل بعيداً عن 
مكا زه 2( 


فالتا قاراة:. 
لنفسه مكانا . 
فإنه مثل شجرة نامية ف حدايقة 


يزدهر ويتنضاءف مره ويجلس فى 


حضرة سيلياة 3 


ومرانه حلوة وظله وآارف » 


ويحد آخرته فى الحديقة . 


(أمينموبى * 60 








عن الإمار ٠.‏ 


الس ليون نالك اضر 
الذى كل على الإنسان ديجعل. 


الشر ذراعه ,٠‏ 
ا وعن ألرب « بمهوه» مل ش 
ويكودت مثل العرعر فى البادية »» 
ولا برى إذا جاء أخير . 
بل يسكن الحرة فى البوية أرضا 
سيخة وغير مسكو ته 
ومبارك ذلك الرجل الذى يتكل. 
على الرب «.بوه»» وكان الرب متكله . 
فإنه يكو ن كشجرة مغر وسةعلى 
مياه وعلىثهر تمد أصوطا. ولا ضخشى 
إذا جاء الحر . ويكون ورتها أخضر» 
وق:سللة لحيل يااف: ولايكف. 


(أرمياماوءه -م) 


وحتينيا يتأمل الياحث 'لكالصورة الشيقة الىرسيها تاضور نه للشجر تين.' 
فإنه يأب ل ذهنه ألأزمور اللاول الذى تاد فيه ع 


أيلء زأمير : 





(١)طويىا‏ م فمشورة ة اللأشراره؛ وف طر 00107 


0 يقفاء») وق 5 س المستوز ين لى خلس 


00 لكن فى نامو له اكباو ول 


) 00 ف .ون كشجرة مغر وسة ال جارى المياه [ ىو ابى تعطىمرها فأواته 4 


وودقها لا يذبل » وكل ما إصنعه ينجس'. 





آقك 


١‏ ( ) ليس كذلك ال شرار لكنبم كالمصاف اتى تذروها الخ 
0 ه) لذلك لا تقوم الأثراد 2 مساب ولا الخطاة:قي جناعة الآرانة 
0 ظ ( الزمور الأولا؛ )0 
والأحظ أن الاب المذكون مالم برد ٠‏ ذكرة فى« سفن المزامير» كله ٠.‏ 

إلا هذه الم . وهذه ملاحظة لها خظرهاء لآن فكرة ة الاب ٠‏ فعالآخرة 0 
| 0 رأينا فبها تقدم هى من راثت القدِين الممرئ القدم . 0 
وكذلك نلاجظ أن توكيد ذكر مجارى المبساه فى الصون العنرالية 1 00 
' أيضاء وذلك لان النصف الجنوى من. فلسطين شبه صمراوىء وكانت قلة اماما 
/ فيه من أسباب المتاعب الشديذة كا هئ الخال هناك إلى يومنا هذا , | 
1 وللاحظ من جهة ة أخرىأرب. العلامة د اهير وغليفية الدالة على كلة , 
0_7 0 حديقة ال ترم بصورة « برزكة' أخديقة 7 'ولذلك كان برد ذكر 0 
0 00 » دلالة على الماء لاعتبار ذلك عندثم من 'اللاشياء البدهية ومن ثم ' 
اح لا قال لوصف الاير سه ال | 
" ولذلك نرى أن مشاءبة الصور المصرية لصون . العبرائية أدق ما يبدو 
١‏ ف الظاهر ع 
ٍ وما يلفت النظر ذلك ١‏ 00 الذى دا كاتب 1 زأمير 7 كلية 

«شجرة». واستعواله بدلا مئراكلءة د العصافة » للتعبير عن الرجل الشرير ,5 أن ' 
أرمياء فضل ذكركلة ١‏ العرعر » البرى الجاف الذى يكثر وجوده فى وطنه 
« بوده » . وقد صا كل من الزمان والمكان اللذين عاش فيهما رجال الإصلاح 
الاجتماعيين الدينيين ‏ وثم الذين نسميهم الأانبياء العبرانيين ‏ مما يدخل فى 
تاريخ تطور حياتهم الخاقية والديذ 0 مفهونا ذاثعا الآن ؛ بفضل ماقام به 
العلياء النحدثون ٠‏ وفن ناحية أخرى لاامستطيع أن نقول مثل هذا القول عن 
الاغان العيرانية الدينية » إذ قد قاأمت شام ننا اختلافات عريضة بين العلياء 
العبرانيين ومؤرخيهم من حيث د يد ناريخ المزامير ققد كان هناك رائ 
فيه غلو ينسها إلى أصل متأخر جدا حتى لقد اعتير تاريخ وضعها كلها بعد 





07 اا اسسيدة 


عهد نق الع رأنين ف نابل وللكننا تغرف أن الاناشيد الدينية كانت منتشرة 
0 ان د سس ا يكن هناك من اللاسباب 
عل مايظهر ما يدعر أهل فلسطين - سواء أذ كنا من الكنعا فين أم من 
العبرانيين . إلى عدم استعمال ذلك النوع م . الآدب قبل عهد ٠‏ النئق 
العيراتى » بزمان طويل . أسوة بما رأيناه من اقتباس أنبياء العبرانيين للا راء 
الإاجتماعية المصرية . ولا كنا أن نشك فى أن النى « أرميا ٠‏ كأن على 3 
بالصورة التىيصورها 0 اللمسجرقن وول دمن أن 
تلك الصورة كانت كذلك معروفة عند مؤلف «المزمورء الأول . 
وقد لاحذلنا فها سبق أن مؤلق د الزامير ء العيرانيين قدرمسموأ صورة 
تدل على الماية الالمية المستمدة من تحت جناحى إله الشمس المصرى القلليلين 
ولا بد أنهم كانو! كذلك على عل بأنشودة اخناتون » العظيمة التى وضعها لإله 
القسمس . وهنا أيضا حتمل أن يكون الاصل المصرى القديم لتلك الانشودة 
:.انتشر فى فلسطين أو فينيقيه قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل ٠‏ 
. انتبى:« اخجناتون» من إشتراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرايم 
عر قبل الملاد »ومن البدهي أن أعداءه الحائقين عليه ما كانوا بتر كونما 
تنتشر فى مصر مدة ستة أو سبعة قرون ( أى إلى ما بعد سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلات 
بكثير ) وهو الوقت الذى ابندأ فيه العبرائيون يبدون أهتمامهم بها » وعلى ذلك 
يحب التسليم بأن تلك اللانشودة انتشّلت إلى آسا فى عهد ١.اختاتون‏ » نفسه 
وأنها بذلك أفلتت هناك من الدمار المحقق عل يد أعدائه . 
وقد حدث فها تغيير عظيم بعد أن ترجمت إلى اللهجات السامية من 
ليجات أسية الغربية »كاللغات الفينيقية أو الأرامية أو العبرية على الارجم . 
عل أنه بفحص عتويات الفقرات الشاببة ها ( ممن. المزمور ٠١4‏ ) الى. 
أوردثاها فما تقدم مع ترجة الانشودة » يظهر لنامدى الشبه المدهش بين 
الصورةين بالذمن حك تطمون » القدودة عزوت تفيه بل اننا 'تذلك 1 
نجده فى تتابع الأفكار وترتيا الظاهرى » فإت 00 ش 





حسم ايان سه 

كا كان فى أنشودة اخناتون » ولا يمكن حال أن تنكون تلك المشامبات من 
قسيل الصدفة بل [نها بالعكين دليل على وجود ججزه عظم من الانشودة ' 
المصرية الدينية القديمة منشورا بشكل معدل فى المزأمير العبرانية . | 

وقد مضى الآن ما يقرب من جيل منذ أن لفت الأؤاف الخحالى الانظار 
إلى التشمابه المدهش الموجود بين المزمور ٠١4‏ وبين الأنشودة الاخناتونية . 
المظومة لإله الشمس”2© . ولم يكن فى استطاعتى فى ذلك الوقت أن أتمرتض 
لأ كثر من بان وجه الشبه فقط » إذ كان من الحكمة ألا كننى أية أنيجة على برد 
.وجود تلك الحقيقة : ولكن الاحاث رالكشوف الثىتات ذلك العهد قدغيرت 
موقفنا. تغيير! جوهريا .حيث صار لدينا الآن اللاصل الميروغليق المصرى 
٠‏ الذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة برمتها فى «كتاب العهد القدم العبراقى». . 
فقَدٍ تعرف الاستاذ المأسوف عليه, هوجو جر سمان ٠‏ (مممددعنه معناق) » 
البحاثة الضليع وصاحب 0 رأى الثاقب فى اللادب العيرانى بلا تردد على المهل 
المصرى الذى أسنتق منه ( المزمور ٠ ٠6‏ )المذكور الذى انحدر إلى فاسطين 
على مايعتقد عن طريق فينيقية ٠‏ بل. قد ذهب الاستاذ م جرسمان » هذا إلى 
أبعد من ذلك بأن تعرف على وجود مؤئرات أجنبية فى الزامير العبرانية » 
ع 0 ظ 

« إن أقدم موضوع أسطورى تناولته ه الاناشيد العبرانية » هو خلق 
العالى وهو وأسطورة الخلق نفسها يحتمل أتهما نشئا فى بابل » وأما موضوع ٠‏ 
العناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيا بعد ؤقد شقت طريقها إلى المزامير 
الفلسطينية بتأ ثير مصر القدعة» . ٠‏ 

ويذلك 'تكشف لنا أنشودة إخناتر ن غن ثبل الذى استق منه مؤّاف ” 
المزمور العبرانى إدراك. لرحمة إلله فى وان مخاوقاته حتى أصخرها ,أى أنموقف 
ا العبرابين من جهة الطبيعة يصفتها ار » وتصورهثم لعناية الا لق الروف 


-: أنظركتاب الؤاف‎ ) ١) 
: مارملا عل و.0ل5. 1 ) 3711-4 ,مم اننا 94 مماوال‎ 1905 ( 





: ناا ين : 
مخلقة » يرجع أصله إلى أنشودة إخناتون وما يشبها من الإاناشيد الديئية بمصر 
القديمة » ومن امحتمل كذلك أنالشعور ذه الطيبة والشفقة الإلمية المعبرعنه ى 
الانشودة الإخناتو نة ‏ والذى ظهر فما بعد على الاخص فى عصر التنسك 
الشخصى فى مصر ‏ كان له أيضا تأثير هام فى ظهرر التدين الشخصى 
بين العيرانيين . ش 
ومن الهم كذلك أن نعرف ما إذاكانت أنشودة إخناتون بين العوامل الى 
أدت تدريجاً إلى اعتراف العبراثيين بالوحدانية » ولا شلك أنه من امحتفل جدا 
أن يكون ما بعض المكانة بين مثل هذه العوامل . ذلك بأنه لما كان إخناتون - 
ملكا على أمة ذات سيطرة عالمية فقد أكسبه ذلك نلك النظرة الآولية الواسعة 
الى رأينا صورتها من قبل منمكسة فى أنش.ودته العظيمة: والواقع أن أنشودة لها 
نظرة شاملة كهذه تتردد فى أنفاسها الوحدانية الإطية المطلقة وتنتشر فى آسية . 
الغربية قبلظهو ر الأدب العبراتى الذى جاء به الأانيياء العبرانيون بعدة قروث» 
لا يغرب أن يكون لها بعض التأثير فى تكوين النظرة العالمية. الى فرضت» ‏ 
فما بعد على الانباء العبرانيين يسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعبهم حيث 
قد صاروا ألعوية فى بد الماك المظيمة وقتئذ » وقد يفيت حاطم تزداد حرجا: 
إلى أن غيروا نظرتبم إلى ه بوه » الذى كان يوما ما معبودهم انحلى البدوى ؛ 
فصار فى نظرم إلا مسيطرا على كل الأامم » يدير حركاث جميع ماوك الأارض 
و يستطيع السيطرة على كل مقاصدم العدائية وتحويلها لخير بنى إسر ائيل ثم تير 
جميع العالم فى النهاية . ' 
.عل أن وجهة نظر كهذه تؤدى طبعا إلى الاعثراف نظام خلق 
عالمى » ولعلنا نذكر أنكلية « إخناتون » العليا حيئها حاول نشر عقيدة التوحيد 
الشمسية خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت هى ٠‏ العدالة »؛ فكانت 
المركة التى قام بها هى التطور المنطق للعقيدة الشمسية القديمة التى اعترفت 
بسيادة « ماعت » أى والعدالت» إصفةكونها نظاما خلقيا قوميا . فكان مرعى 
الأنشودة الإخناتوية التوسع فى نلك السيادة القومية للعدالة وجعلها نظاما 





| | امل ان :سل 
خبلقيا عالميا نحت سيطرة إله واحد . عل أنه ليس من السول أن يستدل الباث 
على انتقال الافكار من ببهة إلى أي غير أن البحوث الحديئة قد وضعتناق 
موقف يكننا من إثيات الحقيقة الجوهرية فى هذا الشأن »وهى أن العيرانيين 
اطلموا على اللادب الخلق والديى عند الأ»م الاخرى ونقاوا ما عثروا عليه 
من أفكارهم » بل إنهم كانو! ينقلون هذه الآراء أحيانا بنفس ااتعابير اأتى صيغت 
1 فبأ تاك الاأصول الاجنية , ْ 
والواقم قم أنه لا يوجد شىء فى كل مجال الأادب العبراتقى كأن له من التأثير 
الفمية ل المدارة اغوي ٠١‏ كان مق تا لين نصائحهم فى السلوك الستقبم عن 
طريق اللأمثال؛ وهىالتى نسمبها وسفر اللأمثال» ؛ إذ أن مالفى هذا الكتاب من 
. التصوير الساى اللاخلاق وما احتواه 00 المكة الخلقية النافذة قد امتزج 
نفس مادة تصوراتناأ 1 بثة للحياة الفاضلة . ونجد فى الترجة الخلابة الى 
أقر مها« المللك جيمس 06©من اللامثال لاله الحاذقة ما “بتمثل به بيننا يوميا . 
وقد أدت العبارة الشائعة د أمشال سلمان : إلى اعتقاد القارى” المعتاد أن 
أمثال ذلك السكتاب هىم ن عمل «الملك سايوان الحسكير» » وفى الحق أنه يبتدى” 
.بأسية الكتاب .إلى .«سليات» ف مطا للم الفصل ا ؛ ثم تسكررت تلاك النسمية 
فى بدأية الفصل العاشر فى شكل ا لجموعة أخرى من 3 ثال سلوان» ؛ 
كا أنه توجد به جموعة ثالئة تحمل امم ه سليان » وتبتدى * بالفصل الخامس 
والعشرين » فى دين أن الفصلين النهائيين من اللكتاب ينسبان إلى مؤلفين 
آخرينجوولى الاسم وأخدهما منسوب إل امرأة . فيتضم منذلك وما يشهد به 
.وكتاب العهد القديم » نفسه أن كتاب الامثال هو مجرد مؤلفة جمعت من 
جموعات متفرقة ٠‏ ويوجد ,الكتاب فضلا عن هذه المجاميع انس التى كانت 
يوما ما متفرقة » تقوعة سادسة » لأننا جد فى صلب الفصل الرابع والعشرين 
(حى ف الترحمة الاجليزية ( مأ كشف لنا عن عنواك جد يل مبذأ النص ١‏ هذه 
)١(‏ يقصد بذلك النيكة البيقة من كتاب العهد القديم التى عملت بأمر اللك 
جيمس مللك امجلترا عام 151 بعد الميلاد . ش 








لايس 0" 3 
أيضا.دكلمات , الحسكا. »» وبلى ذلك مباشرة جزء قصير وز أنه ملق وضعه 
مؤلف مجهول كا نجد ..دفونا فى قلب الفصل الثاى والمشرين» ذون أى إشارة 
تعليقية من جائي الترجمين حتى فى النسخة المنقسة ,ما هو بالتأ كيد بدأية جء 
آخر إنم يكن عنو انا له (م )١00‏ يسمى «كليات الحكاء» مثل ما وجدناه 
فى الفصل الرايم والعشرين سؤاء بسوأء . قن ثم باترى ( هؤلاء الحكاء ) 
المعلمون الاجتماعيون ؟ ‏ لآن كلية م حكاميم » العبرية يدل معناها على صيغة 
اجلهع الذين قاموا بكتابة هذا الجوء الذى يبلغ نحو فصل ولصف فصل ؟؟ 
الواقع أن هذا السؤال قد مجر عن الإجابة عنه كل الباحثين إلى وقت قريب 
جدا ؛ غير أنه قد طبعت ورقة بردية كانت قد مكثت مدة طويلة فى المتحف 
البر يطانى: فكشفت لنا عن أن مؤلف ذلك الجرء لم يكن سوى صديقنا 
المصرى القديم هتمي لى1 و جميع العلياه يكتاب المهد القدم الذين تعد بأر امهم 
وأيحائهم فيه يجرمون الآن بأن عتويات ذلك الجزء الذى يؤلف نحو فصل 
ونصف فصل «كتاب الآمثالء قد أخذ معظمه بالنص عن حم الحكيم 
المصرى القديم أمشيو فى أى أن النسخة العبرانية هى تقر يما ترجمة حر فيبة عن 
الاصل الميروغايزالعتيق . وكذلك صار من الواضم أيضا أن سك د أميتموبى» 
شائعة فى مواضع عدة من كتاب العهد القديم ,حيث نراها مصدرا لتلك الا فكار 
والنشبيبات والقايس الخلقية ومخاصة لروح الشفقة الإنسانة الخارة .. 
لا فى كتاب الأمثال خسب بل فى القوانين العبرانية وفى سفر «أيوب» 
وكا ذكر نا سابقا فى سفر شاءول وه إرمياء أيضا. وقد أشرنا آتما إلى وجود 
عناضر أجنبية ىكتاب الآمثأل لم يتردد المصنف القديم فى الإشارة إليها فى 
العناوين ,لآن الحكيم «أجورء الذى واف حكيه الفصل الثلاثين والملك 
« لمويل » الذى يدبن للامه كله التى تقاف الفصل الحادى والثلائين " كرون 
ا بداهة من أصل عبراى كيد ْ ا 
ويتضح بحلاء من «١‏ سقر الماوك » 4.م ب ومء أن أمثال دسليانء» 
نمت فى جو الى » إذ نرى فيه ما يأ : سس ٠‏ ا 





تووم 0 ٠‏ 
«وفاقت حكمة سليان حكمة جمبع اشن 
( البدو ) وكل حكنة مصر . ش 
وكان أحم من جميع الناس من إيثان 
الآأزراحى وههارنف وكلكول ودردع بى 
د ماحول» ء وكأ صيته فيجميع الآمى حواليه 6 
( من سفر اللوك : 8١ - "٠٠‏ ) 
فأسماء هو لاء الاشخاص الى لا تنتمى إلى أصل عبرا ندل على أن كل. 
أولئك الحكاءكانوا أجانب بالنسبة إلى العبرانيين . 
٠‏ وقدكان المعروف من زمات طويل أن ١‏ عا كة , 27 سلمان المشبورة ترجع. . 
إلى أصل هندى شرق ٠»‏ ومع ذلك فإن الابماث العلبية لم تكشف لنا من قبل 
عن مؤلف شرق قديم بلغة غير فلسطينية “رجم عنه بالتحقيق جزء بأ كله من 
م كتاب العهب القديم يا ترى فى هذه الخالة . هذا الكشف أهمية بعيدة 
المدى لدرجة أثنا مع اشفاقنا من ملل القارى” نرى أنه لا بد من إ.رأد بعض 
الأمثلة الدالة على ما تقدم » فنكلمات الحكاء فى « سفر الأمثال » العبرانى 


وى , أمينموبى » ترتدى” بما يأق:- 
أميتعوقى: الملصرئ سفر الأمثال العبراق 
أمل أذنيك لتسمع أقوالى د -أمل أذنك واسمع كلام الحكاء. 
واعكف قلبك على فهمها ووجه قلبك إلى معرفى . 
لآنه شىء مفيد إذا وضعتبا م لاله حسن إنتب عفمانا” 
ف قليك . فى جوفك . 
. ولعن الويل ان تنداها. " إن ئبنت جميعا على شفتيك . 


سفر الأمثال (79 1176 :.)١8-‏ 
واللقصود من ل تلاك الننصاتم قد عر"فته د الأامثال )»زهو م أشار إليه 
1 50 » من أن المهارة العملة أصل جوهرى ف لمعاملات الرسمية ». 
كي ثرى ق نص كل مهما 5 


. يشير إلى قضاء سلمان بين المرأتين الاتين ادعت كل منهما أمومة الطفل‎ ) ١( 





3-0-7 


أميتموبى المصرى سفر الأمثال العبراتى 
لأجل أن ترد عل تقرير لمن قد ١‏ - لأعلسك قسط كلام الحق 
أرسله . الروضرات لت ده دراه 


(سفر الأمثال ؟7 : 8١‏ ) 
غيد أن العبارة «كلام الحق » الواردة فى ه سفر اللأمثال » هى بالطبع 
تحريف لما يقابل كلة « تقرير » الواردة فى اللأصل المصرى القديم . 
وعلى أية حال فإننا بحد فىكل من « سفر الآمثال» وحك ١‏ امينمونى , 
أن الغرض الخلقمن تلك النصائح ظاهر فكافة ثناياهما . ولذلك ترى أن ايراد 
بعض أمثلة هنا مفيد جداء فن ذلك : 
أمينمونى اللصرى سفر الأآمثال العبرانى 
لاتزحز<ن علاماتحدوه الحقول ٠‏ الا تنقل التخم القديم 
ولا تكونن شرهامن أجل ذراع . ٠١‏ ولاندخل حقول الآيتام . 
أرض؛ ولا تتعدين فى حدود أرملة. (سفر الأمثال سم : 95٠١‏ 
( امينموبى 17 ؟١1- )١6‏ 
ومن المهم أن نلاحظ أنه قبل انكشاف النقاب عن حك م أمينموبى » هذه 
أبدى نقاد « العهد القدم » أنكلة « قد » التى تشبه فى اللغة العبرانية كلية 
«أزملة» هى بلا شك غلطة فى النسخة الخطيةصتها « أرملة » » وعبل ذلك اتفقوا 
على جعل تلك الفقرةكالآتى: ‏ 
د لات رحن حدود الارملة 
ولا تدجلن فى حمول اليتاى » 
وقد جاء انكشاف الأاصل المصرى القديم مؤيدا لذلك التصحيمم ومثيتا له. 
وقد يكون من أثم المشابهات العديدة البارزة التى بمكننا إبرادها هنا تلك 
التحذيرات الخاصة بالثراء » وهى  :‏ 

















سفر الأمثال العيرى 


لاتنمين نفسلك فى طلب المزيد -- لاتتعب لكى تصير غنيا 

حينيا تكون ول فضا بالفعل واوا د ا وا ا 2 
على حابتك 

وإذا علب إليك المال باأسرقة 

فاه لا بمكث معلك سو اد الليل 

وعندما يأ الصباح لا كن 





ظُ 
7 
2 
1 


اسم هسل تير عينيك نود 


نااك ف منز للكت ولس و 6 

بل يكود_ قد صنم لنفساه لآنه إنما يصنع لنفسه أ 
أ كالاون وطار إل السياء . كالنسر يطير كوه السماء : 
(أمينموق و ور سد نك ه) (سفر الأمثال م؟ : ع -- ه) 


والسطر الذى حدقناه هنا هن نس 2 اللامثال 01 مشو ه 9 الاصل العدرانى» 
ومن امحتمل أنه يمكن إصلاحه بفحص الاصل المصرى القديم » غير أن تناول 
مثل هذه المسائل التحليلية لا يمكن فى مثل هذا الكتاب . 

وفما قبل عرز م" ق . م . كان حكاء الاجتماع المصريون قل وازنوا 
بين الغنى والاخلاق وفضلوا ٠‏ بصراسة , الاخلاق على الغنى » واعترفوا نمام 
الاعتراف بتفاهة الثراء المادى وأنه لا بحدى شيئا ومخاصة فى الم الآخرة . 
وقد وف المفتكرون الاجتاعيون اليج 2 عماقة الاتكال على الغنى ف نواح 
ل ة مختلفة » ونحد فى المواضع اللكثيرة الى تناولت فبها الأمثال العيرانية هذا 
الموضوع ما يدل على أنها كانت واقعة بالبدامة تحت تأثير أقوال الحكاء 
المصر بين القدماء . وقد نكون الموازةة الآنية [إيضاحا آخر اذلك : 





35 0 6سا 


أمينموى السرى 7 ٠0| ١‏ : سفر الأمثال العبرانى الأمثال العبراق 
الفقر فى بد الله خير. ٠١‏ - القليل مع نخافة الر 
| من الغنى فى الهرئى ( اللخزن ) م 
وأرغفة ( تحصل علها) بقلب فخ 
فرح ' 8ك مني > القزل حك 
خير من ثروة ( صل علبها ) نكون أنحبة ا 
فى قعاسة . ش خيرمنثورمعلوفومعه بغضة , 
(أميدمويى ووه دم) ش (سقر الأمثالك ١: ١١‏ م١)‏ 
والمثال الآتى فى نفس الموضوع أيضا : ظ 
أمينموبى المصرى سفر الأمثال العبراتى 
والثناء على الإنسان كشخص || -١‏ لقمة يابسة ومعها سلامة ‏ 
محبوب عند الناس ظ خير هن بدت ملا ان ذباتح مع ْ 
خير من الغنى فى الوُرئى ( المذرن ) 0203 خصام ظ 
(أميسوبى -1١:1١‏ ؟٠١)‏ (سفر الأمثال ١‏ ب )١‏ 


على أن تاريخ العبرانيين فها الى ل ١العصر‏ لايترك مالا للشك فى أنهم 
كانوا لايكترئون بالقوة المالية » أو النجاح فى الأعمال » ل ال 
لسفر الأمثال فى « العهد القديم » لم يتجاهل المكنة المصرية القديمة الى من 
هذا القبيل كا سبأتى ذكره . وربما لاحظ الباحث أن تلك التحذيرات التى 
جاءت فى سفر الأمثال' بشأن الغنى والترف ليست مستقاة من «كلام الحكاء »' 
فى التوراة ( د الأمثال, 117:5 39:54 ) ٠ ٠‏ 

وهذه حقيقة جديرة بالاهميام »فإذا ما درست تلك الأمثال درسا أوفى فإن 
ذلك بلا شك يكشف ننا عن أن أفكار المصنف العيراتى فى كافة موضوعات 
سفر الأمثال كانت تعمد على حك « أمينمو بى » . ولدينا فها يلى مثال آخخر » 
لا يدل فى حدود : كنات الجمكاء » يحذر مر._ الحقد والاتقام 
( الآمثال 1:٠.‏ 5) . 





ما ولد ْ 
ويم « أمينموبى »كثيرا بتحذير الشباب من المباقة أو مخالطة رجأل ذلك 
الطراز »كا ترى المصنف العبراى أيضا حذر من ذلك , .حيث قالا : 


اموق المفروي سفر الأمثال العبراتى 
الااتضائين :رجلا جاه المليع 4 - لاتستصحب غضو نا 
ولا الله ف اد نته ١‏ ومع رجز, ساخط لانجىء 
(أميسوي )١6 ١.10١‏ | ( سفر الأمثال 26 : 4* ) 


2 أن الكلمة العادية التى تعبر تن الرجل الطاثش صاحب الطيع الخار 
فى حم « د أمينموبى » يح كل اط و اللقسن اذا م و لمأن ٠‏ 
لاحظ هنا أن اللاصل العبرانى لتلك الفقرة إذا ترجم حرفا كر فعناة 
«الرجل ذو الحرارة » وهى عبارة لاوجد قط فى أبة جهة أخرى من كتاب 
« العهد القديمء ؛ وهئ بالبداهة محاولة من المصنف لنقل التعبير المصرى القديم 
إلى العبرانية . وعلى كل حال تجد أن الغضب الطائش والاتقام مذمومان 
كلمن «سفر اللأمثال العبراق» وفىحكم «أمينمونى المصرىء , وإليك ماقالاه 


فى شأن ذلك. 
ايوق المصرى ٠‏ شفر الأمثال العيرانى 
لائقوان قد وسجدت اميا لاتقل الى أجازى شرا 
والآن يمكتى أن أهاجم انتظر الرب ( سوه ) 
الرجل الممقوت 2٠.‏ ' فيخلصك ٠‏ 
ضع نفسك ف ذراعى الإله . [ لاتقل أجرى على الشر 
(أموي 5 د سام) ( سفر الأمثال +١‏ : ) * 


وقدكان ٠‏ أمينموبى » ينصم أبنه بنفس هذه الطر يقة الشديدة ناهيا إباه 
عن مشاحنة الشخص الماد الفم , لآن الإله يعرف كيف يحيبه على عمله 
١00 ٠٠ 6(‏ )» . وذلك يشبه أيضا ماجاء فى سفر الأمثال وهو : ١‏ اننظر 
الرب ( هوه ) فيخلصك .. 





5 
وتتفق نصائح « أمينموب » فيا مختص بالساوك فى حضرة أصحاب المقامات 
العالية مع الحياة المصرية القدمة أ كثر بكثير مما تتفق مع الحياة العبرانية » ذلك 
لآن مراعاة السلوك اللائق فى مصر من جانب الموظف المصرى الاب 
كأن لا مناص منه لمن كان بريد مستقبلا ناجحا . فكا أن آداب اللياقة الرشيقة 
امرعية فى البلاط الباريمى فى عهد اللوايسة المتأخرين من ماوك فرنسا قد 
أتتشرت فى كل العواصم الأوربية التى كانت أقل ثقافة من باريس » كذلك 
كانت تلك الآداب العالية ورسميات القصور ف المعاملات الرسية المستحدثة 
ف أخلاق شعب فى أصوله خشونة الصحراء البدوية؛ فى عهد لللكية العبرانية 
الفتية » متأثرة أبما تأثر بآداب اللياقة التليدة المرعية فى بلاط الفرعون الذى 
قبض موظفوه على زمام الحكم فى فلسطين مدة قرون عديدة . ومن أجل 
ذلك لم يتردد مصنف «١‏ سفر الأمثال » العبرانى فى توصية الإسرائيليين 
المعاصرين له باتباع آداب اللياقة المصرية الرسمية ». وإليك ما ذكر فى ذلك فى 
كل من النص المصضرى والنص العيراتى : 


أميتف ف المصرى 
لاتأكل الخيز فى حضرة رجل 
52 
ولا تعض فك فى حضرته . 
وإذا شعت فيك من طعام 
0 

فإن ذلكليس إلا لذة ريقك . 

وانظر فقط ( وأنت عل المائدة) 
إلى الوعاء الذى أمامك وكن مكتفيا 
بما فيه 


( أمينمولى :م١‏ -ام١)‏ 


عظ 





سفر الامثال العبراق 
١‏ - إذا جلست كل مع تلط 
فتأمل ما هو أمامك تأملا 
كنت شرها 2 
+ ل لانشته أطايبه لآانبا خين 
أ كاذيت 


( سفر الأمثال م : ١‏ ل #) 





د ع ع 
وكان المترجمون للروابة المنقحة من «كتاب العهد القديم » غير متأ كدبن 
مما إذا كانو! يترجمون النص العبرى بقوطم : « ما هو أمامك » أو يترجموتم| 
ه بالشخخص الذى أمامك .» وقد حل تلك المسألة ماجاء عن الحكير المصرى 
« أمينموى » حيث قال ما تر جمته «الوعاء ال الذى أمامك؛ . وقد غير المصنف 
العيراق ترتيب الإفكار فتقل العبارة #وخين] اكاذيب» الى توازى ف الاصل 
( المصرى القديم « طعام حرم » وحرفيا : طعام خطأ ) إلى السطر الأآخير . 
على أن نصيحة « أمينموبى » المصرى هذه قدمة جدا ء لآنبا مستقاة من 
م م ال دلي 
واذلك نحد نص النصيحة بالكلمات الأاصلية التى فاه مها الحسكيم م بنام حتب » 
أكثر وضوح . قال: 
« إذاكنت امرءاً من الذين بجحلسون ( على الائدة ) 
فى حضرة رجل أ فل منك نذ منه حيلما يعطيك 
ما يضعه أمامك » ولا تنظر إلى ما هو أمامه 
بل أنظر ( فقط ) إلى ما هو أمامك . ولاتقذفنه ( حر فباترمينه) 
بنظرات عديدة ( لا تحملقن إليه ) . 
واخفض من وجهك إلى أسفل إلى أن يخاطبك 
وتكلى فقط حينما يوجه إليك الكلام .”0 
فنجد هنا إذن كما عبرانيا يفرض على الشباب الإسرائيل تصائح 
فى آداب اللياقة كانت هى بنفسها المرشد المادى للموظفين المصريين القدماء 
فى البلاط الفرعون ف الغهد الذى ظهرت فيه الاهرام » أى 3' ذلك العهد 


١(‏ ) توجد بيئات أخرى كثيرة تدل على اعماد « أمينمويى » على 2 « بام 
حتب )او ضح منها أن » أميندو فى » كان يستحمل الأدب اللصر ى القديم السابق لمهده 
ف التق كيه السكون من .م فصلا . وهذه حققة هامة لأنها تناقض ما محاوله 
بعض علماء الكتاب القدس من ارجاع عصر « امينموبى » إلى زمن رويك 
عترون كه مستعارة ة من الأمثال العبرائية . 





سس هاه يم اسمت 


العي راق 5" دنه 0 ذلك تمل أ أن نكورن تلك ل أقدم مادة 
' فى كتاب العهد القديم . ونحد فق ذلك مثالا ارائعا على أن الحياة. العبرائية 
ف فلسطاين كانت تتطوز تت تأثين خيرة آلاف السئين من التجاريب: 
الاجتماعية الى قد صارت تعد تاريخا قديما حيم| 0 5 الإسرائيلية 
. فعالم الؤجود . 
وقك لا بوججد فى كتاب العو القديم 1 ٠‏ مثل من 00 اقنباسه 
فى غصرنا الخال الذى ساد فيه الاهتهام بالمعاملات أ كثر من ذلك الثل الى 
رى من يعسن عمله , وهو :« هل ترى رجلا ماهرا فى عمله 
0 إنه سيقف أمام الملوك » . . 
والترجمة السبعينية ( وهى الترجة الإغريقية القديمة ) « لكتاب العهد 
القديم , » لاتحتوى على الفعل « ترى ؟ بل كانت تبتدى* بكلمة موجل »» وقد 
| أوؤضح الأستاذ «جرم » أن الفعل الذى تنتدى” نيه اجملة تابع للققرة السابقة 
من الاصل العبراتى 20+ ولذلك يجند أنه رمم 0 تصير 


الموازنة هكذا : 
ين فى المصرى | مشر الأمثال امبر الى 
الكاتب 11 الماهر فى وظيفته | وم أرأيت رنبلا مجهداً فى 
مبيجد نفس ه كفوا لآن يكون غبله , أمام الملوك يقف 
من رجال البلاط 0 ش ظ 
( أمتمويى الصرى ١4277‏ - نإ ) . ( سفر الأمثال العبراتى ؟* 2 ه* ) 





ولا حصر لا نستطيع إبراده من أمثال تلك الممائلات المتشابية » ولكن 
هاأوردناه من الأمثلة التى ذكرت يكن بلا شك للدلالة على أن ١‏ سفر 
اللأمثال» العبراتى حمل فى ثناياه جزءا جوهريا م نكلتاب فانم 
عاق 1 


7 97 اا حد: مذ معلط ءبع لصي عمه + سعتمعمسم م وعرويك‎ 1١) 
.أهت (1925) 28 علولا مومسالعة تم عفارة عطعدتاوال فم اممع:‎ 59. 
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وقد جرى ذلك النقل عن 2 المصر يبن القدماء دون ذكر المصدر 
المنقول عنه » وهذا أمس طبعى حصوله فى مثل ذلك الآوان. غير أنه من 
الأمور الحامة أننا عثرنا فى كتاب ٠‏ سفر الأمثال» عل إشارة تدل بلا شك 
عل الاقتباس من كتاب ه أميفقو فق » المصرى القديم »ولو أن هذه الإشارة 
م نكن بطبيعة الحال على شكل عنوان أو يذكر اسم ذلك الحكيم المصرى 
الذى عاش فى مثل ذلك العصر البعيد . ذلك بأننا.نجد فى المقدمة ١‏ لكلمات 
الحكياء » السؤال الغر يب الأ » وهو الذى قد حار فى ترجمته مصنفو الترجمة 
المنقحة لكتاب العهد القد.م ؛ وهاك فص السؤ إل : 

« ألم أكتب لك إكدأمور اقتريفة 
من جهة مؤامة ومعرفة ؟ » 
( سفر الأمثال ,5 : 0 ) 

وقد وضعت الجنة التنقيح ملاحظة فى الحامش خاصة بعبارة ه أمورا 
شريفة ‏ لفتوا بها النظر إلى أن « تلك العبارة مشكوك فيا ». والواقع أن 
المصنفين العمرا نيين اللأقدمين كانوا أنفسهم يشكون فيا اداء 
وذلك :هم وضعوا مجاء آخر لتلك الكلمة على هامش النسخخة العبرانية 
فصارت الكلمة حسب مجاء المصنفين العبرانبين القدائى تعنى ١‏ ثلاثين » . فإذا 
ارتضينا هذه الكلمة يصير السؤال هكذا : ,ألم أكتب لك أمورا ثلاثين 
من جهة مؤامرة ومعرفة ». ويبدو لنا لآأول وهلة أن صيرورة السؤال ببذه 
الصيغة محدثنا بشىء لامعنى له » ولكننا عندما نلاحظ م لاحظ الاستاذ 
دإيمان + انث أمينموبى » قد قسم كتابه المذكور إلى ثلاثين فصلا ورقها » 
فإنكل ثىء بعد ذلك يصير واضها . ْ 

ولا بد أن لفافة البردى المصرية الحاوية لهذا الكتاب كانت تسمى فى 
فلسطين باسم ه ثلاثون فصلا فى الحكة , أو مايشبه ذلك ؛ ثم اختصر الاسم 
بمد ذلك على ما يظهر إلى عنوان بسيط أطاق عليا وهو ١‏ الثلاثون». 00 

وعبل ذلك تعطينا تلك الترجمة الحقيقية التى وصلنا إليها عن طريق اقتراح 
العالم « جرم » وبدون أى تغيير فى أصل المت العبرانى الم ازنة التالية : 





مسيم الل امسمر ٠.‏ 


أشييوي الصرى 00 سفر الأمثال العبراى 
تبصر لتفسك فى هذه الفصول' .ألم أحكتب لك ثلاثين , 
الثلاثين ْ فصلا 
حتّى تكون مسرة (لك) وتعليها من جهة مؤامرة ومعر فة 
( أمينمويى 07 :7 لم) سفر الأمثال (؟؟ : 7٠١‏ ) 


1 وإن ذكر أحد مون «المهد القديم  »‏ عل غير الألوف -- لكتاب 
أجنى عن العيرانية »كان ينقل'عنه من غير تحفظ » يؤكد لنا أنه كان تحت يده 
ترجمة عبرانيةكاملة للكتاب الذى وضعه ه أمينموبى » المصرى» بمعنى أن "تلك 
الترجمة كانت تحتوى على جميع الثلاثين فصلا التى حواها الاصل المصرى 
الميرغليق » وإلاكانت كلمة « ثلاثين » بعد وضعها فىكتاب الأآمثال لاتدل على 
أى معنى . ولكى حافظ الناقل العير انى على هذا المعنى نرأه» مع عدم نقله للثلا ين 
مثلا فى نسختة العبرية المختصرة ( الأمثال ١؟‏ :/ا١‏ - 84 :38 ) ٠‏ 

ولا شك أن الفارىء قد كون لنفسه ملاحظة ذات أهمية بارزة بعد أن 
تأمل تلك الفقرات منكتاب الحكمة العيرية القديم ووضعها جنبا لجنب مع 
الأصل المصرى القدم الذى اقتبست منه . على أنه يتضح لناء خلافا للأجزاء 
الى ترجمت ترجة حقيقية » أن مصنف ١‏ كتاب الامثال » لى يكن مستساما 
ولا آلة جامدة فى نقل تلك الحم المصرية القديمة عن الترجمة الفلسطينية ‏ 

وليس إدينا أم لكبير فى العثور بوما ما على تلك الترجمة . ولعله من الجائز 
أن يكون المترجم الفلسطنى نفسه قد أخرج الترجمة غير المقيدة التى وجدناها ‏ 
فى « سفر الامثال » » وعلى ذلك كارت مصنف الإأمثال ينقل عن تلك 
الترجمة م هى ٠‏ 0007 

ومهما يكن من الأمى فإن الحقيقة الناصعة هى أن الصورة التى ظهرت بها 
- "شوق فراز فى ٠‏ سفر اللامثال » توضع لنا. يجحلاء أن المت رجحم | 
أو المصنف العبزانى قد افيس فى الغالب مجرد الافكار المصرية القدمة ونشرها 





53100 
بتصرف عبمأله من نظر ثاقب إلىالحياة , وبماله من المهارةالآدبيةالسامية والدراسة 
باللغة الى ينقل إليهأ وهى عادة لغته - و تضم ذلك تماما من إبراد بعش الامثلة 
الواضمة القاطمة . فتجد مثلا أن ٠‏ الغنى + بتخذ له أجنحة فى كل من مصر 
وفلسطين » غير أن اللاجنحة المصريةكانت أجنحة « أوز » » وأما الاجنحة فى 
فلسطين » حيث لم نكن هناك مستنقعات زاخرة بالأوز الثرى » فقد أيدل 

المقرجم ما أجبئحة النسر . 

. وكذلك تجد فى مصر أنرجل الأعنال الناجم كان فى العادة «كاتيا » ,أمافى 
فاسطين حيث لم تكن الاحوال كذلك نان المترجم العبرانى قد سماه د رجلا » 
فقط ثم أردف ذلك بوصفه « بالمهارة فى عمله » ليثم تحديد صفته . 

ونجحد فى مصر أيضا أن أن ون كان يدان به الإنسان لإله الشمس قبل ظهور 
«سفر الأمثال» بأكثر:من ألف سنة هو هبة الماء» وقد اتخذ من شمولها لكل 
العالم دليلا على المساواة بين جميع الناس . وأما فى فلسطين حيث يندر الماء 
ويكثر القحط عفإننا نجد أن خلق بوه جميع العالم هو الذى اتخذ سببا للمساواة 
بين جميع التاس بالرغم يما يوججد من الفرق بين الغنى والفقر . وهاك ماجاء 
من التشابه فى ذلك .بين متوت التوايدت المصرية القدمة وبين « سفر الأامثال » 
الميران : 


مون القوااليت المسوية سفر الآمثال العبراتى 
لقد خلقت الياه العظيمة حتى الغنى والفقير يتلاقيان 


يتمكن الفقير من استعمالما صائعهما كلبهما ألرب (جوه) 

مثل الغنى ( سفر الأمثال 9+ : + ) 

وقد أشر نامن قبل إشارة خفيفة إلى أن وجود روح الاتكال على المشيئة 
الإلحية فى حكم , أمينموى» قد أثرت تأثيراً دينيا عمبقا لاشك فيه فى حكاء 
فلسطين وأندائها. ف نصيحة «أمينموفى» ابميلة القائلة : ه ضع نفسك بين ذراعى 
الله » لا يكاد يخق عليئا أنها المصدر الذى نيحد صداه فى الكليمات الى يسمبها 
اناس ه بركات هوسى » وهى : 





سد .ع ل 


ونحته ذراعاه الآبديتان ء 


فالرجل الأمثل فى نظر الحكيم ١‏ أمينمونى» هو الذى يكل على الله 
ويصبر على تحمل الظلم فى سمت » واثقامن نزول الانتقام الإلمى على الظالم . 
فهل كان من باب الصدفة أن نيحد الصيغة العبرانية » الى ظهرت فما بعد » تقول 
عن أخلاق ه مومى ٠‏ ما يأتى :.« وأما الرجل موسى » فكان حلما جدا 

أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأارض » 

( سقفر العدد ١,‏ :م ) 
على حين أن «١‏ موسى , قد مثل فى الصيغة القدمة بالرجل القوى المعتمد 
على نفسه وأنه رجل عمل مهاجم لايحتمل وقوع أى ظلم على نفسه أو على قومه ؟ 
ولقد لفت الأستاذ « سلن «(مززاءة) النظر إلى أن المثل 'للأعلى فى الأاخلاق عند 
الععرانبين القداءى كان يتمثل فى رجل العمل والقوة والمكئة ذى المال واابنين 
العديدين » ولكن ظهرت :بعد منتصف القرن الثامن ق. م : فكرة مخالفة لحذه 
بالمرة تصور الرجل المثالى بأنه هو الحليم المتواضع المهذب الصامت المجرد من 
الممتلكات المادية » ونرى هذا المثل الاعلى فى ذروته متمثلا ى صورة الخادم 
متأم الذى يوصف بأنه : ؛ 
«لن يصبح أو يرفم صوته أو يجعله يسمع فى الشارع» 
| ( أشميا مع : ؟) 
وأقوى من ذلك مانجده فى تصور .« أشعيا » الساى عند ما يقول : 

« وكان مضطهدا» ومع ذلك فإنه حيم| عذب 

لم يفتح فاه كالمل الذى يساق إلى (#زرة 

وكالنعجة الصامتة أمام من يحرها » فهكذا 

هو لم يفتتم فأه.» 


(أشعيا سه :,3) 
فجر الضمين 





داتعم 

ركان الحسكير « أمينموب ء بحد داثما مثله الأعلى فى الرجل الصامت ١إذى‏ 
يترك أعمه لله . 

والآن وقد علينا أنكتايه كان يقرأ فى « أورشليم»» وأن الحكاء واللانبياء 
العبرائيين كانوا ينتخبون منه الختارات ويقتبسون الاقتباسات » فإنه بحدر بنا 
“.أن تتساءل عنما إذا كانت فكرة المتأم الصامت عند بى [سرائيل لا ترجع 
فى أصلها إلى الاجتماعيين المصريين . وعلى أية حال فإنه صار من الواضم 
الآن أن المثالية الاجتماعية التى قامت على سمو التقدير للأخلاق؛ والى هى 
أقدم ما عرف لنامن مذاهب تفويض الأمور للأقدار » بل كانت فى ذلك 
العصر المذهب الوحيد من نوعه ؛ قد ظهرت فى مصر قبل سنة ...* ق . م . 
وكانت نفس الكتب الى تحتوى عليها يقرؤها فى ٠‏ أورشليم ؛ أولئك الرجال 
الذين أنتجو | تلك الكتابات التى نسميها الآن ١‏ العهد القدم . . 

وكيف كان يمكن أن يكون الام غير ذلك ؟ فكا أننا يجد الآداب 
الأوروبية الحديثة قد نمت مشبعة بما ورثناه من قديم أذ الإغريق 
والرومان . كذلك كان محا أن يتأثر العبرانيون فى فلسطين كل النأثر 
فى أفكارم وكتابانهم بآداب تلك الأامة العظيمة النى قيضت على زمام فلسطين 
ووضعتها تحت سيطرتما الثقافية والسباسية مدة تفوق مدة نفوذ هروماء 
فى بلاد الغال ( فرنسا القديمة ) . 000 

وعلى ذلك فإن ترائنا الخلق الدينى العظيم اللهم الذى انحدر إلينا من 
العبرانبين يمكن التسليم بصفة قاطمة بأنه ميراث مزدوج . 

فهو أولا : قد نكو"ن من خبرة بضعة لاف من السنين مارسها الشرق 
الإدل القدم ؛ وبخاصة مصر » قبل ظهور الأمة العبرانية ١‏ 

وثانيا : أن تلك اليرة قد رمخت قدمها بشكل مدهش وزيد علها ما 
اكتسبه العبرائيورن أنفسهم من التجارب الاجتماعية المتواصلة ؛ على يد 
أرلئك الآنبياء والحسكاء الاسرائيليين . ٠‏ 

وقد كأن تبادل عوامل الثقافة بين فلسطين وجيرانها من كل الجهان 





[إإع سد 

واغماً منذ زمن بعيد على أساس ما لدنيا من الكتابات'العبرانية ققط . فهذه 
الكتابات تكشف لنا عن دوام مرور قوافل التجارة الأجننية هذه الأأنحاء » 
ينا كان العبرانيون فى حاسة إلى الحدادين فإنهم كانوا يحليونهم من المدن 
الفلسطينية » واقتبس مهندسو «٠‏ سلمان تصمم معبده فى .« أورشليم » نن 
تصمي معبد مصرى » وكذلك مهرة الصناع الذين قاموا بيتاله 'فقد أرسلهم 
د هرام » ملك « صيدا » إلى صديقه م ساييان» » وتزوج « إهاب ه ملك بى 
اسرائيل من أميرة فبنيقية وتولى حماءتها فى إحضار آلة لها أجنبة عن العيرانيين؛ 
رخن ساك الأمدة اق لا حصن 12 7 لظن 

وبحب علينا الآن أن نضيف إلى هذه الآدلة لمبينة المستقاة من «كتاب 
العهد القدم » ملك الآداة التى أسفرت عنبا الأحاث الأئزية الحديثة ٠‏ فقد 
أماطت لنا الحفائر الفلسطينية اللثام عن قائمة طويلة. من البضائع الاجنبية الى 
اشتريت هناك ومعها عدد عظيم من الرسوم الزخرفية الأاجننية |لتى اجتلبت مع ٠‏ 
تلك البضائع ؛ فضلا عن أدلة أخر ى لا حصر لها تنطق بتأثير العوامل اللاجنبية. 
فالاثاث الذى عثر عليه فى قصر الملك م إهاب » فى ٠‏ سام » كان عبل بقطع 
من العاج نقشت علبها صور آطة أجنبية ويخاصة من آلهة مصر القديمة ( انظر 
شكل م١‏ ). والواقع أنه يمكن كتابة يجلد بأ كله عن العناصر. الثقافية الأجنبية ش 
ا اتتشرت فى فلسطين قبل أن يستوطبا العبرانيون وظل أثرها يزداد بعد 
ظهور الملكية العبرانية فى عالم الوجود . وربماكان من الواضم أيضا منذ زمن 
يغيد أن الدب العبرانى » لصفته معبر عن الحياة العبرانية » لا بذ أنه كان بطبيعة 
الخال . مطعا مثل تلك الحياة نفسها » بالمؤثرات الثقافية المنحدرة من الخارج؛ 
سواءكانت فى القانون أم فى الأأساطير أم فى الدين بوجه عام . ولا يقل عن 
ذلك كله الميادى* الخلقية . وقد رأينا فما سبق أن العبرائيين أخذوا الكثير من . 
قرأ ينهم وأساطيرم عن المدنية البابلية » أما فى الأخلاق. والدين والتفكير 
الاجتماعى بوجه عام الذى هو أول نواحى اهتنامنا فى هذا الكتاب - 
فإننا نجدهم قد بنوا حياتهم على اللأسس المصرية القديمة . فالإسرائيليون بعد 





سد لو [ عاسم 

استيطائهم فلسطين كانوا فى الواقع يسكنون أرضا من الأملاك المصرزية مضت 
علبا فىهذم الخال قرون بأ كلها . وقد استمرت بلادا مصرية غدة قرون بعد 
استيطان العيرائيين لها » وحتّى فى عهد متأخ ركعهد -ك؟ « سلمان » نجد أن 
الفرعون المصرى أهدى إلى الملك العبرانى مدينة « حزر» » وهى بلدة حصينة 
من بلدان فلسطي نكانت تقع على وجه التقريب فىكنف ه بيت المقدس .. 

هذا إلى أن النتائج الآساسية الثى قامت وستقوم عليها دعامة المبادى" اللخلقية 
فى الحياة المتحضرة فى أبامنا »كانت قد اهتدت [إبها الحياة المصرية قبل الوقت 
الذى ابتدأ فيه العبرانيون تجار بيهم الاجتماعية فى فلسطين بزمنطويل »كانت 
تلك المبادى” اللقية المصرية موجودة فعلا فى فاسطين بصورة مدونة منذ 
قرون عدة حيئما استوطتها العبرانيون . 

حا إن التوسع الذئ أدخل على تلك التعاليم كته من كرات الفكن: 
والحياة العيرائية » بعد ذاقيمة عظيمة للإنسائية لاتقاس بأى مقياس كان ؛ غير 
أننا عندما نعترف ببذه الحقيقة يحب ألا بفوتنا أن تلك المشماعر اذلقية التى 
تسود امجتمع المتمدين الآن ترجع فى أصلها إلى عصر أقدم بكثير من « عغصر 
النبوات» المعترفءه من زمن بعيد ؛ وأنها قد انحدرت إاينا نحن أهل هذا العصر 
الحاضر من عبد لم تسكن فيه الكتابات العبرانية قد وجدت بعد . وعلى ذلك 
تكونل مصادر تراثنا من التقاليد الخلقية بعيدةكل البعد عن انحصارها فى ' 
فاسطين وحدها ء وأنه يحب اعتبارها مشستمل ةكذ لك على الحضارة المصرية . على 
أن السبيل الذى وصل منه هذا التراث المجيد إلى العالم الغرنى هو على وجه 
خاص ما بق لنا من الادب العبراى وحفظه لنا «كتاب العهد القدم » . 

فإن زوال مدنيات الشرق الآدم التى بنيت على أسما الدنيّة العبراية » 
وماتج عن ذلكمن حرمان العالمالغر فى من فهم كل كتابة وكل لغة لتلكالمدنيات 
البائدة حتى ظلت فى عالم صمت مدة أل سنة . قد ترك الآدب العبرانى يضى”*: 
لنا وحدهكأنه شعلة وحيدة من النور تحيط بها الظلمة الدامسة من جميع جهاتها . 
وعلى ذلك يكون مارد [لينا حديثا بالوسائل العلبية من بعض المعاومات عن 





2 
المدئيات الشرقية المفقودة مثابة قبس يضىء تللك الظلبة وصحبط بتى اسرائيل بنوز 
يرجع إلى ماقبل عهدم ببضعة 7 ألاف من السنين ٠‏ ولو أن العالم الغريى لم إشقد 
قط كل علم بأصول المدريّة وتطورها لما كان مخطر بيال أى باحث قط أن يحعل 
للعيرانيين أى منزلة فى التاريج فوق أنهم بلغوأ ذروة ذلك التطور الطويل 
السابق فى اللاضلا قوالدين :وأول ما كان محصل الت كيد هوعدم ظهور ذإك 
المذهب اللاهوق القائل بانفراد شعب واحد بالمتع بالوحى الإلمى , وهو 
المذهب الذى أعمى أبصارنا عدة قرون عن تسرف ذلك الثراث الخاق الجليل 
الذى ودثناه عن تأملات وإطامات العالم بأسره لا عن تت أو تجاريب أى 
2 من الدشر بعدها . 
وعبل ذلك فإن أ فل ذائرة إنشائية تجنها من وراء الاهتداء إلى حقيقة 
تلك المدنيات الشرقبة القديمة اللفقودة هى أنها ردت إلينا تراثا عرضه عرض 
الآفق ‏ وهو التراث الذى قد خلفته لنا حياة بى الانسان أجمعي . ففيه 
نحد أعظى وحى يخطر لنا ؛ وبد يمكننا الآن أن نستدل على أن انبثاق إدراك 
الإنسان للمميزات الى تفرق بين السلوك ااطيب والخاطىء إنما هو خطوة 
من خطى التاريخ وننيجة للخبرة الاجتماعية » وأن قيمة هذا الادراك فوق 
كل تقدير لأنه إدراك نام لم تكئل بعد نطو راته التارضخبة . فإن استردادنا لتلك 
المدنيات المفقودة هو الذى أمكننا به إقامة البراهين على أننا لم نقطع مر حلة 
تذكر بعد خروجنا من عهد الظلمة الحالكة السابق لظهور القيم الخلقية » وأن 
« جر الضمير » لايزال خلفنا بالضبط لم نكد تبتحد عنه شيئاء وأننا ما زلنا 
للا ن نقف عند مطلع شمس عصر القيم الخلقية . 000 
وق أعلقد. أن الاساة ولووين أجاسك م وزووووة نمم اذى الناض 
( بعد أن خص التزعرع الداثم فى الجبال الثلجية السويسرية ؛ وراقب انحدار 
كتل الصخر الكبيرة والصخيرة وهى فى قبضة الثلج : ثم انقصاطا عنه بتأثير 
شمس الصيف الحارة فتستحيل بذاك إلى سور من الصخور المثرا 5ة يف 
بفوهة الوادى ( 7 نهاية الس أنْ هذه الخركة الجليدية كانت دائية , ا 





1 اعمج سب 

على عملها هذا منذ أزمان بعيدة »ثم أشرقت على عقله جأة تلك الحقيقة الرائعة . 
وهى أن تلك العمليات الجيولوجية الى جرت فى أزمنة يقة وأفضت إلى 
تكون الأرض لاتزال دائبة مستمرة فى طريقها إلى بومنا هذا » وأنبا 
لم تنقطع وأن تنقطع عن عملها قط . وبعد هذه النظرة القصيرة الى ألقيناها على . 
أدوار التطور الات » قد نكون عحقين إذا قررنا من باب الموازنة والقياس 
أن ما ذكر عن فل الثلوج ينطق كل الانطباق على ما نحن بصدده من التطور 
الخلق فى بى الانسان . 





الخائمفة 
« إن ذبدة يع الأشياء » وما ترمى الحرية ْ 
والتعليم والمخالطة والثورا ت إل تسكو ينه ومنحه » 
. هو «اللأخلاق »ع5 أن غاية الظبيعية هنى أن ٠‏ . 
تصل بليكها ( الإنسان ) | لى هذا التتويج ( يعنى الأخلاق ) » 
ش ( عن إضرسون 0 رت الو و 
00 عن التاريخ لأنه يظهر لى نشأة ٠‏ 
العدالة و تشنهها ووب امن تفديرى - 
ماه أننى أرى فيه ته ارتقء الطببعةة» : 
ش ( عن دستائل لكاتب وها تين » (مملمة 8 


١‏ - الطبيعة وعقاونا البشرية 


000 (( عمط ) الملتخصص ف عل المياة 5 إبعض 
الناس:سأله ذلت مرة السؤال امثير النفس الآلى : ظ 

«إذا فرض أنه كان فى مقدورك أن توجه إلى لو الم قوت 
واثقا من أنك ستتلق الإجابة الحقيقية» فا هو ذلك السؤال الذي كنت 
ترغب فى توجيه إليه ؟» 
0 عندئذ ظل د هيكل.: ٠‏ خارة فى التشكير.بضع قات »ثم قال إن النؤالة. 
ا 00 هر : «هل الكون مصادق . 
الشريةة: 007* ٍ ش 
3 والواة 570 

فإ التطور الخلق الذى تقبعنا خطواته فى الفصول السابقة بمك:: ا الآن من ظ 
مناقشة سؤال اللاستاذ «هيكل » هذا فى ضوء حقائق ثينت لنا أخيرا ويحتمل 
أن بعضها كان غير معروف له [ذذاك » وإنكانت لاغنى. عنها فى هذه المناقضشة . 





سوج سم 


وقد جرى العرف من زمن بعيد بأن مهمة المؤرخ هى أن يءرض النتائج 

التى وصل إلبا ء وأن يشير بقدر المستطاع إلى الوثائق الاصلية التى نبقت مها 
تايجُه » وبعد ذلك يكون قد أدى واجبه وليس له أن يدخل ف المغازى 
الخلقية بل تعد مهمته منتهية عند ذلك الحد. . 

. فإذا كان القارى” قد احتفظ ايازم من الصير فى مطالعته: إنه لايد قد 
استطاع الإلمام بأ الآدلة المدونة الى تكشف لنا عن أصول أخلاقنا الموؤوثة 
وتاريذها المبكر كا ج جاءت عرتبة فى فصول هذا الكتاب, .وإ فكؤرخ لاحق ش 

2 ثىء فوق ما تمتاجه هذه اللادلة من مناقشة عن أن ما لمذه الادلة 
تفسباو للنتاتم الناشئة عنها من الأاهمية البعيدة المدى يرغبنى فى الإدلال ببعض 
0 إضافية عارجة فى الاصل عن دائرة اختصاصى » ولاسما أن خامة 
كتاب ما إذاكان هناك ثىء يسمى بهذا الاسم لس بأن يدلى المولف 
فيها 7 ما يروقه قوله . 

والآن نعود إلى سوال الاستاذد هيكل » » (ننى مع شعورى لشيء من 
الاعتراز بالرأى أقول إنىكنت أود أن أسأله هو السؤال التالى. : من أين 
أتيت بكلمة د مصادق , هذه ؟» ذلك لآن الاسناذ « هيكل , قد اعتير مدلول 
كلة م مصادق » أمما دمي 61 يعتير المؤرم الطبيعى المادة عاملا من عوامل 
بحثه دون أن يطالب بتفسيره . 

ولكن مداول كلية « مصادق» ليس أمر| بديييا ل إن برد 37 رها 
فى سؤال الاستاذ د هيكل » هو قق. الواقع إعانة عن السؤال نفسه » وكان 
من الواجب أن يسأل عن إيضاح تلك الكلمة . فلولا أن الأستاذه ميكل » 
قد مات منذ زمن طويل لكان من الأآمور الشائقة أن نسمع إجابته عن ذلك . 
ومن امحتمل أن إجابته كانت تكون شيا شيا بما يأ : 

ا كلة مألوفة فى ابيع الأخات الحديفة 
اللتمدينة ». 

ولكن المعترف به هن زمن لعيد هو أن اللغة أ كثر من جرد أداة نقل 
للتعبير عن الفكر . بل الواقع أن اللغة هى أداة نقل مؤلفة من تجاريب 





ادها 


القن إدوجة آنا مق الوجهة لتار عذية تعتير إلى حد ما حلا لتجاريب البشر 
فى جميع نواحيها المتعددة » سواء أكانت اجتاعية أم صناعية أم علية 
أم ميكاتيكية أم فنية أم خلقية أم دينية أم حكومية ؛ / غير ذلك . فإذا 
0 بنظرنا مثلا إلى فلن حاية من نتاتج تجاربينا الممكانكية فى الوقت 
الخاضر » وهى السيارة » فإننا يجد أن الكليات ١‏ جراجء و «دشوفيرء(سائق) 
و « شاسىء (الجزء الأسفل من هيكل السبارة ) « وَثُدُو » ( نوع من 
العربات ) ونحوها قد بدأ استعمالها ينتشر فى اللغة الانجليزية منذ حوالى.جيل 
هن الزمن . وسستمر ظهورهذه المجموعة الصغيره من الكليات بأصلها الأاجنى 
إلى ماقد يبلغ لاف السنين برهانا على حقيقتين تارخبتين فى تجاريينا : الأآولى : 
ظهور استعمال 0 2 اشن القرن التاسع عش »2 والثانة : 
أن" أصل ١‏ الاتوموييل » ومبدأ استعاله 0 عمل يرجع إلى فرلسا . 

ومن الأمثلة الشائقة التى يمكن اقتباسها من الحياة البشرية المبكرة كلمة 
اوسن 4 تزه روم الى صعمل را ا فى أورءا فى وقت 0-0 
حوالى عام ٠٠.١‏ ق .م . وقد أدخلت ف اللنة الإغريقية بمدلول كاية 
« بابيروس » ( ورق ). ويعد ظهور هذه الكلمة فى اللغة الإغريقية قبل 
سنة ...اق مم . بعدة قرون ( على الآرجم 0 
الورق فى أوربا ‏ ك! يعبر اسمه غير اليونانى ‏ يعنى إسمه 0 الذى 
اشتقت منه كليتنأ د بل » ومعناها « التورأة» ‏ دليلا قاطعا على أ ل مدينة 
« ببلوص ء الفينيقية الواقعة على ساحل سوريا الشمالى كانت هى المصدر المباشر 
لأول ورق استعمل فى أوربا . . 

وهكذا ند فى مدفون طيات اللئة إيضاحا انشا اختراعين بشريين 
ملموسين تماماء وهما « الأثوموبيل» الذى بدأ استعاله فى عصرنا الحالى : 
والورق ( ددس ) الذىكان أول دخوله إلى أوربا منذ زمن يزيد على 
خمسة وعشرين قرا . وما يسرى عل هاتين الكلمتين من حيث أدلاهما 
بالمعلومات عن الاختراعات الميكانيكية الحديئة يسرى بطبيعة الال كذلك 
.بالنسبة للشثون الأقل مادية فى ارتقاء الحياة الإفسانية » عندما مضت من حالة 

2م 





جد 414 6 

امضة أو الو 7 حشية وسارت نحو بلوغ تلك القي النفسية الباطنة الى 
إلى ظهور مثل الكليات : « صديق » و١‏ مصادق » و ١‏ مصادقة .. 

وما دام الآمى كذلك أفلايكون الاستاذ , هيكل» حيما وضع سؤاله . 
لتقدم ذكره :, هل الكون ال يا ٠‏ 
كبة م مصادق ؟ وقد رأينا عند خصنا للوثائق المصرية القدمة أنه يوجد . 
فى لغتها وف 0 ما يدل عل بزوغ كر . تلك اعقات البثرية وارلهاةا 
امببكر عند قدماء المصريين مما تنم عليه كلية ه مضادق » . 

ومن المؤكد أنه أوكان الاستاذ « هيكل » يشاركنا الآن فى هذه المناقشة 
لكأن .له فيها قعليق يعتد به ربما كانت صيغته على الصورة الآنية :د وكيف 
بكون ما برهنت عليه تارنخيا من ظهور كلية , مصادق » جوابا على سؤالى 
الأصلى ؟ إننا إذا سلمنا أن الإنسان الطبيعى قد نأ من أصل الكون المتطور, . 
ثم ساية | أن الخيرة البشرية هى الى ابتكرت ه المصادئة» وأنتياء فإن معى 
ذلك أنك تكلم عن اخخيرة البشرية » فى حين أن سؤالى منصب على الكون ؛ 
فا شأن الخبرة البشربة إذن بالكون , ؟ 

وعلى الرغم من أن الفكرة القائلة بأن الإفسان جزء من الطبيعة ب سابقة 
لمهد الفيلسوف هلوك فإن المقدمات اللى ببى علبياآرا «ه هى التى على ما يظهر 
قد أدت بالفلاسفة إلى تلك النقيجة . وهى ثنيجة من عمل الفلاسفة بنوها ‏ 
طبعا ‏ على مقدمات فلسفية . أما فى أنامنا هذه فقد صار فى استطاعة أبحاث 
علم الحفائر الج ولو جيةوعلٍ آثار ما قبل التاريخ أن يتتبعا تاريخ الإنسان الطبعى 
وهو ميض هن 1 الجيولوجية ع من العالم الطبعى » وعلى ذلك تزداد 
الادلة باطراد 9 أن الانسان جرء من الطبيعة » ولو من ناحيته الطبعية على 
الآقل . ثم إن أقدم الؤثائق المدونة التى وصلت إلينا عن ماضى البشرية تكشف 
لنا ا بلغ عهد الوعى الاخلاق ٠‏ 

ومن العجيب أرن هذه الخقيقة قد خفيت ‏ عل ما يظهر - على 
المفسكرين : وعىكل حال فقدٍ صرنا الآن لانعتمد عل أقوال الفلاسفة »كان . 





الحال فى عهد , جته » (©طاهة6). فى مجرد الافتراض 0 الانسان فيض من 
اناج الطبيعة » ووثائق الشرق الأدنى القدمة تبرهن بالدلائل التارضية 
هذه الحقيقة . ش 
وقضة نشأة بنى البشريا أماطت عنها اللقام الايحاث الأاخيرة فى الشرق 
الآدنى القدم نظهر لنا بأجل ببان » لا من الوجهة الفلسفية 00 الوجهة 
التاريخية » أن خيرة بي البشر هى آخر مرحلة فى تاريخ الكون» أى أن الخبرة 
ش البشرية » هى بقدر ماوصلت إليه معار فنا » تمرة من تمرات ذلك التاريخ . 
وفى قصة حياة الرق البشرى التى كنا نتتبع سير خطواتها فى هذا الكتاب 
التقطنا يخيوط الحياة الإلسانية الآأخذة فى الارتقاء عند النقطه الى صار ل 
الإنسان أول مخلوق عرف بمقدرته على صنع الآلات فى زمن لا يقل “بعده 
فعاف لما السنين بل قد بلغ مليونا من السنين ونحن الآن تعتير 
الأحاث عن تلك المرحلة من حياة الإنسان ملكا شائعا بين عذاء الحفائر وعلاء 
الجيولوجية من جهة وعلباء الألاون جهة أخرى 1 
٠‏ ونحن علياء الطبائع الإنسائية عند ما نريد البحث عن ذلك الهصر السحيق 
: د لفيا مم كايا التاريخ الملبعى داو اه فهى 
تجربة نافعة لكاينا . 
فالإنان ‏ خا رس كلا وذ اد 0 
موضوعه داخلا فى. أبحاث العلداء الطيعيين » وإن كان العل لم يبين لنا النقطة 
التى القطعت عندها صلة البشرية بذلك النكون التطور فلم تعد جزءا منه : 
ولترجع بالبصركرة عاجلة بال 0 
| ناظرين فى مدى تاريخ الياة ة الدشرية منذ ذلك الوقت ٠‏ الحث عما إذا كان قى 
ٍ :هقدوونا أن ل نقطة لم تعد البشربة بعد هأ جزءأ آمن ذلك الكون . 
وبالرغيمن السرعة البى اتبعناها فى هذا الكتاب فقد استطعنا أن نقتى 
أثر أقدم من 00 امنا فق ادوان شياتي الى قاميت كل الصيل 
فى أنحاء هضبة الصحراء الكبرى » المترامية الأاطر اف ىق الك اعون اللعكةق 
الذئكانت فيه مرتفعاتها ‏ الماحلة الآن ‏ لا تزال خضراء يكسوها الكلا” 





عه 
الاخضر . ويقول علماء الحفائر العللية إن ذلك الصائد الفطرى الذىكان - 
فى غابات الصحراء خلال عصر ما قبل التاريخ »كان عخلوقا نشأ من تطورحباة 
الكو ن » أى أنهكان لا بزال جزءاً غير منفصم من ذلك الكون . 
ثم نرى أنه فى أنحاء جع مال [فريقية أخذت تلك الحلة الخضراء المترامية 
اما راف تذوى وتنقيض ببطء فى خلال مائة ألف سنة أو تزيد» حتى صرنا 
نرى اتلك الخائل و الغامات البرية تتلاشى وتختق تدريحاً »كا كانت المياه التى 
تتخفض فق حيرة حر أوية ما» على أمتداد وأدى النيل ءكاأرمل المنناقص وساعة 
رملية زجاجية» تقيس لنامدى نلك الازمان الطويلة التّىكان يتناقص فى لاما 
مترظ كناد ل الك نويف في مرك سحن اء الفا وريه إل 
بيداء ما-لة لا تشتمل إلا على صخور ورمال جامدة . وعنديا اضطر أولئك 
الصتادوك لفون إل هر نقشة اله الضخر اديرده المنوزة واللدول إلى 
وادى النيل» ألم يعودوا جزءاً من ذلك الكون المتطور ؟ 
وحينها قأموا على أثر ذلك حبس حيواناتهم المتوحشة فى الحظائر العظيمة 
لتخدوا “نا ماشية الدة كالبقر والغنم والمعز والمير , وحينها أصبحوا 
لا يكتفون بأ كل بذور الحشائش البرية؛ وصاروا بزدعوم | ويتعهدونبها كالشمير 
والقمم » ثم خلعوا عن أنقسم حياة الصيادين المتجولين واستوطنوا قرى 
صغيرة رعأة وزراءا ‏ ألم يدودوا جزء| غير منفصم من ذلك الكون المستمر 
ف الارتقاء ؟ 
وبعد بناء تلك القرى التى من عصر ما 5 قل التاريخ ‏ وهى التىكان يقطنها 
أولتك الرعاة والحراثون - والتى كانت مبعثرة فها بلغ ٠.٠‏ أو ١٠م‏ ميل على 
طول وادى النيل » وبعد تحوطا بتأثير عدة آلاف من السنين من التطورات 
الاجتماعية إلى أقدم دولة مءروفة فى غضون التاريخ تألئت سكانها من عدة 
ملابين من النسمات » تعرف المعادن والكتابة وتسيطر علها حكومة منظمة 
تنظي| ساميا وتقوم ببناء 0 التى لم “يبن مثلها قط فى ذلك العالم القديم » | 
دالة يذلاك على قوة تغلها الطائل على العو امل ألمادية آم يعودوا 20 ذلك 
بأية حال جرءا من ذلك الكون المتطور ؟ 





لتو ان 


وحينما 07 0 تلك العا مل الاجتاعية عند فر ما إسمى عصر التاريخ 

500008" 0 ق.م. ٠‏ ببضعة قرون » وظهر تأثير أقدم عصر عرف 1 
فيه الاحتكاك الاجتماعى » الذى استمر نحو ألف سنة ثم ظهر أخير! قبل عام 

© ق .م . فى صورة أقدم حرب مقدسة فى سبيل العدالة الاجتماعية 
5 إبحاد عهد جديد قوأمه الشفقة 00 ؛ أى حم المصادقة ‏ فهل 
يجب بعد ذلك أن نقصم أولئك النفر الذين ثم أ قدم دعأة للمثل العليا فى الاجتماع 
عن تلك المراح<ل السابقة فى ذلك الكون المتطور ؟ 

وهنا جد القسمة الاساسية لنتا تانج الكشوف أل اقفتا ا الطيقات 
الجيولوجية ومدائن الشرق القدممة وجبانانه . فإن هذه الكشو ف يط لنا اللثام 
عن جموعة من الصور الرائعة نرى فيها المرحلة تلو المرحلة فى طر يق تقدم البشىر 
وأرتقائه ٠‏ ففى بداية الطريق نرى الإنسان يبدو بشكل و أضح خارجا من 
العصور الجبولوجة ؛ ولعد مذى عدة مئان من آلاف السنين نيض من ذلك 
الفتدم المادى المحض إلى المستوى الذى ,درك فيه معنى الشفقة الأخوية: فهنالك 
نك عور الأتبان الطلعى. ف اوه الميزاية اليه يعم إل السعيون 
الجيولوجية » وهنا نجحد دنيا رحممة رفيقة تستعمل كلية د مصادقة » الى هى 
.موضوع السؤال الثاقب الذى أراد الأاستاذ « هيكل » أن يرجهه إلى الكون ! 
وبين هاتين المرحلتين نرى ذلك التقدم الذق برلط بعضبما ببعض» وهو تقدم 
لم نجد للآن ما يبرهن عليه من الشواهد والأدلة غير الحياة الإنسانية المبكرة 
فوق ضفاف النيل » حيث رأينا ذلك التقدم وكأنه معمل اجتماعى عظيم » 
اكات ويه من الباة اللشرية. الى تزجع يداتها. إل فلك التقلبات 
السحيقة فى القدم الى كونت سطح الكرة الآرضية فى شكله الخالى . 
وبذلك نجد أن وادى النبل هو الميدان الفريد الذى م أن ترقب فيه 
صراع الإنسان وهو يخطو حباتهق سبل الرق » من وك ظهور الإنسان 
الطبعى » إلى ماتلا ذلك من جميع اتتصاراته عل ما اعترض حماته الناهضة » 
إل أن م ف آخر المطاف يصل إلى إدراك ما تشمله الإنسانية من 
الاخاء واللصادقة . 





سس لع اله 


؟ - الانتقال العظيم وبطء التقدم البشرى . 


مما تقدم ينضح أن “الاعتراض الذى نفترض ابداءه من الاستاذ هيكل 
( وزبما كنا غير منصفين ف ذلك الافتراض) وهو أن الخيرة الانسانية لست 
٠‏ ل ل 0 
ش مصر القديمة . وقدخصنا فما سبق» على + ا 
إذلك الطريق الطويل الذى اجتازه الانسان ترخهاق عام أخادة إل 
وصل إلى تلك الكشو ف المدهشة للقيم النفسية الباطنة » أى إلى ذلك 0 ' 
الذى أحرزه عل ذاته وإدرا للسئوليات الاجتماعية . فيفضل هذه الوثائق 
الاجتماعية صرنا نعرف أننا كنا نقتنى منها حركة لا تتصل بتاريخ الكون 
٠‏ .سسب بل ما بعد فوق ذلك 0 انتقال 2 ذلك التاريخ ؛ على قدر ما وصلت 
اليه معلومائنا 

والكقننة أن ذلك الانتقال هو موضوع هذا الكتاب » ويضاف اليه " 
أيضا تلك الحقيقة الغظمى وهى أن « الانتقال العظير هك سنسميه هنا لايزال 
اقصا أى أنه لا يزال سائرا فى طريقه نحو ا قى . وقد حاولنا فيا تقدم 
«الكقشف عن تكو ينه واقتفاء تارضه المبكر » فر أينا ا آله أوبجد لآول هرة بت 
لا فى الحيأة الانسانية وحدها بل فى الكون نفسهكا هو معروف للانسان سد 
٠‏ .معاتى جديدة وكلءات جديدة للدلالة علها » وهى معان لقوى تسموعل تنقلياث 
المادة وتفتقل بنا إلى عالم البواعث والاحتمالات النفسية » الفردية منها والشعبية» 
ما يدأ بزو أأنةك تشتعروق ية :الات شقط قمونا سمالي ٠٠‏ + 

ذا الانتقال العظير هى التى تنميز على وجه خاص بظهو ركلبات 
جد بدة خطرة الما ن . فإن 1 الأستاذ هيكل ١‏ مصادق » ليست إلا كلية من 
جمو ع كلمات من هذا القبيل ظهرت لأول مرة وكانت أشبه ثىء بصور إشارات 
الأأصبع إلى طُ ريق جل بد »2 فصارت بذك عندنا : مثابة آثار تاريضخية مؤذنة بحاول 
« العصر الأخلاق » أو وغصر الخلق.. 2 





ا سس ع سم 0 
وقد سبق أن أشرنا فها تقدم إلى ما ذكر فى مقال عن الجراحة والقشريج 
عند قدماء المضر بين كتب فى باكورة الآالف الثالث ق. .م. ويحتوى على أقدم 
استعمال لكلمة ٠ع‏ , . ولما ل تنكن هناك . بطبيعة المال ف ذلك الوقت 
كلمة شائعة الاستعمال للدلالة على الل< اخ يمسكن اؤااف ذلك للقال استعاطها ؛ 
فإنه لكد كه وكنانة تعنى ١‏ يي - لشسبه النخاع . ولى ' 
تنب التباس المعنى بغيره أضاف لبها كللة ه المنجمة »؛ فصار التعبير الجديد 
بذلك دججينة الممجمة» أو,نخاع المجمة»؛ وأطللق السرم سار هل على ولاجءء 
وذلك قْ أقدم حدث 3 هذا اوضرع . وهذ! الطيسه امخقنص قَ النشريم 
ألور | ى اأذى يرجع عهده إل و + ٠‏ سنئة مضت » كان يعرف فملا أن 
المخ هو المركز الحساس اشعور وااسيطرة على أعضاء الح. 00 5 
ظ أن مغر نه العلرية كانت حديئة.العهد فى زمنه أدرعجة أنها ل طلم أن نحل محل . 
الاعتقاد القديم القائل بأن القلب هو مكان البقم 


وعلى ذلك لما صار أولئك القو 5 كه ون إشعرون يرظيفة لهم 
الإنساى الذى يز برت الساوك المستقيم الضائب و بان ضدهة من * :الساوك العرج 
الخاطى * استعملؤا له كرها لاطوعا ‏ :إلك الكلمة القديمة « قلب ٠‏ » 
يريدون ما الإدراك الخلق الذى يقوم به القلب . وبذاك صار المعى الجديد 
وحمو قدرة الإنسان على إدراك المميزات الخلقية ( أى طميره) ‏ إس.مى فى جهاية 
اللا م كذلك بكلمة. 2 قاب 1 .وم | الاسم 0 القاب 0 ل, مك أهذا المعني الجديد 
) الضمير ( تارخه كقوة اجماعة ا ؛ بل ١‏ ستجر عمل" هذا ١‏ الاسم كذلك 
آلافا من الس نين »5 دأين الل ونا مدا ش 

وربما كان من الهم رجال الكهانة وغيرم من معلمى الأخالاق فى أيامنا 
هذه أن بعرفوأ أن.ذلك المعنى ( الذى كان 2 ىم م جديدأ ( لكلمة 2 قلب» 
القدمة » وهو ذلك المعنى الذى ١‏ كتسبته منذ <والى خمسة آلااف من السنين 
الماضيات » قد جعل هذه الكلمة تذكارا أثر يا اذلك الانتقال العظيم الذى. نحن 


إصدد حثه الآن. 





4174 سل 

وهذه الوظيفة الجديدة للعقل الإنساتى هى التى سهلت علينا إدراك معنى 
الأخلاق أو الخلق . وانه لمن الممنع عدا أن تعرف الوقت الذى بدأت تظهر 
داقن كل أخلاق أو عاق لاو ةق كلام أن بناء البشر . لقد بدأ ذلك 
فىعصر اله رام » وسرعان ماصارت متداولة فى 9 النعلة الا ل 
ففى حك « د بتاح حتب » نرى ذلك الوزير الحكيم امسن ا ابنه بأن «الفضيلة 
فى الاءن لما قدمة عظيمة عند الوالد» وأن الاخلاق ال ل ل 
ويذلك ينسب أقدم استعمال لتلك الكلمة إلى القرن السابع والعشرين ٠‏ ق م ٠‏ 
وبعد انقضاء نحو خمسة قروث على ذلك العهد نجدها فى تلك النصائح الى 5 
أن الفراعنة إلى أبنه د م يكارع » ؛ حيث بقول إن الله عر وجل هو «الذى 
يعرف الاخلاق2. 

على 0 أوه خلق » فى عد ذاأم كية تثير اهناما كيرا » 
لآن معناها الأاصلى مأخوذ من قعل معناه « يشكل » « .يكن » د يبتى »؛ وقد 
كانت تستعمل فى عصر مبكر للدلالة بنوع خاص على العمل الذى يقوم به صائع. 
الفخار أثناء تشكيله لللأوانى الصلصالية فوق علته . ومعنى كلة « أخلاق » 
المشتق من أصلها يشبه بصورة تلفت النظر كيتنا « أخلاق » التى معناها 
فى الاصل اليوناتى « الطابع الذى يتركه الت المنقوش فوق الطين الطرى 
أو الشمع» أو « الطابع الذى فوق المعدن فى صك النقود » . 

وقد رأينا كيف أن العوامل الجديدة التى تنطق بها هذه الكلمات الجديدة 
أخذت تعمل عملها مثابة قوى اجتماعية حتى أفضت إلى نظام جديد أبرذه 
أيضا حكا. الاخلاق المصريون وصار يعبر عنه عندثم بكلمة « ماعت » الى 
بريدون م ا« الحق» وه الاستقامة و « العدل» و «الصدق» »كان براد بها 
عندثم أيضا النظا م الخلق الذى كانت فيه تلك الصفات هى القوى المسيطرة . 
وهذه الألفاظ ؛ مضافذا إلا « الضمير » والاخلاق» تعد آثارا خالدة لذلك 
الانتقال - ظهر ف:الحياة فوق كوكينا الارضى » وقد ظهرت لنا ظهورا 
تارضخيا عن طريق الوثائق المصرية القديعة الى دونك فيا بين منت 
030 0 50 6 





اسم هع سك 

ف هذا الاتقال التارخضى »> الذى حدث لآول مرة فوق كرتنا الأرضية 
- بل فى التكون على ما نعل نجد أن المصر بين ثم الكاشفون لللأخلاق . 

ومن الامور ذات الأهمية الأاساسية” أن يعرف العالم : الحديث ميلغ 
حداثة ذلك الكشف ٠‏ فإن. الحضارة البشرية مينية على الاخلاق » وإذ أن 
هذه اللاسس لا تزال حديثة جدا فلا داعى لآن نشعر بثىء من القنوط 
3 خور العزيمة إذا وجدنا أن هذا البناء لى يظهر عليه بعد ذلك الثبات الدى 
كنا نتمنى وصوله إليه . ' 3 

ولا نزاع ف أن سخرية الأسثر « إمنكن » (مععاءوعند) اللاذعة كثير ١‏ 
مانكو ن فى محلهاء م أن شدة الخاجة البادية للعيان لعمل إصلاحات ف اليناء 
تبى” الغر ص الكثير ة للغمزات المسلية التىتراها على صفحات مجلى ٠‏ بنش ,90> 
نعل ليقف ؟ (عكنا 6 طعصووص) أو قروايات ل رناردشو » (لاقط5 للقمرع8) 
الذى يجد'أن انتحال الشخصيات والأوضاع عملا أسبل و أريح بكثير دا 
من أية حاولة للنظر إلى تقدم الإننمانية نظرة جدية . ْ 

وكذلك يوجدكثير من الاتهامات أ كثر خلوا من الفرض وقائمة على 
أعتيارات جوهرية تقول 3 البناء مصدع مدرجة لا تدع مال لإصلاحه . 
فنتجد أن «أزفالد يجار 2ك (معاعدعمة لاوسوه) يصررمعلنا بالسقوط. الهاى 
للمدنية الغربية ‏ مع أنه لبس من الصعب أن نيرهن على أن مراثيه الدرنة مبنية 
على جهل فاضم بحقيقة التقدم الإنساتى . فإنه يلاحظ أن ١‏ سبتجار » يشير 
إلى المدنية المصرية القديمة بتوسع فى كنابته » فلو كان لديه على كاف موذه المدنية 
لمأ وجد فيها سندا لنتابجه التشاؤمية . فإن المدهش العجيب هو أن نيحد عخاوةا 


0 


) 1 ( محلة مضورة هزللة سس سنة اغكهام - ولا تزال تصدر إلى الأن وى 
مشمبورة بنكاتها وتندد فى صورة مضحكة ىق اتتمادانها بالحالة الاحا عة 26 عصر نا : 

(؟)أز فلك سبنجار فيلسوف عصرى ألمانى الأصل . وقدالف كتابا عنوانه « أفول 
تمس الخضارة الغريية» 2 وقد احتدب كيرا عل الضارة الصمرية وشاد بذ كرهأ : أنظر 3 


+2805 ] ولمعطهق دعل عنوعوععلملآ ووم 








سم لوج اس 

ناهضا من الوحشية الحيوانية يرتق إلىدرجة تجعله ببتدى” هذا الانتقال العظى » 
ولذلك يحب ألا نقلقكثيرا إذا رأينا هذا الإنسان يتردد نارة أو يضل أخرى 
حينها مخطو متقدما إلى الأمام فى سبيل الارتقاء هذا الاتقال 

على أن ذوى العقول الرزينة جيعهم يقفون فى حيرة مؤلة » ينا يطرح "١‏ 
بعضنا ثوب الأاوهام جملة عند تأمك حال الإفسان الحديث وقد استو لت عليه 
قوة التخريب الثى وضعها فىيده العم الحديث بماوصل إليه من المقدرة والتفئن 
فى صنع الآلاات الخربية . 

والواقع أن رجال العلوم الطبيعية بهتمون أبما اهتهام بأن قوة الإنسان : 
ا 0 
شينام نه رجل بكين » الذى حنمل أن 0 سنين 
الماضيات » إذ .قد اتضم أنه لم يكن فى قدرته أن د ى أنه أقدم 
مثل معروف لاشعال الإنسان للنار') ؛ بل إنه أيضا ٠‏ و الأسلحة من 
الحجر » , وبذلك صرنا تعتيره أول بشر معروف لنا كآن فى ل صنع 
الأسلحة فى عالم الوجود. 

غير أنه قد فات رجال العلوم والأؤرخين عب السواء تقدير كر الإنسان 
الخال تقديرأ كافيا بالنسبة لوقت ظهور الضمي ركعامل من العوامل الاجتماعية؛ 
لآن ذلك لم يكن إلا فى الامس القريب » وهو ف الحقيقة حادث جدير بأن 
دخ كم يدخ لعهد أستعمال المعادن التدريجى وإن عصر الاخلاق الذى 
ننج عن ظهور الضمير لا يكاد يزيد عمره علىأ رلعة آلاف من السنين .والواقم 
أن تطور حماة الإنسان » كالتطورات الطبيعية الاخرى » يسير فى بطء ؛ وقد 
يكو ن سير الانتقال العظيم نمو الكال كبيط النشوء والتطور الإنساى فى 
الطبيعة ؛ لآنه فى مدة مثات آلاف السنين العديدة الى تقع بين « رجل بكين » 
المكشوف حديثا وبين درجل ناباندر تال » (لوطومعوموولح قد أزداد المخ 
الشرق حو .وعة من عصحمة » فاعنين اناه و قلف مرجل ناياندرثال » 


حتى الأن ‏ ذلك الوقت الطويل نسبتَا الم يزد حجم المع البشرى ' 





5 


' ينا قط, أى و تطور الإنسان بطيئة بدرجة هائلة ١‏ دعل ذلك بكرن 
أوج ذلك اليوم الخلق الذى انبثق خره علينا الآن فقط لا بزال بعيدا جدا 
عنا » ويجب أن تفرع بالصبر الطؤيل » وبعبارة أخرى بصبر ذلك الذى 
إدر ف كيف يلتظر فى سكون واطمئنان إذا لزم الآمى ذلك . 
ولعله لا بوجد مثل يدل على نطء أراقاء اأروح المشرية وتقدمها أوضح 
من ألم وازنة التالية بين أفكار أحد الجمكاء المصر يبن القدماء الذى ير جع عهده 
إل نحو ...م سنة مضت وبين أفكار أحد الروائيين الممكرين الحديثين فى 
عصرنا ا الى . وها هى ذه : 
حكيم مصرى قد م ,من منذ <والى شار لس مور جان فى كتايهالينبو 237 
وم ف سنة 17 : 
ديا آمون أنت أبها الينبوع الحاو « ومع ذلك فإنه كان فى سكينة» بل 
الام اا إيظهر أنه قد دخل الردهة القصوى 
إنه لموصد لمن يتكلم » ومفتوح || للسكينة نفسها حيث كان يتدوع 
لن يتذرع بالصمت . وحينما يأفى | الروم ينبثق كدول من الماه فوق 
الصامت تأمل فإنه يحد الينبوع» . الأآرض ». رص *؛١١)‏ 
ومن المعلوم أن مثل هذه المعاتى عن الروح المتأملة كانت بطبيعة الخال من 
ميات الشرق القدم ‏ غير أنه يمكننا أن نقتمس موازنة أخرىكهذه من حياة 
العمل والخاطرة ؛ وهى ؛ ' 











السندباد المصرىحوالى. م | فرجيل 
سعيكد من يتحدث عن فأسنة | ومن ا مسرات أحانا ذكر 


وبعد أنقضاء الحياة » سواء كال حمأة تأمل أم دا عخاطرة ملومة 
بالل“حداث: نجد أن أذ كر «وسبنسرء (60861م5) فى نامل الو" ت تماثل صدى أقوال 
52 مم القديمة 6 وهو الذى يناه قَّ هذ[ الكتاب يا يأم مم «التعس» ؛كالاى . : 





)1١(‏ .سقعمماة وعاممط0 تزط ,متةكمسمم عط 
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« إن الموت أمانى اليوم كثل 
المريض الذى يقرب من الشقاء 
ومثل الذهاب إلى حديقة 

عند الثقاهة من المرض . 

إن الموت أماى اليوم مثل 
مجرى الفيضان من المأء . 

ومثل رجوع الرجل من سفينة 
حرية إلى منزله » 


سملسر الانجليزى من كتا به 


« عروعع ال علرعةظ » 





إنه ينعم الآن براحة أبدية . 
أليس الألم القصير الذى تحتمله 
الإنسان هو الذى حلب له 
الراحة الطويلة ويطرح بالروح 
إن النوم بعد التعب والوصول 
بالسفيئة 
إلالمرسى بعداننهاء العاصفة البحرية 
والرأسة بعد الخرب والموت بعك 
الحياة : فينه السرور العظيم 
( خطبة اليأس ) 


على أن مثل هذه الأاصداء الحديثة العهد نسبيا ليست نادرة حتِى فى المدافن 
الكنسية الانجليزية » ( حيث نحد فوق لوحة أحد قبورها ما يماثل لوحة أحد 


قبور قدمأء المصريين ( 5 وإليك الميان , 


أوحة قبر شريف مصرى قديم من 


<وألل دما 


«إن فضيلة الرجل هى أثره 
ولكن الرجل اأسسى“ السمعة منسى». 





لوحة قبر لاد الاتجليز فى مدفن 


كئسة بير ذورد بإ كسفو ر دشير 





(عستطوك ره د0, لروزءن8) من القرك 








الثامن عشر م : 

إن المداتح المدولة اق ف اليم لشفي 
إلا ألقابا مستعارة بالباطل » 
وحسى سمعة الر جله و أعظم للك 


ومن الممكن أن ورد هنا ما لا حصر له من الأمثلة الى بين كيف كر 
الاجيال 2 ألف السنة تلو الاخرى 3 وكل جيل مم جار يبه الخاصة 4 ومع 
ذلك لعيك و كراز الكثير ما وعدت 4 كاريب العصور ابى جاءدتك قبل عصره ) 


وهكذا دواليك ف ميم اللازمان 8 





سد ولع ما 


الاتتقال العظيم 


بصفته و عن جارس البشرية 
مهما يكن من بطء تجمع التجاريب الإفسائية فن المهم جدا أن نعترف 
بالحقيقة التارضخية التى تنطق بأن الانتقال العظيم الذى كنا نناقشه أخيرا هو 
غزّة اقراز من اللشرية وت دا ن القوة انحركة للتقدم 000 
الوقت كانت هى الخرة الشرية عن خيرة الإنسان نفسه كانت وستبق دائما 
عار عمل أد. 
فإن سن قانون التعديل الثامن عثر [ نما كان ناو له من أهل الولاا ت اللتحدة 
الأمريكية للقيام بتجربة جديدةء وللكن الخبرة الاجتماعية أثيقت أن محاولة 
السيطرة على العاد! ت الاجتماعية كان نصيبها الفشل . فالخيرة الاجتماعية (ِذن 
هى 3 الذى لا تلين قناته لاض . 1 
إنه لش من عالم مفكر من علاء الادب العيرأنى الذى تسسميه ١‏ العهد 
القديم ؛ 0 ويشعر بقوة ذلك الكتاب ويقدر الدور الاسام المام الذى لعبه 
: فى تقدم المدنية الغربية . غير أنه بجب غلا أن تفتزفتك. نضا" ن-. كناب العيد 
القديم 0 ء من الأدب العبرانى القديم لإعفرج كذلك عنكونه جلا للتتجاريب 
البشرية القديمة . فقدكنا فى الصفحات السابقة نربط الحياة السامية فى عالم 
مدنيتنا الغربية الحديثة مصادرها اللاصلية الآولى من <ياة الانسان فى الشرق 
ا ل نارغ العبرى بأ كن من ألوسنة » 
وبعملنا على هذا الب ! لم نعثر على أصول الشعو را لخاق لخحسب, بل عثرنا كذ لك 
على فصول حذافيرها من التاريخ الاجتماعى » ونقصد يذ الك قصة حياة أمة عظيمة 
6 تجات أمامنا فى مدة تقرب من ثلاثة آلافى من السنين » أنتجت فى خلالها 
أقدم التصورات الخاقية العبيقة وبميخضت تحار بها عن المبلدى*” اللقية الناضجة 
الى عبر عنها فما خلفته من الدب الضخم .وم يقتصر الام على ذلك » بل 
رأينا ذلك التقدم يسير فى طريقه حتى أنتج ذلك الآدب قبل بداية ما يسميه 


0 
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كنا سرك الوا سمهو نان تو ماروا واف وما د 


التاريخية على أن ذلك الآدب لم يبق فقط إلى العهد المسمى بعصر الأنبياء» بل 
كان له أيضا تأثير عميق فى النطور الخلق والديتى عند العبرائيين» وثم الذين 
ورثنا عنهم ثراثنا الخلق العظيم . 

على أن مصادر تراثنا الخلق كانت تمند إلى مسافة بعيدة جداً وراء الحدود 
الفلسطينية » إذكانت تشسمل كل أنحاء الشرق الأأدنى القديم ويخاصة مصر التى 
ظهرت فبها أقدم التصورات الروحية السامية ف المثل العليا الاجتماعية . ولم يكن 
فى مقدورنا قط من قبل أن ندرك تلك المصادر الكيرى التى أخذنا عنها ذلك 
التراث الخاق المنعدم المثيل ‏ لآن السبيل الذى وصل منه إلى العالم الذربى هو 
الآدب العبراتى وحده» بل إننا لم نكن نعرف من قبل ذلك الأصل العالمى 
المركب الذى تألف منه ذلك الأآادب . 

وإن الفكرة المنبوذة الآن الى تفترض وحياً اما قشعن 
واحد دون سوآه » مت فى وقت كانت فيه المدنية الغربية تجهل مام الجهل قصة 
وض الإنسان وتاريخ المدنيات البائدة التى سبقت عهد العبرانبين . وعلى ذلك 
نعيد هنا ما قلناه من قبل من أن مثل ذلكالتصور الذى بقصر الوحى على شعب 
واحد ما كان ليظهر قط لو لم نكن لغات الشرق القديم قد فقدت ولم تعد 
ملاتا مفهومة للاى إنسانء ما أدى إلى اختفاء الدب اللأخلاق والدنى لتلك 
المدئيات العظيمة التى يزيد عمرها على عمر العبرانيين بضعة لاف من السنين . 

ولعل أجل خدمة خدمتها لنا الحفائر الآثرية هى إماطتها اللثام عن التقدم 
الاجتماعى والخلق الذى أحرزته تلك الجماعات الشرقية القديمة قبل نموض 
الادب العبرأنى وقيامه يزمن طويل . 

وإن هذا الكشف الذى وصل إليه العلى الحديث يعد.من أم الكشوف 
العمية البعيدة المدى . فلقد أبان لنا أننا كنا الوارثين لحياة الإنسان المبكرة 
على وجه عام »«وبخاصة تلك الحياة التى سارت فى مدارج التقدم حول الطرف 
الشرق.من البحر الابيض المتوسط . 





سد إساع حب 

ومن الظاهر بالطبع أنه لا يدل فى دائرة أحاثنا هنا تلك الزيادات النفيسة 

التى أضيفت إلى ذلك التراث نقيجة للتفكير اللق فى أوربا القديمة والحدبثة . 
وفى اعتقادى أن تصورنا الجديد للأدب العيراتى » مما أثيت التاريخ 
صمتهء لا بط من شأن ذلك الدب بل على العكس يرفع هن قدره » إذ أنه 
يكشف لنا فى الواقع عن صورة جديدة للمصادر الكبرى التى نبعت مها تلك 

الم ثرات الإنسانية التوضربت بأعزاقها فى مادة المدنية الغربية . وكثير! مانسمع 
عما يسمى « النزعة الإنسائية الجديدة . . فهذه النرعة تتجلى روحها فى البحث 
الحديث الذى يحرى فى التربة الى غرست فيا أول حبة خلقية فنمت وآانت 

أكاها . وقدكشفت لنا الأبحاث الشرقبة غن حقيقة واضعة , هى أن التربة التى 

أخرجت أججمل زهرة من امل العليا الاجتماعية هى الحياة البشرية . ومتى . 
اقتتعنا , عن هذا الطريق , أن قصور الإنسان لللأخلاق البشرية المثلى أقدم 
بكثير من «عصر الأانبياء »» فإئنا تكون قد وصلنا إلى أساس جديد عريض 


للدقة فى الإنسان ٠.‏ 


3“ الماضى الجديد امور خلق جد رك 


لقد أصاب اللورد «أكتون عكبد الحقيقة حين قال : «١‏ إن إماطة اللثام 
عن العالم القديم يعد بعدكشف الدنيا الجديدة » الحادث الثانى الذى يفصل 
بيذنا وبين القرون الوسطى ويميذ الانتقال إلى المياة الحديئة » . ونجد فى رأى 
هذا المؤرخ الفذ أرب العاملين العظيمين اللذين أخرجا التاس من العصور 
الوسطى إلى الحياة الجديدة يتحصران ف الرؤية التى تنظر إلى الآمام و إلى 
الوراء معاء وهى النى للتفطن فقَط إلى لجال الذى لاحد له أمام مستقبل العالم 
الجديد بعد سئة 14913 م ٠0‏ بل استمدت كذ[ك أعمق الالهام من الماضى الذى 2 
كشف عنه حديثا بصورته الى تعر>فها الناس من مدوناته التتى وصلت إلينا ومن 
اللأاعمال العامة الاخرى التوقام بها أعاظم رجاله . فاذا كان ذلك ه العالم القديم » 
عد أي الاعتي الناف أشار إلبه اللورد « أكتون »؟ 





ال د 

الواقع أنه لم عكشف لأوائل أهل العصر الحديث عن أقل إشارة تدل 
على ذلك «الانتقال العظيم » الذى نحن بصدده » إذ أنكل ماكان يعر فه أوائتك 
الذين برزوأ من العصور الوسطى عن الماضى مومه نعل كلنا قصة م كتاب العهد . 
القديم » , ومن بعدها تاريخ اليونان والرومان . لكننا الآن نعرف أن الجهد 
الذى بدأ عند لخر عصر النهضة لتدرتف أخبار العالم القدم ٠‏ لم ينقطم حبله فى 
عصرالنهضة » بل إنهكا رأينا قد استمر متواصلا فى خلال جميع القرون التومضت 
منذ ذلك الوقت » وسائرا خطى سريعة؛ ومخاصة فى خلال الجيلين الأآخيرين . 
فنحن الآن لا نصغى فقط إلى صوت ٠‏ أشعياً » وه داودءوه سقراط » 
و« شيشرون » كاكان يصغى إلهم وحدمم رجال عصر الأبضة » بل اننا نصغى 
كذلك إلى أصوات ملوك الشرق! لعظام فى قصصهم الى يفاخرون فيابفتوحاتهم 
فى البحر الآبيض المتوسط » وإلى أصوات الحكاء المصريين وثم يبشرون 
حاول العصر الذهى للعدالة الاجتماعية » وإلى صوت «١‏ خختوفو»ء الذى ينطق 
نأه الهائل المنى* عن انتصارات أول دولة عظيمة منظمة » وإلى صوت أقدم 
سباك للبعادن يغنى فى رنات سندازه الحديدى الساذج نشيد تغاب الإنسان المقبل 
على أنحاء الأأرض » و إلى صوت أولئك الأاجيال من الناس الذين تقادمت عليهم 
العهود فصاروا! أسياً منسيا فلا تسمع أصو انهم الآن إلا عن طريق رسالة 
تلك الألات الخجرية المنقطعة النظير فى دقةصنعها » وإلى أصوات أهل العهود 
الخيواو جية الذين كانوا يبمهمون ناجرهم الخشنة بتلك الكمات البشرية 
الساذجة ال ى خييل إلينا أننا أسمعرنينهأ بددوى فى أكاء الغايات الى 0 
إلى ما قبل التاريخ » ؛ مرددأ صدى أو ل كلام واضح لتلك الخاوقات التى يصعب 

عمييزثم وثم على وشك أ يصيروا بشرا الم الى حر فه . 
وحن الآن ننظ ر إلى الوراء من خلال نلك الآباد والعصور » من تار مفية 
وسابقة للناريخ » ونصغى إلى اللاصداء التى تأتى البنا من مشاهد تلك اللازمان. 
وقد تمثلت هذه الرؤية أمام الشاعر الانجليزى « _تنيسون » وهو ينظر فى مهد بكر 
أولاده» حيث يقول : دمن الاعماق ياولدى»,. ومثلهذه الصورةهذا «الماضى 
الجديد » انما أخذت تشرق الآن فقط على عقول رجال هذا العصر الحديث » 
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وا من القبم مال نيرهن بعد على ثىء فشو أن فل ودوك هذه الرؤية عل 
.حقيقتها فإنه ,كون قد بدأ بقرأ قصة « أوديى » بى البشر الجليلة » وهى الى 
. تظهر لنا الإنسان وهوخارس من ظلام الابديات » مندفعا يجبية مرفوعة إلى 
مس حياة جديدة سامية تفوق أحلامه . أعنى بذلك مغامرته السامية على 
مدى العصور . 

وأحياناكانت تأخذنى الخيرة فما إذاكانت الرؤيا البىقد شرق على ااروح 
الإنسانية فى الفن والآادب وتكون باعثا لما على التعبير عن افسية صاحيها ؛ 
يكن موازتتها بما تحقق من الإمكانيات الإفسانيةما رأيتاها فى ذلك الانتقال 
فى الماة الشرية الذى حاولنا تتبعه فى هذا الذكتاب . 

ولس هناك من شبك فى أن ما رآه ٠‏ [مرسون» فى نفس اللوضوع الذى 
ذكرناه هنا فى شكل تطور مؤيد باللادلة التاريية ل كن إلا رد حدس 
مخض . وفما عدا ذلك فإن أأروج الشرية عبر عن ذإك قط اللهم إلا ماحتمل 
حصوله فى الموسيق . فإتى 0 القوة اطائلة التى يفتتهم بها مطلع 
معدو تون ورج انان ثم أتتبع انتقاله إلى انتصازء الطادى” فى آخر 
حركة فىهذا الإرشاع» فإنه يل إلأن «بّوفنء مثل ٠‏ ا[مرسوكه قد أشعرته 
الالحامات النبيلة الثى أشرقت على روحه السامية بالحقيةة العميقة الأساسية التى 
يقوم علها الآمل الإنسانى» وهو ما يجعلنا. نتوقع لاخلاق من تنأ ير بالغ 
نبتت أصوله من أعماق كون غير يمكن لنا سبرغوره . 

على أننا حينها ننظر إلى الوراء فى ماضى ”لك الجهود البشرية الحائلة » فإننا 
للا نيحد لها قيمة أو أهمية إلا حينما نراها وض تموضا باهرا حو ١‏ الانتقال 
العظيم » ونحو العثور على القيم البشرية الثلى فى عصر الأاخلاق 

والواقع اقع أن عدم تكامل ١‏ الانتقال العظيم » هو الذى يجعلنا ننتظرمن وراء 
رحلة ببى الإنسان الطويلة عابلا خلقيا فعالا » على ألا 0 ذلك عن طريق 
أستيعاب الإنسان لحتو ا أ دين م الآاديان القدعة مث نصين دومآ 
م نكيانه » بل يجب أن يكون ذلك عن تصور ما للتححة العلنا الى لا تخرج 





دمع سد 

مثل هذه اللاديان عنكونها علامات مرشدة إلى الطريق الى تؤدى إلما . 
إذ من السبل أن لسبىء ء الانسان م قمة تجار يب الشرق القدجم من ناحة 
الدن واللاخلاق . 

وأنه لى المناظر الشائعة والباعثة عل أشد الأأسف . ويخاصة فى أمريكا 
وانجلترا ؛ ما نشاهده الآن من بعض تلك الآنوثة الخبولة وهن يتأملن الحقائق 
السامية » معتقدات فى بلاهة » أنها منحصرة فى دين ما من أديان الشرق القديم 
دون سواه » ناسيات بذلك كل ما قدمته . عصور التجاريب الإنسانية لإنماء 
ورفعة وإغناءكل ما وصل إلينا من الديانات الى ترجع إلى أصل قديم . 

عل أن تجاهل القرون الأاخيرة وما أحدثته من تقدم مشرف » والرجوع 
إلى الوراء والتعلق بالمراحل الآولى الاصلية لدين ما دون تغيير » يكون مثله 
كثل إنسان اشتد به الظمأ فى يوم شديد القيظ » فالقّس ما يش به غلته فى 
الرقود نحت شجرة من الباوط ثم حاول [طفاء عطشه. ببذرة من البطبخ . ش 

وقد حذرنا صديق ومس هارق ركسو ن» (مموولامط تإع نمق وعتمن[) 
من الختضوع للماضى فى كتابه المنبه للا راء بدرجة عظيمة » المسمى «١‏ العقل 
ف | لكون 11110 عط هذ لصللة عط1)ء غير أنى أعتقد أنه يقصد يذلك 
الاستسلام اللأعمى للماضى . على أن طريق التقدم لبه هو أن يتخذ الإنسان 
0 المستقاة من الخيرة » والرؤية الجديدة . 

عل أن ما أرى إليه هذه الآراء الختامية لهذا الكتاب هو أن أذكر الباحث 

أن فو انه التسان نت الإنسانية ل يدون مين ونخاصة إذا كان قد كشف 

عنها حديئا ؛ هى أله لام الملهم لق عدي فليا من 
القارى” بعضص الحقائق البارزة الى كشيف عنبا خص التاريخ القديم للأخلاق 
البشرية؛ ما كنا بصدد حثه فيا تقدم » ونعيده الآن فيا يأتى : «لقد وجدنا أولا . 
أن الارتقاء الخلق فوق كوكبنا هو تطور لم يكبل بعد». وفى هذه الحقيقة بجد 
أ كار مين لمانا فى المت قيرا.: ش 

وثانيا نيحد كنتيجة للحقيقة السابقة أن الإنسان من الوجهة الخلقية . 





”ع سد 
لازال طفلا يلعب فى داخل حجرة ملوءة بلعب خطرة جدا لم يتعلم بعد 
كيفية استعالهاء ويذلك يحدث باستهرار أضرارا جسيمة » لا لنفسه وكفى » 
بل لكل الى الذى يعيش فيه . 
وبدل تاريخ الاقتصاد الحديث على أن القصور الطفل فى الإنسان 
لا نا هس ف حدود الاخلاق فقط . 


وأخيرا فإن الإنسان الحديث » وقد عرف طبيعة الرق الخلق الذى أظهر 
التاريخ البشرى الك رأنه إنتاج وفيض للخير ة الاجتماعاعية » قد صار لول مرة 
ف ماكز يؤهله للآن مد يده للتعاون عن قصد مم العوامل الغريزية فى كيانه » 
للتأثير فى تطور الرق اللق وتعجيله . 


وقد أظهر الأستاذ ه توماس ه . مورجان ٠‏ بكل وضوح أن التطور 
الطيعى ليس إلا نهجا يجب أن يدرس جوهره وقوانينه بالنجربة الفعاية . وإذا 
كان الارتقاء الاجتماعى شيا من حةّنا أن نسميه ه تطورا ء فإن إجراء تجاريه 
تعترضه نلا شك بعض العقيات . غير أن وجود معمل تجارب اجثماعى قصر . 
كفيل بأن يلق ضوء! ذا قيمة على خطوات ذلك النطور الإفساق الساتى ؛ 
ويبشرنا بإمكان وجود عالم تنمكن فيه الحكومة والقيادة ‏ مع نب الوقوع 
ف مهاوى آشر بع ياهظ النفقات - من العمل جد على إبجاد جو صا تتقدم 
فيه الأخلاق الراقية » ويظهر فبه من العوامل المؤثرة ما يكون أكثر قوة من 
العوامل التى تحبط بنا الآن . 

وها نحن أولا. الآن أول جدل من الناس يستطيعون أن ينظروا إلى ٠‏ 
الو راء فى الماضى » وبإلقائنا نظرة على ذلك الماضى الطو يل لحياة الإنسانية برمتها 
بمكننا أن نتتبع مجرى ذلك الانتقال العظيم إلى الحد الذى بلغه الآن من ااتقدم . 
وعقولنا بحم مركزها فى أولى العقول التى تدرك أن ذشأة الضمير والشعور 
بالمسثولية الاجتاعية » فا بعد سنة ...م ق .م .» وهما اللذان كانا بداية. 
الانتقال العظيم الى يكونا إلامن حوادث الامس القريب ٠.‏ 





سس ع لال 

وتاك الحوادث كانت بمثابة دليل على اقتراب د أبينا الإنسان » من خدود 
و لكك جديدة » : وها نحن أولاه أولاده 2 أامنا هذه : نكد تعبر تلك 
الحدود حتّى أخذنا فى استطلاع ماوراءها من مشاهد تلك ٠‏ المملكة الجديدة» » 
ونقف فى حيرة المتردد عند ذومها الخارجية » مضق عنا جمالها وسمو مستقيلها 
البعيد ضباب الضعف البشرى أو يفشاهما سواد دخان ذلك الطمع الخائق 
والآنانية والحرب العالمية . وبما نزل على أعيثنا من غشاوة وما حل بنا من 
ضعف » زلت بنا القدم حتى اضطربنا على مقربة من سفح لآل تلك المملكة 
الجديدة » وهى تلال كلها ماثلة أمامنا » ول وكلفنا أنفينا مئونة رفم أعيننا إلى 
ماوراءها لحظينا برؤية تللك المشاهد البديعة التى تطل علينا من تلك ١‏ الجيال 
البية » . وتدل الحجة الطو يلة السامية التى خلفنا على م تفعات هذه الجبال التى لم 
يتسلقها أحد بعد » كاشفة لنا فى نووضها بالإنسان من عهد الوحشية إلى عهد 
الأخلاق عن تسام لا يقهر فى الروح الإفسانية » التى قد خرجت بطريقة 
ما من اللاعاق وارتقت حتى بلغت هذا الارتفاع الشاهق . 

على أأق باستعمال الكليات ١‏ تسام لا يقهر فى الروح الإنسائية» لم أكن ' 
أستعمل مجر د عيارة بليئة جو فاء خالية من المعنى . ولقد استعملت هذه الكليات 
لآول مرة فى محاضرة طلب منى إلقاؤها منذ يضع سنوأت على أثر عودنى من 
رحلة قت بها بين أطلال المدن البائدة بالشرق القدم . فنى تلك الرحلة شعرت 
مالم أشعر به قط من قبل من معنى الك اللقيقة اليالغة» وه أنه؛ فى الحياة التى 
كانت ذات بوم تدب اق شوارع تلك المدن الى صارت منذ زمن إحيك أثرا 
بعد عين » نمض الإنسان لأاول هرة من التغلب على الموارد المادية إل إدراك 
قيمة تللك المثل العليا الاجتماعية ااتى كان لها من الحيوية ما جعلها قوة باقية بيننا. 
كن الذين نقيم صرح المدنية الغربية على صو 1 الحقائق الى لا تال تسطع علينا 
من الشرق . 00 | | 

والواقع أن عبارة « القسائئ الذى لا يقهر فى الروم الإنسانية » تنطرى 
على معنى أكثر ما تخبر عنه مجردكلماتماء ولكننى أؤكد للقارى“ أن هذه الكماى”" " 





حه. /71؟ 3: حب 
تمثل حقيقة واقعية فى الحياة الانسانية لا كن دحضها سواء أكان ذلك فى 
٠‏ الماضى أم فى الحاضر » وهى حقيقة لم يتنا وها أمثال ١‏ أزفالد سينجار » وجميع 
. من على شاكلته من أكاب مبدأ التشاؤم ظ لآنهم على مايظهر لمبشعروأ با أصل". 
والواقم نراقو مفو هوه فق روح الإنسان يمكن الاستدلال على وجوده ‏ 
يستدل على الدورة الدموية فى جسمه الطبعى . فأية قوة أخرىكانت هى الدافع 
الذى ساق الإنسان إلى ذلاك الانتقال المدهش من الوحشية إلى السمو الخلق 
الذى كنا نتتبع بدايته فيا تقدم ؟ بل ما الذى نقل ذلك الإفسان المببكر من 

الفنتم المادى امحض إلى تقدير المر أنى الباطنية وجاذيتها التى لا تقاوم ؟ 

وق هذا يذيع علينا فيلسوف مثل دي رجسون » (ممووع8) شيا نميه" 
«الدافع الخيرى» (امازلا مواع) » غير أ لا أنحث هنا فى اللافكار الفلسفية للانى 
لست فيلسوفاء وإنما أنا أناقش تاريخ الإنسان وأناقش شيئا يكقدف عنه التاريم ' 
صراحة » ومخاصة فى م احله الأولى » وسبرزه قوة ظاهرة مائلة أمامالعيان تعمل 
من مئات آلا ف السنين البائدة ولا تزال على ما أعتقد تؤدى عملها للا ن. وهذه 
القوة لا يكن أن بحددها أحد أو يعر فنا يكنمها : غير أنهاء مثل قوة الجاذبية » 
يمكن مشاهدة ماتفعله . وإفى أستعمل هنا التعبير بصيغة المضارع عمداء فانه ليس 
علينا إلا أن ننظر فيا <والينا من أمى ذلك البوط الذى بلغ فته فى سنة 
عم ١‏ م . فندرك أن ذلك التسامى التاريخى فى الروح الإنسانية لا يزال معنا . 
ومنذ ذلك اليوم المتوغل فى القدم المظلم الذى صنع فيه الإنسان أول 5 لة 
من الظران إلى يومنا هذا » الذى تشاهد فيه الإنسان حيط االكرة بالإذاعات 
الآثيرية ويرسم الخطط غحو مدن برمتها بِقَدَفها بقنابل الغازات السامة من السماء » . 
كان مجرى اللبياة البشرية فى جميع تلك العصور ف مال تسوده الرغبة فى إحراز 
الانتصارات المادية ؛ وقد سار هنآ الفتعم المادى فى طر يقّه مدة مئات الأللاف 

من السئين ثم هو لا بزال يسير فى هذا الطريق إلى الآن . 
غير أنه حدث حادث وكأنه بالأمس » وهو أن « أبانا الإنسان»؛ فى وسط 
غبار معمعة متعقد» أخذ يدرك إدراكا مهما جلال تلك المرئيات الخلقية 





0 

العو وي إل صوت جديد باطنى » يطلب الاستجابة له عن ألف من 
خواطره » القديم منها والحديث . فكان هذا الصوت مزيجا من حب البيت 
والزوجة والأاولاه » وحب اللاصدقاء» وحب الجيران » وحب الفقير والوحيد 
والمظلوم» وسمب الو طن وإجلال المليك » ومع حب كل هذه الاشياء الجديدة 
امتدج تقد يسه لأاشياء ترجع إلى أقدم المراحل البشرية عهدا فى التاريخ » كب 
الإنسان للسحاب وثم التلال » وحب الغاية والغدير » وحب الآارض وال 
والسماء» ولا يقل عنها حب الانسان للحلة السندسية الخضراء التى مده على 
مدى السنين بم تنيته من حاجات الحياة والغذاء اللازم الاطفال فى الإنسان 4 

ويذلك ائتقات آلة الطبيعة القداى إلى عام جديد زاخر بالعوامل 
الاجتماعية » وبذلك اندمجوا فى إله واحدء هو إله الحاجات الإنسانية و المطائج 
الإنسانية . فهو الأب العالمى الذى بدأ الناس يرون فيه جميع القيم السامية 

التى كشفت عنهأ تجار بيهم الاجتماعية نفسها . 

عل أن مثل هذا الماضى قد تكدست فيه حتما طائفة من التجاريب 
الإنسانية لانقدر بقيمة » وقد أقرها محبوالنووض الإنساق ويرون أنها لاتزال 
تحتوى على عناصر عظيمة للقّوة يكون من الوبال إهمال الاستعانة بها 
فى حيائنا الحديثة . 
| وقد شه م والترلمان » (تالقصامم اط "علو /ا) فى كتايه البديع : د مقدمة 
فى الأخلاق » (ونورماة م وءداعمم 4) بنظر ثاقب عظيم مو ضوع انميار سو 
السلطة الخلقية » وإنى أعتقد إزاء ذلك أننا نستمد قوة خلقية من التأمل فى 
اتصال حاقات هذه الاشياء التى هى أنفس ١ا‏ فى الحياة الإنسانية » فإن أن 
متلكات الروم الإنسانية» [صرارنا الشديد على القّسك بشعورحب الاستقامة » 
والعمل على التقدم إلى الأمام نحو فتوحات جديدة ق الاق وكلها أشياء 
لم نكن أرومتها ثابئة فى تجاريب الإنسانية لخسب » بل ان ظهورها فى حياة 
الإنسان إما كان فى شكل قيم جديدة نابتة من تجار يبه نفسهاء وقوتها باعتبارهأ 
مؤثر! ناميا فى المجتمع البشرى لم يطرأ علا ثىء من 'الاضمحلال . وإن ماوصل 





لد - 


إلبنا من الوثائق يدلنا دلالة قارخية على أن الثىء الدىكان يسمى منذ زمان 
طويل « شعور بنى الإنسان الاق » قد ما مع كل جيل من النظم والعواططف 
الخاصة حياة الآسرة » مضافا إليها أفكار و 7 الشيوخ الجربين . ومن ذلك 
0 تاريخية » أن القيم العالية التى تكمن فى الروح الإنسانية قد جاءت 
إلى الدنيا لول مرة عن طر يق التأثر بتلك العو امل الرقيقة الأشرفة التى تشع مبا 
على الدوام فى حياتنا الأسرية . وان نصل قط إلى معرفة ما إذا كان لها من قبل 
بدأية سابقة فى مكان ما خارج عالمنا فى ذلك الكون الشاسع »غير أنهالم تكن 
فى أى مكان فوقكرتنا الأرضية إلى أن أوجدتها حياة الاب والام والآاولاد. 
والواقم أن شمس أقدم البيوت الإنسانية وييئتها هما اللذان أوجدا المثل العليا 
فى السلوك الأخلاق عند الانام وكشها عن جمال إنكار النفس فى سبيل الغير . 
وقد ذكر لنا « إرتراند رسل»( 00 لصوماءء 8 ) ف أحدث كتاب لد 
فى يذ اعتناق مذهب الشيوعية [ أن أمم تغبير نترمى الشيوعية إلى إحداثه 
هو العمل على بحو الاسرة ١‏ وهو يدافع عن ذلك مقصيا التجاريب الشرة . 
أصالة عن حياثنا . على أنه رغم هذا الانقلاب الذى يقوم به الجيل الحديث 

فإن الخيرة البشرية لا كن القضاء علييسا ووها »يا لا يمكن محو الصفات 
التى غرستها فينا ولا تجداهلها . ْ 
حقا إن شباب البوم قد ثار على السلطة سواء أ كانت سلطة الكنيئة ‏ 
أم أواس الكتب المقدسة : وما ذلك إلا لآن المناداة باستعمال السلطة تمكون 
داثما موضعا للبعارضة ويخاصة فى عقول الشباب » ولكن ماضى البشرية يسطع ٠‏ 
علينا بنوره العظبم وليس ثمة ما يدعو إلى فى ب اتطبيق السلطة . وإذا صفح 
أى باحث كان من الششباب هذا الكتاب فلست أرجو منه إلا تأمل حقائق ' 
تلك التجاريب الإنسا نية التى كشفت لنا الآن بحالة واضمة لم نر مثلها من قبل 
فى أى وقت كان ٠‏ عل أنه و جد ناك مصادر أرق تدعو إلى الاجلال علاوة 
على ماجاء فى الكتب المقدسة أو تعلهات الكنيسة . فإن رجالا من أمثال 


)١(‏ .1932 ,تاملضمط رتعله© لوتعو5 عط كلق ومماتدعسل8 





داوع ع سس 


: وليم مورس » (ؤزرواة صنةزااز/ا) و دوالت ويمان ٠‏ (امقسا تتلا 1 
قد أحبوا ووقروا حياة الإنسان فوق الأرض » ووجدوا فى تأمل علاقاتها 
' مصدرا للإلحام والإرشاد . على أنه توجد علاقة واحدة سامية تفوق كل 
العلاقات الإنسانية الاخرى » وهى تلك العلاقات التى كونت الببت وجعلت 
من حول موقد الآسرة المصدر الوحيد الذى نمت منه أنبل الصفات الإنسانية . 
التىكان ها شأن عظيم فى تغبير حالة العام”© . 

ومن الحقائق التارضية أننا مدينون إلى أبعد حد لحياة الآسرة بأعظم دن 
يكن للعقل الإنساتى تصوره . فإن نفس أصداء ماضينا الآنية من أزمان حيقة 
تنادينا فوصراحة بالاعتزاز والاحترام والمحافظة علىعلاقة الاسرة» المدينة ها 
حياة الإنسان بهذا الدين الجليل . 


و القوة واللاخلاق 
لقد صارت حياة الإنسان فوق الأارض بسيب ذلك « الاتتقال العظيم » 
عرا كا مستمرا بين المثل العليا الجديدة فى إنكار النفس ( الأمى الذى لم يكن 
ظهوره إلا بالأمس القريب ) وبينشهوة حب القوة الشديدة التأصل والقديمة 
فإن حب الإنسان للقوة أقدم بكثير جدا من العصر الاخلاق ؛ ولذاك 
كانت القوة هى المنتصرة انتصارأ خطرا على الضمير والخلق المولودين حديثا , 
لدرجة أثنا صرنا أمام معضلة خطيرة ؛ هى مسا لة بقاء المدنية . ولقد لخص «السير 
الفريد ليوح » (وساسوع لعطاق مز5) سكن الإنسان الحالى فى خطاب الرياسة 





: وقد جاء ذ كرذلك فى كثير من الآيات القرآنية الكرعة » فؤسورة النحل‎ )١( 
والله جعل 2 من أ تفسم أزواجا وحمل 3 من أزواجم شيل وحمدة ورزقم.‎ « 
وفى‎ . )978 : 1١ من الطببات أفيالناطل يؤمبون وينعمة الله مكفرون '» (سورة اللحل‎ 
| سورة الروم : « ومن آياته أن خلقلم من أنفسج أزواجا لتسكنوا إها وحمل سم‎ 
. ) 5١: 0 مودة ورحمة إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون » ( سورة الروم‎ 





و1 سم 


الذى ألقاه أمام 1 تقدم العلوم البريطانى فيا يأتى : ١‏ لقد وضع فى يديه 
) يحى الإنسان ) قيادة الطبيعة قبل أن يحرف كيف يقود نفسه ». 

وإنى مقتنع تمام الاقتناع بأن 1 « الماضى الجديدء عل حقيقته كفيل ‏ . 
التأثير فى سلوك الفرد . أما أن اللامم أو البشرية بأكلها ع لك أن 00 
حقيقة هذه الصورة ‏ تستطيع أن ترى فيها مؤثرا قويا يكفل حقيقة 
غلة الأحقاد الدولية » أو بأ ما هو أعظم من ذلك من توثيق عرى 0 
والمراعاة الكرمة » فهو أ تحوطه الشكوك الخطيرة . 

ولقد أبدى السثر دهاج ٠‏ ولن » (وزاءع10 .0 .لم) تفاؤلا كيرا 
فى تصرحاته عن هذأ ا موضوع . وكنت و أن أشاركر تفاؤله » غير أى 
لما كنت قد قضيت سنين عدة أتأمل فى خلاها كل يوم نقريما آثار القوة 
البشرية» فقد ترك ذلك فى نفسى شعورا يس من السهل على محوه . 

وقدكنا رقب ف هذه 55 أرتقاء ميزأت الروح البشرية المبكرة 
مع الاهتيام بوجه خاص فى عملنا هذا بملاحظة ظهور القبم العليا . غير أنه 
من جهة أخرى كان فى مقدورنا أن نستعين بعدد عظم من الآثار القديمة 
لتتكشدف عن الجانب الآخر لتلك الصورة » ويخاصة عن أعظم قوة مصّادة 
لتلك. القبم » وأعنى .بذلك ازدياد شراهة الإنسان لحب الاستثثار بالسلطة . 
كلما ارتق النظام القوى » إلى أن« صارت آلة الحسكومة البشرية هى التعبير 
المنظم عن التعطش للسلطة ‏ أى الشهوة الحافرة على استعمال القوة . ش 

وتن نااك اق شلال قزال قا المرزق اذى عدسين المفيقة 
الساطعة الآأنية وهى : « إن الآثار التى لا تزال باقية فى جميع تلك البلاد النائية 
كانت قبلكل شىء عنوانا لمدى قوة الإنسان». فنكأن عراكه مع عوامل 
الطبيعة ‏ وهو عراك سير فى طريقه من مدة بعيدة حتمل تقديرها يتحو , 
مليون من السنين ‏ قد أشربه شءورا! عدائيا بأنه لا مكنه أن يفوز بغر ضه 
إلا باتحاربة على طول الخط يا كانت حالته مع قوى الطبيعة المناوثة التى كانت 
تنازله من كل جانب . وبهذه الروح نفسها كان ينازل أخو انه من بى البشر 
فجر الضمير 





ديات 


عتدما أتهى الام بقيام ذلك النداع الطو بل على السيادة بين أقدم الام - 
وى أيامنا هذه قد تدخل إلى أحد الأودية المهجورة فى ١‏ سينا » انراد 
هناك على حين غفلة صورة فرعون طويل القامة نشت فوق واجهة جدار 
الصخر . وقد ظل الفرعون وأقنا هناك منذ القرن الرابع والثلا بن ق مم 600 
مثلا فى هذه الصورة التى هى أقدم الآثار التارخية فى العالم » وهو واقف 
سلاحه شاهرا إيأه ما يشعر أنه 5 أحدا لأسرى السو بين» 
وقد أرغه على أن بجثو على ركبتية أمامه . وهذا الأثر الدال على القوة الغاثمة 
كان أعلانا للتملك حق الفتعم »نش هناك عثابة بلا ١غ‏ قاطع لأسيو بين بنذرم, 
بأن ملك مصرقد عي رمن افر يقية إلى آسية واستولى على مئاجئ النحاس والفيروز 
احيطة بذلك المكان . فى هذه البقعة » التى فيا بدأت الآثار التارئضية والسجلاات 
"للدوةء نري الاستبلاء هل اللو اود الملنسة ناضنا أساتنا القمل القو »وبر 
الآثر المعير عن ذلك يضرب على وتراغمة افو الى ظلت تسود التاريخ الشرى. 
منذ ذلك ااعهد . ٠‏ 
وعلى أثر انمقاد المدئة فى أوربا ( فى سنة م1و١‏ م . ) مباشرة » بينما كا نمه 
الحرب الجرئية لا تزال مشتعلة فى نقط متفرقة فى غرى آسيا » قت برحلة عند 
تبن الفرات فى وسط قبائل العرب'اللفادق #يقصد المودة إلى للدضة الريك 
ثانية . وقد كأنت بعثة م معهد نا الدرق» أوالتهاغة من الخروسن اراز ام ملظ 
عدة شهور » عبور نلك الصحراء الغاصة باللصو ص » من «١‏ بغداد » إلى البحر 
الأبيض المتوسط . فى أأيوم السابع من مغاد رتنا د بغداد » دخلنا قلعة شاسعة 
الأرجاء واقعة عند منتصف نهر الفرات تعر ف عند الأهالى الآن ه بالصالحية » » 
وأما اسمها القدم فلم يكن معروفا بعد . وحينها صرنا داخل جدرانها الضخمة 
ومررنا حول أحد أركائها » ظهر أمامنا لخأة جدار عال كلذ وجهه رسم عفم ذو | 
ألوان عدة يشمل صورة جاعة مؤلفة من أحد عشر شخصا بحجمهم الطبعى 


١(‏ ) لاشك أنه يقصد بذلك الللك « سمرخت » أحد ماوك الأسرة الثائية الصرية 
القدعة : أنظر كتاب مصر المدعة الزء الأول ص ه/ا"؟ . 





' 000 000 
وثم عا كفون عل الصلاة خشوع ٠.‏ وقد وقفنأ تملعين مشدوهين أمام تلك : 
اللأشكال العجيبة التى تنظر لينا فى جد ووقار ء وقدكشف عنهم خْأة كا نما قد 
استدعوا بعز بمة سور 3 صادرة من فياق بلك الصحراء الشاسعة الصامتة الى 
كانت تند تحت أقدامنا . وكان قد كشف عن ذلك الثثر قبل ذلك ببضعة أيام 
على يد جنود ١‏ اند الشرقية الإنجليز بة » أثناء التتجائهم إلى هذا المكان 
للاحماء من قبائل العرب المعادية الذين كانو| حيطون بهم من كل جأنب 7 
:وفاليوم الثانى من قدومنا أخذنا نعمل بشغف مساعدة هوق لاء اجنود أنفسهم » 
فكقفنا عن جدرآن ارق عديدة. ) فظور آنا فوق جدآار منها كان يتكشف 
أمامنا بالتدري أثناء إزاحة الاترية لانساقطة من فوقه ببطء ‏ رسم طائفة 
من الجنود الرومانيين وعللى رأسهم قائدم ( التريون ) «بوليوس ترلتيوس»» 
فقدكتب أسمه أمام صورته ذوق الجدار » وكان بيثم المصلين من جنود 
الخامية الرومائية النىكانت فى وقت ما تحتل هذا للعقل الصحراوى الماحل » 
الذى بقع على مسافة بعيدة خارج الحدود الشرقة الى توطدت نبائيا للدولة 
الرومائية على تبر الفرات . وقد عثرت كذلك على نقش ف الصوية بين . 
بالاغريقية الاسم القديم اتلك ألمدينة المفعودة ع وهو د دورآأ 6 و إعثر قبل : 
شرقا0؟ , ٍ 
ولقدكانت لحظة مؤثر : تلك الى تحققت فها أنتى وأنا فى قلب الصحراء 
السورية: عب مسافة تقرب من 5٠ ١‏ ميل شرق السو لاض للتوسيطء الى 
إلى أقصى مدتى شرق بلغته فوة تملك العاهلية الحربية الهائلة النى كانت متد من 
القنطر الاسيوى الغربى وكل أوبا حتى شواطلى" اللاطلنطى والجزر البريطانية 
غر با يما يربى على مسافة ...لس ميل . وقد أمتد خاطرى عندثذ بعيدأ إلى ماوراء 





: أنظ ركتاب الؤلف‎ ) ١١ 
3 قم بوازوعع نازولا ) 1 م8 01 انارت‎ 
ووعرط مودعتطن‎ 1924(. ٠ ْ 
- بوهذا الوقعتقوم فيه الآن <فائر منظمة ببعثةفرنسية أعريكبة أرسلها الأكادعيةالفرنسية‎ 





دامع ند 


الصحراء تجاه صورة الفرعون العظيمة المنقوشة فوق جانب الصخر فى الوادى 
المهجور الواقع فى ه سينا »» حيث نشأت أولى الآثار التى تمثل هذه القوة . 
ثم تعاقيت الام وقامت الدول الواحدة إثر الاخرى دة تناهز أر بعة آلاف 
سنة حتى بلغت الفوة ذروتها فى تلك الإمير أطورية الرومائية الضخمة التى امتدت 
من المحيط اللاطلنطى غربا إلى تمر الفرات ششرقا . 

ومع مافى كلءة « إثارة » من المبالثة » فإننا نجد فى النظر إلى مظهر تلك العظمة 
الباهرة الثى بلغتها الدولة الرومانية ما يثيرناحقاً » وذلك عندما نتأمل فى الصورة 
المرسومة فوق ذلك الجدار وثرى فيها ء علم لواء الجنود الرومانية القرمزى اللون 
حمل الدليل سائرا به أمام أولئك الجنود الذين كانوا يقومون بلمحافظة على 
عظمة قوة الرومان الخربية ف فاق هذه الصحراء ذوق شواطى”* نهر الفرات 
النائية فى هذا الزمن البعيد . وهذا الوقت ؛ أى وقت وجود الرومان عند 
الفرات » يبعد كاذ كرت بنحو ...4 سنةإلى الوراء من عهد ذلك الآثر الميجور 
الذى أقامه الفرعون لنفسه فى مناجم النحاس بسينا . ومع ذلك فإنه فى نهاية 
هذه الألاف الأربعة من السنين كانت القَوة ‏ ظاهر! .. هى العامل السائد 
فى حباة الإنسان السائرة فى سبيل التقدم . 


ولعد أن منى عل ذلك الحادث بضعة أسابيع كنت جالسا مم الشيين 
«هربرت تكو ١ه‏ ل »> » ([مناسو5 أامعطع1] مزه ) أول حا بريطان لها سطين أ 
الحدائق ١‏ جيلة دار المندوب الساى اللريطانى الواقعة فوق «١‏ جيل الزيتون ». 
وكانت مديئةٍ ه أورشلم » المقدسة تقع خلفنا تجاه الفشمس الغارية » على حين . 
كان أمامنا دوه وادى الاردن» و البحر ألميت » وخلفهما جبال «مواب 4 
ذات اللون الاأزرق وأللون الأرجواى ٠‏ وقد صور «١‏ اللورد اللنى» فى . 
صورة ححرة ة افاض ذلك الشق المهائل ف قصة ذكرهالى عن حملته فى فلسطين. 
20 000 إلى وزارة الدفاع ذات يوم رسالة هذا نصها : 

لقّد أطلقت حاملات ت قنابلنا هذا الصباح قذائفها على 0 التركية فى 
وأدى الآزدن وهى: تحلقة على ارتفاع . ٠‏ قدم حت وج الببحر » . 





داقع سسد 


على أن مصب تبر الآردن وسطح البحر الميت كانا يقعان على مسافة 
قدم ضث هده الثاذناف” أ أن سطج ه البحر الميت » يقع تم تمستوى 
سٍ اببحر بألف وثلاثة قدم . أما عمق ١‏ البحر ألمييت » أفسه ف بلغ ٠ ٠‏ قدم 
عت تحت سطيح م مياهه الماحة » وعلل ذلك ون قاع د البحر الميت » منخفضا 
عن مستوى سطم |[ عدر أ[ فين وسممالة قم © فهو يذلاك يعد أسفل أخدود 
ف سط احالارضء وانشرف عليه ا, مال الى وله د أورشلمء ااه ى يبلغ ارتفاعها 
فوق 1 البحر بمقدار اتخفاض قاع 1 د المت » عن ذلك | سطح . 
مرق ردن كوه ا ن خمسة لاف قدم أى ما يكاد ببلغ م ميلا بالطيط . 


فهذا المشبد حينما تشرف عليه لعن من قة « جبل الزيتون » بمثل صورة 


هائلة لتلك القوى اروءة التى أحدثته , فكأن بدا ماردة قد دست أصابعها 
الضخمة فى الارض ففلةتما 0 <تى تخلف عن ذلك أخدود يبلغ عمقه 
ميلا كاملا . 


وحينياكنت أتأمل اه نالف الذكر هذا اليد خيل 
لك لمنا أنه أ أكبر برهان مروع يكن أ نْ تع عليه العين لقثيل شدة القوى الطب بعية ٠‏ 


ولم يكن يو جل بعد اناس ما حيئما انفاق ذلك اللأخدود » وعندما ظهر 
الإنسان فوق وجه السيطة كانت تعترضه قوى من هذا القبيلأينما حل . وقد 
كان أ اريخ الأرضى إسير فى طر يقّه بفعل م مثل هذه القوى » وإننا لنجد صدى 
لبعض أهو الا فى قصة « سدوم »و «عمورة»» إذ قد رأى أهل هذا الإقليم 
القداى آطتهم تل فى مثل هذه الظواهر 0 . وقد أدرك السرائبون ش 
فى شخص تلك القوى البركانية الى كنا نطل علمما أقدم إله لينى إسرائيل» وقد 
مضى وقت طويل قبل أن يشروا طبيعته المنطوية على تلك القوى الخيفة 
نصفات إنسانية تنطوى على الصادقة . 

ولعد ذلك مددنا بصرنا إلىمسافة إضعة أَمر الثعالا؛ ا ذو قمتحدرات 
لال اللاردن المشرفة على ذلك اللاخدود النخيف رأينا تلك القربة الصغيرةالى 
كانت اسار أن و أرساء ذلك النى العبراتى وموطنه . لقد أشرف بنظره 





داوع عم 

طول حياته على ذلك المنظر المائل الذى يدل على قوة التطورات الطبعية 
وعنفها ؛ ومع ذلك فإنه كان يشعر بعالم الى نلك القوى الباطنة البى كان يعتقد عدم 
فناتها » وجد ذلك فيا عراه من الأقوال إلى إلهه فما 0 

د أجعل شير يعتّى فى داخلهم وا كتبها على قلوبيم أ رميا وم :م ) 

ولقد أثيت تنا ذلك المشهد فعلا حقيقة ما قبل من أن ذلك الانتقال 
المدهش من عالم القوى الطبعية امحضة إلى عالم القيم الإنسانية التى لا تفنى » 
قدحدث فعلا على وجدماق الشرق الآدنى القديم .وبا كنا جالسين بعد ذلك 
مشر فين على قرية ة ذلك النى « أزميا » الصغيرة » إذ دوه انا أعيننا نحو .نوب 
الغرنى ء عير لال « يهودا » الماحلة التى يع خلفها وادى مر النبل » موطن 
000 إل الطوو نفو واتائل اللا ى الشلولة 0-0 

ا 0 مق عنمو ليا يا» بأل سنة » 
كان حك اء الاجتماع المصر يون أسبق الذا ل دراك قم الأخلاق ورف اله 
القلبة ال باطنة عند الانسان » وكيف أنكتاباتهم قد انتقلت إلى فلسطين فأعمرت 
ثمرتها فى حياة العبرانيين . ويذللك صار الآ نهيا. العيرانيون» الذين نيتهم الظواهر 
ظ الاجتماعية التى نبضت فوق ضفاف التيل » منارا يستضاء به فىكل أنحاء العالم . 

وهنالك بدأنا ندرك بالتدريج مدى تأثير قصة البشربة الطويلة؛ علىوجهها 
العام » حينها أخذت تنتشر بسرعة فى أقطار الشرق الأأدنى القديمة . 

وقدكانت ذكر ىعظيمة عندما نظرت مرة ثانية فى خلال 0 3 
تل « أرماجدّون » كدو الشمال عبر ذل كالسهل ذى الطبقات المسمى باسم التل : 
. وتأمات مستفعات أ راضى الجليل . فهنالك بين جبال قربة الناصرة 0 أن 
الطفل عغسى كان بشرف كثيرأ على هدذوالساحة ة التى كانت ميدأ | الحو على مدى 
العصور ؛ وقدكانث إذ ذاك ظلال السحاب تزحف وثيداً فوق تلال الناصرة 
التىكان يخي عليها الضباب مع أنها | لا تعد عنا إلا ثمانية أميال فقط . وكانت 
شرفات حصون ٠‏ أرماجدون ٠»‏ تطل من نلك الأتربة التىكنت وأتفاً فوقها ) 
وكانت أعمال الخفائر التى كنا نقوم مها وقتئذ فى ذلك المكان آخحذة فى إزالة تلك 
الاترية » وكانت هذه الشرفاث تشرف عللكل ذاك السبل التاريخى ها مين 





د هت 


« أرماجدون» الحصينة الى تعد أثر أهن آثار تلك القرة الشربة فكانت 
لاءد ظاهرة للعيان من خلال تلال قررية «الناصرة » » وقد كانت. تشرف طوأل 
أذمان حك القوة على مشاهد الفتم وسفلك الدماء التى كانت تقع فى ذلك السهل 
الواقع أسفل منها ‏ وهى أزمانكانت أسمى آلحتها آلمة العنف والتقتبل الذى 
- تنج تفوس أمثال أولئك الأنبياء الأشداء كألنى « إيليا ». ثم قضت 
على ذلك با التدريج تلك المثل العالية للسلوك الاخلاق ال جاءت من وأدى 
النيل » إلى أن أشرق نور ذلك الإله الرحيم فوق تلال «الناصرة» ؛ وهو مارآ 
ان تجار مرودى المندت” © نشأ فى قرية صغيرة من قرى «اطخليل» تقع لف حافة 
التلال الشمالبة بالضبط وتشاهد بحلاء من شرفات « أرماجدون » . وكاكان 
النى « أرميا » يشاهد وهو ينظر من خلال قريته فعل تلك القوى الطبعية الائلة 
وبق ف الوقت نفسه متمسكا بعقيدته فىالهيم النفسية الباطنة » كذ لك كان نى قر | 
« الناصرة ء » ذلك الشاب الذى شب ولرعرع فيها ؛ ؛ترى عيناه كل يوم تلك نلك 
المناظر التقليدية الدالة علىر حشية ة القوة اليشر د د ددقمع ذلك متسكا ع ان 
وحيه عن تللك المملكه الخديدة الى 0 قاعة ف قرارة نفسه . فز فى فلسطين 
كان هذا فى الواقع هو الااتقال الساى من لانى م إيليا » إلى يسوعء 0 
الكرمل وه أرماجدون» إل ثرية «الناصرة » . 
على أن الؤصول إلى هذه الذروة الرفيعة فى فلسطين إيما أفى ف وقت 
متأخر ندا » فهو ثمرة مهد لا الطرريق ذلك الا تقال المكر ‏ وهو الذى 
مناه « الا نتقال العظيم والذى رفم الإنسان من النتضال الذىكانمقتصرا 
على الطبيعة ونقله إلى ميدان آخر جديد هو ذلك التزاع القاثم ببنه وبين نفسه 
للتغلب على روحه نفسهاء واحتضان نلك القيم الجديدة الثى تسمو به فوق عالى 
الماذة فسكرنن مازةانكققة سد يلة :وس الى نسميا الاخلاق أو الخلق . 
ْ ا ا د يي أشأت فى مصر » 
ثم انتقلت منها إلى لطن » ثم إلى سائر أمم العال التى ظهرث بعد ذلك . 





1١)‏ ) عله الطيع عقدة اللمؤلف 5 وقد رأناها فى الصفحات الآخيرة مخالف أضا 
عماكداا بشأن نشأة عض الأديان وقدرهاً. 





ع ورج 2 اس 


فل 7 من باب جرد الاتفاق والصدفة أن يتقبع التاريخ العبراتى أصول القومية 
العي رانية إلى وادى النيل » الأمى الذى نيد صدى تقاليده باديا فى العقيدة 
الأسحية » حيث يول ف الاسفار المسحية ما يأى : د من مصصر قل اديت ابى ». 

وفى عهدنا الحاضر نبحث نحن أيضاً فى بلاد الشرق القديم عن أعبال 
الطبيعة وعن أعمال الإنسان » وف القيام يجهاد جديد من الحاولة العلمية 
لاسترداد قصةكل منهها . ولكننا قد أدركنا بما مضى ما فيه الكفاية لأآن يثبت 
لنا أن قصتهما وا<دة » أى أن حركات الطببعة وحياة الإنسان السائرة نحو 
التقدم هما فى الواقم فصول هل وانددة عظيقة + وأن ق النظر إل ذلك 
اللاخدود اليف ألذى يشكرن منه الأن البحر المت » » والذى بواجهنا ف 
صورة رهيية سؤال « هيكل » » قد نجد جوابا عليه لس فى استطاعة العلوم 
الطبعية أن تقدمه . وهو جواب لايأتينا إلا إذا تأملنا تللك التجاريب البشرية 
اللتى قامت فى الشرق القديم » وأدركنا أن ذروة الكون السائر فى سبيل 
الارتقاء هى الأخلاق . 

وقد كان الغرض الذى نرىى [أيهق هذا الكتاب هو تقديم الادلةالتارضية 
علىأن حركة الرق البشرى الذى أنتج الأخلاق لم تتكامل بعد0©, وأنها لاتزال 
سائرة فى طرريقها »وأن احتمالات مستقبلها غير محدودة وان الواجب يقَضى 

علينا بأن نجعل مالتلك الحقيقة الجديدة من أهمية خطيرة نصب أعيننا لتكون 
مؤثرا عمليا فى ساوكنا اللاخلاق . فإذا عملنا بذلك نصل إلى الاقتناع التام بأننا 
لا نعتمد فى حياتنا عل برد حقائق تقليدية وتعاليي موروثة رماكانت لاتكاد 
تتفق مع ميو لناء ولكن كا انبثق نور الاخلاق فى ظلبة لم تكن تعرف مثل 
هذا النور من قبل » فكذلك لا تشك فى نمو ذلك الور حتى يضىء تواحى 
أخرى من الوجود لم تتحقق بعد فى العصور الى لم يسبر بعد غورها للا ن» 
والتى إلها تتجه رؤيتنا امحدودة ولكنها لاثراها . 

. جاء فى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم جوابا علرقول من قالله فىغزوة‎ )١( 
أحد » حينا كرت رباعيته وحرحت وجنته حدق سقط فى احدى الحفر « ألادعوت‎ « 
الله على قومك م دعا نوم على قومه » . فال صلى الله عليه وسلم : ( ما للهذا بمشت وإعا‎ 
» عثبت لأعم مكارم الأخلاق » اللهم أهد قو فائهم لا يسامون‎ 
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(صورة ؟) كثال لتوت عنخ أمون فى صورة« أوزر » تحرسه ( اليا 6 
(روحه ) من السار »و ١‏ الك )» (قربته) من العين 
هذا الثال البديم الصنوع من المشب لا تجاوز طوله *1 بومة ؛ وهو مثال لال الصتم 


الذى امتازات به حتويات قبرتوت عنم أدون حىّ أسفرها حجيا ٠‏ وتدل النقوش ار على 
تاعدته على أنه نه هديه ة جئازية قدمت للملاك. من مدير الجيانة الملسكية , 


7 1 ١ 
0 





( صورة م ) قرص الشمس جنع كل ارد للك و اق » 
هذا التابوت الراء ثم اأتحوت مس قطعة واحدة من الخحرانيت الحم قد سورت على أركانه أريع 
إلحات واقفات وقد ا على جانى التايوت لخنايتهما ٠‏ ونزيد قى جمال كل جائب نقش. 
لديم لفرص الشمس الطجنح : « ثمس العدالة . . . تحمل الثشفاء في اجناحيها © . 


إن وادى الثيل الضيق » الذى تسرف 


منه بيه 


( الصورة ركم ١‏ ) الشاطى* الغرنى للنيل عند طيبة 


عليه المرتفمات ح ومن وراتها حضبة ىت 


متعزلة منيعة » هيأت « معمل مارب »© أجياعى لامثيل له . وقورق الأرض 


اليل على حاتيية » بامتدادا كر 


ر_ 


وية 


غير صالحة :لسك 


و 


السوداء الى ككونت من رواسب ميأه 


من + ٠لا‏ ميل » نشأت أول أمة زراعية فى التارخ ‏ وبله 


ت عدمها عدة ملايين من 
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( صورة رتم ) ة هرم أمنمحات الثالث يدهشور . 
العينان ‏ التاق عا عيتا المللك ل تتجهان شطر الشمس عند شر وقها فتستطيعان ذك 
رؤية جال التمس » . آما التقوش الدوئة بأسفلهها فراجم بتأنها ماحاء فى صلب الكتاب فى 
ص 74 , ( عن حجر الفمة الموجود بدار الآثار المصرية )- 
( صورة رقم 1) ( على العين ) : إله الشمس مثمرقا فى شكل صقر : 
عن صورة (هؤاووجز/ا) ملونة من كتاب الوى 00 
المتحنيان التبنان فى أسفل اأصورة عثلان الصحراء الرملية الق رحمتث فوقها 0 00 
إنباى » المتوفاة قى شكل طائر برأس آدى (با) واقفة فوق سطح قبرها . وقد 0 
كا رفم جيم من فوقها فى الصورة أذرعهم أيضا سس تعدا لإله الجمس وقد صعد مسن راء 
فى صورة صقر بديع الشكل يعلو رأسة قرض الشمس ء 
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(صورة 6 ) رأس عثال من الد.وريت املك خفرع 
( من القرن التاسع والعشرين ف . م . ) 


لعل هذه أعظم صورة معبرة من عصرالأهرام. فهى تبرز بشكلقوى المعالم الفردية ذه الشخصية 
السامية ب الاك مب فى عصر كانت به ااشيخصية ومعام الفرد من الناسؤدور الظهور لأول عر 


تلكوت فحنت ات “حدق ذ'اللعتا 








(صور ة ٠١‏ ) العازف الأعمى وهو يغنى مع فرقته أغنية العازف على العود 
وقف اللكاهن يؤدى الشعائر الدينية أمام الأمير» الذى لم يظهر فى الصورة ( إذ كان مكانه فى 
المزء الذى فقد مها من اليسام ) بينا كانت الفرقة الموسيقية تزف الموسيق امراففة لأغنية 
«العازف على العود» وم ااق ألفاظها منقوشة بأعلى الصورة فوق رءوس الفرقة . وقد ضاعاللزء 
الأعلى من الأغنية » غير أن ما بق منها يأنى معرفننا أها صودة من نفس الأغتية الواردة فى البردية 






(دورة ١)صورة‏ املك امتمحات الثالث من العيد الإقطاعى عصر القدعة ( صورة ١‏ ) رأس من المحر البركاق لأمتمحات الثالث 


إن ماءتمثل فى الصورة من دلائل المزم وضبط التفس وما تبرزه قسمات الوجه إا نرى فى هذه الصورة تعيرا مجسما لتأثير زوال الأوهام الخادعة ٠‏ 
من أعارات الاهام كل ذلك ينطق بأن صاحب الثال ملك كله شعور با يحمله وبدل منظر الوجه المكتئب على أن سناع القاثيل الملكية أحسوا يتتاؤم 


المكناء الاجياعيين وعبروا عنه ببراعة فائقة فى قسيات وجه املك ٠‏ 











. .9 حِِ 25 
( صورة ١8‏ ) منظر من الداخل لأحد جاني 
فى اطزء الأسفل من عين الصورة كتابة فى سطور. رأسية هى عبارة عن أجزاء من الأدب الجتانزى المعروف « يدون التواييت » . وإى أقصى 


السار جد الاب الوهمى الذى تستطيع روح اميت الدخول والخروج مئة ٠‏ وكل هذه ال موضوعات قفعت بالألوان على لوح سعيك هن خشب الأرز مكون 
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( صورة ١6‏ ) منظر الحا كة فى الآخرة كا ورد فى كتاب الوى : وزت القلب 
صب الميزان ( فى الوسط ) وبدير حركته ( من العين ف أتويس + (يرآن آن اوى ) “ومن كلف الود ذعوت > الكاتت برأم 


واك يار ميان يقف « شاى » ( الفدر ) ووراءه إلا الولادة . وإلى اليار من أسفل ترئ « آل » وزوجته يدخلان فى لمتوع ؛ ويحدق 
2 الى » بظره إلى قله وقد وضم فى كفة اليزان اليسرى اوازته فى الكفة العى بالريتة » الى هى رءت, الحق أو العدالة . وفوق المزان كتاية 
مى صلوات «آفى » يرجو فيا قله ألا يخونه . ونى أعلى الصورة صف من الألحة القداى يسيدون احا كة. 


« أبيس » ( أنو منجل ) ليدون السك , وفى أقصى اليين تربض« اللتهمة » بشكلها الفترس تنتظر التهام الروح إذا صدر الحم بأنها ظالة . . 
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( صورة ١5‏ ) نوت عنخ أمون وزوحته اللكة فى إحدى ححرات قصره 

املك الشاب وفد جلس فى استرخاء جلسة خالية م نكل كافة , مخالقا بذلاك كل التفاليد 
المرعية فى الور الملكية وضاربا: مثلا للتحرر الذى أت به ثورة « أتون » فى الغن » 
وزوحته الملتكة ( ابنة إخناتون الثألثه ) الق ينب علها مظهر الفتاة الصغيرة قبل وه 
فى رشاقة إلى الأمام » وقد أمسكاث بإحدى يديها إناء عطور صغير » وبيدهما الأخرى 


تصلح وضع عقد رقته اأزركش أو عطره - فهو منظر لاعلائق الشخصية عبرت غنه 
الصورة تفصيلا وإجالا في رشاقة وإبداع ٠.‏ وفى أعلى الصورة ثرى رمز معبود إخناتون 
س قرص الشمس ل وقد ظهرت أشعته «نتهية بأيد يصسرية » وذلك رمن جديد يظهر 
التحرير الذى أنت به ثورة أتون ف شئون الدين . وأرضية الصورة صفحة سميكة من الذهب 5 
أرزت عليها الملابس بالفضة وأجزاء الجسم بالدحاج امائل إلى الخرة' ء أما الملية النفصيلية 
فقد رصعت أدزاؤها أحجار ثمينة زاهية الألوان مثل القيق » ويتألف من الجيع منظر 
راثم كان ف وقته غابة فى التلالؤٌ » وقد خف سطوعه الآن عضى الحصور , والصورة 


منقولة عن ظهن كرمى عثر عليه فى قير توث عنخ امون ٠‏ 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 
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( صورة ١8‏ ) نقوش: بارزة على العاج عثل بعض الآلهة المصرية من قصتر اللوك العبراتيين 
عديئة « سامة » 
ومح عبارة عن بعض النقوش الزخر فية المطءمة الى حلى بها بعض الأئاث بقصر ملوك الهمال العبراتيين 
(حوالى ٠٠م‏ س .هلاق ,م . ) وه مثل من البذخ الملكى الذى نهى عنه الأنبياء المبرائيون ٠‏ قالشكل 
4 مثل الطفل « حور » عند ظهوره من زهرة الوسن . والشكل 5 كثل إله الشمس برأس صقر , 
وعلى راسه قرص الشمس » وهو يقدم لإلغة العدالة « ماعت » الخالة أحد أشكال « شمس العدالة »> . 
والشكل () مثل الإلتين « إزس » وه نفتيس » (الجاحين ) تحميان رمز « أوزير » 
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! ا اي 
( صورة ١9‏ ) فى ظل الجناحين 

هذه الرسوم البارزة على أحد جد ران معيد « مديئة هابو » بالأقصر تمثل إله الشمس فى صورة 
صقر يحمى بجبااحيه المبسوطتين فوق رأس « رمسيس الثالك » آخر' ملك عظم فى العاهلية امسر ية 
القدعة وهو تخاءاب وزيره الأول وغيره من زجال حكومته . وقد رأينا مثل هذه الحاية من 
الصقر التمسئ مثلة فوق راس « ترع » قبل ذلك بأ كثر من ١5‏ قرئا ( صورء 9). وقد 
ورد ذكر هذه الجاية الإلجية ( ظل المناحين ) فى الزامير ( العبرانية ) أربع ممرات ( المزاعير 
١‏ عسامو 5" نس لما ولام سه زو 5# سس 0 ) 
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أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





موصي ود سويد سخ 


_ م 


المسرفة حق لكل مواطن وليس للمسعرفة سقف ولا حدود 
ولا موهية تبدأ عنده أوتتتهى إليله.. هكذا تواصل مكتبه الأسرة 
عامها السادس وتستمرر فى تقديم أزهار المعرفة للجميع. 
للشاب . للأسرة كلها. نثعربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع 
نوريها عبرالدنيا ويشهد ها العالم بالخصوصية ومازال الحلم 


يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم يكتاب لكل مواطن ومكتبة 


لكل أسرة... وأنى لأرى ثمارهذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن 


والحضارة 3 الممجدادة. 





